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يسسرنى آن آقدم للقاریء العزيز هذا الكتاب عن التنانس 
الاستعماری الأوروبى على قناة السويس » من الاحتلال البریطانی 
لمصر حتى الوفاق الودى بين بریطانیا وفرنسا فى عام ۱۹,6 . 
وهو من تأليف الدكتور السيد حسين جلال 6 صساحب المؤلفات 
العديدة عن قناة السویس . 

. ويتعرض الكتاب لفترة من أهم الفترات فى تاربخ مصر » وهی 
فترة الصراع الدولى الذى احتدم بعد الاحتلال آلبربطانی pak‏ » 
واسنقر وهدا بعد الوفاق الودی بين أكبر دولتین استعماريتين فى 
ذلك العصر وهما بريطانيا وفرنسا + 


وقد تناول خطة بربطانیا لاحكام قبضتها على قناة السويس 
عن طريق احتواء شركة قناة السويس والسيطرة عليها » وذلك 
Gate)‏ الق النخزی الى امن ین الاخظار الداخلیه اة 
وما اثار ذلك من ردود فمل الدول الکبری » خصوصا فرنسا . وقد 
امات ن ذلك بر يعو وق سای VEN‏ ا وهر 
اللورد کرومر » الذی نجح فى فترة حکمه فى مصر فى تأمين BUR‏ 
السويس من الدولة العثمانية من جانب » ومن الحركة الصهيونية 
التی كانت تحاول الاستقرار فى سیناء 6 من جانب AT‏ ۰ 


كذلك نناول ما طرا على آلوازین الدولية من تغيبر » بعد أن 
اصبحت BUSI‏ فى يد بربطانیا » وانتقال مركز الثقل فى السياسة 


الدريطانية من مضايق البوس‌فور والدردنیل الى الاسكندرية 
ودور سعيد BAS‏ دفاعی اول عن قناة السويس ٠‏ 


كذلك تناول دور قناة السويس كطريق للاس‌اطیل الحربية 
قلدول الكدرى Gil‏ الثورات والصراعات المسلحة » مثل الحرب 
الصينية اليابانية » والحرب الابطالية الحبشية » والحرب الاسبانية 
الأمريكدة » والحرب الروسية اليابانية ٠‏ 


وقد اخنتم ذلك بفصل اخبر تناول فيه الصسراع بين الدول 
الکبری حول تحديد المركز الدولی لقناة السويس 6 وتعرض 
للمشاريع التى ظهرت فى ذلك الحين » مثل جهود فرئسا لتدويل 
القناة » وفكرة حرية المرور فى القناة زمن السلم والحرب . وفكرة 
حياد القناة » وقدم تحليلا لاتفافية ۱۸۸۸ > وما وجه all‏ من 
انتقادات . 


وقد اسستند الباحث فى ذلك الى اوثق المصادر البريطائية 
والفرنسية والألمانية ») فضسلا عن وثائق الثلعة وشركة bls‏ 
السويس ۰ 
وأملى أن aa‏ القارىع فى هذا الکتاب القیم ما ینشده من dei,‏ 
وقائدة . 
وال الموئق Gee‏ 
رئيس التحرير 
{ + د + عدد العظیم رمضان 


“¢ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والصلاة والسلام على سددنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


بدات رحلتى مع قناة السويس dia‏ خلائین عاما أو e dada‏ 
cla‏ ذلك فى الوقت الذی كنت اعد فيه شئونی استعدادا لاسفر الى 
المانيا الغربية » فى بعثة دراسية موفدا من قبل وزارة التربية 
والتعليم » للتخصص في اللغة الألمانية ٠‏ وفى ذلك الوقت وصادنی 
رسالة من هيئة قناة السويس للعمل بها ٠‏ فوقفت حائرا بين هذا 
وذاك » واستقر الرای آخر المطاف على اختیاری العمل ببيئة قناة 
السويس ٠‏ وقد التحقت بخدمة ادارة التحركات ( قسم قياس حمولة 
السفن ) المكلفة دتقددن رسوم المرور فى sus‏ السودس ثم شاءت 
الظروف 6 بعد ذلك » أن تكون فترة عملى س بعد نكسة ۱۹۲۷ ans‏ 
با لاسکندرية ga lia,‏ منى العزم على در اسة Bale‏ وعلمية عن 
قثاة: السویین فى GUL!‏ الأطماح والضراعات الدولية » وشخعتی 
على السیر فى هذا الطریق کتاب استاذنا الرحوم الدکتور عبد العزیز 
الشناوى «السخره في هقی قناء السویین, + فقن ادرت كتين ا تیذا 
الكتاب وحفزنی على الاستمرار فيما عقدت عليه العزم . فسجلت 


Y 


محثى للماجستير فى كلية الآداب جامعة الاسكندرية - فى موضوع : 
3 الصبراع الدرلی حول استقلان VANS:)  سیوشلا SU‏ ۱۸۸۲ 
وقد نوقش فى مطلم ple‏ ۵ وحصلت په على درجة الاجستیر 
پنقدیر ممتاز ۰ 


وقد قيض لهذا البحث آن يحصمل على جائزة المرحوم dana‏ 
شفيق غريال » وهى الجائزة التى تقدمها الجمعية المصرية الدراسات 
التاريخية كل عام قى التاريخ الحديث ٠‏ 


والحقيقة شجد آن دراسة تاريخ القناه ليست يا لامر السهل ¢ 
لتعدد الجوائب الت یتختم علي اله gg‏ وضعها فى الاعتبار مثل : 
العلاقات الدولية والاقتصادية » واقتصاديات النقل اليحرى والرکز 
القانوتى للقناة ¢ والجوائب الفنية کالحمولة ورس وم الرور 
Sashes tales‏ فتاه لعلاتي اروت اور فوع اء اليلق الى غير 
ذلك من موضوعات A a‏ ف تاريخ الثناة . 


۱ وتاريخ sal]‏ هو تاريخ مصر » فلقد أعطت قتاة السويس 
مصر طايعا دوليا dia‏ حقرها > Low ails,‏ فى ادخال مصر فى 
شارات السيانية الدولية من GEILE Jat‏ والسيطرة هليها © فين 
وان كانت قد أكسبت مصر أهمية سباسية واستراتيجية Poles‏ 
الا آنها كانت فى الوقت ننسه » لدة تقرب من قرن من الزمان » نعمة 
فى طیها نقمة على مستقبلها السیاسی والاقتصادی 7 قلم تكد مصر 
تسترد حريتها وحقها فى قناة السويس عام ۱۹51۹ e‏ من أجل أن 
تکرن مصدر رخاگها الاقتصادى ‘ ومظهرا من ممارسة سسيادتها 
القومية على جزء من آراضیها » حتی خاضت ثلاث حروب ضاربة 
على مدى سيعة عشر عاما ‘ ودارت كلها حول rer‏ السویس 5 


وهكذا ا محسر يسيب قناة السريس - تب متك e‏ ب 
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وتتناول هذه الدراسة الفترة الزمئية ( ۱۸۸۳ — ۱۹۰۲ ) 
وتعتبر من أخطر الفترات فى تاريخ مصر والقناة والعلاقات الدولية » 
فهى تبدا بالعام الأول للاحتلال الانجلیزی لصر > وذنتهى ple:‏ 
۱۹۰۶ عام الوفاق الودى بين انجلترا وفرنسا وتستفرق ربع قرن 
تقریبا ٠.‏ وقد clia‏ هذه الفترة بالاحداث الجسام سواء فى تاريخ 
.الأوربى صوب الشرق . 


Tal,‏ كانت قناة السویس سببا فى الاحتلال الانجلیزی لصر 
عام ۱۸۸۲ 4 فهى Lad‏ وراء استمرار هذا الاحتلال قرابة UE‏ 
ارباع القرن » فقد تمسکت الحکومات البريطانية التعاقبة باحتلالها 
اصر وقناة السويس ‘ مدفوعة بمصالحها الحيوية ; الاستعمارية 
والاستراتيجية ۰ ووضعت انجلترا خطتها لاحکام قبضتها على faa‏ 
الطریق البحدری وتامینه من الأخطار الداخلية والخسارجية على 
ol gull‏ ولم مكن ذلك بالامز golf‏ بالتسية لانجلترا فاد واجهت 
عداوات قرنسا والدول الأوروبية وقد اختارت الحكومة البريطانية 
رجلا من آقدر رجالها — کرومر - لتحقيق هذا الهدف « ونجح خلال 
فترة حكمه فى تأمين قناة السويس من أخطار Eya‏ مذل محاولة 
الدؤلة العثمائية سلح سيناء عن ولاية مصر ( ۱۸۹۲ ) وبذلك 
تصبخ الحنود Za Alt‏ لقناة السویس ق متاول النولة العتمائية > 
والخطر الثانی ele‏ على ید المركة الص‌هيونية فى محاولتها 
الاستقرار پشبه چزيرة سیناء واتخان قناة السدويس الحد الغریی 
استعمرتهم » الا أن هاتين المؤامرتين لم يكنب لهما النجاح نتيجة 
لوقف كرومر ۰ کذاك كان لكرومر دوره المؤثر فى صياغة تصوص 
اتفاقية الاستانة ۱۸۸۸ الخاضة بقناة السویس + علارة على موففه 
الصارم المكمس.ك بالتحفظ الیریطانی على هذه الاتفاقية ۰ ووقوفه 
ضد مؤامرة تدويل القناة . ولم يكن كرومر يهدف من هذا كله سوی 
مصلحة الامبراطورية البريطانية وتامين طريقها البحرى للهنه ٠‏ 


A 


وتناول البحث تحليلا لجهود الحكومة البريطانية لاحتواء 
شركة قناة السويس والسيطرة عليها »> وموقف الشركات الملاحية 
وملاك السفن البريطانية فى هذا الصراع ۱ 


كذلك كان لقناة السویس دورها الحاسم فى ثغییر مو‌ازین 
القوی فی Gage‏ البحر التوسط بعد أن اضبخت القناة فى قبضة 
انجلترا وما صاحب ذلك من نبذ بریطانیا لسياسة العزلة » ومحاولتها 
الدخول فيما عرف باسم « أتفائيات حوض البحر التوسط » ent‏ 
قناة السویس واسطولها فى البحر التوسط ۰ وكذلك انتقال مركز 
الثقل فى السياسة البريطانية من مضایق البسفور والدردنیل الى 
الاسكندرية وبورسعيد LAS‏ دفاعی اول عن BLE‏ السویس طریقها 
البحری الى الهند ٠‏ 


کذلك فتحت SUF‏ السویس الطریق آمام اساطیل الدول البحرية 
الکبری والصغرى » التجارية والحربية على السواء » واذکت 
ال gat‏ یا و کی ندل pal‏ اور 
وشرقی آفریقیا وسو Jal‏ آسیا والاقيانوسة ٠‏ كما كانت قناة السويس 
Lengel (VEL ol Leake‏ اي yall‏ ات وال اعات اة يدل 
الحرب الصينية اليايائية 8 والحرب الايطالية الحبيشسية والحرب 
الأسبانية الأمررعية والحرب الروسية اليابانية التی جرت ايان فترة 
الدراسة * 


ویتناول الفصل الأخير تحلیلا لتطور الصراع بدن الدول حول 
قحدید الرکز الدولى للقناة ۰ والشاريم الختلفةً الخاصة بذاك : 
مثل اقتراح ایطالیا بتشکیل قوة من البولیس البحری الدولی لحماية 
القناة » وجهود قرذسا و مین وراثها الدول الأوربية لتدودل القناة « 
واتجاه بریطانیا الى فكرة حرية الرور فى LG‏ زين السلم 
والحرب . كما تناولت الدراسة استمراضا لفكرة حیاد القناة وتحلیلا 
لاتفساقية ۱۸۸۸ , والانتقادات الثی وجهت اليها ودور التحفظ 
البریطانی فى الحفاظ على الصالح البريطانية فی القناة ۰ 


«le 


وبعد فقد بذلت جهدى ووقتى فى جمع المادة العلمية » لهذا 
البحث ء من وثائق ومراجم AS‏ مستوی ۳ رفيع ۰ وقد وفقنى 
الله فى السفر الى لندن فى cina‏ عام ۱۹۷۷ استطعت خلالها الاطلاع 
على الوثائق البريطانية غير المنشسورة والوجودة بدار الوثائق 
البريطانية يلندن + والخاصة بقناة السويس. ٠‏ 


علق ا( غ goles Dally‏ 
الوزراء عن bus‏ السويس ( é‏ بالاضافة الى وثائق شركة ols‏ 
REGIA lay call‏ بارقیف هید قناة الوس oc‏ هذا ار 
مکتية هة قناة ااسسویس الغنية بمراجمها التاريخية هن Shas‏ 
و 


وقد استعئت آیضا فى هذا البحث بالوثائق المنشورة : 
Tilly all‏ والفرئسية والالانية , علاوة بعلی اطلاعی علی جمیسم 
اعد اد صحيفة شركة قناة السويس ۽ الخاصة بفثرة در استی 0 
والحق يقال انها غنية بمادتها العلمية عن کل ما یتعلق بقناة 
السویس ولکنه يحتاج الى حذر ۰ هذا بالاضافة الى حشد کبیر من 
المراجع العربية والأجنبية عن قناة السویس وتاریخ مصر و العلاقات 
القيمة التى نشرها الاستاذ الدكتور عبد العزيز الشناوى عن قناة 
السويس * 


past,‏ خالص شكرى وعظيم اجلالىلكل من الاستاذ الدكتور 
حسن صبحی والاستاذ الدکتور yee‏ عبد العزیز لا تدماه لی من 
توحیهات علمية » فکانا بعلمهیا الغزیر ودقتهما العلمية ملاذا لى اذا 
اختلط على الطريق وتعثر البحث + 


وكذلك للاساتذة الأجلاء الذين أثروا المكتبة العربية بمؤلفاتهم 
التاريخية الرصينة ٠‏ 


وأهدى خالص شكرى للسادة المسئولين عن دار المحفوظات 
البريطاذية Coils‏ ودار المحفوظات المصرية بالقلعة وامناء مکتیات : 
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هيئة قناة السویس وجامعة الاسكندرية ومكتبة بلدية الاسكندرية 
ae‏ المصرية للدراسات التازيخبة والجامعة wey‏ بالكاهرة؛ 
si‏ م يخال او ا CE RANE‏ اتجمبول 
لشریکة حیاتی التى ات خان طوال فترة أعد اذى لهذا reat‏ 
فکانت نعم المعين ۰ 


وعلی dil‏ قصد السبیل 


دکتور السید حسین چلال 
هيئة قناه السویس 


yY 


الفصل الأول 
ر خطة انجلترا للبقاء فى مصر 
واحكام قبضتها على قناة السويس ) 


احتلت انجلترا مصر باسم حماية الخديو والمصالح الأوربية » 
مؤقت » ولکن فى حقيقة الأمر جاءت انجلترا الى مصر لتبقی فیها ٠‏ 
واذا كانت قناة السویس هی السپب الرئیسی لاحتلال انجلترا مصر 
عام ۱(۱۸۸۲) » فهى ایضا (alt‏ جعلتها ترسخ احتلالها للبلاد زهاء 
ثلاثة أرباع القرن 5 Val,‏ كانت ناه السویس هى أول ishi‏ ترسو 
فيها قوات الاحتلال الانجليزى » فقد كانت هى آخر منطقة تجلو 
عنها القوات الانجليزية أيضا ۰ فقناة السويس هی المصلحة الحدوية 
الوحيدة لانجلترا فى مصر لأنها الطريق الى مستعمراتها قى 
ال« Š‏ ۰ 

كما ان هناك حقيقة يجب أن یضعها الباحث نصب عيليه وهی 
آنه لا يمكن فصل السالة الصرية عن مسالة قناة السویس » فلكى 
تحكم انچلترا قبضتها على مصر كان لزاما علیها أن تحکم قبضتها 
!ولا على قناة السویس : 
«The control of Egypt means nothing less than the‏ 

control of the Suez Canal». )۲( ° 


)1( كان هناك تخطيط للفزو قبل قيام الثورة العرابينة els‏ ؛ 
السيد حسين جلال e‏ الصراع الدولى حول استغلال قناة السويس ( ۱۸۸ = 
1 ) وهی رسالة ماجستير متشووة » بالهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۹ ) 
ص ص ۲ ۱١‏ ۰ 

Hallberg., The Suez Canal, Its history and diplomatic (y) 

iniportance. P, 269. 
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وبعد الاحتلال أحكمت انجلترا قبضتها على مصر باتباعها 
أحدث الوسائل الامبریالیة(۳) . 

وقد حاول GUST‏ ورجال الصحافة فى بريطاذيا تبرير الاحتلال. 
الانجليزى لصر پشتی السبل e‏ فنجد ملذر يذكر : « ان مصر هی 
مركز العالم والطریق الرئیسی للدول والبلد الذی آصبح خلال النصف 
الثانی من القرن التاسسع عشر اقطاعية آوربية عاش فيها آلاف 
الأوربیین مع ملايين من رژوس آموالهم وکل ذلك كان معرضا 
للضياع « وباعتبار انجلترا اكير الدول استخداما BLAU‏ لذلك كانت 


آکثر ها | هتماما دوصر وقناة السسويس é‏ فأنكذتها من الافلاس " 


ti! seas ee Call وقامت بحفظ‎ ‘ a و الفوضی‎ 


الثورة العوابية فاننی ر آی ملثر ( اعدقد 21 هذه الثورة قو .۰ 


تخريبية ولم تكن تحمل فى طيتتها of‏ شىء بناء أو ینبیء ٠‏ 
بذلك »()) . كما وصف ملتر انجلترا بعملها هذا بأنها « دولة خيرة 


لانها تعمل J‏ جهدها لمصلحة مصر ()0( 
وهناك كاتب آخر یری أنه « اذا انسحيت قواتنا فانه لن يتسنى. 
لنا التدخل ثانية منفردين » لآن فرنسا لن ترتكب ثانية تلك الغلطة 
بالسماح لنا بالتدخل بمفردنا » وهو أمر ظلت فرنسا تندم عليه »(1) a‏ 
وكذلك نجد مؤرخا بريطانيا آخر هو « مارلو » يذكر أنه كان. 


“Rar, Hdward, Turkey, the great powers and Bagdad 00 


railway, A study of imperialism, P. 201. 
Milner, England in Egypt. P. 15. (0 
هام ۱۸۸۲ وقد تاثر الرأى العام البريطانى‎ ple .تم نشر کتاب‎ )۵( 

پنشر هذا الکتاب الدى لقى فبولا AUT‏ » انظر 


: Deighton, H, The Impact of Egypt on British., Holt. 


P. 247. 


“Wallace, Mackenzie, Egypt and the Egyptian quesion. (4) 


P. 508. 
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? 


من الممكن ضمان المصالح الحيوية الدريطانية فى مصر ۰ المتمثلة 
أساسا فى حرية المرور فى قناةالسويس e‏ وذلك عن طريق الاستعادة 
السريعة لسلطة الخدیو ».فی ظل السيادة العمانبة » وعن طریق 
تسوية بعض الديون التى قد تشمل قرضأ دولیا مضموتا » مع yor‏ 
التدخل a‏ فى مالية مهس › وضمان حیاد مصر من wila‏ الدول الكبرى, 
4 ی مقایل جلاء بریطانی سريع عن مصر * ولكن معنى هذا السماح 
الخديو ووزرائه پالحکم بطريقتهم الخاصة 6 مع يعض المساعدة 


3 ية الأوردية ss‏ وفى حالة الضسرورة ۳۹۳۳ دما عدق القوات 
eee‏ 0 


LI‏ الحكومة البريطانية aii‏ وحدت أن احتلالها مصر بمفردها 
جاء ذتدجة لتطور الأحداث ‘ clay‏ تذکر فی هذن الؤقرصسة cll‏ 
آتیحت لها آکثرمن تفکیرها فى الاخطار الناجمة عن هذا الوقف 
الجدید الذى وجدت نفسها فيه + ورای مجلس الوزراء البریطانی 
قبرورة bela et‏ > ولگ قبن“ الات ساف ممت SEG‏ سمل ان 
محددة تهدف الى حماية الصالح الحيرية البريطانية wills‏ جع 
من هذا الاحتلا آمرا ضسروريا 5 ونم ذلك بعد نقاش ودحث 
مستفیضین داخل مجلس الوزراء البریطانی خلال شهری ی 
واكتوبر ٠ \AAY‏ ققد JS‏ مجلس الوزراء الیریطانی لجنة هن 
المتخصصين فى المسالة المصرية لدر اسة مستقیل اد ارة الحكم فى 
مصر ( نوفمبر ۱۸۸۲ )(۸) » ورفعت هذه التقارير لرئاسة مجلس 
الوزراء » وکانث سرية وعلى جانب كبير من الأهمية بالنسبة لتاريخ 


Marlowe, Cromer in Egypt. PP. 70 —- 71. (Y) 
» تکوئت هذه اللجنة من : جرائفيل دئیسا » تشيلدرز » لورثبروك‎ (A) 
© تشارلز دلك » کوبرجرای جولیان بونسیفون ؛ آلدروكلارك » هنری نورمان‎ 
مالت » کولفن » تومسون ۰ وهم كما ری من الاخصائيين فى السالة المصرية‎ 
. وقناة السویس 4 ورقعوا تقاريرهم الى رئاسة مجلس الوزراء البربطانی‎ 
وهی تقاریر سرية غير منشورة‎ ۰ ۱۸۸١ توفمبر‎ ١5 وأعيد طبع هذه التقارير فى‎ 
ومحفوظة بمضابط رئاسة مجلس الوزراء البریطانی فى دار الوثائق بلندن‎ 
CAB. 37/9/84. : رقم‎ cas, 0 


۷ 
( م ۲ ود قناة‌السوپس ) 


فصر وقناة tas gaul)‏ ء فقد تناولت كافة جوائب المسالة المصرية : 
سیاسیا واقتصادية ومسکرية ۰ وفیما plats‏ یقناة السویس فقد 
قدمت اللجنة اقترآحات خاصة بطريقة معالجة مشکلتها واضعة فى 
حروب فى الستقبل بين الدول البحرية الکبری(٩) ٠‏ 


وقد اقترحت اللجنة ما پلی : 
١‏ ترك الأمور كما هی : 


رأت اللجنة أن القناة تشکل ls ja‏ من میاه pan‏ الاقلیمية 3 Luk‏ 

لتواعد العانون الفولی لا بجوز لاية دولة ارتکاب اية أعبال مدائیة 

أله اذل كانت فى case‏ بع الدولة العشمانية ۰ وفی ila‏ 

نشوب حرب ليست تركيا طرفا فيها » فان قواعد القانون الدولى 

الدولة العثمانية عندئذ اعلان اغلاق القناة فى وجه السفن الحربية 

البريظانية فن الى رقت ضكرن له تاكيزة. آلخسان حلی ماك 
انجلترا(١٠) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان منع مرور السفن المتحارية أى التصريح 
لها بالمرور يكون بمعرفة تركيا وذلك وفقا لشروط وقيود معينة e‏ أن 
من المحتمل جدا فى حالة نشوب حرب أوربية أن تكون بريطانيا طرفا 
فيها « وذلك عندما ترى أن مصالحها Lajas‏ للخطر « فان حقوق 
السيادة الاقليمية ستنتهك » وعندئن سيكون هناك اندفاع وتسابق 
بين الدول التماربة لامتلال القناة ء يكون السبق فيها الدول البحرية 
الأقرى والأكثر قربا هن القناة اثناء نشوب هذه الحرب * ومصر 
والدولة العثمانية ليستا من القوة بالدرجة الكافية لفرض شروط 


Report of the committe appointed to consider certain (A) 
question relating to the future administration of Egypt, Novem- 
ber 1882 (Secret) P.R.O. CAB. 37/18/50. 


Ibid. 5 


۸ 


مع مرور السفن الحربية للمتحاربین بالثناه ۰ وبالنسبة للوضم 
الراهن فهناك احتمال oS‏ أن تقوم احد ی الدول الكبرى المعادية 
بثدمير قناة السويس st‏ حصارها بهدف توجیه ضرية لبريطانيا 
العقلمى + تیش سلا التق ala Hoes SN‏ ناب تكد ایا للقناء 
وعلى هذا فان اللجنة ترفض فكرة : « ترك الأمور كما هی »(۱۱) ٠‏ 
؟ ‏ (حياد BLE‏ السويس » : 

رات اللجنة أن هذا الاقتراح يقضى باغلاق قناة السويس فى 
كه كل السقن الها فى حسم الأرقات Slop‏ :ذلك على palat‏ 
أنه سديحد من حركة بريطانيا 0 EAST)‏ أهمية ضمان مصلحة پردطانیا 
عبر قناة السويس من أجل حماية ممتلکاتها فى الشرق(۲ ۱) ۰ 
۳ - غلق القناة قى وجه السفن الحريبة للمتحاربين : 


رات اللجنة آن هذا pL an!‏ سیکین — فحت کل الظروف ضارا 
بمصالح برپطانیا كدولة محاربة » وعلی هذا الاساس فلم توص 
اللجنة به ٠‏ 
؛ ‏ ( اغلاق القناة فى وجه كل السفن الحربية bäi‏ فى حالة 
الحرب بين أى دولتين أوربيتين » : 
اعثرضت اللجنة على هذا الاقتراح ‘ والسیب هو نفس الموقف 
السابق الذی ple‏ فی الاقترام الثانی وزات ان ألقناة يهب فتحها 
فى كل الأوقات للسفن الحربية الپريطانية ۰ 


9 « ضمان حرية الملاحة Gal ts‏ لكل السفن وفی کل الاوقات » : 


رات اللجنة أن هذا الاقتراح یتمقق عن طريق امرين » اما ge‏ 
طريق فرض الحماية على مصر أو على قناة السويس > أو عن طريق 
اتفاقية بين الدول البحرية الكبرى ٠‏ 


Ibid. OY ¢ 11) 


وبالنسية gad‏ الأول اتضح للجذة أن قيام حماية بريطانية 
على فصر أو على قناة السويس قد يضمن تامین الرور يها ‘ ولکن 
تلك يتطلب مسكوليات عظيمة واستخدام قوة ضخمة تكون معرضة 
لخطر العزلة 6 وسوف تقابل بمعارضة سسياسية كبيرة . ولهذا تميل 
اللمنة الى التديل الثاني 6 وترى اللجنة أن Ge‏ مصلحة بريطاتيا 
التوصل الى اتفاقية دولية خاصة بقناة السويس ° 
وبشكل عام فقد اتفقت اللجنة فى الرای بالنسبة للقرارات التى 
تبناها ( معهد القاذون الدولى (( 2 حلسته المنعقدة 2 بروكسيل 
\ — ان مصلحة Js‏ الدول تتمتل ذى تأمين استخدام قناة السودس 
كطريق. ملاح لكل الدول علی ان ینظم القانون الدولی العام 
أمر تلك الحماية 5 
AE Al‏ شما مها لقن یار لقان سای 
أجراء من شانه تعريض القناة وملحقاتها للضرر أو الخطر 
فى خالة العرب 
Y‏ ل اذا حدث وأصابت « احدى الدول أعمال الشركة البعالمية لقناة 


هذا التلف على الفور وبقدر p Uia‏ واغادة ال Talli‏ 
للملاحة بالقناة۱۳) ۰ 


(1Y)‏ المصدى السابق . هذا ولاحظ أن دی لسبس كان قد طلب من 
حكومة انجلترا فى عام ۱۸۷۷ التوصل لاتفاقية دولية حول هذا الموضوع . 
واقترح النص التالى : « الاتفاق حول الاستمرار فى الحافظة على حرية 
الملاحة فى قناة السوس . وحكومات .. توافق الیوم على المحافظة على نفس 
حرية اللاحة لكل السفن التابعة للدولة أو السفن التجارية مهما كانت جنسيتها 
دون Gi‏ استثناء . ومن النتظر آن تخضسم سفن الدول للاجراءات الخاصة 
بالدولة صاحبة السلطة ملع السفن العابرة من انزال أبة قوات على الادض 
i pall‏ أو آبة مواد حربية » ۰ 

راجم : السید جلال » الصراع الدولی » ص ص fos‏ ب 4۵۱ + 


۲۰ 


وعلى هذا أوصت اللجنة بضرورة التوصل الى « عقد اتفاقية » 
أى « معاهدة » بين الدول البحرية الكبرى لضمان حرية الرور فى 
stall‏ اكل sol) gi cual‏ ونی Wis‏ الضرب Ged‏ تمديد 
فترة بقاء سفن المتحاربين بالقناة , وانه لا يجون انزال آو نقل مرن 
اق مواد مشكرية بالقناة ¢ sll Atlas tall jal cast Vig‏ 
الأقليبية لصن ٠‏ لخ قن Mile‏ کون الدولة الان ادع الدول 
المتحارية ‘ وان أية دولة تسيب سفثها الحربية أى ضرر للقناة تلتزم 
باصلاح هذا الضرر على الفور ویقدر المستطاع ‘ وأن تقوم دصر 
داتخان كل الاجواءات فى خدود ملطاتها لتقد عراغاة الشسنروط 
الفروضة على عبور سفن الدول التى فى حالة حرب » وانه لا يجوز 
آقامة تحصينات على القناة أو فى الأماكن القريية منها ۰ ويجب 
احترام حقوق السيادة الاقليمية للحكومة المصرية ۰ وهذه الاجراءات 
يجب أن تضمنها الدول Zid hl‏ 5 على المعاهدة(5١)‏ ۰ 


وكائت هذه call gel‏ وضعتها اللحنة بالنسية لثناه 
السویس أو المسالة المصرية بمثابة الخطوط العريضة التى a‏ 
بها آلحکومات البريطانية المتعاقبة عند معالجة هاتين الشکلتین ٠‏ 


jaa بالنسبة لسالة الهيمنة على مقاليد امور الحكم فى‎ Laf 
فقد وجد ساسة بریطانیا أن « الحمادة القنعة » هی خير سسسبيل‎ 
٠ للمحافظة على الصالع البريطانية واستمرار الاحتلال‎ 


وما بالنسبة لقناة السويس فنجد أن الاتفاقية الدولية لعام 


۱۸۸۸ لم تخرج کثیرا هقی تنص وصها عما ela‏ بمقذرحات اللجنة 
السابق ذکرها ٠‏ 


Lat,‏ الجاذب الثانی الذی cada!‏ به Lyall‏ البريطانية فهر 
دراسة OS ll‏ القانونی لش رکه فناه السویس ۰ فقد قام لورد 
سیلبورن (Selborne)‏ - الستشار القانونی للحكومة البريطانية 


P.R.O. CAB. 87/18/50. Op. Cit. RES 


۲1 


سبتمبر ۱۸۸۲ ۰ بعد أن a‏ بدراسة الأوراق الخاصة بامتیازات 
شرکه SUE‏ السویس(۱۵) ۰ 


لما تستقيل السیامیة. البربطانية oF‏ السالة ال sua)‏ 
السويس ¢ فتوضح الثقاردر السرية لجلاس الوز رآء البریطسانی í‏ 
خبایا تلك السسياسة ٠‏ فقد تقدم كل من « الونزو مونی ANa‏ 


ومالت۱۷) یمذ‌کرتین یوضحان قیهما رایهما عن مس تقبل ادارة 
الحکم قى مصر + وتتلخص T‏ راء ومتترحات موئى فى الآتى : 

أولا ol:‏ موضوع ضم مصر الى دريطاتيا هو موضوع معدل 
عق pven‏ 

iG‏ ندا : ليس فى أستطاعة دریطانیا اعادة احیاء الشكل القدیم 


للحكومة فى مصر » وهو الشكل الاستبدادی phe despotism‏ 
( الحكم الاستبدادى المطلق ) . 


iG‏ : ان الاحتلال الدائم » gall‏ تدعمه قوات دريطائيا 4 والتى 
ستيدو كأنها فى حماية الخديو » خطة a‏ 
بدر هن مونی على diaa‏ هذه بقوله è‏ 

4 ERSS ای‎ vil ا والطريقة‎ Uasi أن‎ D 
¢ والامانة 4 وكل ذلك بمنعنا من تارك هذا الل‎ 9 al 
هذا‎ des 2 آو الاحتلال سوف دثیر ضدنا كل الدول الأوريية‎ pall 
. )۱۸(» يجب التفاضی عن ذلك‎ 


P.R.O. CAB, 37/9/82, 14. 9. 1882. (10)‏ 
Sault (IY‏ البر بطائی d‏ صندوق الدین العمومی 3 آمشی فثرة a‏ 
مصر واكتسب خبرة خلالها بالمسألة المصرية . 
Jas )۱۷(‏ بريطانيا العام فى مصر . وراجع تقربره عن الحالة المالية 
والراقبة الثنائية فى هذا الفصل ص .م . 
Money to Granville, No. 4 & inclosure. dated 2 Sept (1۸)‏ 
in P.R.O. 37/9/84. .‏ .1882 


yy 


bal,‏ : يجب التخلى عن « الوضع الراهن » لانه سيشجع 
فرنسا للمناداة بالمساواة بين المصسالح الفرئسية والانجليزية فى 
مصر © وکان ذلك مصدر خطر مستمر لانجلتر! ؛ فقد ساندت فرنسا 
المؤامرات التى حيكت ضد ممارسة نفوذنا الذى كان يهدف بصدق 
GE O‏ ل ا E‏ 
(A)‏ ۰ 


\ س استمادة سلطة ومركز الخدیو 8 
۲ ا حرية التوسع فى عتاصر تمثيل حكومة قومية ۱ 
۳ - استعادة الثقوة والرکز الاجتماعی للاوربیین القیمین فى داخل 
البلاد ٠‏ 
تامین السكان الأوربيين ` 
۵ . أعادة النظام على سس تکفل استمراره n‏ 
۷ تقوية N ae‏ لأقصى giia (gia‏ مع الأهداف سالقة 
الذکر(۲۰) ۰ 

والشکلة فی کی موی هی نی TAS‏ التوفیق بین البندین 
الأولين والبندین الأخيرين ۰ فمن الىواضح أنه فى حالة عدم القدرة 
على المحافظة على النظام ۳ واذا لم دومن حياة وممتلکات الأوربیین 
وبدون تدعیم ihla‏ الخدیو 6 وددون تحویل مصر و الصریین الئ 
دولة ثابعة ومستعيدة ¢ فان على مصر Hie‏ أن تتقبل عيودية 5 جلبتها 


على نفسها e‏ ولكن مونى لا wor‏ ضرورة لذلك ۰ فهو يحلل طبيعة 
الشعب المصرى قائلا : « أن طبيعة الشعب لم 3 تتغير فى أشهر قلائل» 


et 


I 
on 


Ibid. aa) 
Ibid, ۳. 


۳۳ 


فقطاعات كبيرة من الشعب مازالت كما هی » صبورة طويلا » وهم 
ذوو danl‏ طيبة . وأنا لا أؤمن بالقسوة أو التعصب للفلاح » ون 
غتاضير الخظل فى محر متلما هی فى الهند..نجدها خلال آلفورة ء 
dads‏ تشابها بینها فى نقاط كثيرة : وهذاك طموح بين آفر af‏ قلائل 
من بين الطبقات Atos gal)‏ ؛ وهذا أمر يمكن وضعه تحت السيطرة 
الكافية دون حرمان الشعبي من الحرية او من فرص التطور والتقدم 
القومى فى الستقبل ۰ واری فتح الطريق امام سياسة منح حرية 
نسبية وتدريحية لهم « )۱( + 

ثم يضيف : « وساترك امر اخضاع البلاد لقواتنا » واعتقد أن 
عرابى كان على راس حركة عسكرية بحتة مطبوعة بالتعصب(۲۲) e‏ 
sty‏ حولت الاحداث الاخيرة انتباه جزء من الشعب لاحتمال الحصول 
على بعض المشاركة فى حكومة بلادهم » ويصعب عمليا تحديد هذا 
النصيب e (VNC‏ 


ويجد الباحث هنا حججا duly‏ يسوقها مونی لتبرير التدخل 
التريطاتى فى الشتون. المضرية Maas‏ سلطات الاخثلال على :کل 


وحاول مونى عقد مقارنة بين مصر واليابان فذكر : « واذا 
كانت مصر بعيدة ويلد! معزولا مثل اليابان » يعيش فيها الأوربيون 
فى الدن الساجلية #عطیت لهم المرية الكاملة على الفون » علی 
أمل أنه من خلال الصراعات سیتعلم الشعب ممارسة da jal]‏ دون 
اساءة استعمالها : ولكن علینا هذا آن نتعامل مع بلد عانی من 
الصراعات ددن الصالح Assy si‏ وعلی مد ی الیسسئوات الاریم 
الماضية ‘ واذا ها رشعت قیضتنا الحربية عن الیلاد فلن al yis‏ الشعب 


ibid. 1۲1)‏ 
(0؟) ليس هذا الآمر صحيحا © فقد کانت لورة قومية » وانسا هو 
أسلوب البعه المستعمر لتشوبه وجه هله الحركة الوطنية وهو رای معظم من 


٠ کتب عن عرابى من الالجلين‎ 
2.R.O. CAB. 87/9/84. Op. Cit. ۱۲۲ 


VE 


الصری لحال سپیله بل ستحاول الدول الأوربية الس دطرة عليه 
وتسیء الى الجهود البئولة من ile‏ حکومة دستورية » وعندثذ 
ستتعرض حياة الأوربیین لخاطرة ثورة شعبية » ۰ ویضیف التقریر : 
« ان البلاد ليست مستعدة لدرية ALAS‏ » ولذا يجب اقامه حکومة 
قوية لحماية مصلحة البلد ومصالح الدول الأخری التی قد توجد 
فى مصر . ويمكن تعلیم الشعب من خلال «مجلس تمثبليی» ممارسة 
ااسلطات الکاملة (Yi)‏ ° 


ومن هذا يتضح أن مونى قد حدد فى تقریره الأسباب القوية 
التي 'يرتكن. الها لأطالة آید. الاحتلزل ف جر > وتابين البلاد مق 
الثورة الشعبية أو ثورة الجيش او الصراعات الأجنبية ٠‏ 

پینما عقد كاتب روسی ويدعى ماکینزی Mackenize‏ 
- مقارنة بين « العلاقات الصرية - البريطانية » وبين « العلاقات 
الروسية - البلغارية » فیقول : د وعلی الرغم من التشابه الا أن 
هناك بعض الاعتبارات » فالنفوذ الروسی فى بلغاريا یستند على 
وحدة الجنس والدین » ویتطلع البلفاریون الى القيصر SRLS‏ لهم من 
العثمانین » الا آنه فى مصر لا بوجد مثل هذا النفوذ البریطانی 
الواسم الذی له اسس راسخة سياسية واخللقية كنا فى 
بلفاریا »(۲۵) . 


وعلی أية حال نقد تبلورت تقارير خبراء ااسسالة المصرية 
ali,‏ الآراء وتمت صياغتها فى شكل تعليمات أرسلت بمعرقة 
جرانفیل ( وزير خارجية بريطانيا ) الى لورد « دوقرين » 


Ibid. {TO 
Mackenzie, Walace, Egypt and the Egyptian question. م‎ 
P. 508. 


Yo 


Dufferin 


مصر » فوصلها فى ۳ نوفمبر ۱۸۸۲ » حيث قدم تصائحه للخديو 
فيما يتعلق باعادة سلطاثه ونفوده بشرط أن یکون ذلك لمصلحة کل 
تنسحب من مصر الا بعد أن يتم بناء حكم يستند على أسس تحقظ 
الامن و السسلام والرخاء للبلاد alala‏ توازن بين نفوذ الا 
والحگومة الوطنية وتنفیذ التزامات انجلتر؟ امام الدول(۲۸) ۰ 

ونری هنا بوضوح الذرائع التی استند اليها خبراء السياسة 
البريطائيون لاطاله فترة بقاء cul gall‏ المربطائية ف صر واحکام 
قیضتها قبضتها على قناة السو يسن ۴ 

وعلى أية حال ققد حددت التعلیمات الصادرة لدوفرین الاطار 
ladle lel‏ الركيشية الف معن عليه ان Gian‏ مكل اعادة 
تنظيم الجيش وقوات bia‏ الأمن وایجاد نظام دديل للادارة الثنائية 
وتقليل ase‏ الاجانب وزيادة العمالة المصرية فى فروع (VAP‏ 


(TY)‏ وقع الاختيار على دوفرين اضطلاعه بالمسائل الشرقية من ناحية 
ولخبرثه بمثل هده الهسام من احية أخرى واستبر عمله فى مصر هن 
توفمبر ب ابريل ۱۸۸۳ فضلا عما اشتهر به من أصالة الرأى والكتابة وسعة 
الاطلاع على احوال الشرق ٠‏ وقد تتبع بوصفه سفیرا لانجلترا فى الدولة العشمانية 
الأطوار الأخيرة المسالة المصرية ووقف على أسرارها واشترك فى موتمر الاستانة 
ايان أحداث الثورة العرابية وكان له اثر كببر فى تدبير الدسائس التى أدث الى 
الاحتلال ومن وجهة النظر الانجليزية يعد آقدر الرجال على رسم الخطط ال 
تكفل نجام سياءءثها فى مصر . ووضع تقریره الشهير الذی she‏ أسساس 
السياسة البربطانية فى مصر » وغادر مصر فى مایو ۱۸۸۲ عائدا الى الاسثانة 
مقر ملصبه الرسمى ۰ 
Granville to Dufferin, November 8, 1882. ۰, ۱۳۷‏ 
,144/167 
Ibid. (YA)‏ 
)14( آشار دوقرين لوجود ألفى موظف حكومى فى مصر منهم ألف أوربى 
ويحصلون هل, ۲۰ من اجمالى الرتبات . 


۳۹ 


و‌ایجاد نظام فضانی مناسب للمصريين ‘ وآهم من كل هذا وذاك 
الترکیز على تأمين العبور بين آوربا والشرق وبالاخص حرية آلرور 
3 فتاه السویس(۲۰) ۰ 


وتعکس التعليمات الموجهة لدوفرين وجهات النظر والتقارير 
المقدمة اركاسة F‏ الوزراء البریطانی حول السالة المصرية حيث 
الجمعت الآراء على أن السبب الرئيسى للتدخل الانجليزى فى مصر 
Las}‏ كان Maat‏ لحماية حرية المرور فى قناه السودس (۲۱) 3 وقد 
تطلب ذلك بالضرورة اس Balai‏ القانون والنظام واعادة تنظیم 
الجیش وقو cal‏ حفظ ا لأمن وتنفيد الالتزامات قبل الدول الكبرى حنی 
Y‏ تعطی لها الفرصة للتدخل فى شون (YY) pos‏ + 


bids ایرد قوله : « حيث أن الاقتراحات الخامة‎ apal 
سيق ارسالها یمعرفه 4 حكومة انجلترا الى الدول الأوربية‎ ad السویس‎ 
تقدیم‎ aie فانه هن الصعب‎ ( \AAY Jala فى منشور جراذفيل2‎ 
۰ (YTE ملاحظات لسيادتكم ( لجرائفيل ) عن هذا الموضوع المهم‎ 

وحاول دوفرين - فى حديث له مع شريف باشأ التاکید على 


Ibid, (Y+) 
Dufferin to Granville, No. 38, Feb, 6, 1883. Parl, (f1 
P. Egypt 6 (1883). 

وانظر آیشا 
Tissot à Challemel Lacour, Lond, 21. 3. 1883. ۰‏ 
lére . serie, T. 5.‏ 


Marlowe., Op. Cit. P.P. 69 — 70, (TY) 
Parl. Pop. Egypt 6 (1883) No. 38. Op. Cit, )۳۲( 
Ranidir à duclerc., Le Caire, Novem 11, 1882. ۱۳0 


D.D.F.T, 4 No, 559. 


۳۷ 


رین در Rainder‏ — پان انجلتر | ستترك مصر فى الحال 
عندما تتأكد من « استطاعة المصريين حكم أنفسهم بأنفسهم (۲۵) et‏ 


غير أن ارسال دوفرين لصر فد سبب دهشة فى أوساط السلك 
الديلوماسى وبالاخص الفرئسى » فقد رأت فيه فرنسا اهمالا لدور 
ترکیا فى المسالة المصرية ‘ Malay‏ على الصعویات التى تواجه 
المکومة البريطانية فى مصر بشکل لم تتوقعه ۰ ومحاولتها فى أن 
يكون لها سلطة دبلوماسية (ule‏ لتاکید امتیازاتها هناك « وان دوفرین 
يتطلع الى أن یکون على قمة امبراطورية عربية تحت النفسون 
الانچلیزی(۳۹) ۰ 


واذا كانت مهمة دوفرین فل تركزت اساسا على دراسة الوضع 
الداخلی فى مصر وثقرير انسب الحلول للادارة Tyke ally‏ ع 
مقاليد الحكم وتوجيهها پطريقة بارعة ۰ فان منشور جرانفيل قد 
قصد به التعامل مع الدول الکبری بذکاء لطمانتها على مستقیل فناة 
السودس والأمور فى مصر ۰ فلقد کانت دریطانیا تشعر بضعف حجة 
وجودها فى فصن ` وکان على ساسة بریطانیا مو اجهة السلطان 
والخدیو والشعب الصری والاجانب فى مصر وشركة BLE‏ السویس 
والدول البحرية الکبری وى مقدمتها فرنسا » وذلك بدد أن وضعت 
يدها على مصر وقناة السویس ٠‏ 


ولم تقر کل تلك القوى لبریطانیا باحتلالها لصر اى تدعیم 
Lass yo‏ السپاسی والحربی فيها » لذاكت dod‏ الحكومات البريطانية 
التعاقبة تعمل على استرضاء هذه القوى فكانت تعلن بين الحين 
والآخر آن احتلالها لصر oiga‏ وأنها ستجلو عنها بعد استقرار 
الأمن والنظام نهائیا فى ربوع البلاد وبعد توطید سلطة الخدیو . 


Thid. No. 570, December 16, 1882. (e) 
De Nollles à Duclerc, Therapia, Oct. 31, 1882 : (۳ 
D.F.T. No. 553. 


A 


وكان منشور لورد جرانفیسل فى ۳ يتاير ۱۸۸۳ الى الدول 
الأوربية الکبری» أول تلك ال محاولات لتيدئة الرأى العام الأوربى 
والدول اليحرية على مستقبل قناة السويس وحرية المرور بها ۰ وأنه 
من المفيد التوصل الى اتفاقية بين الدول الكبرى تضمن حرية المرور 
لجميع السفن فى جميع الأوقات 3 فى السلم والحرب 3 على السو esh‏ 
شریطة عدم ارتكاب عمال عدائية بالقناة أو فى تخومها أو فی gi‏ 
مکان آخر پدخل فى نطاق المياه الاقليمية لصر (YV)‏ . 


فى صياغة ga‏ أن هذا النشور ‘ فلم تحدد الس اطة التى SASS‏ 
بحكم احتلالها لصر(۳۸) ۰ : 

واهتمت معظم الدول الاوربية بما جاء بمنشور جرانفيل وعلى 
day‏ الخصوص موضوع ols‏ السويس 4 igali date‏ الهولندية 
تولى اهتمامها بهذا الموضوع موكدة أن ليا مصالح تجارية كبيرة فى 


— وزیر خارجية النمسا‎ Kalnoky کالنوکی‎ gal, das, 
٠ )5١(سيوسلا بمنشور جرانفیل بخصوص قناة‎ ela على ما‎ 


(¥Y)‏ راجع الدراسة التحليلية لنشور حرانفیل وما جاء بيئوده في السحث 

الدى تام به : عبد العرير الشناوى ؛ تكتل الدول لتدويل قناة الویس 

نكابة فى بريطانيا - مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة » المجلد ۲۳ ( القاهرة 
۵ = ۱۹۱۲ ) ج ١‏ ص ۱۸ ۰ 

۰ المرجع السابق‎ (YA) 

Stuart to Granville, Decem. 13, 1883., Parl. P. Egypt (YA) 

14 (1883) No. 3. 

Elliot to Granville, Vienne, January 24, 1883, Parl, (£) 

P. Egypt 6 (1883). 


۳۹ 


وقد رای البعض أن منشور جرانفیل تبرير لاحتلال قناة 
السویس واتخان‌ها قاعدة العملیات day yal‏ پاسم حماية الملاحة فى 
3593( وذيابة عنه وذآددد | اسب asbl‏ 3 وأنه لم يكن لانجلترا 
حق التدخل بفضل التعاقد(۱ع) ٠‏ 

lasis g‏ اجتمعت الدول فی باریس فى رییع عام \AAo‏ لوضم 
مسودة اتفاقية تحدد المركز الدولى لقناة السويس تمسکت انجلترا 
الاتفاقیة(۲:) ٠‏ 


awe 


وفى حقيقة الأمر كان مركز انجلترا فى مصر غريبا » فقد ظلت 
للقولة العشمانية واحترفت يذلك کل الدول الگبری : كانت اة 
Ga‏ :۰۰ ۱۸6 معافدة ضمائية ISH,‏ احفظ Gla‏ عضر flat‏ الدولة 
العثوائية © وقد کسبت الدول بفضلها b>‏ التدخل بینها ودين مصر 
كلما شاه السلطان: کون حر فما وقد akata‏ الدول هذا التق 
روا فى العضین الذي اعقب العاهنة :بو المعاهدة Zits Sl‏ الشتركة 
توجب على جميع الدول التى تعاقدت أن تتدخل حين وقوع الجالة 
المعلقة عليها » وتمنم كذلك كلا من تلك الدول حق التدخل على حدة ء 
ولا لم کن تدكل. kay (ales),‏ ماس Glink‏ ۰۱۸۷۹ مالفا 
للقانون(۶۲) ٠‏ ولکن تدخل انجلترا فى مصر بالقوة عام ١‏ لم 
يحدث بناء على طلب الدولة العتمانية آو بمو‌افقتها e‏ ولا بناء على 
ga‏ جازته انجلدرا بالتعاقد ۰ واما معاهدة لندن فانها قد عقدت 
لعلاقات مصر مع الدولة العثمانية ¢ ولم تمسح الدول التعاقدة حق 
التدخل فى شكون مضر الداخلیة(ء؛) ۰ 


۰ ۱۱ محمد آبو طائلة ؛ مرکز مصر الدولى ص‎ (F1) 

Bical راجع الفصل السسادس الخاص بتحدید الرکز الدولی‎ (EY) 
٠ السولس‎ 

٠ ۱۰۰ طائلة » مرجع سبق ذکره ص‎ pl محمد‎ (LY) 

۰ ۱۰۲ المرجع السايق ص‎ (T9, 


۳۰ 


الجلاء آم الضم آم الحماية المقنعة على مصر : 


وقد آثار الاحتلال البريطانى لممسسر الجدل بين رجال الفكر 
والمناسة ورجان الأحمال فى alaa‏ حول طريقة التمترف فى هذا 
الوضع الجديد ٠‏ فنجد سوإسبرى . رئيس المعارضة فى ذلك الوقت 
اتجلغرا ۰ وتات قفن مجلين اللوردات :فى ۱ i VAAY Gags‏ 
das‏ الور اء ن الأغر له الل لمم في DIG)‏ ومن لتحيل 
على انجلترا التهرب من مسئولية عملها وقتذاك(55) ٠‏ 


كذلك وجد سولسبرى نفسه مطلق اليدين فى مطلع حكمه » وان 
خط سياسته الذى وضعه خلال الاشهر السستة التالية لفترة حكمه ثد 
حددت فى الحقيقة تاريخ مصر ASY‏ من ٠ (EV dae‏ 


لبريطائيا » لأنه اذا ضمت انجلتر! مصر الى املاکها وارغمت تركيا 
على قبول ذلك لزالت السيادة العثمانية على البلاد » وعندئذ تصببح 
قناة السويس تابعة للامبراطورية البريطانية ٠‏ ولكن سولسبرى 
عارض ذلك الامر لانه س یصیح عبتا جديدا يضاف لأعباء 
الامبراطورية بصفة دائمة ‏ وان على بریطانیا مواصلة الهدف الذی 
احتلت مصر من أجله و فلا يمكن مغادرة مصر قبل ضبان اد ارة 
ناضجة وحدود آمنة(لاة) ۰ 


وقد wali‏ رجال JU‏ والاعمال فى بریطانیا بفكرة « الضم » 
وساندوها لاعتقادهم بالها خير Glos‏ لاستشماراتهم الالية فى 
(EA) yee‏ * 


Cecil, Life of Marquis of Salisbury, Vol. 3. PP. 94 — 5. (fo) 


Ibid. P. 292. (EY 
Thid. (y) 
Marlowe., Op. Cit, P. 96. (TA) 


۳ 


و انطلاقا من هذه الأسس العلنة أصبحت الحكومة المصرد 
س يعد الاحتلال ‏ تحت الرقابة الانجليزية الشديدة » وقیادتها we‏ 
الباشرة ٠‏ واصبحت « النصائح البريطانية » ذلك التعبیر الدپلوماسم 
الهذب al st e‏ اجبارية پلتزم بتنفیذها الوزراء الصریون ومن اليه 
من كيار الموظفين fali e‏ رفض أحدهم gl‏ امتنع عن 45833 aad‏ 
بريطانية كان عليه أن يستقيل فورا(٩1)‏ 


ولقد أوضح ملنر : « أن ذلك المصطلم الذى استعمله جرانفيا 
«giving advice»‏ من جانب رجل مسلح يحتل أرضك هی فر 
معناها أكثر من مجرد نصيحة انها أمر »(0۰) ٠‏ 


أنه آنسب سبیل لتجنب مشاكل وتعقيداات ومخاطر دولية لا قبل له 
بها $ Oly‏ فرض الحماية البريطانية على دصر معناه أن تصيح قدا 
السویس تحت اشراقها العام i‏ ولکن انجلثرا لم تشا أن تمس مرک 
فص السیاسی والدولى ‘ وبذلك اصیحت القناة با عتبارها مجر: 
Cel‏ في الأراشنى الما يطبق خلا ها ی مسا راهم 


واتسمت سلطة الحکرمة الصرية بالطابم ASEH‏ : فائقر 
التی لها Ga‏ الفیتو والباداة فى التشريع تمثلت فى الخدیو واللجد 
الدولية للدين العام والمستشارين Advisers‏ © ولکن هذ 
المندوب البريطانى هی القوة الفعلية فى كل الظروف:» وبدت بوضو, 


(55) هبد العزيز الشناوی » الدبلوماسية الفرنسية تربط بين مسألتم 
قناة السوسی وجزر أبريد الجديدة . مجلة كليه الآداب » جامعة القاهرة 
مجلد ۲۲ جه | » مایو ۱۹۷۰ ص © ٠‏ 
finer, England in Egypt. P., 23. (0+)‏ 


۳ 


سلطته فى الماشور التاریخی لجرانفیل فى ٤‏ يناير ۱۸۸۶ والذى چاء 
فيه :« ليكن معلوما للوزراء المصريين وحکام الأقاليم أن السئولية 
الملقاة على عاتق انجلترا تجبر حكومة جلالة الماكة على أن تصر 

تبنی السياسة التى توصی بها e‏ ومن الضرورى Bake‏ أن 
هؤلاء الوزراء آو الحكام الذين لا يتبعون هذا المنهج عليهم أن 
يستقيلوا ٠ )01١(»‏ 


وما فتیء ساسة انجلترا يصسردون عقب الاحثلال » بان 
احتلالهم لصر مؤقت(؟5) ۰ ويرى الباحث هنا أن الدوافع وراء 
الوعود المتكررة پالجلاء انما تر.جع لاخساس انجلترا بضعف مركزها 
القانونى والدولى فی قصل ۽ ومحاولة ارضاء الدول old‏ الامتیازات 
والصالح d‏ مصر وعجزها عن اصلاح الحالة الماية ف poo‏ > 
علاوة على استغلال يسمارك للمسالة الصرية بدهاء وديلوماسية 
de yl‏ وزد على alla‏ محاولة انجلتر | ارضاء وتهدثة فرنسا . 


الديلوماسى الذى نتج عن الاحتلال 3 ففى رسالة الى درمندوولف 
YY (‏ فبراير ۱۸۸۷ ) كتب يقول ۰ « نحن کمن یسر فى قئوات ضيقة 
معرضين لخاطر مستمرة بالجذوح على احدی ضفاف هذه القنوات 
فمن Gila‏ نجد الرأى العام البریطانی غير مستعد لفكرة الجلاء عن 
مصر ومازال أكل بالئسية للتخلى عنها Sa alg . (of)‏ مصر 
بالسيا ساسا الملتراى كنا يضفيا مارای د تایه pada‏ 
للدبلوماسية البريطانية 3۳ 9( ٠‏ استغلهاً يسمارك ‘ واتبع ما اسماه 
(«سیاسة الابتزاز» على Jos‏ تعبير سولسیری ¢ فكثرا ما كان بسمارك 


P.R.O, CAB 37/33/17, cf. Silva, W.A., The expansion (01) 

of Hgypt under Anglo Egyptian condominium. P. 183, 

(of)‏ عبد العزیز الشئاوى » Gly‏ ونصوص من التاريخ الحديث 
llla‏ ص 555 بت ۷۰۹ ۰ 


Cecil, Life of Salisbury. T. 4. P, 41, (oY) 
Marlowe, cromer in Egypt. P. 81. (of) 
Yy 


(م ۲ ك قناة السويس ) 


أساس مهاجمة انجلترا فى مصر »ومدى التضحيات التى تقدمها 
المانيا برفضها تلك القترحات gi,‏ تلك التضحيات التى ذكرها 
پسمارك ب يجب على انجلترا أن تقدم مقابلا لها . وتمنی سولسبری 
ألا تكون لانجلترا قوات فى مصر حتى يمكن لها أن تطلق يدها فى 
كل العالم(۵۵) ٠‏ 


وقد تأثر سولسیری بالرأى العا م البریطانی المتمسك بالاحتلال é‏ 
وقد Aad yi‏ ذلك فى مو‌قف جرج اما الستشار بسمارك gall‏ کان 
یطلت الشف لیس alts‏ هسبسامدته لاتجلثر) + ولكن لامتناعه:عن 
الاشتراك فى تحالف ٠ (Olana‏ 


وهاهو سولسپبری دبعث الى درمندوولف (OV)‏ برسالة فى صرف 
عام A۸٦‏ خطره فيها ou‏ الراى العام البریطانی لیس Vargo‏ بعد 
لفکرة الجلاء وضرورة ارضاء gens‏ على حساب موقف ٠ hylan‏ 
وكان سولسبرى قد bAt‏ اللكة : « بان الاحتلال الدائم لن يكون 
فقط ضد تعيدنا و آلتزاماننا بالجلاء دل ومكلفا Jue‏ فهو يعنى 
شقاقا دائما مع فرنسا وترکیا , ولکن التزمناً بالا نترك مصر 
للفوضی الداخلية si‏ الغزى الاجنبی ۰ وسوف یقترح درمندوولف 
على الحكومة التركية aged‏ انجلترا Dally‏ عن مصر خلال خمس 
سنوات ۰ أذا لم تهدث قلاقل داخلية أو تهديد خارجى ٠‏ ولكن 
ستحتفظ بحق Bu gall‏ فى أى وقت fàl‏ هددت بخطر الغزو الخارجی 
أو الفوضى Jal‏ لم توف مصر بالتزاماتها الدولية 5 وقد توافق 
آلدولة العشمانية علی هذه hyp all‏ ولك فرنسا أن توافق 


علیها »(۵۸) ۰ 
Cecil, Op. Cit, P. 42. loo)‏ 
Ko)‏ ( وهی رسالة من سولسبرى الى مالت فى ۲۳ u oe‏ )ا 


Ibid. 


+ ( د‎ d سو لسبری لدیمندوونف‎ ites } (0A) 
Cecil, Op. Cit., 


۳ 


ورای سولسيرى أن حق العودة لاحتلال مصر سیتیح لانجلترا 
مراقية مصر من قيرص ومالطة دون اثارة السكان المسلمين برقرفة 
العلم البریطانی بينهم(59) ٠‏ وقدم سولسبرى الى درمندوولف 
بعض piled)‏ تلخصها قدما يلى : 

ت الجلاء مع يعض التحفظات ٠‏ 


Ga - ۲‏ انجلترا فى العودة لاحتلال الاسكندرية عندما تری 
انجلترا ذلك ضروریا ۰ 


۳ ب السيادة على ادارة السکك الحديدية الصرية ۰ 


وأوضح سو لسيرى فى رسالته : « أنه رغم صعوية هذه 
الشروط فلا يمكن التخلى عنها حتى تستقر الحالة فى أوريا » وآذا 
استطعنا اغراء المانيا بالسیر معنأ وخرجنا أقوياء من الانتخايات 
فلا آری Lal yf‏ علينا تحديد de ga‏ پالجلاء واعارض مساله الضم آو 
تدویل السالة الصرية »(۱۰) ۰ 


وعلی أية حال فان diay‏ درمندوولف pal‏ هی احدی مظاهر 
الوعود البريطانية بالجلاء فى اطار الضغوط الدبلوماسية التی 
تعرضت لها حكومة انجلترا وقتذاك ۰ فاحداث السسودان وتوتر 
العلاقات الفرنسية الانجلدزية ب دسديب المسالة المصرية 55 والأزمة 
الروسية 'الانجايزية م يسديب أفغانستان ۱۸۸۵ — ومحاولة انجلترا 
أن يكون لها حرية المرور فى مضايق البسفور والدردنیل لتهدید 
lug,‏ عند الحاجة + ومحاولة الانجليز ae‏ حلف مع الدولة 
العثمانية فيه يحتل الباب العالى مصر وقناة السويس وتكون له 
حرية العمل فى بلفاريا ويأخذ اعانة من انجلترا قدرها Yo‏ مليون 


۰ چنیه(1۱)‎ 
Marlowe, Op. Cit., P. 115. (04) 
Cecil, Op. Cit, Vol. 8, P. 282. Ms) 


)11( محمد مصطفى صفوت 6 JME Y‏ الاتجليزى pal‏ ص ۱۹۲ ( نقلا 
عن الوثائق الالائية ) GDD.‏ , 


Yo 


وقد جعلت انجلترا ما جاء بمنشور جرائفيل ‏ بخصوص BUS‏ 
درمندوولف مع اباب العالى ۷ الخاصة بالجلاء عن jaa‏ ` 
فقد تم الاتفاق بدن دورمثدوولف ومحمد كاميل m Lal‏ الحمسدر 
الآتية : 
اى اتود انا الیو الس الست gals Fame‏ 

للموافقة على حرية اللاحة فى قناة السویس 5 

۲ - تعلن المکومة المشمانية فی هذه الاتفاقية حسرية اللاحة فی 
tua gaul) gis‏ فى السلم والحرب على السواء لجمیع السفن 
دون تمييز لجنسیتها ٠‏ 

۳ — تتعهد الدول الكبرى بالا تعوق حرية عبور القذاة وقت الحرب» 
واحترام ممتلكات شركة القناة ومؤّسساتها 4 

& — التزام الدول piei‏ حصان الفناة وال دقع اعتداء فی مذطقتها 
على (gba‏ ثلاثة امیال بحرية دن بورسعيد والسويس 4 

ô‏ — بكوم ممثلو الدول الاجنبية فى مصر Aail jos‏ تنفيذ هذه الاتفاقية, 
وان يجتمعوا درئاسة مدوب الدولة العثمائية ۳ من danis‏ 
الخديو لدراسة الظروف التي ينغا متها خطر على الثناة » 
ويحب أن يجتمعوا مرة على الأقل فى السنة . 
عن jaa‏ » أو للمحافظة على Anual‏ : : 
واحتج (aid‏ قرتسا فى مصر على ما sla‏ باتفاقية درمندوولف 

woah,‏ مسالة حق اند نجلتر | فى العردة (AF)‏ $ وكذلك آوضح سقدر 


٩‏ اارجم السابق ص ۱٩۷‏ - ۱۹۸ وانظر أيضا : عبد العزيز 

٠ ٩ الشناوى © تکتل الدول لتدویل القناة مجلد ۲۳ الجزء الثانی ص‎ 
Wolff to Salisbury, Const, June 2, 1887. Parl, P. cw) 
Egypt 8 (1887) No. 5. 


۳۹1 


روسيا بالاستانة للصدر الأعظم بأنه قد ضحى بحقوق السلطان 
لانجلترا(1۶) ۰ وهدد الباب العالی أنه فى حالة تصديقه على 
عثمانية وتبقی بها حتی تحصل على اتفاقية مشابهة لتلك التی وقعت 
٠ (49) gale‏ 


وذتيجة لهذه of fy)‏ ہہ الفرنسية والروسية — طلب الوزراء 
العثياتيون مهلة من الوقت للتصدیق » ولشاطق التصدیق على الاتفاثبة 
فى الوقت المحدد © غادر درمندوولف الاستانة بناء على تعلیمات 
سو أسيرى فی يوليى s \AAY‏ وعلى هذا فشلت الاتفاقية وقوت 
من مركن انجلترا الدبلوماسى لأنها كشفت عن رغبتها فى التوصل 
الى اتفاقية بجلاء حاميتها عن مصر ٠‏ وبعد فشل الاثفاقية تبنى 
سولسبری موقفا حازما بالتوصل الى اتفاقية تضمن حماية قناة 
CVV) cus gual‏ 


ولقد ضعفت è Ss‏ الجلاء عن pas‏ بعد عام ۱۸۸۷ © وبمرور 
الزمن ازدادت المصالح البريطائية وتوطدت re)‏ مصر وأصبحت كنأة 
السويس 2 طریق الامیراطورية » e‏ هذا علاوة على ازدياد مصالح 
بریطانیا التجارية والقطنية فى مصر (VY)‏ ۰ 


وتحقق السلطان العثمانی من Teall‏ الذی ارتکبه عندما اعطی 
أهتماما <= | لنصائح روسیا وفرئسا re}‏ موضسو E‏ ( اتفانية 
الجلاء عن مصر ) مع بريطائيا(14) . وحاول السسلطان فى ربيع 
۰ أعداد مشروع اتفاضشية جديدة للجلاء عن مصر على سيق 


Cromer. Modern Egypt. Vol, 2. P, 378, (We) 

Wolff to Salisbury., Const. July 9, 1887. Parl. P. (10) 

Egypt 8 (1887), No. 45. 

Hallberg., Op. Cit, P. 290. ay 
۰ ؟١؟ ص‎ pal الاحتلال الانجلیزی‎ e محمد مصطفی صفوت‎ (YY) 

Halllberg., Op. Cit., P. 301, CA) 


YY. 


اتفاقية م رمندوولف الا فده ا يختصر, دتدويل الكناة و له ایند مدةٌ 
الجلاء us‏ بعد أمضاء المشروع وارسلتٍ تعلیمات ذلك الى 
رستم باشا ب السقدن العثمانى بلندن po‏ مذضدم له النقاط التالية : 


oe |‏ رفض النقاط الواردة فى اثفاقية درمندوولف الخاصة alike‏ 
السويس على آساس أن اتفاقية wll‏ طنطينية ۸ ند 
و شعت علیها الدول مئذ ذلك التاريخ . 


Y‏ سس تحديد مدة الجلاء عن مصسر بعد توقيع 'الاتفاقية دسسسنة 
و احد۹(8) 3 


ولکن سولسبری رفض مشروع الاتفاقية ووجدها غير مقبولة 
ورفض دراسة أى اتفاقية تحدد موعدا بانسحاب cul gall‏ البريطائية 
من مصر( (vs‏ : وكان سو لسيرى قد هنا درمندوولف على datas‏ 
فى جعل المسالة المصرية تخرح عن الذطاق الژوربی وتصیح مسالة 
عثمانية = بروطاذیة(۷۱) $ 


قوات الاحتلال تحکم قرضتها على SUS‏ السويس paag‏ : 


ركان اون حا لكوي دس کا که ی سین اج 
السويس وتأمين قواته e‏ هو تسريح الجيش المصرى ۰ وتجريد البلاد 
مد كل دوه در هر فاعم conga,‏ سای Balloo dl‏ عار 
تطتيقبا «طوال 2538 الاحتلال ۰ وطلبت وذارة الجايهية من pled‏ 
اها الصوية ابخام کزان فالتا اتف الصرى + قم كل 


To German (44)‏ ر القائم بالأعمال الألمانى بالاستانة ) Wincler‏ 

F.O. April 2. 1890. GDID. Vol. 2, P.P. 59 — 60. 
Hallberg., Op. Cit, P. 301. ۳ 
Cecil, Op. Cit, Vol. 4. PP, 236 — 7. ۷1 


۳۸ 


عن مونی (VY)‏ ق لدد سس سل( اوکلانه کولفن (۷۲) تقارير عن الجيش 
المصرى ٠‏ 


كما قدم مالت س قدصل بریطانیا فى Haa‏ تب [yay‏ عن الجیش 
المصرى » طلب فيه أن یتالف الجيش من عدد اقل من ۸۰۰۰ جذدی 
ولكن مهما كان الامر فان أى تنظيم لن يحمل فى طياته الامن 
مستقيلا 0 وأن الطريقة الوحيدة للوصسول الى هذه الخاثمة هو 
الاحتفاظ بقوة عسكرية مستديمة فى ارس ء وقلعة وحامية 
للدفا ع عنها ۰ كما أن التواجد الستمر للقوات البريطانية فى اليلاد 
سيكون له تأثیر ه المعذوى وقدرته على حماية الخدیو من gi‏ مؤامرة 
من جاذب جيشه : وأوصى برقع تحصينات الاسكندرية ورش دد 
Blads‏ و قیر (VE)‏ ۰ 


هذا ولا يخفى علينا أن مالت قد طلب من شريف ياشا أن تقوم 
الحكومة المصرية ببيع الاسلحة الزائدة والتموينات العسكرية شري 
أن ینم هذا البیع خارج مصر gl e‏ اذا تم البیم فى دصر أن ينقل 
بعد ذلك من القاهرة(ةلا) ٠‏ 


وطلب شريف باشا انقاص قوات الاحتلال لتصل الى ۲۰۰۰ 
جذدى 2 وهو رقم یکفی Biad‏ الأمن والنظام فى الیلاد 4 علاوة على 
تخنیض clas)‏ المالية التن تتحملها Ay Call‏ المصرية کننقات لقوات 


(Yt)‏ از ند من التفاصيل عن ga‏ قف مو نی من هذا امو ضوع عن الجيش 


: الصری آنثلر‎ 
Money to Granville, Sep. 2, 1882, P.R.O. CAB. 37/9/84. No. 4. 
Colvin to Granville, August 21, 1882, P.R.O. CAB. ۱۷۲ 


37/9/84. 
Malet to Granville, No. 3 & inclousr 9, dated Sept 5, (Y£) 
1882 P.R.O. CAB 87/9/84. Very confedentlal, 


Malet to Granville., Cairo. Novem 2, 1882, Parl. P. (Yo) 
Egypt 1 (1883) No. 105 & Inclosur. 


۳1 


الاحتلال ۰ والانجاه نحو نکوین جيش وطنى ol‏ قوات شرطة قادرة 


ورأى حرانفیل خطورة سخیب gail‏ ات البر بطائية من الاسكندرية 
فى ذلك الوقت 0 وأن وود e Wood‏ سود‌ار عام الجيش 
الصری(۷۷) ب يرغب فى eli‏ قوة كافية يالقرب من الاسكندرية 
وآخری بپورسعید والاسماعپلیة(۷۸) ٠‏ 


وآید بارنج الرای الخاص بترکیز الحمساية البریطسانية 
بالاسكندرية ۰ وتخفیض ol gi use‏ الاحتلال من ۱۷۰۰ جندى الی 
gda ۰‏ © وانسحایها دن القاهرة (۷۹) . ووافقت الحكومة 
البريطانية على اقتراح بارنج بتخفیض القوات وسسحب الحامية من 
القاهرة 4 لین أن يقع علی عائق حكومة الخديو مسئولية Lia‏ 
gyi‏ والنظام ببساعدة حكومة انجلفرا(.۸) + 


وكذلك افترح دوفرین فى تفریره لانشاء جیش جدید لتأمين مصر 
العادية 6 aja‏ 00 ن »ن الخطا الاستشتاء تماما عن الان 
فعلی الرغم من أن cae‏ البولیس الأشداء تستطيع كبع 
gha‏ ۹ والمحافظة على ضفئتی الشناه ألا أن مصر سستکون 
معحرضة لقيام يعض آلثور ات التی قد تصطبغ بالصبغة الديذية ¢ 


Malet to Granviile, Cairo, August 26, 1888, Parl, P. (y3) 

Wgypt 1 (1884) Inclosure in No. 3 Memorandum: by edirif Pasha. 

(YY)‏ آصدر الخديو مرسوما فی 15 pls‏ ۱۸۸۲ بتعيين وود ى أحد 

قواد الحملة الانجليرية قائدا عاما للجیش ااحری ورئيسا لارکان حربه 6 وظل, 
هذا المنصب lop ane‏ فى القوات الالجليرية طوال الاحتلال . 


Granville to Baring F.O. 638/7., dated August 31, (VA 
1883 in. P.R.O. Cromer private papers. Secret. 

Baring to Granville, Cairo. Octo 1. 9, 1883, Parl. P. (vA) 
Egypt 1 (1884) No. 88. 

Granville to Baring., F.O. Novemb, 1, 1883. Parl. (As) 


P. Op. Cit. Nos : 54, 55. 


ومثل هذه الثورات يجب القضاء عليها عندئذ فى المهد قبل استفحالها 
وازدیاد خطورنها(۸۱) ٠‏ ونادی دوفرين بانشاء قوات حرس الدرك 
( الجندرمة ) لتکون موازية لثوة الجیش میمکن الاعنماد علیها عند 
اللزوم لقمع بو ادر الى ثورة عسکریة(۸۲) ۰ 


ورات د لجنة الدفاع عن المستعمرات « Imperial Defence‏ 
yi committee‏ تستيقى فى مصر falset‏ كبيرة من القو أت 
سوى تلك الضرورية للمحافظة على الأمن الداخلى » حتى لا pal‏ 
هذه الأعداد الكبيرة حبيسة فى مصر e‏ پینما تحتاج Gall‏ انجلترا 


J 1‏ سامت a‏ وا 
هدف السداسة البريطانية حرمان مصر من ey‏ قوة بحردة ٤‏ نها 
بموقعها الجغر افی المتاز وشسو‌اطتها الممتدة الطويلة تسستطیم 
الحصول على مكانة بحرية مرموقة يخشى باسها ولاسیما بعد شق 
قناة السويس 5 وو قفت بردطانیا با لرصاد آمام انشاء Jas‏ لأسطول 
قوی ۰ ویژکد ذلك. التقاریر الرفوعة الی مجلس الو زاء آلبریطانی 
وهی تطالب بتجريد سسو احل مسر من التحصینات والعد آت 
الفسكرية زف + 


وكذلك طالب کولفن بان تکون سو Haa dal‏ الشمالية على 
التصر الرس فى اللستقيل مساحلا عفديها Gel‏ کمرید: الات رة 


Parl, Pap. Egypt 6 (1883) No. 38: انظر تقرير دوفرین فى‎ (AN) 
1185 ~ ۱۸۸۵ عبد العظيم رمضان 4 الجیش المصرى فى السياسة‎ (AY 
۰ ۳٦ ص‎ 


Memorandum by the Imperial Defence committe, to KAY) 
F.O, No. 88/4/82 dated. April 26, 1904 in P.R.O., CAB. 


( وهى مدکرة مرفوعة لوزارة الخارجية البريطائية عن الحامية البريطائية 
فى مصر )اه 
P.R.O., CAB, 37/9/84, No, 3. O, Cit. A0‏ 


3 


nly‏ قير ورشيد من التحصينات الموجودة بها Oly‏ يتم بيع معداتها 
الحرپیة(۸۰) ٠‏ 


ووضعت سلطات الاحتلال الخطط لترسیخ قدمها وثأمين 
فاتخذت من الاجراءات الخاصة بالبحرية المصرية ونلخصها فيما 
يلى : 


٠ س الفاء الأسطول البحری المصرى وذسریح رجاله‎ ١ 


Y‏ الغاء الأسطول التجاری ودیع بواخر البوستة الخديوية الى 
شركة بردطانية ۰ واحلال الضياط والفنیین oiled!‏ محل 
الصریین فى تسيير هذه البواخر للتخلص من الطبقة البحرية 
الصرية ۰ لما لها من تقالید قديمة مثوارثة منذ أوائل القرن 
التاسع عشر ٠‏ 


۲ - الخاء الترسانة البحرية و تسد ريح ما بها من عمال مدريدن ۰ 


؟ س استغلال الامکانیات الصرية فى خدمة ااصالم البريطائية 
الخى تتمثل فى 0 
( © مين SE‏ على ظول الطريق البحهري الى الهتة ٠‏ 
E‏ سي الوانی الصرية لخدمة النقل البحری البریطانی 
الذى يقوم باستیر af‏ القطن والحاصلات المصرية الى 
بريطانيا وتصدير المصنوعات البريطاذية الى JaA‏ ۰ 
ولتكوين قواعد حريية للاسطول البريطانى ٠‏ 


٠ البضائم‎ 


Colvin to Granville, August 21, 1882., P.R.O. CAB. (Ad) 
87/9/84 Report Very Secret. No. 1 


1 


(ن a‏ كدياط عدر gags‏ ي Ate ANT‏ 
الوانی المصرية فقط » مع حرمانهم من التدريب الحربی 
کلیة(٦۸) ٠‏ 


وطلب جرانفيل من البحرية البريطانية تواجد قوة بحرية يميثاء 
بورسعيد » ALS‏ القوة المتواجدة يميناء الاسكندرية Bial‏ النظام ust‏ 
دور سعدد الدخل الشمالی لقناة السویس (AY)‏ : 


ويالذسية لحراسة شو اطىء قناة السويس فقد فنصت الادة 
التاسماً من اتفاقية ۲۲ پونية 1855 حلی أن تبقی القناة البحرية 
وملحقاتها خاضعة لنظام الشرطة الصری ۰ ویپاشر سلطته علیها 
E,‏ من کل فد chk apts Eby‏ مان من BALM‏ 
المصرية » بحيث Balas‏ على النظام والأمن العام ویکفل SoG‏ قوائین 
البلاد ولو atl‏ »(۸۸) ۰ 


ولم تغفل سلطات الاحتلال » بعد أن وضعت يدها على الجیش 
والبوليس والجندرمة والبحرية » عن تآمين ضفتی قناة السویس 
وحراستها بقوات موالية لها ۰ ففی رسالة سرية بعث بها اجرتون 
(AA) Egerton‏ الى جرانفيل آوضحت أن ابراهیم باشا توفیق 
— محافظ مدينة بورسعیت ومذطقة قداة السويس ب قد اقثرح طرد 
JS‏ الملاحظين المكلفين بحراسة ضفة قناة السدويس الغربية واحلال 
قبائل اليدو , لقبيلة الشهاوية » بالاشراف على حراسنها adag e‏ 


erat 


(A1)‏ أحمد عبد chadi‏ داود ‏ البدرية المصرية ص ۷۳۷ © عبد الرحمن 
الرافعی ب مصر والسودان ص 1959 ۲۰ 8 ١‏ 

Granville to Admirality, F.O. Jan. 18, 1884. Parl, (AY) 

Pap. Egypt 5 (1884). 

) ونصوص من الثاریخ الحديث‎ GU, » عبد العزيز الشناوى‎ (AA) 
۰ WA - WA ص ص‎ 

(Ad)‏ ادون احرتون Edwin H. Egerton‏ ( عمل » اعدا 
لبارنج ووصل مصر فى مارس ۱۸۸۲ ) ۰ 


ety 


القبيلة قد ثبت عدم ولاثها للانجاين خلال الثورة الأخيرة ( يقصد 
ال الغوانية ع .تقد جرم الما نیا Cain‏ فا هيك 
الانجلین فى القسیمة(۰٩)‏ ۰ ثم دستطرد التقریر : « ورجوت نویار, 
باشا أن يستفسسر عن هذا الموضوع وحصل على التوضيحات المطلوية 
هن الحكومة بالاضافة الى ذلك آبرق ذويار داشا لحافظ بورسعید 
يطلب مئه الحضور للقاهرة لتقديم مزید من التفسیرات حول هذا 
الموضوع * وعندما حضر halaa‏ بورسعید القاهرة ژارنی وتبينت 
مما قاله لى ail‏ من الرغوب فيه أن تقوم قوات دورية منظمة » سواء 
cal gf‏ الشرطة el‏ قوات درس السواحل لتشكيل » قوة لحماية 
القناة » « وانه علی الرغم من ازدیاد الاعباء المالية لتلك القوة , 
الا أن هناك أمرا آخر وهو Gul‏ نسية کبيرة من التهریب القائمة 
وقثئذ » وستصیح الایرادات موازية للنفقات )٩۱(»‏ ° 

وقد ذبه قنصل بریطانیا محافظ دورس عدد الى عدم تعيين من 
لم يثبت ولاؤهم للانجليز فى حراسة القناة فى المستقبل » ونبهه الى 
أن وظيفته كمحافظ تتطلب قدرا كبيرا من الحيطة والحذر ‘ أيس 
فقط من أجل المهام الخطيرة التوط يها آمام حکومته ¢ وهی حماية 
ذلك ال eS‏ خی یه alg © AAI‏ انشا عدم إخطاء 
الحاقدة . وأن الانجلیز والفرنسیین من المکن أيضا أن تعلو 
على حساب الأخرى ۰ وللانجليز Gall‏ فى الشکوی عندما یوکل الى 
قبيلة Rates‏ لبا القام بحزاننة COPIA‏ السويس + وکرن الخصيمة 
بان الطریق الامن له ( للمحافظ ) هو التزام جاذب الحذر الشدید » 
ليس فقط بالئسبة لتعيين المصريين ولکن آیضا بالنسبة اكل شىء 
متعلق بقناة السويس(۲ ٠‏ 


Edwin, H. Egerton to Granville, No. 643, dated. June (As) 
22, 1884. In P.R.O, F.O. 78/3723. 


Ibid. (1۲ 
Ibid. (1) 


tf 


وعلق كاتب هذه الرسالة « بان ابراهيم باشا توفيق قد د 
فى قرنسا ويبدى أنه يفضل الحضارة الفرنسية ۰ ولكن يبدو أنه 
شخصية ذات قدرة للقيام بأى عمل حاسم من جانبه فى مواجية 
السلطات وكيس هناك شك فى صلاحيته لوظيفته الحالية ٠‏ هذا وقد 
وجه ایچرتون نظر الدكومة المصرية ومحافظ بورسعید ومنطقة 
القناة الى ضرورة التزام الحذر الشديد فى كل شىء يتعلق بالعناية 
بقناة السویس(۳٩)‏ ۰ ۱ 


كان 35 تم تعيين نائبي Bilat‏ بالاسماعيلية é‏ وثبت عدم 
كفاءته ead‏ عزله ٠‏ وتوضسح لذا هذه الوثيقة السرية الأمور الآدية : 


۱ لت اهتمام الانجليز فی صر دمسألة تأمین حرأسة ols‏ السوپس 
بقوات موالية لها ۰ 


۲ ب ابعاد کل من شارك فى الحرب ضد الانجلیز من كافة الوظائف 
ويصفة خاصة تاك الأعمال المثحاقة يمن قناة السدويس ١‏ 


aF‏ الق رازه او لكل من یل فى رخاف 
٠ Dale‏ 


أن ينتهجها » وعدم خضوعه لأى تيارات سياسية او نفون 
“isl‏ لخدمة دولة على حساب الأخرى s‏ 


ه ل الثقافة الفرنسية دليل عدم الولاء للانجلين والشك فى اخلاصهم 

وعلی هذا أهثمت وزارة الداخلية فى الحكومة المصرية 
بحراسة ضفئى كناة السويس ball,‏ العذية 4 وذلك بتخصیص خفر 
من عربان قبائل مدیریتی الشرقية والقليوبية . وكثيرا ما تضرر 
sats‏ على مشايع القبائل پاستکمال الخفر فى نقاط الحراسة + وام 


Ibid. (9) 


{o 


يدفع كل شيخ قبيلة غرامة للخزينة lasie‏ يتآخر فى ارسال أحد 
الخفراء الى مركن حراسته آو انبعاث الغبار من موقعه “ وطلب 
ناظر الداخلية صدور قرار بهذا الشان(۹4) ٠‏ 


قناة السويس والأزمة امالية المصرية : 


وفى السنوات الأولى للاحتلال البريطانى » بعد أن بدأت 
الحكرمة البريطانية فى وضع slal yut‏ الحکم 0 Miso‏ و ‌اجهت 
مشكلة من أعقد المشاكل وآخطرها هی الأزمة المالية المصرية ٠‏ ققد 
واكبت هذه المشكلة شق شناة السويس ؛ عندما تدفقت رووس 
الأموال الاجنبية على مصر بغية الحصول على الأرباح الباهظة 
فكانت نذير الارتباکات لخزانة مصر Gilly ٠‏ اتخذها الااستعمار 
الاوربی ذريعة للتدخل فى البلاد(٩) ٠‏ 


وقد al‏ مت الأزمة المالية بالطابع الدولى » ونجحت 
الديلوماسية الفرنستة Lasi‏ نجاح وبمساعدة المستشار te‏ مارك 
ويتأييد الدول الأوربية ‘ فى استغلال هذه الأزمة واچیار بردطانیا 
على الدخول فى مفاوضات ريطت فيها الأزمة المالية بمشكلة قناة 
السويس كما سنرى ۰ وكانت الحكومة البريطانية تدرك مدى خطورة 
الأزمة المالية المصرية وحاولت فك اغلال القيود الالیة(۱٩)‏ * ولهذا 
اختارت واحدا من آقدر رجالها الماليين كفاءة وهى ‏ بارئج ‏ لیسیر 
بمقاليد الأمور فى مصر الى بر الأمان ؛ لأنه بحل المشاكل المالية 


(6)مذکرة مرفوعة من نظارة الداخلية الى مجلس النظار — وثائق 
القلعة ‏ دار الحفوظات » محافظ رئاسة مجلس الوزراء الصری » محفظة 
وقم o‏ ملف ۱/۱۵ بتاريخ أغسطس ۱۸۸۵ ۰ 

)40( بالنسبة للازمة المالية فى معر فى الفترة السابقة على الاحتلال 
البريطانى ؛ راجع : السيد جلال » الصراع الدولى حول امستفلال قباة 


٠ ۲۰۹ = ۲۹۸ السويس 6 ص ص‎ 
Milner, England in Egypt. P. 92. ay 


vy 


تصبح مصر بمأمن عن المؤامرات الدولية والتدخل فى شثونها 
الداخلية l ٠‏ 


ولم تكن قذاة السويس وحدها التى كانت تشغل بال الدول 
البحسرية والأوربية Lal,‏ كانت الأزمة المالية هی الأخرى تحظى 
پاهتمامهم ٠‏ بل اكثرها الحاها وفى حاجة الى اتفاق بين الدول ٠‏ 
ورؤوس الاموال وحملة اسهم شركة SLE‏ السویس ۰ کل هؤلاء 
وقفت وراءهم حكوماتهم s‏ وکل ذلك كان ذوعا من الاسسسستعمار 
الاقتصادى والمالى والثقنى الذی تعرضت له مصر على يد آوريا 
منذ غزى نابليون لمصر (۱۷۹۸ ) والذی انتهى بالاحتلال البریطانی 
لمصر (۷()۱۸۸۲) ٠‏ 


 .‏ وعلى أية حال فقد كانت اهتمامات انجلترا بمصر استراديجية 
بالدرجة الأولى » ما الدول الکبری فقد كانت اهتماماتها مالية بصفة 
أساسية ٠‏ فقيام القضاء المختلط فى مصر (۱۸۷۵ ) وتسوية جوشن 
ب جوبير ( ۱۸۷۱ ) واقامة المراقبة الثنائية كلها كانت وراء رغبة 
الدول الاوربية فى ضمان ثروضها ومشاريعها فى مصر 6 وأدت الى 
خطالبة هده افو (Gills‏ لكمانة اما ok‏ مسو + WMH‏ 


الاحتلال الانجليزى mal‏ جعل الانجليز يقومون بدور حماية الدائنين 
AA) ila‏ * 


وقد واجهت البلاد آزبات Baad‏ عشب الاحتلال البریطانی » فين 
قوب عفن Aula. SSSI‏ اكاب للمكرما بالتعريفيات 
ظهور وتا اللا ؤطابت الجاليات E‏ بسر موا 
عن الختسائن ال لحقت Wy‏ .وا ستول cama‏ مد ااستورة 


pal حون مارلو » فى كتابه : اللهب الاستعمستاری‎ Jaba (Ay) 

( ۱۷۸۹ — ۱۸۸۲ ) تحليلا للاستمار المألى والاتتصادی pal‏ ترجمة 
dic‏ \ لعظيم رمضان + 

Marlowe, Op. Cit., (AA) 


{Vv 


البريطانية وتوات الاحتلال التی دمرت مدانعها مدينة الاسكندرية »> 
وتحمل الشعب الصری آخر الأمر تعويضاتها الجسس یمد (AA J‏ ۰ 
ریت لظالبات الذول ات المكرمة الضرية ولرل فل اه 
cull‏ فى أمر هذه التعويضات من اختصاص « لحنة دولية » شكلت 
لهذا الغرض فی ډناڍر مم١‏ بعد مراسسلات عديدة یدن الحكومة 
البريطانية وحكومات الدول الأوربية المعنية بالآمر(* Ot‏ * وهن 
العجيب ان دفع التعویضات عن هذه الخسائر كان يتم حسب 
قاعدة : « حسن الذية « بالنسية للتجارة والاثاث والیانی (۱ ۰( ۰ 
وبالغ الأجانب فى مطاايهم وأسرفوا فی التلفيق وتزوددر المستنداثِ 
التی دؤيدون بها مزأعمهم c‏ وكانت قرصة اغتنمو‌ها للاثر ef‏ بطریق 
غير مشروع » ووجدوا من عطف اللجنة agate‏ « والتی كان آغلبها 
من الاوربیین(۱۰۲) ٠‏ 


وثمة كارثة آخری نزلت بمصر والمصريين » هی وباء الكوليرا 
الذى انتشر فى البلاد عن طريق آحد وقادى السفن البريطانية المارة 
بقناة آلسویس قادمة من الهند 3 ونزل هذا الوقاد لیورسعید ومنها 
الى bliss‏ حیث انتشر الوياء فى ly‏ المدن المصرية وبلغ مجمو ع 
الذين حصدهم هذا الوياء 58555 فردا(۱۰۳) ۰ بینما هناك من 
يقول بان الوباء قد قضى على ۸۰ الف أو ٠٠١‏ آلف شخص(۱۰۶) ۰ 


)44( داجع تفاصيل ضرب مدينة الاسكندرية فى ۱۱ پولیو ۱۸۸۲ : 
السيد جلال »؛ الصراع الدولى حول استغلال قناة السويس é‏ ص ص 


۰ ۲۹۱٩ ۶ 
Tissot a Duclere,, Oct 07, 1882, D.D.F.T. 4, No. 539, (lee) 
Colvin, A., The Making of Modern Egypt. P. 39. ۱۱۰ ۱( 


1( عبد الرحمن الرافعی ؛ مدر والسودان ‘ ص ص ye ¥t‏ ۱ 
(۱۰۲) راجع بالتفصيل أحداث هذا الوباء SYL iab oil‏ الأرواح من 


المصربين بسبب قناة السویس فى الفترة من سبتمبر ۱۸۸۲ - ابریل ۱۸۸ فى ٠‏ 
Parl. Pap. Egypt 22 (1884).‏ 


Colvin., Op. Cit, P. 41. ۱۰۵ 


tA 


sale‏ كان هناك قصور فى مراعاة الوقاية فى منطقة القناة من جانب 
السفن العايرة لقناة السووس لشروط الحجر الصحی )0 ۱۰) * 


وهكذا لم تعان häi pao‏ من فقد اللايين من ادرادات قناة 
السويس (ist,‏ فقدت أيضا عشرات الألوف من أرواح آبناكها فى 
الأويكة التى جاءت من المنطقة الشرقية عن طریق sls‏ السویس 5 


Siler nae hs الهذانة: اة‎ eas, 
الاحتلال والتى قدرت ب ۰۰۰ر۱۰ جنيه استرلينى سنويا » على‎ 
یضاف الی ذلك احداث‎ ۰ (VAjgatn ۶۰۰۰ قوامها‎ Sad اساس‎ 
السود ان وما تكيدته مصر من آموال وآرواح وقدر « ملذر » نفقات‎ 
الجیش لاعادة السودان بخسارة ۰۰۰ر۲۰۰ جثيه استرلینی سنویا‎ 

تحملتها الخزانة المصرية(/7١٠)‏ ۰ 


ورفض أعضاء الأحزاب فى مجلس العموم البریطانی أن يتحمل 
البريطائيون بنسا واحدا » فقد سبق أن تحمل دافع الضسرائب 
البریطانی ضريبة قدرها 4؟ بنس عن کل جنبه استرلینی لدفع نفقات 
dha‏ ولسلی على pas‏ ؛ ling‏ — فى نظرهم ‏ هو أقصى حد 
المسافمة المالية الما Sas all‏ عن أجل هماية الصالم 
Balhae aN‏ موه اش کی age‏ تلا ال 
البریطانی (۱۰۸) ٠‏ 


قيل دخول قوات. الاحتلال العاصمة يفترة طويلة Yala, e‏ 'الحكومة 
البريطانية كانت تقدر اهمية المشاكل المالية المصرية وخطورتها على 


Cookson ( قنصل الجلترا بمصر‎ ) To Granville, Januery )۱. (ه‎ 
18, 1884, Parl. Pap. Hgypt 22 (1884) Inclosure, In No. 17. 


Marlowe., Op. Cit., P. 101. MV 

Milner, Op. Cit., P. 85, ۱۰۷ 

Marlowe., Op. Cit., P. ۰ (1۰۸) 
tA 


( م ٤‏ ست قناة السویس ) 


ومالت وبارنج » وكلهم من الذين عاشوا الأحداث المصرية الأ 
وكان لهم باع كبر ف معرفة الازمة المالية الصرية © لكن 
يتقاريرهم للحكومة اليريطاذية عن الأزمة وطريقة معالجتها 0 


وكان تقرير « آوکلاند كولفن » أول تلك التقاربر ۰٩(‏ 
الحالة المالمية : « أن الالتزامات المالية فى مصر لها الصيغة 
والتی یوکدها قانون التصفية ( رسوم ۷ مایو ۱۸۸۰ )ا 
الاتفاقات التی اعترفت يها جمیع الحاکم ٠٠ dad gal‏ ما ال 
التى عقدتها الحكومة المصرية مع آل روتشیلد فلا تدخل ض 
اتفاقيات الدول OADE‏ ۰ 


واضاف التقرير : « يجب مساندة الالتزامات المالية لز 
فوت تفل ةا المالية فى المستقيل: + اها فى مها 
مراقية شديدة خصوصا بعد أحداث ۱۸۸۲ « غیر أن کولفر 
فيقول : « ولكن الخبرة 853 أنه تحت ظل اشراف الادارة الر: 
فان التدخل دمکن زيادته ¢ ليس bsi‏ لتعويض الديون Laila‏ / 
الادارة ایضا ۰ وآن الضغط على مصر من جانب وريا أل 
والصنامية eats‏ من عملائها الدبلوماسیین » ونتویتها للم 
المختلطة » کل ذلك Jia‏ 298 مستمرة ومتزایدة 6 وحیث 
الصعب ازالة هذه العقبة فان ارشد شىء یمکن عمله هو 3 
وتوزیعها من أجل منع هیمنتها وسیادتها فى وجه کل مقاوما 


)1-4( تتریره مورخ فى ۱۲ أغسطس ۱۸۸۲ ۰ ولقد عمل کولفن ٠‏ 
الراقبة الالية الثنائية ثم عين مستشادا مالیا للحکومة المصرية عقب 
والفاء الراقبة الثنائية وألف LLY‏ عن تاربخ مصر الحديثة 5 
to Granville, Aûgust 24, 1882, P.R.O., CAB. ie)‏ 
Secret.‏ ,4 
)113( 


أن تقوم بها مصر ٠‏ وعلى هذا الأساس لا آمل على الاطلاق فى ترك 
وزراء امالدة الصریین دتصرفون بمفردهم À‏ ی الازمان امالية التقال 
امفروضة عليهم بالارقداطات اكالية العديدة ٠‏ الحالية ٠‏ يضاف الى 
ذلك agag‏ ادارة آورددة قوية » « متها على سبيل Jiti‏ : لجذة آراضی 
الدائرة والآراضى المشتركة والسدة الحديدية « والتى تعتڊر مستقلة 
عن الحكومة ويديرها أوريدون ٠‏ تاك الادارة التى سبيت الكثير من 
الانتقادات لوجود Sus alasi‏ من الموظفين الأوريدين تون 
مرتیات ياهظة » lsc fied‏ ثقدلا على ميزاذية الحكومة الصرية ٠‏ 
ولم یکن فى مقدور الحكومة ü patj‏ مقاومتها (gif‏ لم نکن قوية 
بالقدر GSI‏ الوقوف فى مواجهتها + ويمكن القول ان الحكومة 
المصرية لا يمكن أن تضع هذه الادارة الأوربية فى مكاتها الصحيح 
يدون ندعیم ومساندة )(۱۱۲) ٠‏ 


JS Ga‏ فى تقریره : « آنه Lith‏ بقی الأوربيون 03 فان مطالبهم 
وادعاءاتهم سوف تبتلع كل موارد مصر » وتدفع وزير المالية الى 
النظر الى المصالح المصرية کمصالح ثانوية بالمقارنة مع مصسسألیح 
حملة السندات ۰ فالحكومة اذا ارادت ابعاد التدخل الاوربی فان 
علیها أن تضع فى اعتبارها - قبل کل شىء - ضرورة abs‏ البونات 
والددون < وعلیها أن تضحی بالفلاحین والاصلاح وتجویع الدولة 
وارهاق دافعي الشرائب ٠‏ كل ذلك سيرفى الدائن العام ۰۰ وعلى 
هذا يقتضى الأمر قيام أو 3333 dally daai‏ آور وید é‏ ترنسسد 
الوزراء الصریدن» والا ستفشل البلاد فى الوفاء بالتزامانها»(۰)۱۱۳ 


واکد کولذن « of‏ الصدام الحیقی لن يعم بین الستشار الالی 
والحكومة المصرية ولكن 58 وبين ل ل الأجائب 59 ولكن مح 
الخبر è‏ یمکن الثول ۱ ن مالت أو anne‏ وحتى معى معى ) isl‏ کولفن ( لم 
os‏ هناك تسوت * فالخبرة , الس oS‏ الفرنسی لیست في 


Ibid, (117) 
Ibid, (Vy) 


0۱ 


الفرنسية فی pas‏ ثضع عناصر عدم الوفاق و الصعوبه بين الموظفين 
الفرنسيين هناك هو وضع غدر مو دود بالذسية Aé eal‏ 5 


whe‏ کولفن elal‏ المراقية الثناکية í‏ وجعل المندوب الديلوماسى 
Sion 6 Lal Gly bos‏ مرن له سلطا daai‏ فى اون 
الداخلية لصر نياية عن حکومته(۱۱۵) ˆ 


adify‏ الحكومة دوجهة ذظر کولفن وأعطت gil‏ س‌لطات 
lhara] tits‏ السياسية * 


كذلك عارض مونى — فى تقريره ‏ المراقبة المالية الثنائية 
وطالب نمهلها tal co‏ ملية كاذقية: يكوا هد انطالیا Cadig‏ بالضاوب؛ 
في محاولة لاشضعاف النقوذ الفرنسي ٠‏ كما طالب يديل للمراضة 
التنائية 0 ورأى موذی أنه تحقيقا لهدف معرفة ما ددور فى جلسات 
مجلس الوزراء المصرى علاوة على التأثير على القرارات الذى 
Wada‏ الجلس. يحب ان يكون وزير AU‏ فى المكرحة الضصرية 
انحلیزیا لدة حمس سئو ات 4 وتعينه حكومة انجلترا 4 أو انشاء 
مراقية dalle‏ و احدة Sal‏ خمس CVV Vel ginu‏ ° 

وكذلك pale‏ تقریر مالت » Lal ll‏ الثنائية » ورای أن اختناء‌ها 
سيكون خدمة جليلة للمصريين ‘ وان الفرصة متاحة لفرض سيادة 
انجلترا والاستفادة من هذه السيادة . خاصة يعد الانتهاء من 
القضاء على a aill‏ واستعادة _سلطة الخدیو ۰ وأنه بجحب تدعيم 
وزيادة النفوذ النجليزى بالنسبة للدول الاخری(۱۷ )۰ al,‏ نححتا 
Ibid. (114)‏ 


Ibid. ۱ ۱ (ه‎ 
Money to Granville, No. 4. dated, Sept, 2, 1882, in ayy 
P.R.O, CAB. 37/9/84. 

Malet to Granville, alex. No. 3, dated Sept 5, 1882, in (1y) 
P.R.O., Cab. 37/9/84. Private. 


o 


شريف ياشا للحكومة البريطاذية 53 38 فیها مس TE‏ 2 المراقية 
الثناكية » وان هذه الراقبة تحولت من الصيغة المالية الى الصبغة 
الممتكاسية م.والتن تیف فقط حت ية مهال ناکین 
الأوربیین ٠ (VA)‏ 


فأصدرت الحكومة المصرية فى 3 \AAY oss‏ مرسوما بالقاء 
> المراقية الثنائية » وتعیین کولفن e‏ مستشارا مالیا انجليزيا بدلا 
من هذا النظام(۱۱۹) ۰ 


المستشار المالى يمثل بالتدريج حجر الزاوية ف النفوذ 
ا فى الحكومة المصرية » فلقد Gb‏ البعض فى بادیء الأمر 
أن وظيفة المستشار المالى لن تزيد عن كونه « موظف تنفيذى » ۰ 
ولكن سرعان ما نمی نفوذه » وأصبح له مقعد فى مجلس الوزراء 
م يدون سلطة التصویت =æ‏ ووضعت الحكومة اليريطانية قا Suc‏ ھی : 
« عدم SLAG‏ أى قرار مالى بدون موافقة المستشار المالى »(۱۲۰) ٠‏ 
وكانت قد جرت مباحثات مستفيضة ومراسلات عديدة حول 
موضوع الراقبة الثنائية > يمكن أن تطلق عليها الحوار الدبلوماسى 
الساخن دين الحكومتين ع الفرنسية والبريطانية 4 وکان من الصعب 4 
بطبيعة الحال í‏ أن RIS‏ الحادتات ودية » كما كانت ov: Jä ġa‏ 
موقف البلدين قد تغير e‏ فبدلا من اللجوء لبحث أمكائية عقد شروط 
اتفاق ‘ انحصر دور فرنسا فى انتظار الاتصالات التى ستجريها 
انجلترا التى ترددت فى المحادثات » متجهة لاعلان نواياها الجديدة 
عن طريق تصريحات صادرة عن مجلس العموم البریطانی * وواجهت 
انجلترا عدوا دافع دصلابة عن حقوق فرئسا(١1؟١1)‏ 5 


Malet to Granville, Cairo, Novem 7, 1882. Parl Pap. (VA) 
Egypt 2 (1883), inclo. No. 28. 
Rainder à Duclerc, Le Cairo, Feb, 6, 1888, D.D.F.T. 


No. 608. 
Milner., Op. Cit., P. 106. (1۳۰) 
Bourguet, Alfred. La France et L’angleterre en ayy 


Egypte, P.P. 254 — 5. 


oY 


ومن هذه المراسلات . رسسالة بعث يها جرانفیل الى لورد 
Sigal‏ م سقير انجلترا بباريس ‏ أوضح له آن حكومة انجلترا 
تستشیر الحكومة الفرنسية فى الصالح المشتركة بینهما e‏ مثل مسالة 
تعيين مراقبين ماليين : انجليزى وفرنسی » وقد أظهرت الأحداث 
الآخيرة أن هذا النظام لا يخلو من عيوب خطيرة ٠‏ وعلى هذا ترى 
حكوية تا انه وى اتسن ال عن وط ال ف یه 
haalla‏ عن نظام آخر 4 فيعين الخدیو مس.تشمارا ماليا أوربيا محل 
المراقب » ليساعد مجلس الوزراء الصری » ولكن al‏ كوزير للمالية, 
كما أن امساعنة المسكمار اثالن لن antes‏ العق الو السلظة في 
التدخل فى ادارة البلاد » وان هذه الفكرة قد أوصت بها حكومة 
انجلترا لسهولتها وبساطتها 5 ى يطور Leig‏ الشعب Sall‏ نفسه 
بنقسه(۲ ۱۲) ۰ 


وكذاك بعث دكلرك الى ديسو بت سفدر فرذسا دلذندن oo‏ درسالة 
Bie Lola‏ بالتيكم والسخضرية الريرة على موفف انجلترا « وذك 
خلال حديث gla‏ بين دكلرك وليوئز » cla‏ فيه ۰ « انه من الخطورة 
ذکو عيوب Lal tl‏ الكتائية فقط دون ذکر الزانا ایضا 2 jails‏ 
که Age‏ اذا عا sh‏ ارا الا Fas‏ برد اسف الات 
2 كبديل gis 443) od‏ الخديو سيعين مستشار J‏ واحدا أوربيا (( 
فوك الؤزير gat pall‏ بقوله ۰ 2 ای اتخليريا الذي كذللك © حمتفا 
لكى ذضع bal)‏ فوق الحروف » فان الذى تقترحه ليس الغاء المراقبة 
الثنائية « Lil,‏ هو الفاع لدور wal tf‏ الفرنسی »> وهذا آمر غير 
مقبول ولا يمكن السماح به » وأوضسح al isu‏ الیونز آن الحكومة 
البريطانية Goll‏ ثلاثة بدائل لعملية تنظیم الادارة ف مصر : « اما 
بمقردکم ای مع Lgl‏ او معنا ۱۳ ۰ 


ییوج اس( 


Granville to Lyons, Confedential, October 28, 1882. ۱۲ ۲( 
D.D.F. 4. No. ۰ 

ومده الرسالة قدمت الى وزادة الخارجية الفرنسية عن طریق لیونز . 
a 'Tissot, Paris, Octo 28, 1882, D.D.T, 4. ۱۲۳‏ 1211016170 
No} 551,‏ 


of 


فرنسا على انجلترا » وبداية لتوتر العلاقات بینهما ليس فى مصر 
وحدها وانما فى بقاع شتی من العالم , 

توق ترشا لق السالة aa oth‏ دو سر و دئ رها بع إلى 
فتور فى العلاقاث دين انجلترا وفرذسا » بل ريما يؤدى الى مشاكل 
خطيرة(5؟١) ٠‏ 


وتوقع المشاكل والتعقيدات فى كل مكان ٠‏ ولم يخف بعض 
رجال السياسة الانجليز المخآصين لسياسة الوفاق بين الدولتين « 
مخاوفهم » وأخفى الفريق الآخر عداوته دصعوية(ه؟١)‏ . واضاف 
» أن مسلك جارتنا على الجانب الآخر من بحر الانش یتسم بالغباء e‏ 
وسوف يترجم قريبا فى المسائل العديدة التى تعالجها مع الحكومة 
البريطاتية ‏ فسيسوف بو اجهرن Baltes‏ فى كل مكان + فى كنذا 
ومدغشقر وتونس والكونغى »(۱۲۱) ٠‏ 

واخبر دكلرك جرانفيل أن الحكومة الفرنسية سوف يكون لها 
حرية العمل فى الشئون المصرية7؟١)‏ ۰ 

وبرزث Tye‏ العمل هذه فی العداوة الفرنسية الرشسية تجاه 
GAY‏ الاتخليزي..لضن 2 خخا وذوليا + واتمرت: هذه ال 
الديلوماسية واحدا وعشرين é Lle‏ فلم تكن هناك دولة أوربية لها 
مصالح فى مصر مثلما هو موجود لفرنسا و انجلترا(۱۲۸) ۰ 

وقد نظر الموظفون الفرنسيون فى مصر ؛ وكذلك الرثى العام 
الفرئسى e‏ للاحتلال الانجليزىو ما تلاه من الغاء للمراقبة المالية 


Tillsot a Duclerc Novem, 4, 1882 D.D.F\T. 4. No. 555. ۱۱۲ 


Ibid. (1 Yo) 
Thid. ayy 
Marlowe, Op. Cit., P.P. 70, 238, (VY) 
Ibid. (1A 


پ0 


الثنائية على انه ف اذو الم امراك موه لطرى Rar‏ 
مصر واقامة BEEN‏ 'انجليزى له السدادة الدللقة فی الیلاد 11 


ويرى مارلو « أن أحد دروس المراقبة الثنائية هو أ 
الأوريى القعال Y‏ يمكن تحضيده الا بمعرقة القوة العسكرية 
فشلت المراقبة الثنائية لأنها لم تجد هذه الساندة »(,۱۳) 

فمشاکل فرنسا الد اخلية وضعف مركزها الحردى 

ود cual‏ الحالة المالية الصرية مرن السوعٍ at daa lua‏ 
یصرح ( فى أغسطس ۱۸۸۷ ) بان العلاج الحقیقی لکل مث 


الشاهر ò‏ لا دثرکز فى الشعاون مع السلطان ولكن : فى D‏ الثحر 
Hal‏ ۰۱۳۲۰ 


وه بارنج الحكومة الدريطائية 6 فى آواخر عام اما 
الحالة ١‏ الالنه. وطالنها تشيرورة ‏ الدخول فی a Gl be‏ 
الكبرى لتعديل قانون التصفية » وللحصول على قرض 
الحكومة الصسرية لدفم التعويضسات والالتامات | 
الاخری(۱۳۳) . 


كذلك ك كان بان نج قلقا ١‏ اذ اء مسالة مطسالبة Jyall‏ 
من ذلك أن تقوم aga nant “La Sal‏ الخزانة alf‏ 
بعضص اعباء مصاریف ثوات ا لاحتلال 4 وكذلك الوا aga‏ ۰ على 


98: (YA) 


T1. 
)۱۳۲۰( 
Duclerc, Lond, Decem 15, 1882, D.D.F.T, 4, AKAS 


p. Cit, P. 157, ; ayy) 
, Op. Cit, P, 84, ayy) 


كه 


نسبة الفائدة التی تحصل عليها من أسهم BLS‏ السویس ‏ التى 


كانت كد اشترتها دن الحكومة الصری۱۳)(4) ۰ 


كلك الأسهم التى تمكن دزريلى فى عام \AVO‏ دن وضع دل 
بريطانيا عليها ۰ وعندما تم البیم تعهدت الحكومة الصرية بدفع 
قو اند الاسهم ) Zo‏ ( ‘ ووصلت قيمة هذه الفوائد الى VAY ACA‏ 
جنیها استرلینیا سنویا » آی با یماول ۱۹۸۸۲۸ جنیها مصریا » 
oly‏ يتوقف هذا aiall‏ اعتبارا من بولیو ۱۳۶(۱۸۹) . 


وقد ادد سو لسیری papais col‏ المسالة المالية 3 وذ هب 
فى تأييده لبارنج الى الحد الذی وافق فيه على تاجیل دفم اقساط 
الفوائد المستحقة للحكومة البريطانية عن آسهم قناة SV) cya geal‏ 


اه اتکی Ser‏ الك اند ا فا اشوس 
74 (۱۳۷) » بینما نجد أن نورثبروك افترح أن تخفض ail gall‏ النی 
تدفع عن اسهم BUS‏ السویدی بمعرفة الحكومة الصرية منه/ الى 
۳ أو الى +۲ على الأقل » وذلك تحقیقا لرغبة مصر فى تخفیضها 
الى ZTE‏ (۱۳۸) . 

وقد lb‏ تشیلدرز تعديل ذسبة تخفیض فوائد أسسهم قناة 


الشويسض: من ۱ الى YY‏ فقط يعن کون هناك "تراز مدن سب 
تخفيض الفزائد بنفس الستوی » مثل الذى تم للاوربيين Oly‏ مصر 


Baring to Childers, F.O, No. 633/5 dated, Mar. 4, (IY) 
1884 in P.R.O. Cromer Papers. 
عن موضوع صققة الاسهم راجع : السيد جلال 4 الصراع الدولى‎ )۱۲۵( 
و‎ kee OR دول أستفلال قناه السويس ¢ ص ص‎ 


Mansfield. P., The British in Hgypt. P. 102. ayy 
Farnie., Op. Cit, P. 106. (TY) 
Ibid. P. 327. (A 


oY 


دقعت Ziy‏ فو اند 1 قناة اأسويس عن العامين ) من ۱ فڊرایر 
۶ الى ۲۰ نوفمير ۱۸۸۲ )۱۳۹) ۰ 


وتقدمت الحكومة اليريطانية للدول فى CH Jaiga‏ — الخاص 
ببحث الأزمة المالية الصربة — من أجل الحصول على امنیازات مالية 
pal‏ © وبالأخص تخفيض ذسية فو اند الأرياح على السند wal‏ المصرية 
والثی يمكن موازنتها بتاجيل الفوائد المستحقة لانجاثرا على أسهمها 
فى قناة السويس ۰ ورفض مؤتمر لذدن السماح بمثل هذا التخفيض 
فى oil all‏ لمصلحة الدين المصرى(١2١) ٠‏ 


۳ قد ر wi‏ بای نشج أن تتحمل الحکو مه لپ دطسسانیة هب دقع 
ب متمذلة فى قناة السويس ب هنن اجل تجنب sail‏ دن التدخل الدولی 


فى الالية الصریةر۱8۱) ۰ 


پوکان جلادستون قد ذكر فى طلب رض بضمان قيمة فو اند 
اسهم انجلترا فى شركة قناة السوپس » الا أن هذا الافتراح رغض 4 
وکانت هذه أول محاولة من جانب حزب الثحرار الیریطانی لتحویل 
المحافظين \AYo ple‏ « وعارض مجلس الوزراء الفكرة فی Jasal‏ 
عام 0 ۰ 


Leste‏ كسك المکومة ا اة شيف i igy‏ عم 
جرائفيل فى 4\ VAAL Ju jal‏ للدول الاوربية الكبرى بمثترحاث لعشد 
مؤتمر دولى لعلاج الأزمة المالية الصسریة(۱۶۳) ۰ وقد تيع ذلك 


Ibid. ۱۳۹ 
Ibid. (f+) 
Ibid (14) 
Thid. Wey) 
Colvin, Op, Cit, P. 157. (acy) 


oA 


سلسلة من المحادثات غير الرسمية بين الحكومتين الفرنسسية 
والانجليزية » استمرت خلال شهرى مادو ويونية » وتناولت تلك 
المحادثات المسائل الالية والسياسية پشکل آوسسم فيما يتعلق 
بالاحتلال البریطانی(4ع۱) ۰ 


و انتهزت الحكومة الفرنسية هذه الفرصة وربطت الازمة الالية 
پمسالة قناة السویس ¢ وشددت من ضخطها السیاسی علی انجلترا 
ye Tyla‏ الجلاع فن مر وقموية Riley‏ كثاة تون 6 وعد 
تم الاتفاق بين الدولتین على أن تجلو انجلترا عن مصر فى مطلع 
عام ۱۸۸۸ وتتعهد فرنسا بعدم احتلال مصر ۰ وتقدم الحکومة 
البريطانية — قبل جلائها ‏ مشروعا للدول الکبری یقرر حيدة مصر 
حيدة دائمة على غرار الحيدة القررة لبلجیکا ۰ وان تقدم الحکومة 
البريطادية مشروع اتفاقية دواية تنظم حرية الرور فى BLS‏ السویس 
على ضوء البادیء الواردة فى النشور البریطانی ۲ يناير ۱۸۸۲ ۰ 
وان الحكومة البريطانية تعلن أن تذفیذ الجلاء وتقریر حيدة مصر e‏ 
و عقد أتفاقية قناة السویس » کل ذلك متوقف على تسوية الالية 
الصریة(۰ع۱۶) ۰ 

ویعتبر هذا الاتفاق اول اتفاق سیاسی موقت يعقد بعد الاحتلال 
بين بریطانیا وفرنسا بشان السالة الصریة(۱۶۱) * 


~ 


وعقد المؤتمر بلندن ( من ۲۸ يوذية الى ۲ cil‏ 


Marlowe, Op. Cit., P. 99. )۱8( 
Parl, Pap. Egypt No. 23 (1884) No. s, 11, 12, 16, Tune 1۱ Co) 
17. 1884. 


وأنظلر آیضا عبد المزیز الشناوی ‘ أبريد الجديدة وقناة السويس 5 
ص ص ۷ - ۸ ۰ 


5ه 


٠ (۵۶‏ وراس جرانفيل وتشیلدرز الؤتمر » وكان بارنج قد 
استدعى الى انجلترا ليشارك فى المباحثات البدثية للموتس ٠‏ ولم 
تكن هناك حقيقة مؤكدة حول مشاورات ومداولات pai gt!‏ ‘ فقد 
كانت الآمور الظاهرية . شق الاهتمام بالمسائل المالية 0 ولكن فى 
قدقة حقيقة الأمر اهتم الوتمرون بالناور ات اأسياسية المعقدة s (\£A)‏ 
حدث جا ول الندوب الفرذسی تدویل الأزمة المالية فى الوقت الذى 
حاول مذدوب انجلدرا التقليل من التدخل الدولی ة هی المشكلة » dagg‏ 
مندوب فرنسا مسائدة من مذدوبى المانيا و الذمسا والروسیا(۱۶۹) ۷ 


وحاول الندوب الفرنسی vast‏ على مندوب ايطاايا t‏ فآوضح 
الأول أن قناة السویس لا يمكن أن تصبح طریقا ملاحیا « انجلیزیا - 
Haa‏ ۳ ») مق fhas oly‏ اليحر الأحمر « بحورة در بطانية ¢ ° فمصالح 
فزسا کو الهف الا ر كفا لا ينك اهمالها hase‏ فان 
مقاومة أطماع falai‏ الاس-تعمارية يجب أن تكون هدف الدول 
الأخرى ۰ وأوضح له أن موقف فرنسا يشبه موقف ايطاليا بممتلكاتها 
فى البحر الأحمر , ومركزها كدولة من دول البحر المتوسط لا یمکن 
لها أن دقف غير مكترثة بالنسبة لقناة السويس لأن لايطاليا مصالح 
حيوية فى مصر(. )١6‏ . 


وعلی هذا حث جول فيرى ایطالیا للتعاون معها للمحافظة على 
الطابع الدولی لقناة السویس ورغب فى أن نشارك ایطالیا فرنسا 
فى هذا الوضوع لأن التعاون بینهما لمصلحة الطرفین » وحث سفیر 


یت سس تست ات اس a‏ 


(1EY)‏ حفر هذا الؤتمر سغراء : قرئسا وألمائيا والئمسا وايطاليا 
والروسيا والدولة العثمانية والداثرا . راجع بالتفصيل بروتوكولات موتمر لندن 


الذکور واللشود فى مضابط البراسان البريطائى : 
Parl. Pap. Egypt No. 30 (1884).‏ 


Marlowe., Op. Cit., P. 100. (LA) 
Cocheris., Op. Cil, P.P. 178 — 187. (EA) 
Jules Ferry a Decrais ) ا بروما‎ ; ) )۱۵۰( 


سم فر 
Faris, 17 April, 1884. ۰ ièr ser. T. 5. No, 239,‏ 


فرنسا بروما لتحقيق هذا الهدف ۰ حتى لا تقف ايطاليا فى المؤثمر 
متخذة « دور التملق لانجلترا » «Role de caudataire ٠‏ 
Vangleterre»‏ )101( ۰ 


وع انا هال لم Sie‏ لاوما تفت بیدا accel‏ 
ووقف التدوب الایطالی على الحياد فی التمر(۱۵۲) : aleg‏ 
الخلاف يطل براسه o‏ آعذف ما يكون » دين فرنسا وانجلترا وتعذر 
على مذدوبى الدول التقريب بدنهما ‘ واعلن فى نهاية alLa a gil‏ 
الى اجل غیر مسمی(۱۵۲) ۰ 


: ۱۸۸۶ مصر آغسطس‎ alg wi gi Cas 
فشل موتس لندن»‎ dais موقفها‎ TIa انجلترا‎ ds Sa وأأحست‎ 
(V0 الذى تكتات فيه الدول آمام بريطانيا » لذلك أوفدت ذورثبروك(ع‎ 


— حاکم الهند السایق 55 الى isul yal jaaa‏ الحالة المالية و اسد el‏ 
الخصح للحكومة الصریة(۱۵۵) $ 


ولم تكن مهمة نورثیروت في الحقيقة YY‏ وسديلة لدرء الفشل 
الذى oda‏ له حكومة جلادسدون » gods‏ ذلك فى قول بأرذج : : « انه 
Y‏ دوحد yi‏ القليل iL]‏ تكرير دنه فالحقائق الرئيسية كانت واضحة 
لكل العالم )03( ۰ 


Ibid. (101) 
Cocheris, Op. Cit, P.P. 178 — 187. (oY) 
Parl. Pap., Egypt 30 (1884), Protocole No. 7, Aûgust ۱۱۵۲ 
2, 1884, 


)108( هو ابن عم بارنج » تدرج فى المناصب ومنح لقب لورد تورثبروك 

وعين حاكما عاما للهند » وعمل بارئج سكرتيرا خصوصیا له فى الفترة من ۱۸۷۲ 
الى ۱۸۷١‏ . الظر ؛ هدز jja‏ 6 مصر فى عهد الاحتلال البریطانی l‏ ص ها ٠‏ 
Granville to Dufferin, Aûgust 6, 1884, Parl. Pap. ٠ (100)‏ 
Egypt 35 (1884). No. 2.‏ 


Cromer, Modern Egypt. Vol, 2. P, 867. (oY 


“i 


ولثی تعيين نورشروك ترحيبا من بارنج » للعلاقة القديمة التى 
رد طتهما » وتطلع بارنج الى استخدام ذورشروك لکی بفرض عل 
مجلس الوزر اء لیر یطانی الحل الذ ی دراه بالنسية للمسالة المصرية 
ذلك الحل الذى سبق أن diag‏ جر انفپل منذ عام مضى بأئه «متطرف 
٠ )۱۵۷(» laa‏ 

وكانت الحالة المالية فی مصدر قد ازدادت |e gau‏ دسددب أحداث 
السودان علاوة على أن وزارة الخزانة البريطانية ijma‏ على 
حصولها علی تفشات حیش الاحتلال وعلى فوائد pei‏ ان نحلترا 3 
شركة قناة السویس من الحكومة الصریة(۱۵۸) $ 


واعترف تقریر نورثبروك ( السری ) الذی بعث به للحکومة 
البريطانية بالوتف السییء الذی وشعت فيه الديلوماسية البريطائية 
بعد أن تعرض موظفو الحكومة الصریه ااذين نف ذوا تعلیمات 
نورثبروك لخاطر حکم من القضاء علیهم ۰ ونکتل الدول الأوربية 
ضد الحکومة الصرية ۰ لذلك آوصی نورثبروك — فى تقریره - 
بضرورة التزام الحكومة Jai Las yf‏ بمسائدة الموظفين الصریین 
المحكمة ضد Aga‏ الوظفین e‏ وعندتذ ستجد بریطانیا نفسها فى 
صراع مع الدول الکبری الذین هم حماة الحاکم الختلطة(۱۵۹) ٠‏ 


وعدر lg phy oA‏ عن اسقه لوقف المانيا غير الودی و‌اقتفاء 
اا ا ال ور اباب مت على جنب اقا حول 
على تعاونها الودى » وبالنسبة لوقف السلطان رای ضرورة الحيلولة 
دون ارتباطه فى تحالف ضد انجلترا ویمکن تحقیق ذلك .نالو افقة 
ایفاده (AV)‏ ۰ 


Marlowe, Op. Cit, P. 101. ۱۵۷ 
Thid. )1 ۵۸( 


Arepart presented to the Cabinet by Northbrook., (10۹) 
Cairo, Decem, 16, 1884, Confedential. P.R,O., CAB. 37/13/50. 


Ibid (V5) 
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ورای تورثبروك أن آحسن فرصة لتسوية السالة المالية هی 
عن طريق المفاوضات المباشرة مع فرنسا » وآن فرى لا يميل الى 
التوصل الى اتفاقية » وطلب توجيه تعليمات للورد لیونز لكى یوضیح 
للحكومة الفرنسية : د أن المقترحات التى قدمناها ليست انذارا > 
واننا مستعدون للتفاوضص ولكن يشرط ايقاف أعضاء صندوق الدين 
للحكم الصادر ضد الوظفین الص‌ریین الى أن تتضح نتائج 
gl,‏ و الس ي as‏ .هذه gu ey AN‏ اک فى Blin‏ 
تنفيذ حكم ا محكمة سوف Jad‏ آیدینا وتصبح التسوية مستحيلة 6 وف 
اسسستطاعة فرى ارسال تعلیماته الى شسيفالييه Chevalier‏ 
— مندوب فرنسا فى صندوق الدين - فى أسرع وقت(۱۱۱) ۰ 


وأكد تقرير نورثبروك على ضعف موقف الفاوض البريطائى 
وآن الحل فى نظره هو : د أن دفع الفو sil‏ بالكامل هو الاغراء الوحید 
الذى يمكن تقديمه لضمان اتفاق عاجل فى الرأى بين الدول الکبری ف 
اق سید برهية اس بالسالة ا فده tesla‏ نضا 
نالدوجة الأولى ادع الخقوط علی الحكومة الضيرية فى هذه الا 
ويحدونى الأمل فى تحييد الموقف العادی للدول الکپری ازاء استمرار 
احثلالنا لصر عن طریق الدعوة التصديق على العرض الذی تقدم 
به جرانفيل فى منشوره المؤرخ فى ۳ يناير ۱۸۸۲ من أجل حرية 
الملاحة ols re)‏ السویس وأعتئد أن هذا المنشور سيسائدنا ويدعم 
مفاوضاتنا ٠ ANY‏ 


tally, Bilal ah ages‏ تایه AAW‏ انا عق 
الدول الأوربية ٠‏ 


۲ — ضرورة اختيار وزير يتمتع بشخصية قوية للوقوف فى وجه 


٠ المؤامرات‎ 
Ta. (111 
Ibid. ۱3۳ 


“Y 


مت تصل lol‏ الحكومة البريطائية للمبعوث البريط سائى ومنها 
c pal gt!‏ وهم |الآن عرضة للسجن ویجب حمایتهم ومساندتهم ۷ 

1 س تصسح ذورثبروك بالفاوضات الباشسرة لاخروج من الأزمة 
والتوصل الى اتفاقية ۰ 


0 — أوقع سلوك نورثيروك الحكومة المصرية فى مازق خطير واربك 
حكومة انجلترا ٠‏ 


تت اعتراف نورشيروك ol‏ مشكلة حرية الرور فى قناه السویس 
— اذا قم حلها 7 عن طريق منشور جرانفيل س ستؤدى الى 
تهدثة الوقف الاوربی العادى لانجلترا of‏ علی الاقل تحییده + 
بالتغفاضی عن استمرار الاحتلال ۰ أى أن الشکلة الالية 
ومشکلة قناة السويس متلازمتان ومرتبطة الواحدة بالاخری . 


وأعتقد بارنج أن توصسيات نورثبروك » التی هی فى لحمتها 
وسداها » شبيهة بتوصیاته السابقة e‏ سیصبح لها وزنها . نظرا 
لنفوذ نورثبروك فى الوزارة Gary e‏ پارنج فى ۱۰ نوفمبر ۱۸۸۶ 
يحث جرانفیل على الاسراع بحل المسألة المالية لخطور ه الوقف 
الداخلی ف مصره واذا تم حل المسالة اكالية فستحل الشاکل الصرباة 
الأساسية (VY)‏ ۰ 


وأصطدمت مقترحات نورثبروك يصعاب فى الوزارة خشية 
الصراع مع الدول وردود الفعل » كذلك خشيت من معارضة مجلس 
العموم البريطانى ٠‏ ونتيجة لاصرار تشيلدرن » الذى day‏ مساندة 
من جلادستون » فشلت مقترحات ذورثبروك » واتجه رای وزارة 
تسوية معها یضماناتها *وآخطر جرانفدل بارتج أنه كان يود نجاح 
مقترحات نورثبروك الا أن الوزراء — أعضاء مجلس العموم ب لم 


Marlowe. Op. Cit, P. 103. (Vy) 


1£ 


تورثبروك ae e‏ أضاع هذه الفرصة النادرة ` 
لاصلاح الأمور(٤١١)‏ 5 

ونجحت الدبلوماسية الفرنسية فى قيادة الحملة ضد انجلترا 
ف السالة اخالية » نتد آوعزت الى الانیا وروسیا بان تطلبا تعبین 
مندوب لكل منهما فى صندوق الدين العمومى فى مصر © ألسوة 
پفرنسا وپریطانیا وایطالیا والنمسا ٠ (NNO) sadly‏ 


وکان‌فری قد أعلن من قبل فى البرلان الفرنسی أن مصر 
ليست åa adail Lanai‏ أو Lila donut yd‏ هی آرض دولية 
(ideal‏ « 

وعندما رفض Byers‏ باشا — رئيس الوزارة المصرية aa‏ طلب 
tatti‏ والروسيا ‘ مستدد | الى أنه یضیف اعیاء مالية على كاهل 
ميزائية مصر» احتجحت Lull!‏ والروسیا لدی بریطانیا وأبلغتاها أن هذا 
الرقض بودی الی‌تاخین وة الآومة الالية المضرية AIS > (VV‏ 
كان لفرنسا .يد فی تعریض اجانب الاسكندرية اتنظیم الظاهرات 
احتجاجا على Gat‏ الحکومة الصریة فى اداء التعویضات الحکوم 
بها لهم عن الاضرار التی لحقت بهم ابان الثورة العرابیة(۱0۸) . 


وازاء كل هذه الضغوط الدولية « iale‏ انجلترا تطرق باب 
المفاوضات مع فرنسا والدول الاوربية الأخرى وتشركها معها d‏ 
علاج الأزمة المالية ‘ ورضيت أن يكون أساس المفاوضة من vada‏ 


Ibid. 130 

)110( عبد العزیز الشناوى 4 ابريد الجديدة ص ١‏ . 

)111( محمد مصطفى صفوت ¢ الاحتلال الانجلیزی pal‏ » ص ۸۱ ۰ 

150)) عبد العزيز الشناوی »© ابريد الجديدة ؛ ص ٩‏ س ۱۰ ۰ 

* المرجع السابق ص ۱.۰ © وراجع بالتعصیل هذا الموضوع‎ (3A) 
ee جريدة البسفور أجيبسيان » لئنقس الولف © فى الجلد‎ Dole 7 
۰ ۱۹۱۳ من مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاربخية سنة‎ 


‘lo 
) م ه س قناة السويس‎ ) 


المشروع الذى سيق أن قدمته فرنسا فى مؤتمر لندن » وبذلك 


RUN قي‎ N OS ان رین لعن‎ E east gas 
aS افدر :اذا اع پمک يارت يمن اصلاع السار الالی, خادل‎ 
É )١17١(ماوعأ‎ 


وقد استطاءعت الديلوماسية الفردسية Bute Laas‏ يمارك 
أل ایا الالية الصرية وريطها: بتشكلة فة لس وین : 
وتکتل الدول ضد انجلترا فى هذا الشان . ويهذا العمل البارع دفعت 
مسألة قناة السودس من مرحلة التجمد الذتى | عقبت منشور جرانفيرل 
۳ الى مرحلة نشطة من المباحثات ٠‏ قالر اسلات الديلوماسية 
الارئسية القديدة المتشورة فى الوكائق Seat sali‏ توضع انا ذلك 
يجلاء ۰ ففى رسالة بعث بها جول فرى ‏ رئيس وزراء فرنسا - الى 
کو رسدل آوضح فیها أن اتجاه السياسة الفرذسية يهدف الى عدم 
الانتهاء من السالة الالية والتصديق علیها قبل الحصول من انجلتر| 
على الان الخاصن بلقا السويسن وهو علن ران لا وتو قات ۱۱۷ : 
alby‏ الحكومة الفرنذسية متمسكة يخطتها هذه 2 وهی اقحام مشكلة 
فا الفووس هم KIN LI‏ الو ب فاشترطت. الشبر ع fed‏ 
وفى نفس الوقت في تسوية هذه المسألة على أساس وضع نظام 
خماش tee bean‏ الزوى لاقف التجارية والحريزة فى تاه 
السويس ۰ في أوقات السلم والحرب لجميع الدول « وانها بتقديم 
مقترحاتها اتسوية السالة TU‏ الصرية ف افامت. الدليل: على زوم 
المسالة ور tas‏ الصافعة من تفیل Galena ll‏ الف ای AASV‏ ما 
اما ی عم وهی ميفة کرش هی مه زا وتان لها 


سس 


Ferry a Amhassadeurs de France, Jan 23, 1885, (1313) 
D.D.F.T. 5. No. 538. 
Parl, Pap. Egypt 6 (1885), : Lai وانظر‎ Ibid qv. 


Ferry a Courcel, January 2, 1885, D.D.F.T. 5., No. 601. ۰ 


WW 


چهودها(۱۷۲) ٠‏ واکدت الحكومة الفرنسية أن اعادة النظام المالمى 
والادارى فى مصر ليست المسالة الوحيدة التی تهتم الدول بتسودتهاء 
فهناك مسائل أخرى ذات صيغة مستعجلة مماثلة » ولها تاذ os‏ بالغ 
الأهمية على مصالح الدول » وقذاة السويس تأتى فى sia Lagia‏ 
السائل: وق أطلقت علدا و المشكلة الأوريية ah gS‏ وان مت 
الدول هو وضع نظام دولى يكفل حرية ابرور فى قناة السويس فى 
كل الاوقات ولجميع ٠ Joal‏ وطالبت بالشروع فورا gå‏ حل موضوع 
التناة عن Gib‏ عفد مؤتمر أو daf‏ وسيلة أخرى دون انتظار نتيجة 
التحتیق القترح فی الوقف اكالى للحکومة ااصرية » وان التسوية 
التضودة هی Das‏ تمویشن. dale‏ اتات الالیتالتی Ape‏ 
فرعا الدرل على وهای ها gph‏ لبیل وغم SUN‏ العامة ای 
Ra all Gast‏ افر أن الحكومة التريطانية لن ركن اقا 
على اقڌراح سيق لها أن قامت بوضسع اسه یوضصوح و اخلاص فى 
منشور جرانقيل ( يناير ۱۸۸۳ ) ومذكرته الوّرخة فى ١١‏ يونية 
۳۳ + 


دور ااانیا فى ريط المسالة امالية بمشكلة قناة السويس : 

ولم يكن يقس للديلوماسية الفرذسية هذا النجاح فى اثارة 
وضو ع blis‏ السویس لو لا dail,‏ وتأیید دما رك الحاسم لها ۰ 
فقد شهدت هذه الؤدّرة تقاريا سياسيا دين ERA‏ الماذيا وقرتسا 9 
ويهذا التقارب تحقق النجاح الساحق على الدبلوماسية البريطانية 
فى المسالة المصرية وقناة السودس 2 


وقد تبودلت فىهذه الفترة مراسلات عديدة بين الحكومتين 
بخصوص الأزمة المالية وقناة السويس يتضح منها براعة بسمارك 
فى اثارة السالة المصرية واستغلالها elass‏ 2 وسعيه لتدويلها ۰۰ 
ففى احدى الرسائل التى بعث بها كورسيل الى قری ۰ شرح له أن 

۱۱ ابريد الجديدة » ص‎ ٠ عبد المزیز الشناوى‎ (IVT) 

۰ ۱۲ الرجم السابق » ص ض ۱۱ ب‎ (YT) 


iv 


بسمارك لا يرفض fan‏ الضسمان الدولى المصرى © ولکنه 
بشدة مشروع المؤتمر 0 ویفضل أن يتم ذلك بسرعة Lai t‏ الموضو 
مکی تتضاعف أمام بريطانيا فى مصر ٠‏ وحث يسمارك ad)‏ 
الفرئسية فى هذه الذکرة علی ضسرورة تجددد الاقتراح اد 
« بلجنة التحقيق الدولية « Enquête International‏ حول | 
المالى لمصر ۳ وأكد يسمارك أن الزمن يعمل لصالح فرذسا Ula‏ 
oly‏ نداد صبر مستدقى التعویضات سيقع diss‏ على الانجليز(؟/ 


وكذلك ارسل بسمارك بمذكرة للحكومة البريطانية ( , 
6 ) تميزت بلهجتها الحازمة e‏ فيذكر يسمارك أن حفظ إل 
والآمن فى مصر وحماية مصالح الشسعوب الأوربية المختلفة 
و استخدام فتاه السويس e‏ هذه السائل كلها Y‏ دهم يروطانيا 
Lal gau‏ من الدول » پل على العکس هی مسائل تهم جميع ah‏ 
آوربا ۰ ومضى دسسمارك re Jai‏ مذكرته أن غالبية الدول الاو 
Y‏ تهدم دمسالة الديون aud‏ بل دنظر Lasi‏ الى قناة السو 
باعتبار Lo‏ شریانا مهما پربطها بالشرق الأقصى والأقيانوسة. وط 
بسمارك فى مذكرته بالآتى : 


).= آجر اء تحقیق عن مركن الحكومة المصرية المالى وعو ار 
على أن يجرى هذا التحقيق فى مصر ويباشره خبراء يمد 
جميع الدول * 


۲ — اتفاق الدول على ضمان مشترك الثرض المطلوب فى ذلك الو 
للحكومة المصرية يدلا من أن تنفرد بريطانيا بضسمان 
القرض ٠‏ 

ial) معاهدة جماعية بين الدول يشترك فیها السلطان‎ aie س‎ Y 


A 


weel a Ferry, Jan 4, 1884, D.D.F.T. 5, No. 507. ayo 


1۸ 


بعد Aii‏ صاحب السيادة على مصصر © تقرر حرية الملاحة فى 


وكانت هذه المذكرة › تاییدا سافرا لفرنسا » ونجح بسماراه 
فى are‏ المسألة المصرية بالصبفغة الدولية(١۱۷)‏ . وخان لهده 
المذكرة التى بعث بها بسمارك وكذلك تقرير نورثبروك عن الحالة 
المالية فى مصر أثرهما البالغ على أعضاء الوزارة البريطانية . فثد 
أجتمع جرانفيل وتشيلدرز مع وادنجتون - السسفير الفرنسی 
بلندن ‏ واپلغاه موافقة الحكومة البريطانية على وجهات النظر 
الفرنسية بأن يكون القرض ( ٩‏ مليون استرلينى ) يضمان الدول 
الأوربية الكبرى بدلا من أن يكون يضمان بريطانيا وحدها » وطلبت 
تاجیل اجراء تحقيق الموقف المالى لاحكومة المصرية Sul‏ سنتین على 
اساس أن المالية الصرية سوف نتحسن خلال هذة الفترة . لها 
پخصوص مسالة قناة السویس فقد تمسکت الحکومة البريطانية 
پالبادیء التی تضمنها منشور جرانفیل ( پنایر ۱۸۸۳ ) ily‏ تری 
وضع معاهدة تتضمن التنظیم النشود باستخدام القناة(۱۷۷) . 


وبنی وادنجڌون YLT‏ عريضة على هذا الموقف » sa‏ رای 
فى الضمان الاوربی الجباعی للفرض مغزی سیاسیا بعیدا » فهو 
يدل على اشراف آوریا آشرافا فعلیا على الالية الصرية , وانه بداية 
حيدة مصر ۰ وکل هذا ب فى نظره - بداية نهاية الاحتلال البریطانی 


©» ۱۳ ابر ند الجدیدة 6 ص ص ۱۲ د‎ ٠ عبد العزيز الشناوی‎ (iyo) 


: وراجم‎ 
Cowrcel a Ferry, January 21, 1885. D.D.F.T. 5, No. 2 


۰ 1١4 عبد العزیز الشناوی » المرجع السابق 6 ص‎ (IVY 
۰ 1 المرجع السابق 6 ص‎ )۱۷۷( 
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( يناير ۱۸۸۵ ) ووص فها بأنها نجاح جديد وباهر للسسياسة 
حقيقة الأمن wal‏ عمل يسمارك وجول فرى متعاونين على فش ل 
القدرحات المالية الثی قدمتها بريطانيا فى المسالة المصرية ‘ ونجحا 
ف ضمان عودة مزبد من الادارة الدولية yal‏ بقدر الامکان ۰ وتم 
ذلك جزئیا فى موّتمر باریس ( مارس ۱۸۸۵ )(۱۸۰) ۰ 


يه تفر الا اك ال اة نين ان وتنا ريسن اة 
شهربن لدراسة كبفية تنفبذ القترحات الخاصة بالمسائل الالية أو 
القترحات المتعلقة بقناة السویس 0 وکانت محادثات صعية ولم دذنه 
الا فى منتصف مارس ۵ ٠‏ 


وکان بسمارك قد خفی of‏ تعمد الحکومة البريطانية الی Rit‏ 
والتسویف فى مسالة قناة السویس بعد أن تکون قد ظفرت بتسوية 
الأزمة المالية الصرية ٠‏ وشرح يسمارك للحكومة الفرنسية وجهة 
نظره فى طريقة معالجة مشكلة blis‏ السويس é‏ وکانت تقوم على عدم 
الفعل بين الضائف الستاسی :ونين Caled‏ امالن لاله اللصرية., 
فلابد من تسوية مسالة قناة السویس تسوية نهائية مرضية 2 فى 
مقابل geal quit‏ الضمون للحكوقة الصرية » وان انكر وا 
الان ما فى GAN uel jody‏ دای لا سوم آلفرض. لضن 
الا أذا عقدت اتفاقية قناه السویس « وبهذه الطريقة لا تكون فرنسا 
قد القت سلاحها قبل أن تنال Cad‏ من بریطانیا(۱۸۷) ۰ وقد طلب 


٠ الرجع السایق‎ ۱۷۹ 
Shannon, R., The crisis of Imperialism (1865 — 1915), (1A.) 
P. 168, 
Courcel a Ferry, Barline, Feb 26. 1885. D.D.F.T. 5, )۱۸۱( 
No. ۰ ۱ 
۰ ۱1 واظر : عبد العزیز الشناوی » ابريد الجدیدة  ص‎ 
٠ الرجم السابق‎ )۱۸۲( 


V. 


all Beatles‏ الروسية والفسارية الضازن مت بسن 
الضغط على لندن لضمان نجاح الاقتراح القفرنسى الخاص lish‏ 
al‏ إلى بازیس لدراسة فرص كنض الا غد الا HG)‏ 
السويس » ووافقت الروسيا والنمسا على طلب بسمارك(185) ۰ 
الا أن الحكومة tut all‏ كان لها رای آخر فى طريقة معالجة 
المشكلة e‏ وهو أنه من التعذر تعلیق تقدیم القرض للحکومة المصرية 
حتی pi‏ ابر ام الاتفاقية الدولية الخاصة بفناة السويس ٠‏ اذ أن 
هذه الاتفاقية قد بستغرق وضعها وصیاغتها واجراءات التصدیق 
Yule‏ وقتا طویلا ۰ ol,‏ أن Gas‏ اتفاق الدول بشان السالة 
المالية النص على أن تجدتّممع يدون ابطاء فى تاريخ محدود بباریس 
لجنة تفل فيبا ‏ الدول الاطراف فى. الاق الالى رنصع مك رة 
TG lh aca‏ لتتطيماللاحة ‏ باه اویش ۰ ثم عرض هذا 
المشروع بعد ذلك على حكومات الدول الاوربية لاقراره . 


ورای doe‏ فرى أن الاتفاق المالى يتطلب تصسدیق الهيئات 
التشريعية فى هذه الدول e‏ قالمانيا لديها مجلس تشسریوی وأحد 
وفرذسا لها مجلسان والئمسا لها أريعة مجالس ۰ و عندئذ لیس هناك 
تسویة مسالة قناة السویس باجر el‏ مخلص وحاسم ‘ ella,‏ أن 
الهيئات التشردعیة تستطيع تغطية موقف حکوماتها بطريقة أفضل 
من ادخال نص. gma‏ ۶ الى كرامة الحكومة الدروطائية(185١)‏ 8 


ووافقت الحکومة البريطائية على عقد الوتمر الخاص بقناة 
بسبارك قد pal‏ على أن توقیم الدول على الاتفاقية الالية مرتبط 


٠ BLS! الر جع‎ (VAY) 
Freycinet à Courcel., Paris, Fev 28, 1885., D.D.E.T, b., OAL) 
No. 602, 


وانظر أيضا : عبد المرير الشناوی » ابريد الجديدة 6 ص ص ۱۱ ۷| ه٠‏ 


۷١ 


بالموافقة فقة على مسالة قناة السويس ٠‏ الا أن جول فرى ٠‏ تعقیبا على 
رای يسمارك ‘ رای أن asal‏ ضمانات كافية t‏ ومن غير الفید الاصرار 
على اعلان. من جاتب انهلترا geet‏ فية: على" ربل السالة Rall‏ 
پمسالة قناة السویس(۱۸۰) ۰ 


bi‏ بالنسية للحكومة العثمانية فقد اعلنت استعدادها لقیول 
الالتزامات الفرنسية اذا ما وافقت بقية الدول ۰ واعلنت تحفظانها 
التالية ۰ « بالنسبة للمسألة الالیة يحب أن تصدق علیها »© OY‏ 
الثرض سيعلن بمعرفة الخديو » أما بالنسية ULL‏ قناة السويس 4 
فعلى الرغم من آنه لم يظهر أى اعتداء على القناة أو تهديد لمناطق 
الاقتراب منها » أو فى المياه المصرية ,2 فتری أن السيادة عاي هذا 
البلد وعلى قناة السويس ‏ التى هی جزء منها ‏ انما هو آمر 
تختص به الامبراطورية المثمانية. کذلك نری أن التعلیمات و الشروط 
يجب أن ترضع من أجل حرية استخدام هذا المر اللاحی ولا یمکن 
التوصل Gull‏ بدون اتخان الاجراءات الضرورية للدقاع عن مصر 
نفسها ۰ وللحکومة العثمائيةالحق کل الحق لاتخان كافة الاجراءات 
paral‏ للدفاع عن مصر » اما ضد الدولة التحاربة » أو اذا 

قتضت الضرورة فى مصر (VAN) luii‏ ۰ 


واجتمعت كلمة حكومات الدول الاوربية الكبرى فى تصریح 
المالية والثانية Ulua‏ قناة السویس t‏ واتفقوا على الاجتماع بباریس 
فى ۳۰ مارس ۱۸۸۵ ۰ على شكل Gal‏ تتكون من مندوبين تعینهم 
ols Sal‏ المذكورة کی تقوم باعداد وصياغة صك اتفاقى لانشاء 
نظام نهائى يكفل ضمان حرية استخدام SLE‏ السويس فى كل وقت 


Ferry aux Ambassadeurs de France, Mau 1, 1885, XY Ao) 
D.D.D.T, 5, No. 606. 
Musurus to Granville. Const, Mar 7, 1885, Parl. Pa., (AD 


Egypt 17 (1885). No. 1 & 2. 


۷ 


ولجميع الدول . وكانت الدول قد عقدت يوم ۱۸ مارس ۱۸۸۵ اتفاقا 
يقسوية شئون مصر الالیة(۰)۱۸۷ 


وهكذا فان الوضع الدولى الذى اخذته السالة الالية المصرية 
هو الذى أتاح الفرصة للحكومة الفرنسية للعمل على دفع مسالة 
قناة السويس من مرحلة التجمد ۰ التى انتهت اليها dia‏ منشور 
AA AAAG‏ ۰ 


غير أن بارنج لم يرض عنهذا الاتفاق VV)‏ مارس ) © ولم 
يكف عن الشكوى من الادارة الدولية المستمرة فى مصر ۰ فاقد 
كان موقف الدول العادی وخاصة من جانب فرنسا , قد cist‏ 
الفرصة لزيادة سلطات هذه الدول فى صندوق الدين بعد اتفاقية 
gail‏ — وأن ذلك فى نظره أمر يمكن استغلاله الى (gail‏ حد ممكن 
لارياك الحكومة المصرية ٠‏ لقد حصلت الدول الأوربية على مزايا 
كبيرة تحت اسم الامتيازات الاجنبیة» وزاد أثرها عن ذى (VAN) be‏ 
هذا وقد كتب qil‏ لجرانفيل يقول : tibial Yo‏ القول whl‏ أحب 
الاتفاقية المالية ولكن علينا أن نعمل المستحيل لمواصلة دفع الفوائد 
خلال عامين من أجل تجنب قيام اللجنة الدولية »(۱۹۰) ۰ 


وخشى بارنج كل الخشية من مسالة اخذاقه فى تنفیذ uall‏ 
الذی ورد فى اتفاقية لندن ۱۷ مارس NAAS‏ ( وهو قیام هذه اللجنة 
الدولية . ولکن بارنج نجح فى آواسط عام ۷ اصلاح السار 


Parl. Pap, Egypt 17 (1885). (VAY) 

وانظر Lad‏ : عبد pyd)‏ الشناوی »© ابريد الجديدة 6 ص ۲۰ ۰ 

(۱۸۸) الرجم السابق . 

Marlowe., Op. Cit, P. 105. (VAY) 

Baring to Granville, March 8, 1885., No. 30/29/164. )۱۹۰( 
In, P.R.O. Granville Papers.. 


۷۳ 


المالى 0 وكان هذا هن الأسياب الرئيدسية التى ف عت سو لسيرى الى 
اعتبار فشل مقاوض ات درمندوولف تماما كما كان يتوقعها من 
الناحية الفلسفية(١95١)‏ ۰ 


وکان تعيين ممثلین عن الروسیا والمانيا فى لجنة صندوق الدین 
العام بمثابة فرض عواثق كبيرة على پارنج dad‏ من حريته فى العمل 
فی مصر ۰ 


وعلى اية حال فقد تم اصلاح الالية الصرية لأول رة عام 
7 وکان أول فائض قد تم تحقيقه فى عام ۱۸۸۷ الى حد ما 
الانجاز المالى أبعد شیح الحاجة لعقد مؤتمر مالى دولى جل دل واصبح 
من المکن ایجاد احتیاطی مالی فى عام ۱۸۸۷ ٠ (VAY)‏ 


Marlowe., Op. Cit., P. 122. ۱۱۹۱( 
Farnie, Op. Cit., ۱۱۹۲ 


الفصل الشانی 
كرومر وقناة السويس 


الواقع أن مجىء بارئج الى مصر هو جزء من السياسة التى 
وضعتها الحكومة البريطانية لاحكام قبضتها على مصر وقناة 
الامبريالية البريطانية ۰ فالفضل كل الفضل يرجع الى بارنج الذى 
وحنكته السياسية خلال فترة حكمه التى استمرت ربع قرن VAAY)‏ 
ل ۱۹۰۷ ) 6 كان فيها الحاكم الفعلى pol‏ تحت وظليفة « فنصل 
عام ( مسستترا وراء واجهة الخسدیو الذى asii gle‏ مجموعة من 
المستشارين الانجلين 7 

وقد daly‏ بارنج خلال فترة حكمه ازمات عنيفة خارجيسة 
وداخلية استطاع فيها أن يترك بصمات واضحة على تاريخ مصر 
والقناة ابان هذه الفترة , ١‏ 

وکان « ایقلین بارنج » Evelyn Baring‏ — لورد کرومر 
فيما پعدر۱)- من عائلة تمرست باعمال الصارف فى لندن 2 هی 
عائلة « بارئج » الشهيرة » والتی كانت حیانها محور مناقشات فى 
المجتمع الانجلیزی آنذاك ( ۱۸۸۰ ) لأنها بعد أن تداخلت فى الاعمال 
المالية لامریکا الجذوبية هصدداتك دمصيدية ما خلاصت منها الا بمساعدة 


(۷۱ ولد بادئج فى YA‏ فبرایسر ۱۸۱ data‏ هام ۱۹۱۷ » وملح لقب 
لت فى ۲6 هايو ۱۸۲ وهلا اللثب یخرل لصاحبه لقب لورد » 
وسمى لورد کرومر مئل ذلك الرقث وقد استخدمنا اسم کرومر فى هله الدراسة» 
الظار ؛ احمد هبد الرحيم مصطفى © تاريخ مصر السياسى 4 ص 6| 


۷۷ 


البنك الانجلیزی وبعض البیوتات المالية(؟) . ويذكر آلان مورهيد 
أن أسرة « ايفلين بارنج » كانت من أصل بهودی هولندى(؟) » ومن 
ثم فهى تنتمى من بداية حياتها الى صميم طبقة الماليين العليا فى 
اوريا(ة) * 


وعد ييل قروم ch‏ الينة وهو اف اهادي UN‏ تن عير 
كما عمل سكرتيرا خاصا لابن عمه « لورد ذورثبروك » — نائب 
الملكة هناك ( ۱۸۷۲ ہ ٠ (0)( 1۱۸۷١‏ وعين أبضا مبعوثا فى 
صندوق dial‏ الدین حيث ela‏ الى مص فى ۲ مارس ۱۸۷۷ , وبلغ 
هه E‏ تام ماس تمر :فى اف ی ال اكير ادر 
Lisa, ١ ۸‏ کرومر فى عام 6 بان حكومته ستضطر فى 
القريب العاجل الى الذدخل الفعلی الحربی « وقد تحققت Aie gai‏ 


s CV) ثلاث سذوات‎ das هذه‎ 

واسدتدعأه سواسبيرى للعمل » کم اقب مالی « فى Jaa‏ عام 
فى بونية ۸(۱۸۸۰) ۰ 

aleg‏ الى مصر للمرة الثالثة » فى \\ سبتمير ۱۸۸۲ 2 فى 
وظيفة p‏ مبعوث بريطانى » British Agent‏ )4( ليتسلم 
من « أدوارد مالت » وظيفة المخدوب cgi les pall‏ والقنصل العام قی 


. ۱۵ الاحنلال الانجليزىي » ص‎ age هلس وزنر 6 مصر فى‎ (Y) 


Moorehead, Allan, The White Nile. P, 197. tY) 
Ibid. (0 
Shannon, Richard, The crisis of Imperialism. FP., 479, (a). 
Marlowe,, Op. Cit, P. 38. fad) 

. ۲۳۰ صفوت : الاحتلال الإئجليزى لصر ص‎ (Y) 
Marlowe, Op. Cit., P, 48. (A) 


)4( كان اسمه قبل الاحتلال ١‏ قنصل ple‏ » وبعد الاحتلال « الندوب 4 
أو البعوث ابر بطانی « وظل کز لك om‏ الحرب العالمية الأولى وبعدهصا 
سمی پاسم المعتمد البريطائى ‏ 56 Ibid. P.‏ , 


VA 


مصر ٠‏ وهكذا quel‏ کرومں على ple‏ پاحوال مصر باشتراکه فى 
صندوق الدين ولجنة التحقیق والراقبة الثنائية بالاضافة الى خبرته 
السابقة aigli a‏ © شهو واضع اسسن سياسة الاحتلال el‏ سارت 
عليها انجلترا(۱۰) ۰ ومن ثم لم يكن اختيار کرومر من جانب 
الحكومة البريطانية ٠‏ لتقلد مر حكم مصی » اختیارا عشوائيا , 
وانما كان على اساس عظم الدوى الملقى على عاتقه لتتفین الآهداف 
الحيوية للمصالح البريطانية فى مصر عقب الاحتلال ٠‏ 


وقد كانت الحكومة البريطانية فى ايام الاحتلال الأولى فى 
أمس الحاجة لرجل يتسم بالقوة » مؤمن بالامبراطورية » كفء وئشيط 
واداری حازم قد خبر أمور الحرب »© ومارس أمور الادارة وله 
pul‏ بامور مصر والشرق ليمثلها فى مصر ¢ وساعدها Ball‏ فى 
اختيار کرومر لواهبه وتكوينه العصامى وتدريبه النفسى والشخصى 
وخیرثه الكبيرة فى الهند « وتجاربه التنوعة فى مصر ٠‏ كل ذلك 
جعل منه فى نظر الانجليز خير رجل يستطيع تولى هذا النصب treball‏ 
فى مثل ذلك الوقت الحصدب 5 


ذهو الذى يسستطيع elis‏ صرح الامبراطورية الدريطانية 
فى وادى النيل ٠‏ ولقد نظر جانب كبير من الرای العام الانجليزى e‏ 
ومعظم الکتاب الانجلین الذین كتبوا عن مصر ۰ الى کرومر على آنه 
هو سس فصن الحديثة »> وخسی هي لاء الکتاب آلنهضة الهائلة gl‏ 
نهضتها مصر فى عصرى محمد على الكبير والخديو اسماعيل(١١)‏ . 


ولقد استمد کرومر قوته من قوة شخصیته ومن قوة دولته › 
وتأييد حكومته 8 ولم يكن فى سياسته خائرا liga dh‏ آو Jda ysa‏ 


الى العاهدة ؛ ص ٠ ۱٩‏ 


(۱ ۱ محمك مصطفی صفوث ۾¿ الاحتسلال الانحلیزی t pal‏ ص we‏ 
۵ . ۲۳۱ ۰ 


۷۹ 


واهيا » فهو لا يابه للظروف ۰ ولا يتراجع امام كبريات السائل 
ولا يكترث کثیرا بالرای العام الانجلیزی أو الصری على السواء(۱۲) 

كما امتدحه المؤرخون الأوربیون ۰ من دعاة الامبریالزم » بانه 
اذا كان لأوريا أن تفخر برجل gal‏ رسالة الحضارة الغربية خير 
elal‏ فى الشرق ومصر e‏ ورجل من أعظم رجالات الامبراطورية 
فکرومر هو ذلك الرجل e‏ وانه بوطنیته الخلصة وحبه لأداء و اجپه 
قد جعل من قوة بریطانیا الامبراطورية وسلة لخدمة بنی 
الانسان(۱۳) ۰ 

كما وصق Blunt cil‏ کرومر بانه أصبح حاکم مصر 
الذى لا پناتش Undisputed‏ )£( . 


به وتسبقه كوكبة من الجنود بالزی الرسمى لتفسح آمامه 
الطریق(۱6) ٠‏ 

وعلی الرغم من أن کرومر كان ینتمی الى حزب الأحرار We‏ 
أن میوله واتجاهاته كانت اکثر التصاقا بالجانب الامبریالی للحزب 
الذی تقرب من سولسبری - حزب الحافظین ل وذلك AST‏ من ارتباطه 
بجلادستون وجرانفيل . ولقد Gall‏ فى الرای مع اللكة نکتوریا فى 
أن روسبری Rosebry‏ — وزیر خارجية ade‏ الآحرار ‏ هو 
الوحید الذى يمكن احتماله ۰ وكان على کرومر أن پتعامل خلال 
يسياسة بالمرستون(1١)  die‏ ثلاثين Lle‏ لضمان المصسالح 


۰ ۲۲۱ الرجم السابق » ص‎ an 


: السابق ص ص ۲۲۳۱ لب ۲۲۳۷ وانظر أيضا‎ ae al IN) 
Zetland., Cromer. P. 139 


«Baring Was the undisputed ruler of Egypt». ۱1 
Marlowe, Op. Cit., P, 228. 
Thid. (Yo) 


() وهی سياسة الابمان بالامبراطورية وقوتها وعظمتها وتوسعها » وانه 
على الدول الاخری أن تسعى الى صداقة انجلترا وان تفخر بذلك . 


As 


البریطسانية الحيوية دون التدضل الباشر 5 ورأى كرومر أن 
جلادستون وجرانفيل لم يضعا فى اعتبارهما أن التاریخ آثبت أنه 
عندما تكو م دولة متحضرة بوضع يدها على دولة ضعيفة بش كل 
E‏ كمه eet‏ ا pik‏ يدها أن هذا 
اليلد(/ا١) ٠‏ 


المشاكل التى واجهت كرومر فى بداية عمله : 


ولقد واجهت بارئج مشاكل Glas,‏ مهمة داخلية وخارجية فى 
السنتین الاوليين فى مصر » ولکنه تعلم بعد ذلك كيف يتقيلها وأن 
يعمل من خلالها » وأن يخلص منها بأغلب ما يريد على الرغم من 
القيود التى فرضتها الديمقراطية البرلانية فى انجلترا » والتعقيدات 
الدولية فى مصر , والتنافس بين الدول الكبرى فى أوريا ٠‏ هذا 
بالاضافة الى ضعف الامكانات المتاحة له خلال الفترة الولی لعمله 
مثل عدم وجود مساعدين أكفاء له » ومنزل HY‏ به » وعدم وجود 
ديلوماسى خبير vail‏ عد علاوة علی | لانتقاد ات اليه من 
لر ااا أنه On‏ بالضم incipient Annexationist‏ 
آما الحانظون الذین کائوا على وشك تولی الحکم نقد نظروا الیه 
على أنه ليبرالى محترف e‏ پینما نظر اليه الوظفون الانچلین بمصر 
على أنه غير متعاطف معهم بالقدر GIS!‏ وخاصة بالنسبة لارائهم 
ان انسیا | اسم رنه eect.‏ يهان ایا 
patti yall‏ ف مين فقن احتقدى] عم عات تصالتيم + ده کر 
متحمس لحماية امتیازاتهم(۱۸) ۰ 


ومن القضايا والمشاكل اهمة النى — ae‏ قضية 


الجلاء عن مصر والأزمة الالية والغاء المراقية 4 د a4‏ والتعقيدات 
Cromer., Modern Egypt. Vol. 2. P. 358. 0۷)‏ 
Cromer., Op. Cit, PP. 107 — 8. OA‏ 

A\ 


) م 1 - sla‏ السویس ( 


الدولية فى شكون مصر(۱۹) ۰ وكان dale‏ أن بتعامل معها بمهارة 
وذكاء ليحقق الهدف الركيسى الذى من أجله قدمت قوات الاحتلال 
الى مصر وهنو حماية حرية المرور فى قناة السویس(۲۰) ` 


وكان التحليل الذى توصل اليه مجلس الوزراء البریطانی 
کادعاء بنتسترون وراءه همو عن lui, LAS.‏ 5 آن السیپ الرئيسى 
للتدخل البریطانی هو « حماية حرية jo ll‏ فى قناة السویس  )‏ ومن 
ثم pee‏ للتوصل الى هذا الهدف يتحتم ضرورة « اعاده التانون 
والنظام » وهذا يتضمن اعادة تشكيل الجيش وقوات حفظ الأمن 
والوفاء بالالتزامات الدولية من أجل تجنب اعطاء الدول السکبری 


وقد وضع کرومر كل ذلك ذصب عيذيه طوال خدمدثه فى مصر 
ونجح فى تحفيقه lalai‏ كبيرا , هذا وقد رأى أن استيراره فى 
الحکم فى مصر موقوف على استیقاء ما da Sail‏ الیریطانية دن 
نفوذ عظیم یقوم على وجود قوة پريطانية قى مصر » وحذر هن أن 
المجلة فى الحلاء at‏ تحبط كل ما حققته بربطانیا من مکاسب فى 
مصر(۲۲) ۰ وأزداد کرومر اقتناعا بان الجلاء سیودی الى فوضی 
عاجلة سواء من baal‏ الذی تثعرض له مصر نثيحة أحداث 
السودان gle‏ بسپب الثورة الداخلیة(۲۲) ۰ وقد حاول کرومر تبرير 
بقاء القوات اليريطانية فى Jaa‏ لأجل Lp Ame ALA ak‏ و ایعاد الدول 
الكيري عن المسالة is pall‏ من أجل اطلاق يده فى العمل فى مصر 4 
وذلك فى الرسالة التى بعث بها الى جرائفيل فى أكتوبر ۱۸۸۲ > 
وقيها يوضح هذة الحقائق : 


eels (14)‏ هذه الشاکل فى الفصل الأول وموقف الحكومة البريطانية 


5 ۰ منهسا‎ 
Granville to Dufferin, Novemb. 8, 1882. F.O. 141/167. (t+) 
P.R.O, 1 
Marlowe, Op. Cit., P. 70. )۲۱( 
۰ ۲۳۸ ص‎ Spall تیردور روتشتين > المسألة‎ (YY) 
Lowe, C.J, Salisbury and the Mediterranean. P. 56 (YY) 


AY 


١‏ س أن المشكلة الكبرى التی تواجهه ازاء ای تحرك ايجابى 
هى الحاجة الملحة لاستشارةكل الدول فى آوربا قبل اتخاذه أى 
قرار مهم . 


۲ — التزام انجلترا بعدم :ترك الحكومة الصرية فی موقف 


V‏ ه لن تمكث انجلترا طويلا فی مصر e‏ وفى حالة الانتظار 
حتی تتم الاصلاحات الضرورية عن طريق مقولة « الاسستشارة 
الدولپة » عندئذ سیکون لزاما على انجلترا الانتظار Sst‏ طويلة » 
La,‏ تکمن مخاطر د الاتجاه نحو الضم » ۰ وفی Ula‏ الانسحاب دون 
اتنام اللو ترك بصن fants‏ تاق Mite e Glan:‏ سین محاطر 
حدوث شیء بمجرد الجلاء » فقد نستغل السالة الصرية مره اخری 
ولیس هناك بدیل للخروج من هذا الازق ٠‏ 


؟ س پوجد فى مصر بناء غریب جدا دخیل » ودیون خارجية 
ضخمة » ومحاکم بقوانینها الفربية » وحرية مطلقة للتماند وممتلکات 
الحضارة الاوربية بملامحها الصالحة والطالحة . 


۵ ,= وقف کرومر عاجزا أمام الرعايا الأجانب 0 وطلب ارسال 
منشور للدول الکبری یوضح أن انجلترا أن تقوم باستشارتها مستقبلا 
على انجلترا عندئذ أن تسالهم قبول تسوية جماعية > Males‏ يجب 
سحب القوات البريطائية فور ۰ 


1 طلب کرومر آلفی رجل وسلطة فى تسوية الامور بين 
البريطانيين والحکومة الصرية » عندئذ يضمن لجرانفیل » خلال 
ائنی عشر شهرا » عدم وجود جندی بریطانی واحد فى مصر LI,‏ 


AY 


اذا سارت الأمور G Le‏ هی عليه آنذاك فان كرومر لن يستطيع 
تحديد wi‏ فثرة من الوقت لاتمام العمل (VE)‏ :0 


ولكن جرانفيل رای أن الحل الذى اقترحه كرومر متطرف 
چدا(۲۵) ٠‏ 


وکانت الأزمة المالية  LS‏ رأينا — (TW‏ من أهم المشاكل التى 
واجهت کرومر و استغرقت جهده وثالت عنایة الحکومة البريطانية ¢ 
لتعقد مرکز مصرالدولی ۰ وموقف الدول الختلفة ازاء oda‏ السالة 
جعل حلها من الشاکل الدولية العويصة ٠‏ ووصلت الأمور الى حد 
أن حفر ترعة أو شق SLE‏ آو تنفیذ أى مشروع یستلزم معرفة ما اذا 
كانت ساسا اثهلترا كن اتک oil heal‏ كمد ولا 
يرلين أو باریس(۲۷) ٠‏ 


وو جد کرومر أن سلطنه محدودة فى فرض الضر cal‏ على 
الأجانب المقيمين فى مصر > GY‏ هذا يستلزم موافقة دولهم جمیما 
وأن صندوق الدين معرقل للسياسة المالية وكان dalio‏ دولة داخل 
الدولة 5 


ونجح کرومر فى ابعاد خطر قيام « لجنة دولية » تبحث فى 
علاج وتسوية الآزمة fal AU)‏ ما فشل فى ذلك ۰ وبذلك استطاخ 
أن پنتصر على أخطر أزمة واجهته خلال الفذرة الأولى من تولی 
منصبه وذلك فى اواسط عام ۲۸(۱۸۸۷) ٠‏ 


Baring to Grainville, October 28. 1883, P.R.O., (i) 
30/29/161. Granville Papers. 
Granville to Baring, November 9, 1883., P.R.O, (Yo) 


30/28/199 Graiville Papers. 
» الفصل الأول‎ asto (Y) 
Zetland, Lord Cromer, Op. Cit., P. 172. (tY) 
. انظر ص ؟ وما بعدها من الفصل الأول‎ KYA) 


Ag 


وكان لكرومر دوره البارز فى تصاعد نفوذ انجلترا ورسوخ 
شدمها فى مصر » واحكام شبضتها على قناة السويس 6 فقد استطاع 
بنقوذه القوى فى صبر وداب تنمية قضية البقاء فى مصر » ویتضح 
ذلك من الرسالة التى بعث يها الى سولسبری فى ابريل ۱۸۸۸ حیث 
ذكر فيها : « أعتقد أن مركز الجاذبية Gallat‏ الحقيقية قد almi‏ 
خلال ual‏ نوات الخمس والعفرین الاضية  BEL Ge‏ الی 
القاهرة c‏ ولن يدسنى tl‏ آید | التوصل ال صداقة حقيقية مع الأتراك 
وهذه الصداقة لن تساوى شیثا حتى أذا نجحنا فى الحصول عليها ۰ 
وائه لشىء يدعو للأسف آننا لم نات pal‏ » ولكن لدینا مصالح 
UA‏ + وسكرن من العتا الق بیدم المتالخ هيا وراء 
شبح حسن ذية تركيا »(۲۹) ۰ 


كرومر |ومشكلة سسياء : 

والمشكلة الثانية التی واجهت کرومرهی مشكلة شبه جزيرة 
سيناء التى تعرضت لخطر سلخها عن مصر مرتين » الأولى فى 
مطلع عام ۱۸۹۲ » علی ید الدولة العثمانية » والثانية فى عام ۱۹,۲) 
على يد حركة الاسنیطان الصهیونی ۰ الا أن کرومر تصدی لهاتین 
المؤامرتين الخطرتين وکان له دور ایجابی اصلحة pas‏ جدير 
دالدر سق © E‏ اف هسام مقا ره لسن ری 
لقناة السويس والدخل الشرقى لصر والمر الحيوى للامبراطورية 
اليريطانية » فاستفادت مصر- بطريق غير مباشر - من هذا الموقف 
وتجت شيه جزيرة سيناء المصرية من موّامرة اقتطاعها عن مصر ٠‏ 


وتعرف الأزمة الأولى الخاصة دسیناء » يآزمة فرمان ca NAVY‏ 
حدث ذلك بعد وفاة توفیق باشا(۳۰) e‏ عندئذ واجهت کرومر مشكلة 


F.O, April 29, 1888, 633/4 Cromer Papers ۰ (v4) 
۰ ۱۸۹۲ plo ۷ وی فى‎ (Ys) 


Ao 


تولية عباس الثانى الحكم ولم یکن بلغ بعد سن الرشد(۲۱) » cling‏ 
على فرمان عام AYY‏ ڌم تكوين مجلس وصاية Jäla‏ مور الخديوية 
ويعرض ذلك على السلطان ليصدق علیه(۳۲) ٠‏ 


وبالنسبة لكرومر كان رجود الخديو الثاصر وبجواره مجلس 
Lleol‏ یعنی مجالا لخلق مشكلات لاتحلترا فى فترة الوصاية . 
فضلا ge‏ اتاحة الفرصة المؤامرات العثمانية ۰ ولکن کرومر تنفس 
سن الرشد ولکن بالتقويم الهجری » فبذاك الحساب یکون عباس 
قد بلغ سن الرشسد فى Ve‏ لدم مدن 1۸۹۱ « i‏ قبل وفاة أبيه 
بأسبوعین(۲۲) . وبذلك تم انقاذ الموقف » ولم تعد هناك ضرورة 
uulat »‏ الوصاية ¢ 

ولقد sla‏ فرمان تنصيب الخديو عباس الثائى على غير ما 
كان عليه فرمان توفیق Lau‏ 0 بسلخ سیناء عن الادارة المصرية ‘ 
ووصل ذلك الن. plo‏ السقارة البريطانية باسطتبول » كما علم بذاك 
كرومر فى مصر 6 فقامت أزمة بين الحكومة da pall‏ تؤيدها بريطائيا 
وبين ترکیا . وقد أدركت الحكومة البريطانية مدى الخطورة المترتبة 
cole‏ اناه ناء ن الفکم sOi paai a‏ 


وهكذا culos‏ امشكلة قبل أن بصل الفرمان الى مصر ۰ وحسما 


Ws )۳۱(‏ لصفر سن عاس EN‏ عند وفاة والده توفيق باشا فلم 
يكن قد بلغ بعد الثامنة عشرة ويتم سن الرشد فى ۱6 ple‏ ۱۸۹۲ ۰ انظر : 
حسن صبحى » مشكلة شبه جزيرة سيناء ( تركيا وانجلترا وقرنسا والمسألة 
الصرية ۷ ۷ يناير ‏ ۱6 ابريل ۱۸۹۲ ۰ من مطبوعات كلية التربية بالدوحة . 
بحث مطبوع بالروئیو 6 ص ۷ ۰ 

(۲۲) المرجع السابق ۰ 

: Lai الرجم السابق » ص ۷ وانظر‎ Uy) 

Cromer., Abbas II. London 1919. P. 2. 


10( حسن صبحى 6 المرجع السابق » ص ۱۱ 5 


AA 


للموقف اقترحت am‏ المصرية على مختار باشا . الندوب‌السامی 
العثمانى فى مصر س أن بحوی hed‏ ااسسلطان حق الخديو فأ 
ادارة شبه جزيرة سيناء اسوة باسلافه > وذلك قيما عدا قلاع الیحر 
الأحمر. التی تدخل ضسمن الناطق التى تديرها الحكومة العامة 
للحجاز. وتولى مختار باشا ابلاغ تلك المتترحات الى الاستانة(۳) ٠‏ 
ولكن ايوب باشا ميعوث السلطان » رحل مع ذلك الى مصر قى أ وآخر 
مارس حاملا الفرمان السلطانی الوّرخ فى 51 مارس ۱۸۹۲ يتولى 
الخديو عباس الثانى حكم .صر ١‏ وعلم فى القاهرة أن الفرمان 
ینظم مسالة سيناء عرد ا فرمان ۱۸۶۱ أى عودة شبه جزدرة 
سيناء الى الاد ارة الترکیة(۳۹۱) ۰ 


السلطان » فقد رفض « وذلك oF‏ السلطان ۲ يكن يعتقد بضرورة 
تعدیل الفرمان بخصوص سیناء , لأنه يرى ان هذا التعدیل قد یخلق 
سابقة یقاس علیها(۲۷) ٠‏ 


هذا وقد wal‏ ر مختار باشا reverseaux pet 8s)‏ سه القذصل 
الفرنسی العام بالقاهرة ‏ أن السلطان منعه من التعرض لمسالة 
تحديد الحدود » محتفظا يڌلك المسالة كسلاح فى سپیل الجلاء عن 
عضن + كذلك ارسل السلطان. بتعليماته الى ايوب باشا Yu‏ يدخل 
قی نقاش مع الحكومة المصرية UO pecans‏ ادارة سيناء (۳۸) X‏ 


والواقع أن فرمان عباس الثانى لا يختلف عن قرمان توقيق 


الا فيما يتعلق بنقطة واحدة حول حدود مصر » ففرمان توفيق ( 1١‏ 
شعبان ۱۳۹۹ ھ ) قرر أن خديوية مصر تكون « LS‏ كائت بحدودها 


۰ HLT اارجع‎ (Yo) 

(P1)‏ الرجم السابق 
(PY)‏ الرجع السابق + 
(YA‏ الرجع السابق ۰ 


AY 


القديمة كما تشمل الأراضى المضمومة (FA)‏ ۰ ولكن فرمان عباس 
الثانی قد حدد مصر : «بحدودها القديمة كما Gin‏ الفرمان الشاهانی 
الصادر فى ر( ۲ رديع الآخر ۱۲۰۷ ) ( ۱۳ فيراير ۱۸۶۱ ) والخريطة 
اللحقة بالفرمان الذکور والاراضی النضسمة بمقتضی الفرمان 
الشاهانی الصادر فى ( مایو ۱۸۹۵ ) ۰۰ »(۰) ۰ 


وقد تمسك السلطان يقرمان ۱۸۶۱ الصادر لمحمد على باشا 
والذى آرفق معه خريطة Que‏ فیپا حد مصر الشرقی بخط dia‏ من 
غزة تقریبا الى السویسی والباب ات يستشيد بهذه الخريطة 
آحیانا(۱  )۲‏ 


محمد على ولاية مصر بطریق التو ارث E‏ ۶ ويمناسية ذلك (Gaon‏ 
على تثبيتكم فى الحكومة المصرية البينة حدودها فى الخريطة 
مصر عن طریق التوارت Li 8 (LYU‏ الفرمان فتد آرفق به خطاب 
وبذكر أمين شالی a‏ كتاب 0 سدئاء 4a pal‏ 44 أنثا أمام نص mire‏ 
وخريطة 4 Kis grailla‏ + )25 مشحناكم دموجب Luks‏ هذا الهمايونى 
ولاية مهس دحدودها القديمة كما a‏ مرسومة فى الخريطة التی 
أرسلها لكم صدرذا الأعظم da giia‏ « وبذا قلاشك أن السلطان اراد 
أن Awe‏ الحدود الى الحالة التئن کانت عليها قيل محود opie‏ حيث 

(۷۳۹ المرجع السابق . وانظر نص قرمان الثولية فى كتاب : فيليب جلاد؛ 
wel‏ الادارة والقضاء > 4 Yos ue‏ © وراجع L-ai‏ كتاب è‏ مجموعة الأوامر 
العالية واللوائح العمومية الخاصة بااواد الحنائية . جممها عشمان غالب قاضی 
محكمة سوهاج الجزئية » المطبعة العلمية ۱۳۱۲ هجرية ص ۱1 . 

)£6( الأراضى التى ضمتها مصر والتى بشم اليها الفرمان كالت سواكن 
ومصوع وزمازیلع انظر 2 حسن صبحی 4 اارجع السابق ص ۱۲ © 

۱ المرجع السایق ص‎ )١( 

(£Y)‏ عبد العزيز الشئاوى » وثائق ونصوص من التاريخ الحديث 
والمعاصر »> العارف VALA‏ ص ص ۵۱۲ — OY‏ © 


AA 


كانت سيناء جزءا من مصر تتولى ادارتها وتامين طريق gall‏ من 
قصن الى الحجاز 0 كلدم تلك الاد ارة المصرية قد الات يعض 
تامین المج البری بين مصر و والحجار(6۳) ١‏ 


فص E EE‏ و ی یه سل تاد 
سیناء ¢ وكان ن أول ما قامت كت اسةتياب الأمن فى شيه الجزیرة(۶) ۰ 
وظل الجيش sacs Eaa‏ درت الحاج الصری فى نخل والویلح 
وضبا والوجه الى أن صرف النظر عن هذا الصريق عام 6م11 
واتخذ الحجاج طريق البحر(ه:) ٠‏ 


وكذلك اهڌم خلفاء محمد على بشبه جزيرة سيناء الى أن جاء 
الاحتلال البريطائى ۱۸۸۲ فارسل حملة عسكرية لسیناء بحجة البحث 
عن اليدى الذين قنلوا د AL‏ ۰ ولکن فى حقیقة الأمر هدفها 
الاستيلاء على المواقع المهمة فى شبه جزيرة سيناء وقامت بدراسة 
النظام الادارى الجديد الذى سيطبق على تلك المنطقة الاستراتيجية 
الهمة(۷؟) . 


لسردار الجیش بكل الشكون المتعلقة” بسیناء وک و رت 9 


(EY)‏ ابراهیم غالی » سيناء المصرية عبر التاريخ . الهيئة العامة 
للكتاب ب القاهرة 151/5 ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ٠‏ 

۱ الرجم السابق ص ۱۹۹ 

۲۰۱ الرجع السابق > ص‎ (£o) 

)£4( بالر انجلیزی آرسلعه الحكومة البربطائية فى بىثة علمیه لشبه جزيرة 
سیناء ۱۸۵ » أما رحلته الشالية التی قام بها ۱۸۸۲ فهی محاطة بجو من 
الريبة » فقد توغل AL‏ بدون حراسة آثناء الثورة العرابية فى مجاهل شبه 
الجزيرة اعتمادا على حسسن علاقاته السابقة بالبدو 6 متجباملا الاحداث 
الواقعة فى مصر فقتل . انظر » ابراهيم غالى الرجم السابق ص ۲۲۳ ۰ 

۲۲۳ الرجع السابق ص‎ (gy) 


AA 


iha‏ الاسثراتبجية J dog dl‏ شبه جزیره ة ياء 4 ولم تلسث 
التطورات التاريخية أن uhi‏ ت أهمية سس يئام 4 فددأت الحكومة 
الدريطائية تتطلع الى در استة استر ائيحیة المنطقة على ضصطسوع 
الثانسات الدولية وتدخل الانیا نی شون الدولة العشمانية بانشاء 
خط سكة حدید بغداد والحجاز (LA)‏ , 


واذا استعءرضنا gull‏ افع الثی odo‏ پالسسلطان لاتخاذ هذا 
الوقف آلتعلق دشیه جزيرة سيناء me‏ تتمثل فی الذقاط الاتية ï‏ 


١‏ الاحتلال الب بطانی صر 9 رقضها الجلاء عنها جعسل 
الرقاية الفعلية على فصر تخرج من ds‏ ترکیا التی حاولت التشیت 
يحقوقها وسيادتها وكانت Vala‏ فرمان ۱۸۹۲ اكير dedo‏ على ذلك ۰ 


نت خوف السلطان دهن مطامع انجلترا فى أملاكه فى الشام 
والحجان وغيرها > فاثار ذلك مسالة الحدود الشرقية Jak‏ ‘ 
فاستردت تركيا لاع الحجاز و خذت تعمل على زيادة نفوذها فى 
الحجاز بنفسها(؟)) . 


۳ محاولة الحكومة العشمانية ثامين خط سكة حدید الحجاز 
وذلك عن طریق عزل شبه جزيرة سیناء عن النفوذ الانجلیزی(۵۰) ۰ 


4 — أن اسدتعادة lines‏ والعشة درزث أهمدتها بعد التثارب 
العثمانی الالانی» والتغلغل الاتتسادی الالانی فى الدولة العثمانية ) 
والنشاط الأمانى فى الشرق الادنی بوجه عام دقع الحکومة العثمانية 
الى Ti‏ أمتياز clin‏ سکه حديد فى جزء من الإناضول fou‏ من البسفور 
فا الى که اة( كرت VAAN‏ ) وال aes‏ بع انسار 
هذا المشروع دفع العثمانيين الى التفکیر فى بناء خطوط Gor}‏ ومنها 
فک حدد الحماة :يضاف الى ذلك ان سناسة aw‏ المسید SIS‏ 

۲۲۳۲ المرجع السابق ص‎ (EA) 

)£4( حسن صبحى ؛ المرجع السابق ذكره ص 1۵ ۰ 

)+0( حسن صبحى 4 ار جع السابق ص ۱1 ۰ 


۹. 


فكرة الجامعة الاسلامیة las‏ يتحمس لشروع سكة حديد الحجاز 


um « O‏ هر a‏ هذه الفترة PE‏ روع os AT‏ سكة uda‏ من 
سوريا الى بورسعيد e‏ وقد عرضه رجل بلجیکی على كرومر ب الذى 
كان Gh‏ فيه اسن واکن كرومر لم بتحرس للافتراح و آددی خلال 
منائشانه أنه حتى دفرس Ea‏ على انشاء هذا ball‏ الحديدى 
Cate aili‏ أن dos‏ هذا الخط عل على Jalal‏ بمسافة y‏ تتجاوز ..\ 
ياردة منه ala,‏ حڌی Os‏ فى ta‏ مدفعية ee‏ الپریطانی ٠.‏ 

1 س مخاوف السلطان من الأطماع الصهيونية للاستيطان فى 
شبه جزيرة سيناء التی اژد ادت فى هذه الفثرة س وهي ما نسدد رسد 
بعد ذلك(9م) . 

لهذا ينتهز السلطان العثماني فرصة وناة توفيق ففجر الأزمة 
قبل ظهور هرتزل من بعد ذلك وتأسيسه للبنظية ااصهیوئبة (VARY)‏ 
العثمائية حينئذ »(؟ه) . 

Y‏ شعف فكرة الجلاء عن مصر عام ۱۸۹۰ دفع السلطان فى 
عام ۱۸۹۲ لاثارة المسألة من جديد لمضايقة الانجلیز(۵0) . 


٠ ۱۱ حسن صبحى ؛ المرجع السابق ص‎ (01) 
Cromer, Abbas II. Op. Cti, P. 76 Footnote. (oY) 


(۵۲) انظر ص Vo‏ من مدا البحث 5 
E gene y> (08)‏ التآمر الصهيونى فد LN‏ العربية ( 1۸۸۲ - 


Soe ) ۷4‏ ۱۹۱۷ ص ۲ ب ۰ لقلا عن 
Parkers, J. A History of the. Jewish People. F964, P. 186.‏ 


)00( انظر ص YI‏ من البحث 


11١ 


das ys SA‏ الیعض بين حرص الأتراك فی ذلك الوقت على 
استرداد العقبة بشبه جزيرة سیناء وبين تمزيق الدولة المصرية فى 
أفريقيا على أيدى بريطانيا يسبب ثورة المهدى فى السودان » وما 
نتج عن ذلك من استيلاء الايطاليين بموافقة الانچلیز على مصوع 
واستيلاء الانجليز على زيلع وبربرة على خليج عدن(5ه) أى اشستراك 
كل من تركيا وانجلترا فى تمزيق الدولة المصرية ٠‏ 


موقف کرومر والحكومة ائصرية من الأزمة : 


OR Gall hall a a‏ کات امن da:‏ كان 
الباب العالى يتوقع ٠‏ فقيل شق قذاة السودس كان الدفاع عن مصر 
بترکن فى too‏ السويس ‘ فى تلك الحصون والقلاع القائمة على 
الحدود الغربية اشبه جزيرة سیناء * ومن المعروف أن الجيوش 
gall‏ كانت gbi‏ كلك المتطفة ما كانت أتجد حاميات ذات كدر الإ اذا 
وصلت الى مدينة بیلوز (sll (oY) Pelusium‏ كانت آهم 
الحصون للدفاع عن مصر ضد غارات المعتدين(584) ۰ ولكن حفر 
قناة السويس غير ذلك تغيدرا كليا وجعل آلذین‌بهتمون دسلامة وامن 
قناة السویس یذظرون الى حدود سیناء الشرقية کمنطفة للدفاع عن 
li‏ السویس 6 واصیح الانجلیز ینظرون الیها ASS‏ ۷ نی 
عنها لتامین ٠ COMER‏ 


)01( محمد رفعته C‏ تار بخ حو ض البحر التو سط وثيارانه السياسية ۰ 
دار العارف 1104 ص 555 » ppm‏ صبحى ¢ مشكلة سيئاء ص ۱۸ ۰ 

» جئوب شرقى بورسعيد‎ gia » مديئة بيلوز مكان « تل الفرما‎ (ay) 
. وتبعد ۲ كيلو مترات عن شاطىء البحر الاتوسطا‎ 

۳ کباب‎ eels لزید من العلومات والتفاصیل عن شبه جزبرة سيئاع‎ (oA) 

Jarvis, Magor. S, Yesterday and Today in Sinai, London 1931. 

)04( حسن صبحى © مرجع سبق ذکره ص ۱٩‏ والظر : عباس عمار » 

مرجع سبق ذكره ص ص ۷ - ۸ ٠‏ 


۹۲ 


وأصيحت فكرة و جود قو ات عثمانية على مشسارف قناة 
السويس أمرا لا يسر البریطانیین(.) . 

وهكذا أعطت قناة السويس لشبه جزيرة سسيناء أهمدة 
استراتيحية 4 وأصبحت منطقة دفاع أولى عن مصر dually‏ 


وقد أصبحت بورسعيد » بعد الاحتلال الانجليزى » معرضة 
للهجوم عليها بغارات برية على يد الدولة العثمانيةأو حتى 
الروسیه۱۱(4) . وأصبحت المصالم البريطانية تمتد الى حدود سيناء 
المعرضة للهجوم والتى امتد وراءها خط سكة حديد الحجان الذى 
بدىء فى انشائه عام ۱۹۰۰ لربط RLY‏ المقدسة مع دمشق عن 
طريق بعید عن مدى الأسطول VY) ital‏ 


ولهذا لم يكن الانجليز ليسمحوا بفصل سيناء عن وادی النیل 
آو مجاورة الدولة العثمانية لقناة السو يس (1۲) 7 


وعلی هذا رای کرومر فى فرمان ۱۸۹۲ محساولة للاعتداء 
على تسوية ( ۰-۱۸۶۰ ۱۸۶۱ ) التی ضمنتها الدول ٠ (Vb yg SN‏ 
وقد شهدت هذه الفترة ( ۷ يناير ‏ ۱۶ Jal‏ ۱۸۹۱ ) فض غطا 
دبلوماسیا انجلیزیا عنیفا على الاستانة » فى الوشت الذى حاولت 
فرنسا من جاذيها 0 تؤازرها الدبلوماسية الروسية ء تخفیف آثر هذا 
الضغط الانجليزى على السلطان واقناعه وحثه على الصمود ٠‏ 


موقف فر دس سسا من الأزمة : 
ولم تكن فرنسا بمعزل عن تلك الازمه أو أطرافها ati‏ تماونت 


Cromer., Modern Egypt. Vol, 2. P. 268. ts) 

Rassignol, L.M., Le Canal de Suez, Etude Historique (44) 
et Juridique, 1898. P. 212. 

Farnie., Op. Cit., P. 469.. ۱1۲ 

۰ ۲۰ حسن‌صبحی 4 الرجع السابق ص‎ (TY) 

(14) الرجم السابق ص ۲۰ ۰ 


۹۲ 


مع الدپلوماسية الروسية بالاستانة والقاهرة لمساندة السلطان 
خشية خضوعه للضغط البريطائى فى هذه الشکلة(1۵) . فهاهى 
فرنسا وروسیا تبعثان بسعض قطع أسطوليهما 55 غداه اعثلاء عباس 
الثانی العرش - الى میناء الاسكندرية » لتحية وتهنثة عباس الثانى, 
وشجعتا تركيا لتقوم يما اعتبره كرومر محاولة للتقدم الى حافة 
قناة السويس الشرقية > يجعل حدود مصر شمتد من اأسسويس 
للعرپش(11) ٠‏ 


وأهتم ریبو س رئيس وزراء فرنسا ‏ بأزمة الفرمان وبدا 
حریصا علي ان پهرن تصرا سیاسیا لفرنسا فی نلك الازمة ۰ ففرنسا 
كانت Shiva‏ لاتژال تقف لانجلترا فى مصر بالرصاد ¢ واجتهدت 
Laud 4‏ لكسب ثقة السلطان فى هذه الأزمة ٠‏ كذلك ساء ريبى أن 
بر ال الا فخ هاا وخ درا ی ال وان امن 


وقد حاول كاميون التقر یب دين الخديو والسلطان 4 واحتهد 


فى أقناع الخديو بأن السبیل الوحيد » ضد ما آسسماه بالطغيان 
الانجلیزی › یکمن فى توثيق رياط اتحاده مع السلطان(8) ۰ 


وحاول كامبون من جهة أخرى نصح السلطان بكسب الخديو 
الصغير الى جائبه » وأن پوحد جهوده مع جهود فرنسا بهدف auii‏ 
الخديو بمصالحه الحقيقيةز1۹) , 


ورات فرنسا فصل مسالة سیناء عن حوضو ع تلاو a‏ الفرمان 
الخاص بتولية عباس الثانى » وان كان ریبو قد بين لاس لطان 
يوضوح أنه Y‏ درقض اد ار مج اسیناء 3 وائما ta JS‏ فى all‏ 


)10( جسن صبحى ؛ الرجع السابق ص ص ۲۱ بت ۲۲ . 
a‏ الرجم السابق ص ۲۲ ۰ 

. المرجع السابق‎ (1A) 

. الر جع السابق‎ AA) 
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أن یعتبر هذه المسألة منفصلة تماما عن مسألة تثصیب الخدیو 4 
بمعنى آخر فالسلطان يميل الى ترك ادارة سيناء الى مصر ؛ كما 
كان الحال فى الماضى e‏ ولكنه يريد أن يبين انه حسب نصسوص 

الذرمانات التى تضمن الدول تنفيذها فان حدود المتلكات الممنوحة 
الى محمد على وخلفائهة يصددهقا خط يمتد من العريش الى 
السویس(۷۰) ٠‏ 


وق ode‏ الفترة حدث تماون ين الخدیو عبساس الكانن 
وکرومر الذى نشط لساعدته والوقوف بجو byl‏ ضد الباب العالی فى 
الأهام الأولى لحکمه ۰ وکان رفض کرومر لذلك التدخل العشمانی 
مدعاة لسرور عباس الذی أصبح dia‏ ذلك الوقت فى حاجة لمساعدة 
انجلترا لجابهة الخطر الترکی ۰ وقد جاءت مسالة الفرمان وظلت 
معلقة ثلاثة أشهر وانتهت بهزيمة السلطان(۷۱) ۰ وذلك بعد مراسلات 
وبرقيات عديدة متبادلة Las’‏ بين القاهرة ولندن والاستانة انتصرت 
فيها آراء کرومس ولعت gal al‏ اصم الثلات بوجهة نظره » وعدل 
الفرمان حسب طلب کرومر ۰ وارسل بمذكرة الى تيجران ياشسسا 
م وزير الخارجية Spall‏ — بوضع مبدأ « عدم جواز el jal‏ تعدیل 
A‏ القرمانات التى تنظم العلاقة بين wlll‏ العاگی و مصس سل بدون 
فقة حكومة انجلترا على ذلك ۷۳۰ ° 


وعلى Ut‏ حال فقد خشى السلطان الضغط البریطانی وآمر 


(۷۰) هذا etd‏ كامبون لفحرى رد السلطان ۰ الر جع السابق ص Yo‏ 
وهامشها + 

Cromer, Abbas IL, Op. Cit., P, 4, (VI)‏ وانظر أيضا حمسن 

Cocheris, Situation International de 1 g et wr) 

du Sudan. P, 61. 


۹۵ 


الصدر الأعظم بارسال برقية الى القاهرة سمح لصر بممارسدة 
حقها فى آدارة dud‏ جزيرة سیناء (۷۳) ۰ 


alas,‏ انتهت السالة فى الاستانة ۰ ویذکر کرومر أن الفضل 
فى انهاء الأزمة برخم الى جد كبير الى الاتصالات الماهرة التى 
آجراها فى الاستانة سیر آد موند فين Sir Edmond Fane‏ 
= القائم lets‏ السفارة البريطانية هناك(۷۶) ۰ وقد ela‏ بتلك 
البرقية التی بعث بها الياب العالى « أما من حيث شبه جزيرة سيناء 
فهى باقية على حالها وتكون ادارتها بمعرفة الخديوية المصرية › 
التی كانت مدارة نها في dee!‏ دك اسفاعيل باها. ووالدكم daaa‏ 
توفيق باشا (Voye‏ 


ووافق الخديو عباس دث asila‏ على تلك الخنصوص 8 وقد 
arela‏ مصلاحة بریطانیا تب فى هذا ad‏ س مطايقة للمصالح 
المصرية » وانتهت الأزمة بالاعتراف taal!‏ بان شیه جزيرة سيناء 
جزء من الولاية الخديوية لا يجوز اجراء أى تعديل فيها بدون موافقة 
الدول الموقعة على معاهدة کندن الضامنة لبقاء الأوضاح التى. تقررت 
بالنسية الحدود بين Has‏ وترکیاً ‘ 


وكانت ge‏ الفقة الى ' الأدارة التركية ai‏ تقاط Eyak‏ 
من جانب الباب العالى ۰ ولكن فرمان التولية كان قد فتح أعين 
المسكولين فى مصر » على ضرورة مراقية التحركات التركية فى 
حدودها لشبه جزيرة سيناء ٠‏ ومما خلق جو الريبة نحو النيات 
التركية موقف الندوب السامى الترکی فى He‏ س الغازى مختار 
باشا ب وتشبثه بالرور قبل امراء بيت محمد على فى التشريفات , 
ونا رفض عباس 0 حمل مخنار باشا الصدر الاعظم ب Lak Jad‏ س 


لهسم 


. YY مسن صيجی 4 المرجع السابق ص‎ (YY) 
Cromer, Modern Egypt, Op. 9 P. 268 


(Yo)‏ حلاد فیلیسپا 3 ا الإدارة > 5 ص ۹ ¢ oo‏ صیحی 
ص TA‏ © وابراهیم يم JE‏ » الرجع السابق ص ۲۲۸ ۰ 


۹1 


ی E‏ ا اتمام: و ال و E‏ 
مصطفى كامل فى الأمر ¢ وزال الخلاف بين الغاز‌ی وعباس (VV)‏ ۰ 
وعادت مشكلة الحدود مره ثانية عام ۱۹۰۹ والمعروفة پاسم » أزمة 
طابا « عاودت تركيا الكرة 0 ولکن ذصد ی کرومر لهم فوت الفرصة 


علیهم(۷۷) ۰ 
أطماع الصهدوندة فى سيناء وقناة السویس : 


ذلك اثارت شبه جزيرة سیناء وقناغ السویس ایضا اطمام 
الحركة الضهونیة) تعد اعطت فتاه الوم كنا زانیا بت لكك 
اعد باس Segall shed!‏ االات مرلو ای ای دم 
آطماع الصهيونية فى بحثهم عن وطن يأويهم ویکون نقطة انطلاق 
لتقن امان 7 peed‏ ای اس فيها كلم Ga‏ ريه وی 
طريق خروج الیهود (YA) Exodus‏ ۰ وسيناء lasai‏ غريا قناة 
السويس وشمالا البحر المتوسط وفلسطين علاوة على قربها من 
القدني + لهذا مهف اكد اة ای رى ری ات 


Laurence Oliphant‏ كتب فی عام ۱۸۸۶ مقترحا انشاء 
BLE‏ اسرائيلية جديدة من حيفا لتربط البحر الأحمر بقناة عند العقبة 


 «Debouch at Aqaba»‏ وان تجاح هذه SUA‏ فى نظره سیحطم 
قذاة السويس : 
«Its success would utterly ruin the Suez Canal».‏ 


واستمرت الدراسات والمقترحات حول هذه القناة فى آعوام 


۷ أحمد شفيق باشا » مذکراتی فى لصفا قرن ج ۲ ص‎ (YY 

KYY)‏ عن هذه الازمة راجم بالتفصيل كلا من : ابراهيم غالى » الرجع 
السابق ص س ۲۳۲ ب ٠٠١‏ ويوئان لبيب © أزمة العقبة مستخرج من مجلة 
الجممية المصرية للدراسات التاريخية الحلد رقم ۳ id‏ ۱۹۰۱۷ . 


: من التفاصيل عن سيئاء وتاريخها الدینی راجع كناب‎ will (VA) 
Atanley, Arthur Penryn, D.D., Dean of Westminste, Sinai and 
Palestine. 23 Rd Edition. London 1912. 


AV 
( (م ۷ هقناة السويس‎ 


۷ ۱۹۲۳ وآخرها عام ۱۹۰۷ لشق هذه القناة الاسرائدلية 
النافسة (VA) yaa geal SOS‏ ۰ 


وهكذا آخذت الأطماع الاستعمارية تندفع صوب سيناء تتدرك 
جنيا الى جنب مع الأطماع الصهيونية » ووضع اليهود أنفسهم فى 
خدمة الاستعمار البريطائى Mal‏ منهم فى تدفيق وطامعهم بالمساعدة 
على توطید "ركان هذا الاستعمار 5 وكان اليهود من قبل یو جھوںن 
آنظارهم الى الباب ای ملوحين السلطان بیردق الذهب الذى 
یتدنق عليه اذا ما منحهم امتیازا فى فلسطین(۸۰) ۰ 


الا أن الاتراك کانوا على وعی بنیات الیهود ازاء فلسطین › 
ولذا وقفوا س كدر أمكانهم س حجر عثرة دون تحقيق أطماعهم هناك 
وشم لذلك يرفضون السماح للمنظمة اليهودية د أحياء صهيون » 
Hoveve Zion‏ بدخول اليهود الى فلسطين والاستقرار فيها 
) ۱۸۸۲ )ء عندما تقدمت النظمة الى القنصل العام العثمانى فى 
وربا بذلك الطلب(۸۱) ٠‏ 


ود als‏ تعداد الحالية اليوودية 3 دصر عام ۷ a)‏ ۰ ۲ر (Yo‏ 
تسمة وفى عام 14¥ بلغو | YAYO‏ دسمة وکانو | موزعین على 


Bindra, A.P.S, Suez Thrombzosis, New Delhi 1969. P. 6. (44) 

وراجع Lat‏ : عبد العزيز الشناوى »© الدولة العثمانية دولة اسلامية 
معترى عليها الجزء الثانی ص ص 5656 - ٩۷۲‏ ۰ 

(Ae)‏ ابراهيم شالی » سيناء المصرية ص ۲٦١‏ ؛ وانظر أيضا رسالة 
هرترل الى السلطان عبد الحمید يتاريخ Yo‏ أغسطس ۱۸۹۱ فى كتاب ١‏ ملف 
Gly‏ القضية الفلسطينية ج ۱ ص MEW‏ عن « Slay‏ هرتزل » ب اهداد 
آئیس ale‏ كنتب فلسطيئية ص ص m TE‏ 4۵ + 


۰ ۱۷ حسن صبحى © مشكلة سیناء ص‎ (Al) 


1/ 


القاهرة والاسکندرية وطنطا والنصورة ویو دسسعید والسسويس 
و الاسماعیلیة(۸۲) ۰ 


واولی محاولات الاستیطان الصهیونی فى سیناء نجدها فى 
محاولة أحد اليهود الألمان وددعى D‏ بول فريدمان « Friedman‏ 
وذلك فى عام ۱۸۹۰ حينما زار مصر و اتصل بسلطات الاحتلال فيهاء 
Gall,‏ بنيته على الهجرة الى dalu‏ خليج العقية ولم تمانع تلك 
من اليهود GUY‏ والروس المطرودين من روسيا وترکزو! جميعا على 
الساحل الشرقى لاخلیج واشتروآ Last‏ فى ناحية « المويلح »(۸۳) ۰ 


وكان هذا الأمر » بالنسية للعثمائيين © يدعو ال الريبة 
والشك « وقد آوضح مختار باشا لكرومر أن اليهود كاذوا د اگما 
ينتظرون المخلص ليديد اليهم القدس ۰ وذلك بلا شك سيوف يجعلهم 
يعتقدون أن الخلص قد ظهر فى صورة « فريدمان » وبذل كرومر 
جهده Lay‏ ¢ مختار باشا بعدم صحة هذه الافتراضات (81) e‏ 


نوا قن ae‏ اسف al‏ "اتن اللو اا ع ارو 
ولم بحسن فريدمان وجماعته معاملة الأهالى هناك « وعلی ذلك 
قامت المكومة العكماتية بطرد فریدمان وجماعته من النطقة(۸0) ۰ 
وان ثورة الجالیات اليونانية واليهودية فى بور‌سعید فی ۱۳ مارس 
۲ -- کشفت على اية حال س عدم رغبة أو مقدرة ال لطات 


The Jews in Nineteenth-Century, Egypt, Some (AY) 
Socioeconomic aspects by Jacob, M. handau, in (Political and social 
change in Modern Egypt London 1968. P. 199 Editet by P.M. 
Holt.), 
حسن‎ » ۲۸٩ — ۲4۸ يوئان لبيب ؛ المرجع السابق ص ص‎ (AY) 

: Lal bila 6 ۱۸ = ۱۷ سبحي .. مشكلة سیناء ص ص‎ 
Cromer, Modern Egypt T. 2. P, 8 

۱۸ حسدن صبحی » المرجع السابق ص‎ (AL) 

Cromer, Op. Cit, P. 268, 
Cromer, Op. Cit, P. 268. ٠ ۱۸ المرجع السابق ص‎ (Ao) 


۹۹ 


المصرية لحماية اليهود ٠‏ وقد تسدب ذلك فى هجرة كثير من اليهود 


من بورسعيد . وربما اثارتهم محاولة بول فريدمان خلق مستعمرة 
يهودية فى سيناء(41) ` 


ومحاولة GA!‏ من جانب الصهيونية 0 قناة السويس © 

CNA Ee ۰ Theoder Herzl » بها « تيودور هرتزل‎ pli 
نظم الحركة الصهيونية - فقد بعث پرسالة اسولسبری في‎ gul m 
آواخر عام ۱۸۹۲ يوضح له « أن تقسيم تركيا قد يضع انجلترا فى‎ 
مازق خطير ولذلك يجب المحافظة على التوازن الدولى عن طريق‎ 
تصحيح مالية تركيا وهو ما تقف الروسيا دونه » لانها تريد انحلال‎ 
, تركيا وانقسامها ۰ الا أن هناك طريقة لتصحيح المالية التركية‎ 
اطول ولایجاد طريق‎ Bub وبالتالی المحافظة على التوازن الدولى‎ 
وهو الطريق الأقصر بالتسسية‎ » aili جديد الى الهند فى الوفت‎ 
» تخسر انجاثرا فرشا واحدا‎ Gi ويجرى هذا كله دون‎ ٠ لانجلترا‎ 
وهو آنشاء دولة بهودبة فى‎ » Libs Supe ودون آن نازم نفسها بای‎ 
فلسطین لها آستفلال ذانی مثل مصر » تحت سادة السلطان + وقد‎ 
مهد هرتزل لهذا اتشروع فى زبارته للاستانة فى صیف العام السابق‎ 
وان ذلك ممكن ( فى نظره ) آذا ما توافر لهم دعم دولة كدرى » دعما‎ 
خفيا » وحيث أن السلطان لايزال هو السيد غير النازع فما من‎ 
قوة نستطیع مذعه من دعوة أليهود الى الهجرة لفلسطين » وسنقدم‎ 
للسسلطان مقابل عمله هذا قرضا كبيرا عن طريق الضريبة التى‎ 
خط حدیدی‎ sli سيؤديها البهود له ۰ وسبکون من مصلحة انجلترا‎ 
'رأسا عبر فلسطين من البحر المتوسط الى الخليج الفارسى » أو‎ 
ضروريا » بفضل حاديات المواصسلات‎ guas ربط هذا الخط بما‎ 
» الحديثة » من خط عبر فارس ويلوخستان وربما الافشان الى الهند‎ 
مصاردف وددون أن بعلم العالم‎ gas سنحنی انخلذرا هذه الاكاأاسب‎ 
حدیدیا الى آسيا فى‎ thd عن دورها » فبینما تعد روسسبا‎ Und 


Farnie, Op. Cit., P. 402, (Ay) 


\.- 


الشمال سيكون لبریطانیا في الجنوب طريق احتیاطی حیادی الى 
الوند » فى حال قيام مصاعب فى قناة السويس )(۸۷) ٠‏ 

وتبدو أحلام هرتزل ازاء BLE‏ السسسويس عندما تقابل معه 
مصطفى كامل وهو يدعو للقضية المصربة » فنجد هرتزل يدون فى 
مذكراقه : « اسعر مع Gil‏ ام آخبره (أى مصطفى كامل ) بذلك > 
بانه لما يفيد قضيننا آن يضطر الانجليز الى مفادرة مصر » فانهم 
سیضطرون آنذاك أن Mgiaw‏ عن طريق آخر للهند بدلا من SLA‏ 
السويس النی سنضیع منهم أو على الأقل gnai‏ غير مأمونة عندئذ 
تصبح فلسطين البوودية الحديثة مناسبة اهم س الطريق من یافا الى 
الخليج الفارسى ٠ (ANC‏ 

هذا وعندما pts‏ هرتزل بزیاره لفلسطين فى عام ۸ راودنه 
أحلامه وطووحاته وهو فى العاشرة من عمره لتحقیق عمل عظيم 
بمائل عمل دی أسيس slig‏ قنأة باناما » الا أنه كان ST‏ ناثرا 
بقناة السویس : « ذلك الشريط الضيق الوضاء من الباه والذى 
ates‏ الى مالا نهاية » فهو عمل ضسسفم وهائل يضارع 
الاكرودوليس ٠ (AADC‏ 

ولذلك بحث هرنزل انتساء قناة آخری بدلا من BLE‏ السويس 
بحيث تكون تلك القناة الجنديدة تحت السسسيطرة والادارة 
الیهو دیف(۰٩)‏ ۰ 


Ay)‏ رسالة مرتزل !لی لورد سولسیری ( ديسمبر ۱۸۹۲ ) — بومیات 
هرتزل .. اعداد ایس صایغ ب سلسلة کتب فلسطین ص ص fA‏ ب of‏ 6 
على محمد على : ملف وأوراق القضية الفلسطينية ص ص ۷١‏ 79 , ا 
(AA)‏ مذكرات هرتزل عن مصطفى كامل ؟؟ مارس ۱۸۷ - الظر > 
يوميات هرتزل ب أليس ahe‏ ص ص ٩۳ - ٩۳‏ 4 ملف وثائق القضية 
الفلسطينية مرجع سيق ذكره ص ۷۳ » وانظر Farnie, Op. Cit., P. 456 Lat‏ 
Farnie, Op. Cit., 2. 456 (AA)‏ 
Ibid. P. 456 (As)‏ 


وتبلورت كل هذه الآمال وئلك الاحلام عند هرتزل » وأصبحت 
شبه جزيرة سيناء هى آنسب مكان Algal‏ الستقبل اليهودية فهى 
الوطن القدیم لدولة المستقبل البهودية ف فلس طين )4.1( والنی 
ستصبح مرکزا لشبكة الخطوط الجدیدة للمالم » وتحل محل BLE‏ 
السویس كهمزة وصل طبيعية بين آسبا و آوربا و آفریقیا » ونستقطب 
منها خطوط البرید وحركة الرکاب » وتصبح SUE‏ السویس مفتوحة 
فقط للسفن Tramps AN gall‏ وسسسفن الدضسسائع العامة 
(AY) Freighters‏ ۰ 


dm 93‏ هرتزل الى لذدن فى او ائل ۱۹۰ للتفاوضص مج الحكومة 
الضطهدون فى Lost‏ الوسطى وروسيا * واقترح هرتزل فى اول 
الأمن التنازل عن جصزيرة yapi‏ لليهود ‘ ply‏ يكن هذا الاقتراح 
جدید | فقد سبق لْوّ سس الصهيونية أن عرض على السلطان فى مقابل 
القايضة بين قبرص وفلسطین ای أن بريطانيا نتنازل عن قبرص 
لليهود paiio‏ هرتزل بدوره بالتنازل عنها للباب العالى فى مقابل 
تنازل السلطان عن فلسطين )٩۳(‏ ۰ 


| ال لك" التقرة‎ a, 
عظمی ۱ و استقر الرأى على أحدى‎ al gs اليحر التوسط تحت حماية‎ 
الجهات الثلاث الآثية : قبرص - شبه جزيرة سیذاء - اوغندا وترك‎ 
٠ )٩؟(ایبیلو مشرو ع وادی الفرات والوزمبیق والكونغو‎ 


وتقابل هرتزل فى Gull‏ مع روتشيلد ( يوليى ۱۹۰۲ ) وأخبر 
هرتزل روتشيلد : « آرید مطالبة انجلترا بالتنازل عن امتيان لانشاء 
مستعمرة پهودية : «Colonization Charters‏ فأخبره روتشیلد أن 
كلمة « مستاجر » Charter‏ لا تتمتع بسمعة طيبة فى تلك البلاد » 


Ibid. P. 9 41) 
apie Kay) 
سيتاء المصرية دن ص ۲۱۵ - ۲۱۱ ء‎ » JE ابراهيم‎ AY) 

« ۲۱۱ الرجع السابق ص‎ AD 


۱۰ 


ورد عليه هرنزل بقوله : « استعمل ما تريد من العبارات » أن ما 
gual‏ اليه هو مستعمرة يهودية فى احدی المتلکات البريطائية » 
فاقترح روتشیلد اوغندا » فاعترض هرتزل على ذلك مشسيرا الى 
الموجودين فى القاعة وکانه بردد أن يعبر عن أنه لا يمكنه التكلم 
بحرية » وكتب على ورفة صغيرة العبارات الآنية : « شبه جزيرة 
سيناء ‏ فلسطين ‏ قبرص (AS)‏ * 

وبدات الاتصالات مع اللسئولين البريطانيين تولاها جاكوب 
جریندثبرج ( صحفى يهودى ) وكان على اتصال بوزیر ااستعمرات 
البریطانی » جوزيف تشامبرلين » المشهور بنزعاته الاستعمارية 
والمحافظة » تعرض عليه JLT‏ اليهود فى الحصول على قبرص أو 
العريش وسيناء ۰ وتمت القابلة بين هرتزل وتشامبرلين فى صيف 
۲ وناقش الرجلان الاقتراح وبدآات المناقشة حول اقتراح قبرص 
حیث استبعد تشمپرلین هذا الاقتراح لصعوبة تنفیذه(۱٩)‏ ۰ فعرض 
عليه هرتزل «انثساء شركة Aad apa‏ تضع آندامها ف سیناء والعریش» 
ولكن جوزيف تشمبرلين أخبره أن اجراء مفاوضات فى هذا الشأن 
يجب ان تجرى مع لورد كرومر العتمد البريطانى قى مصر(۳) " 

ولم يخف تشمبرلين ميله للاخذ بهذا الاقتراح فقد كان فى 
طليعة الساسة البريطانيين الذين رأوا فى تشجيع الحركة الصهيونية 
حلا الیشکلة البهودية فى بريطانيا í‏ ووسيلة لاخضساع اليهود 
للمصالح البریطانیة(۸٩)‏ ۰. 


)40( هرتزل الى تشمبرلین ب رسالة بخصوص مشروع توطين آلیهود 
بسیناء ( ۱۲ يوليو ۱۹۰۲ ) okas‏ هرترل - ائيس Bhe‏ مرجع سبق ذكره 
ص ص Yy)‏ ۲۲۲ . وانظر آنضا : ابراهیم غالی » ص ۲۱۱ وانظر أيضا ؛ 
حسن صبرى الخولى » سياسة الاستعمان والصهيونية تجاه فلسطين فى 
النصف الاول من القرن العشرين ‏ الجلد الثانی . داد الممارف ۱۹۷۰ 
ص ص 18 - ٩٩‏ ( وثيقة رقم ۲ من هرتزل الى تشمبرلين يوليو ۱۹۰۲ ) ٠‏ 

)44( ابراهيم غالى » مرجع سبق ذكره ص ۲۱۸ ٠‏ 

۷۹۷ اارجع السابق ص ۲۱۸ ٠‏ 

٠ المرجع السابق‎ (AA) 


فقد كانت palia‏ الذهب فى جنوب آفردقیا فی قبضة اليهود 
واعتمدت عليهم الحكومة البريطا نية فى اعادة elia‏ امنطقة دعك حرب 
البوير » وشارك بلفور رئيس الوزارة البريطانية — تشمبرلین الرأى 
فى ان ندفق الیهود علی بریطانياً فى Mot‏ القرن العشرین هاربین 
من الامپراطورية الروسية » یعتبر تهدیدا للمصالح الانجليزية » وآن 
افضل حل هو تجمعهم وتوظیف آموالهم فى منطقة کشبه جزيرة 
سیناء ۰ ولذلك رای الوزیران ان مشروع استیطان الیهود فى سیناء 
دخدم المصالح البريطائية i‏ ويساهم فى da‏ النفوذ الامپریالی شحو 
فلسطین انتظارا لائهیار متوشع للامبراطورية العثمائية . وهکذا 
ترکزت المفاوضات و cu panail‏ 3 السعی الى الحصول على أمتياز 
الیهود الهاجرین الى شبه جزيرة سيناء(55) © وحاول هرتزل دا کید 
اهيا كل السالة الميودية المصالم البويطاقية فيفث Stee‏ :نهدا 
Gay see I‏ فى ۲۶ اكترين 15 الى لاتزدون ب .وزين خازجية 
بريطانيا ‏ ذكر فيها D‏ ۰۰ تمتلك انحلترا الآن فى حذوب تسسرقى 
البحر التوسط مقاطعات AMA‏ من السكان لا قيمة لها هی المنطقة 
الساحلية dai li‏ من Asati uža jali‏ حزيرة سدناء + هذه أأنخطقة 
يمكن أن guaj‏ ملجاً ووطنا للبهود اافسسس‌طهدین فى حمیع آنحاء 
العالم JAI‏ سسمحت E‏ باقامة مس تعور 5 هناك ++ وسدسیر 
الاستیطان مددئیا كما دلی 


» تعطینا الحکومة SI‏ بطانية امتیاز T‏ للمقاطعات الطلوبة و عندما 
تمشح الامتیان تقرر الضرائب التى ستدفعها اممسستعمرة اليهودية 
للامبر اطوریة وعلی آاساس هذا الامتیاز ستوسس شركة استيطان 
و الشركة التهزسية Lace‏ »تفیل حفشة ملایین tee‏ ريال 
وتقوم هذه الشركة بالاستيطان Qe‏ التخطيط 9 يذهب موظفون 
وفنيون وخيراء زراعة حالا الى هناك لتهيئة 'الطرق وسكك الحديد 


» بوميات هرتزل‎ © ۱۰۲ pesi ۲۲ مذكرة هرتزل الى لانزدون فى‎ (AN) 
ملف وثائق وأوراق‎ ¢ Lái ص ۲۷ ب ۲۵۰ » وانظر‎ oœ od مر جع سایق‎ 
۰ ۱۳۲ القضية الفلسطينية ج | ص ۱۲۱ ب ص‎ 


۱ 


والوانیء لدراسة المساحات وتقسیمها ۰ ۷ وتنظیم الهجرة الیها دن 
elagi‏ العالم ‘ وسيكون التوطين حسدب أحدثش ميادىء العلم و الخ برة 
وسیگون رأسمال الشركة وحهود أوائل النازحين المختارين ذواة 
à ۱‏ 3 ۰ ویحب أن سند العيل ویئوی بمنح >95 5 استعمارية 
حنتی رقیل عليه الیهود النیوذون والضعفاء والیو‌ساء )°°( ° 


عرض هرتزل الفاوضات آلجارية بخصوص مشروع الاستیطان 
"لیهودی بشبه جزيرة l elin‏ على poi fll‏ الصهیونی السادس(۱ +4 
موضحا آنه قد اتصل فى آکتویر ۱۹۰ بیعض أعضساء الوز ارة 
اليريطانية واقظرح علیهم عنم الشمب البهردی ارضيا فی. منیتاء 
تمکنه من الاقامة بها ۰ واشار اولتك الرسمیون لهرتزل أنه طالا أن 
الارض التى بطلبونها مصرية فلادد من التفاوض مباشرة مع الحكومة 
المصرية YW‏ آنهم عرضو | استعد ادهم لتزويده يكل ا 
اللازمة والكفيلة بتحقیق هذا الغرض ba‏ وأرسلوا الى لورد کرومر 
dave gi‏ ليبحث بعين العطف الأمانى الصهيونية مع مستشاری 
ety etal‏ : 

BRN) Saye dats‏ ارا على هرفن These tall‏ نید 
الى مصر لدراسة مد ی صلاحية aa elegy dahil]‏ ات سكانية 
بها ۰ ا لندن بترويد ممثل هرتزل J‏ مصر ر r‏ — 
jay‏ تطلب منه مسامدة البمثة اليه علی العام بمهمتها بالاتصال 
بالسلطات الانجلیزیة و بحکوم4 الخدیو(۲ ۰ 6 ۰ 


(۱.۰) مدکرة هرلزل الى لانزدون فى ۲6 آکتوبر ۱۹۰۲ 4 يوميات هرترل 
مرجم سابق ذکره ص ۲8۷ — ص ۲۵۰ ۰ وانظر آیضا : ملف القضسية 
الفلسطينية ط ٠١‏ ص ۱۳۱ تس ص ۱۳۲ ۰ 

aie )۱۰۱(‏ هذا ااوتمر فى مدينة زوربك فى شهر آفسطس ۱۹:۳ ۰ 

(؟١٠)‏ ابراهیم قالی » سیناء المصرية ص ۲۹۱ ۰ 

(۱۰۲ الرجع السابق . 


۱۳۰۳ شم توجهت بعد ذلك لشية جزدرة سیناء 2 وکان جرینبرح 
المصربة والانجلیزیة() ۱۰) » ولقد زود ساندرسون Sanderson‏ 
ب وكيل وزارة الخارچية البريطانية الدائم ‏ البعثة بالتوصیات 
اللازمة الى لورد کرومر » وارسل فى نفس الوقت برقية آخری الى 
لورد کرومر يوصيه فیها بتلبية رغبات هرتزل(۱۰۰) ۰ ومکثت البعتة 
فى دئاع كرابة شضهر وأهم ماجاء فى تظریر ها آنها رأت تم سیناء 
الى خمسی مناطق » وقدر ase‏ سکانها بج والى سسمستكة عة 

الفا Vy‏ °( 2 وكانت هذه البیانات الو اردة هقی تقرير البعثة الصهيونية 
غير صحيحة » فقد كان لليهود مصلحة فى التقليل من عدد سکان 
شبه الجزيرة وترويم فكرة آنها خالية من الادمیین + فقد بلم عدد 
السكان فى هذه الفترة حوالى ۶۸۰۰۰ نسمة(۱۰۷) ۰ كما تميزت 
بيانات التقرير دالتحفظ الشديد ووضعت عبار اته بطريقة تهدف الى 
التقليل من امکانات شه الجريرة » دون اغلاق الباب abel‏ امکان 
استغلالها بقصد تبریر التقدم بطلب الامتیاز وابعاد الشپهات بان 
هذا الطلب سیاسی فقط ۰ ونفی التقریر نفیا قاطعا وجود ای A‏ 
للبترول والفحم(۱۰۸) ۰ وجاء بالتقرير أن الزراعة ممکنة فى 
الناطق التی قد sash‏ فیها ol!‏ او Ge‏ طریق توصیل میاه النیل 
أسفل قناة السويوس عير سحارات 1 وامكانية استغلال p Üs mma‏ 


.1( انتهت de)‏ من اعداد نقر برها بالاسماعيلية فى TH‏ مارس ۱۹۰۳ 
راجع تفاصيل تقرير القومسیوی الفنی الصهيونى عن أحوال سیناء وصلاحيتها 
فى استيطان مستعمرات بهودية بها وااشروعات التى يمكن تنفيدها لهذا الغرض 
فى الوتيقة رقم ۸ النشورة باارجم السابق ص ص ۲۷۱ ب ۲۷۹ ۰ 

(۱۰۵) ابراهيم غالى ۶ المرجع السابق ص YYA‏ وراجع الوثيقة رقم o‏ 
بالرجع tut‏ ص ۲۱۵ . 

)4( الرجع السابق ص ۲۷۱ ب ۳۷۹ ؛ ۲۷۱ ب ۲۷۲ ۰ 

(۱۰۷) نموم بك شقير ء تاريخ سیناء القدیم ۱۹۱۹ ص ۱۲۸ » ص ۱۸۲ » 
e 5 ve‏ وانظر ایشا ؛ ابراهيم غالی » سیناء المصرية ص ص YYY‏ ب ۲۷۲ 

(۱۰۸) ابراهيم غالى » سیناء الصرية ص ۲۷ ۰ 


۱۰ 


المناطق الملائمة التى يطلب من الحكومة المصرية التنازل عنها اصالم 
الصهاينة ¢ وعیذت الحدود كالآنى : 


الدحر امتوسط شمالا والحدود الترکدة شرق » مساقط مناه 
وادی العردش ومرتفعات La gia aiti‏ وقناة آاسسسویس وخلیجها 
غرپا (۱۰9) ٠‏ 3 
باتت آطماعهم واضحة فى استغلال الجانب الآخر من سيذاء لشسق 
قناة آخری من البحر التوسط حتی خليج العقبة « قناة اسرائيلية » 
وبذلك تکون مملکنهم بين فناتین : قئاة السسویس غربا والثناة 
فالامبراطورية العشانية فى طریقها الى الزوال أن عاجلا او تجلا . 
هذا علاوة على أن سیناء ستجذب الیهود من کل العالم لا لها من 
تراث روحی تهفو اليه ننوس اللايين بن اليهود . 


ویعلق البعض على ما ela‏ بتقرير اللجنة الفنية الصهيونية 
بخصوص استخدام الفلاحدن المصريين òl » oi‏ بدع الأعمال يتطلب 
ان لقو oneal Geshe‏ ل اکن ان علی Full‏ ولستگر 
ان كان المطلوب ایضا الالتجاء الى السخرة لايواء اليهود فى تلك 
الارض المصرية ۰ و لاشرك أن واضعی التثریر فكروا ضمن م g Si‏ | 
فى الظروف الثى أحاطت باٹشاء قناة السویس وراوا امكائية اعادتها 
تصالم الپهرد بعد ان ارتدوا ملابس الاتجلين MV ye‏ 


)۱۰٩(‏ داجع نص التقریر بالوثيقة رقم ۸ النشورة بالرجع السسابق 
pe‏ ص ۳۷۷ — ۲۷۸ ۰ 

(۷۱۱۰ الظر ص ٩٩‏ من هذا الفصل عن القناة الاسرائيلية . 

۰ ۲۷۵ الرجم السابق ص‎ » JL ابراهیم‎ (VY 


لم يقتصر الصهايئة فقط على التقرير الفنی لتنفيذ الشرو 
Laif g‏ قاموا بصياغة الشروع صياغة قانونية محكمة تكملة للذواحي 
الفئية تملؤهم آمال خضوع الحكومة الصرية لطالبهم نتيجة للضفه 
البريطانى ¢ وعلى ما يبدو كانت فى آذمانهم أحداث صف pod‏ 
مفى عندما حصل دی لسبسن على امتباز شركة قناة السویس 

وأورد هنا یعض. بنود مشروع الامتیاز coll‏ وضعه هرتز[ 
لعرضه على الحدومة الصریة(۱۱۳) : 


ell الحكومة المصرية الدکتور هرتزل أو الشركة‎ mii 
ا لس ویر‎ Biss پوسسپا حق » احتلال « الارضص الكائنة شرق‎ 
الشمال الجن الترسط ومن الشرق الحدر:‎ Ga’ Waaay واستعمازفا‎ 


اد 4 gall‏ تکون GU jing‏ بها بلا نزاع Li gin‏ الخط درج 
wu 6 8‏ ۰ 


ينلد" : 
بسب 5 : 

pHa‏ الستعمرون القادمرن الى المنطقة عن طردق الشركة دن 
الرعايا الحلیین ٠‏ 
ينلد ۷ : 

پصرح للشركة بانشاء الموائىء والناطق التابعة لها » وید 
خطوط او اصلات ¢ کالطرق والسکكت الحديدية وخطوط التلغراف 
والتلیفون(۱۱۲) ٠‏ 


)111( داجع نص مشروع الامتیاز بالوثيقة رقم ٩‏ الملشورة بالرجم 
السابق الذكر ص ص ۲۸۱ - ۳۸۲ ۰ 
)11%( الرجم السابق ص‌ص ۲۷۷ ٠ ۲۷۸ wm‏ 


۱۰4۸ 


نا 


البواخر التابعة و الغرية . 


ويلاحظ أن هرتزل كان فد تخيل 'نشاء ميناء جديدة على بحيرة 
» سیرپونیان » «Serbonian Lake»‏ — بحيرة اليردويل (le‏ — 
والتى تقع شرق بورسعيد(5١١)‏ وعلى هذا كان هرتزل daly‏ فى 
انشاء مستعمرة تنافس پورسعید ¢ وقاعدة تحت العلم الصری 
للهجوم الصهیونی على الامبراطورية المثمانیة(ه۱۱) . 


oly,‏ الباحثات فى مصر مع لورد کرومر ۰ وظنت اليعثة 
أن كسب الیعوث البريطانى الى جائب الامال الصهيونية jade‏ بحمل 
الحكومة المصرية على الموافقة 3 عليها ٠‏ 


ودرى الباحث أنه ليس من المعقول تسلیم کرو سسسيناء 
الصهیونية e‏ وكان قد خاض de‏ عشسس cal gh‏ مضت معركة 
دبلوماسية مع السلطان العثمانی والدبلوماسية الفرنسية لاعادة 
سسيناء للادارة المصرية كما كانت من شيل أن يرضح لش فوط 
الصهيوئية من جانب وحکومته من جانب JAT‏ . 


وعلی هذا بعث کرومر الى حکومته برفض المشروع ؛ فقد 
ارسل تقریر « ولیام جارستن » «William Garstiny‏ - وکیل وزارة 
الاشغال de Soll‏ المصرية ‏ وكذلك أرفق به خطاب وزارة الخارجية 
المصرية الى جولد سميث Gold Smith‏ — ممثل هرتزل فى مصر 
بعد سفره - ويمكن ایجاز اهم التقاط التی جاءت بتلك التقازير , 
و ojm‏ الراسلات لتنفیذ آراء الخبراء الیهود بخصوص استبطانهم 
اه 


بالنسبة لامداد سيئاء بالباه من الثیل لتمر أسفل قناة السویس 
عن Gob‏ سحارات رای ولیام جارستن أن هذه الفكرة غير علمية . 


Farnie, Op. Cit., P. 9 10) 
Ibid. )۱۱۵( 


۱۰۹ 


وأنه على فرض أن التكاليف الباهظة لیست 3 الحساب وآنه من 
الممكن تحمل تلك التفشات dala‏ سدخلل اشکال توزيع الاه الصيفية 
كائها 4 علاوة على تمارضه a‏ هصالح مالاك الارا ضی من المصريين 
وان ذا المشروع ع ap Cat‏ المصرية ae gi‏ ین ارادتها 


مشکلة آخری بخصوص امر از المياه اسفل قناة السويس عن 
طريق سحارات ‘ فان ذلك يستازم الرجوع الى شركة قناة السوپیس 0 
ومن AS A‏ فيه امكائية الحسول على موافقة الشركة ¢ ذلك أن 
تنفيذ ذلك يتطلب | Ladle‏ مؤقتا للقناة dia,‏ لعدة أسابيع ١ CV SY)‏ 
علاوة على أن ذلك يتطاب انفاق أرقام خيالية ومستحيلة وهذا دیدو 
غیر ممکن(۱۱۸) ` 


وقد جاء بالرسالة التی بعث بها كروص فى ۲۸ مارس 14۰۳ 
الی ساندرس aias o‏ من الدکتور هرتزل بقوله : afo»‏ متحمس 
بلا داهی فاحذر من الارتياط Aaa‏ بای شی۶ او الثفاوض معة E‏ ان 
جولد سميث أكثر اتزانا فى التعامل معه (ANANE‏ . 


وقى رسالة آخری بعث بها کرومر الى لانزدون - وزير 
الخارجية اليريطانية ب فى e ۱۹۰۳ gale \é‏ آوخسح کیف يذل dpa‏ 
لسماع وجهات نظر الدکتور هرتزل ومن معه وطلب کرومر صرف 
النظر عن الوضوع(۱۲۰) ` 


ast Ls‏ کرومر فق رسالته آن ay‏ معاارضة للحكومة الصرية 


)4113 راجع تفاسپل تثریر وليام جارستن فى الوثيقفة رقم ۱۰ 
المنشورة بكتاب : ابراهيم غالى » مرجع سبق ذكره ص ص YAO‏ ب FAA‏ ۰ 

Farnie, Op. Cit, P. 469, (1۷) 

Ibid. )۱۱۸( 

)19 ابراهيم غالی » مرجع سبق ذکرد ص ۲۸۲ ۰ 

(۱۴۰) الرجم السابق ص ۲۸۵ + 


\\. 


Y‏ ترجع الى شعور معاد للييود < بل دستند الى أنها Y‏ ترق أية 
امكانية لتجاح. الشروم وتشارکها فى. الرای کل الجهات الختصة , 
سواء elsi‏ أهلية أم بردطائية ٠‏ وتری تمسمها مسئولة اذا ما شجعت 
هرتزل ومعاونیه على الانفاق على مشروع خیالی قد یژدی فشله 
الى الطالبات ضد الحکومة الصرية + اذا ما اتضح أن الأموال التى 
آنفقت ذهبت سدی ۰ لذلك تری السلطات الامتناع عن تشجیم هرتزل 
على السیر وراء احلام لا ینکن تصفيقها » ومن الأفضل. افهامه ان 
باب المفاوضة بهذا الخصوص AYSE dit‏ 


وتطرق كرومر للجانب السیاسی من المشكلة فأوضح أنه من 
الصنمن ‏ التندق ,نما lg gata‏ "اليه الأحوال آذا عا ات مها 
الدكتور هرتزل ذلك أنه من المشكوك فيه امكان التوفيق بينها وبين 
مصالح الياب العالی أذا ما سمیح بهجرة gulat‏ هشعددی الجنسيات 
الى شبه الجزيرة لاسباب ومبررات هی قطعا ذات طابع سیاسی 
وسیوّدی ذلك الى مضاعقة الصعوبات القائمة الآن(۱۲۲) ۰ وختم 
کرومر خطابه قائلا : « ۰۰ وفی حدیثی مع الکولونیل د چولد سمیث 
آشرت اليه بقوة وبکل حزم الى ضرورة حفظ الوضوع وآمل من 
سیدی اللورد أن ببلغ مثل هذا الرد الى الدکتور هرتزل عندما يلجأ 
اليكم كما هو متوقم ۱۲۳۰ ۰ 

وقد صدق حدس كروص Mad‏ » ققد Gal‏ هرتزل ثائية مع 
تشمبرلین فى YY)‏ آبرپل ۱۰۰۲ ) ودار بینهما Suse‏ حول موضوع 
المستعمرة ال پسیناء © واوضح له أن التقریر غير مشجم الا 
أن هرتزل تذرع بان WL‏ فقيرة ولكنهم سيخلقون منها شيئًا . 
فعرض عليه تشمبرلين « اوغندا » بدلا من شبه جزيرة سيناء e‏ الا 
أن هرتزل أوضم له SEL‏ : « آنه يجب أن تكون فلسطین فاعدة لهم» 
لهذا فكروا فى العريش لوضع سياسة جذابة » ولكنهم لا ينهمون 


(۱۲۱) الرجم السابق ص ص ۲۸۵ = ٠ TAL‏ 
(۱۲۲) المرجع السابق ص TAT‏ ء 
۵ المرجع السابق ص YAV‏ ۰ 


11١ 


هذا فى فصل > ولم استطع أن أوضح الأمن لهم كما آفعل هنا ٠٠‏ 
لذلك اضطررت هناك thi ol‏ تناو لا غير تام لماعل نيا الحالة السداسية 
اذا فكرنا فى الارض لأنه لا dal‏ يدفع شمنا Jit‏ هذه البلاد ۰۰ لا احد 
غيرنا ‏ وذلك لأن لنا وراء هذا الدقع مطامع سياسية ‏ ويجب أن 
یکون واضحا آننا لن نضع آنفسنا تحت حکم مصری ©« ولکننا نرید 
حکما بریطانیا » ۰ وفی نهاپة الحديث وعد تشمبرلین هرتزل أن 
يتكلم مع لانزدون حتی یکون هناك ضفط على کرومر لیسرع فى 
العمل(۱۲۶) ٠‏ 


وکرر هرتزل Jis‏ جهوده المستميتة shay‏ بحث مشروعه » 
وللتاثر على کرومر والحکومة المصرية عن طریق الحکومة البريطانية 
حتی اذا احتاج الامر للتوجه الى الفاهرة لاعادة فتح باب النائشة 
مع السلطات(۱۳۵) Jaa el aly ٠‏ الالحاح »> رد وکدل وزارة الخارجية 
فى ۱٩‏ يوئية ١9.1‏ على هرتزل ob‏ لانزدون یری ابلاغه أنه عندما 
أرسل اليه كرومر ثرار الحكومة المصرية مدعما بالحجج القوية » 
ial as ls‏ هن الرز انة التغاضى ols ‘ le‏ رومن اقتتع يبص فة 
۰ نهائية بوجاهة رای الحكومة المصرية مما لا ينتظر معه الحصول 
على أية نتيجة مرضية ۽ من أعادة النظر فى القرار الذى اتخذته 
القاهرة ٠‏ ويناء عليه ailt‏ أسف. لورد لانزدون لعدم استطا عثه 
التوصية بالضغط اكش من ذلك على الحكومة المصرية ۰ لحملها 
على تغيير موقفها فى هذا الخصوص(1؟١) ٠‏ 


dye oley OYO‏ انیس صایخ ص ص ۲۷۹ - ۲۸۲ تشمبر لین 
پعرض مشروع أوغندا على هرتزل مذكرة بتاریخ YY‏ آبریل ۱۹۰۳ © وانظر أيضا 
ملق القضية الفلسطيئية مرجع سبق ذكره ص ص 1۴١‏ 1۴۷ . 

(۱۲۰) راجع نص الخطاب الدى أرسله هرتزل الى لانزدون فى o‏ يولية 
عام ۱۹۰۲ وثيقة رقم ۱۲ اللشورة فى کتاب ابراهيم ضالی » مرجع سبق ذكره 
ص ص ۳۹۱ ۲۹۲ ۰ 

TY‏ راجع رسالة لانردون الى هرتزل فى ida IA‏ ۱۹۰۲ سب وليقة 
رقم ۱۳ بكتاب ابراهيم غالى ص ص PAY‏ ب ۲۹5 ۰ 


VAN 


وهكذا رفض عباس الثانى بمساندة كرومر ‏ فى ۱۷ فبرایر 
۲۳ س Tia‏ اأبهمود سيناء D‏ کاس نعمار عن طريق التاجر ( 
a charter colonization‏ ووافق häi‏ على منحهم حقوقا 
بادارة مرافقهم ٠‏ وفشل هرتزل فى الحصول على اية امتيازات من 
كرومر فى ۲۰ مارس ۱۰۰۲ ۰ ونظر هرتزل اليه على انه « آسوا 
Jay‏ انجلیزی » قابله : 
«The most disagreable English man» he had met.(\YY)‏ 

وعندما فشل هرتزل فى الحصول على سيناء اتجهت آنظاره 
صوب شرق أفريقيا فيما بعد(۱۲۸) ٠‏ 

وهكذا انتهی اول الأصال للصهيونية مع الحکومة البريطانية 
حيث مات هرتزل - مؤسس الحركة الصهيوئية ‏ فى عام ۱۹۰۶ 
وبثیت فناة السويس يعيدة عن التهديد والاطماع التى تعرضت لها 
عن طريق المستهعمرة اليهودية المقترحة في شرق القناة وظلت 
بورسعید دون منافس(55١)‏ ۰ 

وهكذا بری الباحث أن کرومر كان al‏ فضل Slash‏ شبه جزيرة 
سيناء ۰ الرة (Ay!‏ عام ۱۸۹۲ من الدولة العثمانية والثاذية 
( ۱۹۰۲ - ۱۹۰۲ ) من أطماع الصهيونية » ليس حبا فى مصر Laily‏ 
lelia‏ عن الصالح الحيوية للاميراطورية البريطائية التمتلة فى تامين 
قناة السویس من أى آخطار داخلية او خارجية تتعرض لها » وهو 
الهدف الأساسى من وجوده فى مصر * 
کرومر واثفاقية الاستانة ۱۳۰(۱۸۸۸) الخاصة بقتاة اأسويدس : 


ولم يقتصر دور كرومر على تأمين الحدود الشرقية لقناة 
اشوس :رالا كان لراية فى السا المصرية SUNG‏ الشرمن اكه 


Farnie, Op. Cit., P. 469. (YY) 


۰ ۲۷ حسن صبحى © التامر الصيهونيى ص‎ (YA) 
Farnie, Op. Cit., P. 470. )۱۲۵( 


(۱۳۰) راجع با لفصیل مو ضوع heed‏ بد آلرکز الدولی ناه السوس 
فى الفصل السادس من هذا البحث . 


۳۱۲ 
( ملم س قثاة السويس ) 


وثقله ۴ الاوساط السدياسية الدريطائية ۽ فها هو جرائفيل يطلب 
من کرومر فى صيف عام \AAY‏ التزام الحيطة والحذر فى تعامله 
مع الفرنسيين ۰ وخاصة فيما يتعلق بمشاعرهم وحساسيتهم بالنسبة 
لمصالحهم الالية فى مصر وقناة السويس ۰ وكان جرانفيل یامل 
التوصل الى اتفاقية معقولة بع دى لسبس حول هذا الموضوع .. 
وكان على جرانفيل ‏ فى عسلاچه ليذه الأزمة الخاصة بقناة 
السويس — مواجهة آمرین : 


الأول : تشدیم أمثيازات للحكومة الفرنسسیة ترضى كبرياءها 
وتكون مفيدة لها فى نفس الوقت * 


٠ عدم اثارة الرای العام البریطانی بعمله هذا‎ : (SL 


وعلی هذا طلب جرانفيل من کرومر اقتراح ما دراه مناسبا 
للخرويم من هذه الأزمة » يعد أن یقوم jaa‏ اسة 'المشكلة در اس 
متانية وعلى الطبيعة ٠‏ ووعد جرانفيل كرومر بآنه سيقوم بدراسة 
هذا الاقتراح 0 الذى سس يتقدم به كرومر 0 بعناية Sta‏ من 
چانبه(۱۳۱) ٠‏ 


وقد مه ا ری وه فا gig Ll‏ كل فون 
كرومر daly ٠‏ أصدق تعبير عن ذلك هو وصف سولسپری لکرومر 
فى الحديث الذى دار ہین وبين دی كورسيل ( سقير فرتسسا 
پلندن ) — فى خريف عام ۱۸۹۲ : « اذا كان العالم قد تساقط شتاتا 
حوله ولم يبق سوى مصر e lasag‏ فان لورد کرومر لا يبغى اکثر 
من ذلك ۱۳۲(4) ٠‏ 


Granville to Cromer, No. 1, dated June 29, 1883, In. ayy) 
P.R.O., Cromer Papers. F.O. 6338/7/1. 

hence si le monde tombait en morceaux autour de lui زم‎ 

et que l'Egypte seule fut conservee. Lord Cromer N’en demandrait 
pas d’avanage. De Courcel A Hanotaux., Lond, October, 1896, 


D.D.F.T. xll. lêre serie. No. 469, 


۱1 


واذا كانت باریس فى صیف عام ۱۳۸۸۹۵ هی مقر الذاقشات 
والدراسات الخاصة بتحدید الرکز الدولی لقناة السويس e‏ فان 
الثاهر* هی GAY!‏ كان لها دورها tal! Lil!‏ 
yuaja‏ اتفاقية ۸ + فلقد T ere es‏ 
بمشورة لورد کرومر فى كثير من نصوص اتفاقية ۱۸۸۸ ۰ ear‏ 
آر‌اوّه وزن كبير لدى الحكومة البريطانية 2 واعتمدت علیها فى 
معظم اقتر احاتها التی تدمتها sate call‏ باریس ۱۸۸۰ ۰ 


فعلى سبیل الثال عندما جرت محاولة اخضاع ترعه الميان 
العذبة - التی تغذی منطقة قناة السوپس - للرقابة الدولية بحمة 
استمرار تدفق الیاه فیها وتامينها £ آبدی الندوب العتمانی تخوفه 
دن أن ئتحاوز dia)‏ باریس اختصاصها بمد آبحائها لأقاليم خارحة 
عن Gbu‏ القناة التضرية gael (agape‏ ملكية الدولة Lake‏ اساد 
على هذه الأقاليم ٠‏ كما بين مند وب انجلترا أن القصود بفرو ع 
القناة العذبة الفرعان الشجهان من الاسماعيلية شمالا لبورسعید 
وجنوپا للسوپس ۰ ولکن دی لسبس(۱۳۲۳) رای أنه پلزم أيضا حماية 
اللچری الأصلى من جهة القاهرة » لأنه ددونه يستحيل الحصول على 
الپاه الطلوبة ۰ وقرر مندوب انجلترا أن الرای متفق على حماية 
القناة العذبة ولکن الخلاف فى كيفية الوصول al‏ ۰ ورای أنه 
یکفی الذص على حصانة هذه القناة » وهذا يؤدى الى صسیانتها 
و عدم الاضرار بها « وعارض فكرة أن يشمل الحياد ~ الى دراد 
بحثها بخصوص القناة البحرية ‏ قناة الياة العذية ان لا يجوز تقرير 
ulsa‏ مجرى فى قلب مصر(۱۳۶) ¢. 

وارسل جرانفیل الى كرومر يستشيره فى مسالة : ) خطورة 
wlll Balai geal‏ العذبة ٠٠‏ ولكن geass‏ لمات اماب 


۱۳۳( 5 دی لسبس هو ونجله فى ۲۰ أبريل ۱۸۸۵ اللجنة الفرعية 
3 موضدو قئاة الیاه العذبة 5 اه : 
Parl, Pap Egypt 19 (1885). Part. 2 Sitt of April 20, 1885.‏ 
Ibid.‏ 
(۱۳۶) 


ito 


علما بأنه قد تشاور مع کل من نويار باشا وکولوذیل » سسسکوت 
مونکریف » حول هذا الموضوع ‘ ails‏ ليست هناك خطورة فيما جاء 
یمسودة الاتفاقية پخشی من آتخاذه تريعة فى اعمال الری(۱۳۰) ۰ 

gle,‏ هذااقم التن‌ستل :قن اللجنة الا بال ق سياف 
الاتفاقية الخاصة بقناة السویس - الى صيغة الادة الثانية التی 
تؤكد التزامات الخديو تجاه شم bis AS‏ السویس فيما بختص بقناه 
المياه العذبة(۱۳۹) ۰ 

كذلك هاجم کرومر مدد » تدويل الكئاة » الذى كان وراء الادة 
Aa‏ من اتفاقية AAA‏ التى هددت عمله فى مصر + فقد کان 
عاتى كثيرا - كما رآینا من الأزمة الالية الصریة(۳۷ ۰ 

alld‏ اعترض کرومر على ما جاء بالبند الثامن من الاثفاقية 
وخصوصا الفقرة الأخيرة منه والخاصة بحضدوں مندوب تعینه لهذا 
الغرضص الحكومة 'العثمانية »> any‏ سیصیح من المحتمل laa‏ مس قی 
نظره ‏ مرکا الدساقن الداخلية فى (NVA) gues‏ - 

وعلى أية حال لم يكن کرومر متحمسا لاتفاقية الاسنائة CIAAA‏ 
واخبر سولسبرى أنه ينظر leall‏ باعتبارها ذوعا من « التهدئة 
لفرنسا ) adlg Dé‏ بر غب a‏ الحصول على uis‏ الامتيازات peak‏ 
منهم کثمن لهذه الاتفاقية »(۱۲۹) . 

هذا ولم يكن خافيا على ساسة قرذسا دور کرومر فى المسالة 
الصرية وقناة السودس > وتآثیره على مجريات الأمور سواء فى 


Baring to Granville, Cairo, May 18, 1885, P.R.O.F.O. (Yo) 

423/19/110. 

Parl. Pap. 19 (1885), Op. Cit, Sitting of June 4, 1885. ayy) 
+ راجع الفصل الأول من هذا البحث‎ (ITY) 

Halbberg., Op. Cit., P. ۰ (YA) 


I Would have liked to have got some Egyptian Con- ۱۳۹ 
cession from them as the Price of it cecli, salisbury., Op. Cit. 
Vol. P. 106 quoting salisbury’s Papers. June 4, 1888, 


١11 


يطبن نی افر ااا gel‏ تعفد الحكوية الدريطائنة في 
السالة المصرية ٠‏ اذلك نجد دی كورسيل يلح على سولسبری طاليا 
كل عام ٠‏ وحقق سولسبری لكورسيل هذه الرغبة » وقام كرومر 
ela =‏ على هوافقة وزارة الخارجية البريطانية ب بزيارة لكورسيل 
فى للدن فى ضیف gle‏ 5445 ۰ ودار المدیث بینهما حول السالة 
المصيرية ما اه مسا SO‏ السويين معن Meet‏ مسا 
كورسيل ( بصفة سرية ) عن السبب فى معارضته فى وضع انفاقية 
\AAA‏ موضع التنفی » ذلك أن سولسیری فيما يبدو س کان میا لا 
لسحب التحفظ البریطانی بالنسبة لهذه الاتفاقية بناء على رغبة 
روسيا(*١5١)‏ ۰ i‏ 


ورد کرومر بانه Y‏ یمانع فى آمر تنفید هذه الاتفاقية ) \AAA‏ ( 
ولکن المشكلة فى رأيه » أن هذه الاتفاقية تحتوی على نصوص 
مختلفة تستدعى التحفظ عليها « وأن اعتراضه الأساسى ینصب 
على « اللجذة الدولية » التى وردت بالاتفاقية e‏ المنوط بها الاشراف 

تنفيذ المعاهدة والمؤلفة من مختلف deuat‏ » وأن مثل هذه 
« اللؤسسة الدولية  »‏ على حد تعبيره ‏ ستقوم فى مصر على هذا 
الاساس وسوف تصبح Mate‏ بؤرة المؤامرات وستكون طقبة امام 
de So‏ البلاد ومصدر ازعاج حقيقى لهار۱۶۱) ۰ 

واک كورسيل کن Gls‏ ال ف ا کوش ان 
السالة المصرية لها النفوذ السائ بالنسبة للقرار الذى تتخذه 
الحكومة البریطانیة(۱۶۲) ٠‏ 


De Courcel a Hanotaux, Lond. August, 13, 1896. (t+) 
D.D.F. ière serie. T. XII. No, 442. 

Thid. ۱۱ 
es Lon attache a Londris a l'opinion de» Lord (€) 


Cromer, en tout ce qui concerne l’égypte, lui assure, dans ordre 
d'affaire», une influence preponderante sur les decisions du cabinet 
anglais ...... » 


۱1۷ 


وكذلك لم يؤمن کررمر بفكرة حیاد yai gall BLA‏ أو حياد 
٠‏ مص e‏ وهاجم هذا الرآی بشدة فى کتابه ( مصر الحديثة ) * فذكر 
حياك محس بان Kiah eau‏ الشرق . وانتقد أولتك آلذین. يروث فى 
خاد عمس علا للقطيعة العتمل. قيامها. بين انجلثرا وفرنسا بسنب 
فصر * وعلى أية حال فان مسبالة alia‏ مصر ہہ كما يذكر کرومر هس 
لم تخرج عن مجرد النقاش الاکادیمی > بینما حظیت مسالة حياد 
كناة. السویش پاهتمام Lys)‏ ایان: Saal‏ ۱۸۸۲ + واکنها gl‏ تخد 
صفة الاتفاقية الدولية الا فى اکتوبر ۱۸۸۸ ۰ وفی هذه الاتفاقية 
استبدلت كلمة ( alia‏ القناة )) بكلمة ( days‏ اللاحة فى قناة 
السویس )1€( ۰ 


وکان اکرومر 6594 à‏ فى التأثير على سوسبری لتأجيل اأذظر 
فى آمر سحب التحفظ لبربطانی على الاثفاقية ۸ * وذلك على 
الرغم من رغبة سولسبرى فى ذلك واقتناعه بهذا الأمر نتيجة الظروف 
الدولية والموقف المعادى للروسيا وفرذسا فى هذا الأمر > uaa‏ دعث 
سولسبری الى کرومر بوسالة يستطلع رأيه فى al‏ سحب التحفظ 
على الاثفاقية 2» وعما اذا كانت Gal‏ کرومر wi‏ اعتراضات على 
دلك(۱2۶) ۰ 


وعتدما آثار خبراء البحرية البردطانية 3 فى تقردر 69255 الى 
لجنة الدقاع عن الاميراطورية C.I.D.‏ « وعن مسالة اعادة 
النظر فى اتفاقية ۱۸۸۸ ابان احداث الحرب الروسية - اليابائية , 
gi a3 4‏ التیاس بالنسیة لركز FARY‏ السسس‌ویس ابان الحوب $ 


Cromer, Modern Egypt., Op. Cit., Vol. 2. PP. 882 — 3. (y¢y¥) 
السید حسين جلال > الصراع الدولی حول استغلال قناة‎ : Lat وانظر‎ 
۰ fof السوس ص 4۵۲ ناض‎ 


Salisbury/Cromer. F.O. 24, 6.1 1896, F.O. 633/7 No. 177. ($) 
Cromer Papers. P.R.O 
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واقترحوا صياغة اتفاقية دولية جديدة تعترف بحق المرور للدول 
المتحاربة « ولکنها ترفض الحرية المقيدة بحدود » وضرورة تبسیط 
هذه القواعد پما gias‏ المصالح البريطانية ۰ وان تقوم وزارة 
الخارجية البريطانية بدراسة مدی احتمال التوصل الى اتفاقية دوا 
على هذا الأساس(55١) ١ ٠‏ 


وعلى ay‏ حال فان كرومر قد تعاطف مع آراء خبراء البحرية 
البريطانية وقبل ميد اعادة النظر فى اتفاقية ۱۸۸۸ وذلك بعد انتهاء 
الحرب الروسية - الیابانیةر"۱4) ۰ 


دور کراومر فى الاثفاق آلودی ١5١5‏ : 


وامتدت جهود کرومر بيراعة وحنكة سياسية لتشمل الأوضاع 
الدولية متمثلة فى الصراع الدولی GAM‏ واجهته الحكومة البريطانية 
ala =‏ تا sel‏ — وقادته فرذسا ¢ call‏ ما oid‏ منذ عام 
۲ تشهر السكين فى وجه انجلترا فى كل مكان وتقيم العقبات 
القوية فى وجه السياسة الاستعمارية البریطانیة(۱4۱) ۰ 


وكان لکرومر دوره الرائد فى انهاء هذا الصراع ( الانجلیزی 
الفرنسى ) فى مصر وفى أماكن (Syl‏ من العالم * وقد وصف 
د لورد زیتلاند » (Zetland)‏ - کرومر - GL‏ مهندس الاتفاق 
الودی بين انجلترا وفرنسا عام ۱۴۸(۱۹۰۶) ۰ ومنذ ذلك التاريخ 
CAB, 38/9/43. a Memorandum to C.I.D. about the ۱۱ ) ۵(‏ 
international status of S.C.P.R.O.‏ 

Ibid. ۱11 

(IEY)‏ حسن صبحی © اتفاقات حوش البحر التوسط ( فبرایر س 
دلسمبر ۷ ( — محلة الجمعية du pall‏ للدراسات التاريخية اي الحلد 15 


۰ ۱۷۲ ص‎ ) ۱۹۷۲ ( 
Zetland, Lord Cromer, Op. Cit. ous من‎ ٤ J1 راجع‎ (NEA) 


۳۱۹ 


آحکمت انجلترا قبختها على 38( السویس دی ذصف قرن من 
الزمان ۰ 

كان التفاهم الفرنسی — الانجلیزی الذی عاش من ۱۸۰۵ حتى 
۲ ء قد انتهی فقد رات rie‏ أن الاحتلال الانجلیزی لصر قد 
Lals iar Bil‏ على شرقى ذلك البحر وعلى الطرق المائية 
ds pully‏ الموصلة للهند oul,‏ ۰ ودذا لم سعد لفرنسا مرکز مساو 
أو قريب دمن مركن انجلترا فى الشرق الأدذنى » حيث كانت Laud på‏ 
جوم يتقوق الحضارة alll Reval All‏ الفرتسيازة 8+ 


وقد جعلت هذه الاعتبارات فرذسا تصمم على الجلاء كتعويض 
«a quid pro quo»‏ لأى تراض للشروط الالية لاتفاقية لندن 
وعارضت قرنسا تقديم الال من الاحتياطى « oF‏ غرض يهدف الى 
تدعيم مركز انجاترا فى مصر » مثل خزان آسوان وحملة انجلترا 
لاست رجاع السسودان Ps‏ وهكذا asai‏ ف کرومر من أن أى حكوية 
بريطائية لوست مسکعده لأن تقو TERA‏ المصيرية ells‏ ینود 
اتفاقية لندن الالیة(۱۵۰) > راخب سولسبری کرومر بضرورة عقد 


(EI)‏ سدو النتافس الحضاری بين اللفتين الانجليزية والفرئسية فى 
مطالبة الانجلیز أن تكون اللغة الانجليرية لفة أساسية فى ادارة التحركات بشركة 
قثاة السويس ۰ وبعد أن سادت المصالح الفرنسية فى مصر وانتشرت اللفة 
الفرنسية فى الادارة . وكانت المحادثات والمراسلات بين الأوربيين والوزراء 
المصربين وكبار الموظفين تنم باللغة الفرنسية . وکانت المعرفة التامة باللفة 
الفرنسية Moja‏ ضروريا للموظفین الانجلیز فى مصر . وبلغ النفوذ القوی للجالية 
الفرنسية ف مصر حدا gop‏ الي اسقاط أى قثصل فرنسى عام » يبدى 
ضعفا فى مساندة وجهة نظرهم + 

Marlowe., Op. Cit., P. 239. : انظر‎ 

وراجم Lal‏ : محمد مصطفى صفوت ؛ الاحتلال الانجلیزی wth gag pal‏ 
الدول الكبرى Ge‏ ص m YE‏ ك7 . 

(۱۵۰) راجم الفصل الأول e‏ 


۱۰ 


صلات ود مع الفرنسیین + اذا اراد ان یمد استرخاء لبنود اتفاقية 
لندن الالية ( ۱۷ مارس ۱۸۸۵ ) ۰ واوضح روزبری آیضا لکرومر 
ماود انه ان فعاف ا اعترا يري الى الحصول من الخرانة 
البريطانية على JUI‏ الطلوب لحملة السودان . وحتى فى نوفمبر 
۸ بعد حادثة ناشودا لم يعن سولسبری مستمدا لتراکم الالام 
على فرنسا بتبوله اقتراح کرومر وهو « أن الوفت ab‏ حان of‏ 
Gud‏ الدوسون نان agate al‏ داستساراقوم. Spat alt‏ .فى اسان 
الصرية » والتی تحملناها من قبل لا يمكن أن نتحملها آکثر من 
ذلك (۱۵۱) . 

واصبح وأضحا لکرومر أن الثمن الذی يطلبه الفرنسیون هو 
cole‏ © ولميكن هذا الي بالنسية لكرومر + فابلا pas‏ 
فلم يكن معنيا بتجهين الانسحاب من مصر e‏ وانما كان يرغب فى 
2 حرية مالية « من Jai‏ جعل الاحتلال اکثر قیولا للمصریین (۲ ۱۵) 0 


هداز alga gay‏ ۱۸۹۲ رمدت تقار وین ali‏ لسن فی E‏ 
الصرية . فلقد اوضح كورسيل لسولسبرى فى عبارات عامة أن 
الحكومة الفرنسية ليست لديها الرغبة للمعارضة واتضاذ مواقف 
عدائية ضد الانجليز قى مصر e‏ وأنهم سيقنعون بتحديد موعد للجلاء 
وبتعيين نسبة اکبر من الفرنسيين فى خدمة الحكومة المصرية ۰۰ 
وارسل سولسبرى بدوره ملاحظات كورسيل الى کرومر طاليا منه 
توضيح الأسباب: التى يراها ضرورية لتواجد الحامية البريطانية فى 
مصر كضمان حيوى لتدعيم وصيائة شروط التوازن والامن التى 
نجح كرومر فى اقامتها بمصر ۰ ورد كرومر موضخ الأسباب 
الضرورية الرامية الى استبقاء حامية بريطانية بمصر فى الآتى : 


مه وحود عناصر آلاضطراب وعدم النظام ۰ 
۲ عدم قدرة الطبقة الحاکمة الصرية ` 


Marlowe, Op. Cit., P. 2, (01) 
Ibid, (107) 


۱۱ 


حت استیداد الخدیو ۰ 
من المسيحيين ˆ 

© سب تفشی الحهل دين السكان 5 

1 — وچود آعداد كبيرة من الأوربيين لهم نفوذهم القو 
يعتمد على التثافسى الدولى 6 ولا adas‏ ادارة 


صحيحة s‏ 
۷ س وجود اخطار على الحدود لا يمكن تجاهلها ٠‏ 
ريات كرومر فى on. alba‏ : » أنه اذا 


E از وه تس لا جروا رتش‎ a 
ولك‎ «breakwaters» مقدورهم أن یصبحوا| بمثابة حا‎ 
أيضا يستمدون سلطتهم ونفوذهم فى النهاية من القنصل اله‎ 
الخديو فصبیانی المرا ج م‎ Us tapa سبتمد عاد دن‎ 
للخدر‎ split, 4S jm ok gras تظهر سب عقب انسحاینا‎ 
١ قليلا أو كثير على مبادىء عرابى + كما لا يوجد فى العائلة‎ 
۰ )165 2 من له مزايا تفوقه‎ 

شم یتساءل کرومر 3 D‏ هل 4545 القذصل العام aa jad]‏ 
دصر تسانده .حكومة انجلترا , یکاف لتامين دفع عهلة 
يدون ثقل مساندة قوات الاحتلال ٠‏ ورای کرومر أن النفوذ ال 
فى الموقع مع مساندة لندن معنويا ليس بكاف لنع الانهیار 

ولكن كرومر كان plas‏ آن هذه الحجج . التی ساقها لسر 
e, O. Cit, PP, 242 — 243, (iot)‏ 
)100( 


AS 


تمساعده على فتح باب الاختيار dalai‏ على رشعة الش طرتج 
الأوربية(55١)‏ ۰ وعلى هذا آخبر كرومر سولسپری بتبنی الخط 
العام لاتفاقية درمندوولف » التی لم تتحقق » ( أى حق العودة ) 
اذا تمت مخاطر الجلاء ۰ ولن یوافق الفرنسیون على حقنا فى العودة 
فيما عدا اذا كان لهم حق تحدید ذلك والحکم بضرورة العودة ۰ 


ثم أخذ کرومر يعدد لسولسبری مواقف الفرنسیین العدائية 
ومشاکلهم فى مصر مثل تأخیر بناء سد آسوان بسببهم » ولو وضعت 
امالغ فى ایدم الحکوعة Legal‏ لكان العمل قد عا مق Salaa‏ 
أن ما ous ys‏ کرومر فی مصر هو د حرية التصرف المالى « واذا pl‏ 
يكن الفرنسیون مستعدين لقبول ميدأ الحرية المالية » فلن يكون لهم 
مزايا ادارية giai‏ لهم بمعرفتنا ٠‏ وآوضح كرومر أنه يجب اخطار 
الفرنسيين بوضوح باعترافنا بتعهدنا بالجلاء وأنه ليست لدينا الرغبة 
فن آلا ولكن الشكلة فى وضع الحكومة اة علق قوسا ون 
آثبتت صعوبة كبيرة آکثر مما كان مقدرا فى بادیء الأمر ۰ ولذاك 
ل aaa‏ ابل ات و اه 6 يفيف ان (adel‏ 
لا توافق على اعادة المراقبة الثنائية فیمکن بحث اتفاق موقت 
Modus Vevendi‏ وان الأسس لهذا Slay!‏ تكرن : 


)4 ) الحرية المالدة للحکومة المصرية تعمل بمساعدة 
مستشارين انجليز ٠‏ 

(ب) ماح بعض الوظفین الفرئسيين مراكز رغم کونها تابعة 
الا أنها يجب أن تكون ذات أهمية(١١٠)‏ وان مقترحات 
کرومر هذه : تأجيل غر محسدد Aal‏ وحرية مالية 
للحكومة المصرية » کائت الاساس فى الاتفاق الودى 
الذى عقد بعد ذلك بثمانی سنوات ( ۱۹۰۲ )(۱۵۷) ۰ 


Ibid ED) 
Marlowe,, Op. Cit., PP. 244 — 245. (Vo) 
Ibid P. 245. (VeY) 


۱۳۲ 


بدأت المفاوضات بين انجلترا وفرنسا لتسوية المسائل التنازع 
عليها قَى صسيف 14°۲۳ 2 وكان لموقف کرومر واعتدال لانزدون 
Aig 509‏ دلکاسیه أثر كبير فى نجاح هذه الفاوضات فقد جرت 
مشاورات جادة بين لانزدون وكرومر ( ۱۹۰۳ ) الذى كان فى لندن 
فى أواخر الصيف ‏ قدما ما تريده الحكومة البريطائية فى عصر 
وما هم مستعدون للتسليم به لهم فى مراکش(۱۵۸) . 


وکان كرومر فد آرسل الى لائزدون ) دوليو 15.1 ) مظهرا 


يخشى تراجع دلکاسيە(۹٥۱)‏ 5 


اما قيما يختص بمصسر فقد أعلن لانزدون ol‏ الحکومة 
البريطاذية ليست لدیها الرغبة فى ثغییر مرکز‌ها السیاسی أى اثارة 
مسائل تؤثر على مركز انجلترا الدولی هناك 4 وان ما بريده هو 
ast sol‏ الحكؤمة الفرنسيةٌ بدوام الاحتلال البریطانی والسسیاس 
للبریطانیین والحکومات الصرية بتمویل کل الدین الصری والفاء 
الاد ارة الدولية للسکك الحديدية ٠‏ 


فا نمی ران شان را IRN‏ كانه ویس وه 
للاعتر اف بسيادة النفوذ الفرنسی هناك شريطة أن JEI‏ حقوق 
بریطانیا كما هی وان يحيد gaal Jalu‏ وينم آلتوصل الى اتفاق 
حول حقوق اسبائيا هناكث(۱1۰) ۰ وقي الاطار الطبیمی للمساومات 
الدبلوماسية عارضت الحكومة الفرئسية » لانه طلب منها الكثير فى 
مصر پینما تقدم القليل فى مراكش » وكانت هناك مشاكل وصعاب 


Ibid, PP. 247 — 8, of. Lansdow/Monson, 7/0/963. )۱ زره‎ 
Braitish Docunets. 11. P. 517 — 8. 


)104( حسمن صبحى © التنافس الاستعمارى الأوربى فى الغرب ۱۹1۵ - 
ص ١ ۰ YY.‏ 
Marlowe., Op. Cit., P; 247, (Ws)‏ 


۱ 


كان كلاهما مصمما على السير قدما شريطة أن يكون فى مقدورهما 
اد ارة مساومات شاقة بما فيه الكفاية ‘ و استغل الفرنسیون لعبة 
الوقت «Playing it long»‏ فقد آخپر کامیون دلکاسیه فى 
نوفمبر : « يجب أن dat‏ وقتا Wy‏ تبدی تعجلا فنحن فى دوقف 
سیکون صعبا فالانجلیز لهم مصلحة اکبر فى التوصل الى اتفاق 
معنا حول مصر › اکثر مما أن نتوصل الى اتفاق معهم فى مراکش « 
وسوف پصبحون عنیدپن اذا ما آپدینا رغبتنا الشديدة فى الوصول 
بالاشیاء الى نهاینها )(151) . 

وکان کرومر من Ya‏ أخرى يحث لانزدون لاست‌جال الأمور 
بكوله : « وف الحالة الحاضرة فان الخطر یکمن بالسير pba‏ « ۰ 
كما آخبر ه 3 أول Fs Li Higi‏ و آمل بشغف eki‏ ستواصل 
الفاوضات بقوة فان هذه الفرصة المتاحة لنا الآن ليس من الحتمل 
أن تتکرر ويجب أن نتوصل الى «To come to terms» pai‏ 
وان ای اظهار للرغبة الفرطة للتوصل اذلك فائنا لا ننصح به بطبيعة 
الهية التی وختعت بين آیدینا يلد فترة طويلة 4 وبحب الا تتفل + 
واذا قبلنا فان الفرنسيين سوف يحصلون على کل ما أرادوآأ هذا « 
ونحن سنحصل على قليل ولا نحصل على شىء منهم وعلينا أن 
نحقق هدفنا الرئيسى وهو اطلاق يدنا فى العمل فى مالية مصر 
والسودان ٠ ONY‏ 

ولارضاء فرنسا كان كرومر يرى الذهاب الى أبعد حد حتى 
azi‏ اقترح تغيير اسم فاش ودا التى آصسیحت رمزا لاذلال 
<a‏ 


Cambon a Deleasse, 18.11.1903, 1.1۳.۲, 2 Serie T. Iv. (444) 
P. 116. 

Cromer/Lansdoune, Cairo, 1-11-1903. F.O. 633/Cromer (114) 
Papers. ۰ 


)110( صفوت ؛ الاحتلال الاتجليزى لصر ص 1۱۲ ۰ 


۱۳۵ 


ورای کرومر أن هناك ميدأين أساسيين بالنسية لأية اتفاقیة 
فى المستقبل مع فرذسا وهما 2 

9 ) الحرية المالية ٠‏ 

(ب) اعتراف فرنسی با لاحتلال البریطانی 8 


وکان کرومر فى هذا الوقت Ast‏ قلقا للتوصل الى اتفاقية حول 
هذا الوضوع آکثر من الحرية الالية » لأن الاضطرابات من جانب 
المصريين كانت قد cis‏ وشملت نسية كبيرة وصاحب ذلك آدضا 
كراهية الخدبو وتزايد روح العداوة من جانب تركيا . کل ذلك 
تجمع ليجعل من المرغوب فيه Cafi‏ مسالة قبول الاحتلال من جانب 
الدول الکبری وعلی هذا يمكن حرمان الوطنیین والخدیو والسلطان 
من استخد ام سلاح قوی ضد الاحتلال ۰ Gly‏ قبول فرنسا هو مفتاح 
التفاقية كع البرل الأخرى؟ الى شتهريم - ادان فرتعا الرس 
س من استغلال الظروف GIS, ۰ Chantage‏ کروس عنیدا بالنسية 
لضرورة قبول els‏ مسالة مركن بریطانیا فى مصن ef gau‏ من 
الجانب الرسمی آو الشعبی فى فرنسا(۱۱۶) ۰ هذا وعندما ذهب 
جورست ( الستشار الالی ( الى al‏ فى ديسمير ثم يبدل ذلك الى 
باریس للمساعدة فى بحث الجانب الالی للمفاوضات افترح علی 
کرومر أنه يمكن قبول أى شىء بطريقة غير رسمية » ولکن کرومر 
أخيره س بحم س اله دول )435 فشل المفاوضات دد لا هن قیوله ای 
شی۶ اقل من مسسالة الاعتراف آلفرنسی الرسسسمى بالاحتلال 
البریطانی(۱۹۱۹) ۱ 


وان النفوذ العظيم الذى ا ده كرومر a‏ الحکوم4 
اليريطاذية فى ذلك الوقت یمکن تصودره وض سوح عندما كانت 
الحكوية البريطانية تساله ر اة At, gates‏ خلال المناوضات لیس Lar‏ 


Marlowe, Op. Cit., 2. 249. (110 
Zetland, Op. Cit., P. 271. (110) 


۱۳۹ 


البریطانی عن مصر فى شروطها وامتيازاتها أخذ بالكامل من 
s OVV 5a‏ 


كذلك كان الفاوضون الفرنسیون يعلمون fuia‏ تفوذ کرومر 
فى الحكومة البريطانية ويعرفون مقدار قلقه للتوصل الى اتفاقية حول 
مصر ۰ فاستفادوا من ذلك » ففی منتصف يناير عندما کانت هتاك 
صعاب حول مطالب فرئسا فى غرب آفریثیا ونيوفوندلائد نجد 
القنصل الفرنسى العام بالقاهرة قد أخطرته حکومته طالبة منه رؤية 
لورد كرومر واخباره ( كما لو أن ذلك من جانب السفير ) ۰ « أن 
النسوية الفترحة للمسالة المصرية ائما gni‏ التعويض المثار 
حاليا VW yc‏ 


وكان جورست قد أخبر كرومر بأن « الروح التى يفاوض بها 
كرومس حكومدنا ووزآرة الخارجية خسم پالجفاف الى بعد حد (\VAj‏ 
فهاهو کرومر يرسل ببرقية عاجلة الى لانزدون : 

» اذنی Yast‏ الى الاعتقاد Gl‏ مخاطر فشل المفاوضات خطيرة 
۰ انها تستحق بعض التضحية لتجنب ذلك الفشل واننى أوصى 

ويعلق مارلو على هذه اللغة التى يتحدث بها کروم بأنها 
لخة لا توجه من وزير خارجية الى سفیر أو العکس(۱۷۰) ٠‏ 

واصسر کرومر فى برقية له ( ١١‏ یناپر ) على اسس‌تمرار 
الفاوضات Thag‏ فرنسا امتيازات وأن قطع المفاوضات لكارثة يجب 


Marlowe, Op. Cit, P. 250. QV 
Bouliniere a Cogordan, 191-1-1904, D.D.F.T, IV 2ème (VW) 
se, P. 274, 

Gorest to Cromer, 6.10.1904, Zetland , Cromer. Op. Cit, (VA) 
P. 280. 

Marlowe, Op, Cit, P. 250. (1) 
Ibid. Ye) 


۱۳۷ 


ان يلقى فى روع فرئسا أن الامثيازات التى سسنقدمها لفرنسا فى 
مصر تفوق يكثير تلك ll‏ ستقدم لنا فى مراکش «)1¥1( 5 


و استمرت الفاوضات oi‏ أيريل 2 وكانت هناك صعاب حول 
نیوفوندلاند » وحاول دلکاسیه عدم الالتزام بأى اعتراف رسمی 
با لاحتلال الانجليزى 2 وقد pei‏ لانزدون على ذلك ely‏ على اصرار 
کرومر حول هذا الموضوع فقد أخير كامدون 3 » لایمکن أن نذ هب 
الى البرلان دون اعتراف على الأقل أن de Soll‏ الفرنسية تعترف 


وقعت الاتفاقية فى VA‏ ابریل ۱۹۰۶ ۰ وکانت الاتفاقية الى 
حد کییر من انجازات فلورد ساندرسن (Sanderson)‏ — وکیل 
وزارة الخارجية اليريطانية الدائم 5 الذى كدب يقول : « أن سیب 
النجاح الحقیقی لانجاز الاتفاق الودی انما برجم الى القلق الذی 
آبداه کرومر من أجل ضرورة التوصل الى ترتیبات مع فرنسا 
مساعدة على وضع الالية الصریةعلی أساس مرض» وتمهید الطریق 
لالغاء الامتیازات الاجنبیه. وکانت الافتراحات الخاصة بالماليةالمصرية 
هى النواة التی نبعت منها الاتفائیات الاخری»(۱۷۲) ۰ وغداة توقیم 
الاتفاقية الودية بعث لانزدون برسالة الى مونسون Monson‏ 
ذکر فيها : « من وجهة نظر بریطانیا Y‏ يوجد حدث شهير فى التاريخ 
الحديث مثل ذلك الحدث الخاص بانشاء نمو تدریجی النفوذ 
الیریطانی قى مصر ۰ أن احتلالنا للیلد قد نظر اليه بادیء الأمر 
البناء VOU‏ . أما أثر الاتفاقية على مصر من وجهة نظر انجليزية 
dias‏ والتى اهتم بها كرومر فى المقام الاول فتمثلت فى الآتى : 


Boulinier a Deleasse., 21 Jan. 1904. D.D.F.T. IV OYY) 
No. 201 footnote, 

Marlowe, Op. Cit., P. 250. )۱۷۲( 
Marlowe, Op. Cit, PP. 252 — 253. ۱۷۳ 
Thid. P. 8 )۱۷4( 


۱۳۸ 


تعرضت لاد ارة بريطانية لا يمكن ioe ۳ gale!‏ باه ماليتها أو 
ادارات السكك الحديدية وموائيها وادارة ديونها ٠‏ 


؟ س ضمنت الحكومة البريطائية اعترافا فرنسيا رسلهيا 
gill deat‏ اصر ووضعت نهاية تلمضاورات افر تة التى 
استمرت من elad]‏ المراقية GS Will‏ فى مطلع dis + \AAY‏ ذلك 
الوقت لم تأت المعارضة للاحتلال من جانب الدول الكبرى وانما 
جاءت من جانب الحركة الوطنية المصرية . وهكذا حصل كرومر على 
استقلال بمالية مصر وقبول دولى بالاحتلال(۱۷۰) ٠‏ 


وعلى ذلك فالمسألة المصرية دما لها من وزن وثقل یدبا ناڈ 
السویس قد خرکث السائل الاستعمارية على مستری العألم بين 
الدوگتین ) انجلترا وفرنسا 6 وكانت فرنسا تعلم أن المسساومة 
كبيرة فیما ets‏ فالاتحلية لهم oS) Tale‏ من Cand‏ للتومل 
الى اتفاقية معهم فى مصر ۰ آکثر مما لد ی فرذسا فى مراکش ۰ 
وان قذاة السويس قد أعطت مصر وزنا وثقلا دوليين وأهمية فى 
المسائل الاستعمارية 2 فاستفادت فرنسا من ذلك كل الاستفادة 
| عندما حصلت على المغرب فى تسوية للمسائل الاستعمارية بينهما › 
والغرب الفتاح الغربی لحوض البحر المتوسط وشصصر المفتاح الشرقى 
لهذا الحوض ۰ لهذا جرى التنسیق الاستعماری بين البلدین بعد 
طول صراع بینهما ٠‏ 


دور کرومر فى تامين القناة من آخطار الجبهة الداخلية : 

واذا كان کرومر قد نجح فى تأمين SUS‏ السویس من الاخطار 
الخار dan‏ یتصدیه للسلطان والحركة الصهيونية والدول الأوربية 
ا قناة Ce‏ ب كما "راید TERT‏ ایشا 


Tid, )۱۷۵( 


۱۳۹ 
) م ٩‏ بع sla‏ السوپس ) 


طريق احكام قبضته الحديدية على هاتين القوتين ٠‏ 


: موقف كرومر من الخدیو‎ (f) 
کرومر الى مص لتنفین الخطط . الذى‎ cle فقد‎ plai وکما‎ 

وضعته الحكومة البريطانية لاحکام قبضتها على مصر وقناة 
السویس , وتولی گررمر تنقيد هده السياسة » والتی سسبق أن 
فصلناها فى الفصل الأول ۰ ولکن بمجیء عباس الثانی الى | 
فى آوائل عام ۱۸۹۲ اختلت تلك العلاقة وتعرضت خطة الحماية 
المتئعة للفشل (YI)‏ . فقد خشی کرومر أنه اذا شق الخدیو الجدید 

كلية . وعندئذ تنعرض مصالح بریطانیا الحيوية فى مصر التمئلة 
قى EGS‏ السوپس لخطر عظیم(۱۷۷) ۰ 


وید “هذه الهاو بوضوم فى الرشالة aie tiy‏ 
بعث بها كرومر الى روزيرى ( ۲۸ يتاير ١817‏ ) موضحا له أن 
per‏ الأ سان هليه له الجسزوات: PEES gyre‏ © ا 
معرضا للائهيار » » وأبدى شکه فى اعادة الأمر الى ما كان عليه 6 
قالمشكلة حساسة وتحتاج الى توجيه وقيادة ماهرة تعتمد اساسا 
على شخصيتين ۰ الخديو وقنصل بريطانيا العام . ويؤكد کرومر 
فافلا cate pay as‏ كنت سين لوقف ».ركنت يشكل ماع استطيع 


لس 


(VV)‏ عاش کرومر السنوات المشر السابقة مع الخدیو توفیسق فى 
سلام » لدا نجد کرومر پثنی على الخديو توفیق فیذکر انه لم بحدث طوال 
السئوات العشر من حکمه أن اختلف معه » ورفم أن توفیق لم يسبق له زيارة 
tool‏ قط oe‏ الا ail‏ كان يعرف مصر جیدا وطبيمة المصريين وان کل آرائه عن 


: مصر کانت جحصديرة بالاحترا فى نظر کرومر . راجع‎  ةرادالا‎ grit 
Cromer, Abbass II., PP. ۳3 — 67. > 


Mansfield., Op. Cit. Cit, P. 158. (YY) 


۳۳۰. 


aie‏ الأزمات ولم استطع عمل ذلك الآن OY‏ يدى مغلولتان بالتعا 
مع هذا الصبى العثيد 5 8 ف 59 


وكان عياس الثانى شايا 0 لیست له الخيرة الكافية بمجريات 
الامور 3 واعتقد 2 مطلع “Sa.‏ رتحت تأثر دن مسدتشاريه الذين 
زینوا له النمتم بالسلطة ALIS‏ وتخطی ارادة العتمد البریطانی أنه 
سیحظی بتایید السلطان وفرنسا ومن ورائهما الروسسیا(۱۷۹) . 
ذلك الائطباع الذى سور 4 الخدير من الصحافة ألقر å. -mai‏ $ 
مس والقنصل Gaull‏ والدوائر السياسية الفرذسية » ibs elas‏ 
اعتقاده Ola‏ عودة جاندستون الب اطة فى انجلترا ( أغسطاس YAA Y‏ ( 
قد تقوى مركز الخديو . ذلك أن خطب جلادستون » كما نعرف وهو 


وكان عياس جریا ‘ وأسع الأمل » د مصريا Gay‏ » س كما 

حکم عليه کرومر Jla‏ لقائهما الأول pan‏ وتركزت alga‏ الامال الوطنية 
فی مطلع حكمه » قام يتغيدر الحاشية التى أحاطت بو aall‏ ممن 
Catal‏ تواطؤهم ممع Jial|‏ وتودده الى الشعب diig‏ روح الكراهية 
للانخلين فيقوت الصرين قاحبه الضویون ر انش يه خی 
Aste | da yal‏ معها کرومر أن «gall!‏ العر ابية كد عادت للظهور 
دحت اسم جدید هو لقب الخديوية 0 وأن الحالة قد عادت الى حل 


سه پک س 


A The system under which we have been OYA) 
working for the last ten years has been rudely shaken, if not 
altogether Shattered ... It depend mainly on the tact and modera- 
tion of two people-the khedive and the English cnosul-General. 
With Tewfik I was so far master of the situation that I could 
generally prevent a crisis. I can do so no longer. At any moment 
I may have my hands forced by this hod-headed boy». 

Cromer to Rosebery., Cairo, January 28, 1893. Secret, 
CAB, 37/33/20. P.R.O. 

)14( أحمد عبد الرحيم © تاريخ مصر السیاسی ص E VA‏ 
Mansefield, Op 3 P. 153,‏ 


Thid. 55 


۱۳۱ 


كبير الشبه باحداث ( ۱۸۸۱ س ۱۸۸۲ ) 4 وتئبه كرومر لخطورة 
الموقف بعل تولى عياس الثانی ‘ واعد للآمر aias‏ لاعطائه درس ا 
يفهمه حقيقة الموقف فى مصر ومن اين ذهب tly‏ السلطة(۱۸۱) ٠‏ 
وقد وصفه كرومر بأنه متهور » وآن شجاعته انما هی 
» شجاعة جهل » «The Courage of ignoraurce>‏ 6 وأن طبيعته 
انتقامية وروحه استيدادية ولا يمكن الوثوق به ؛ «Vindictive‏ 
(AT) arbitrary and untruthful»‏ „ 


Shy‏ كرومر فى معرض تحليله لطباع وش خصية عباس 
الثانى : « ورغم تعاونى معه فى مطلع حكمه فقد ساعدته فى موضوع 
الفرمان وموضوعات أخرى » الا أنه خلال غيابى 3 فترة الصيف 
حدث تغير كبر لا أستطيع تعليله تماما ولکن السبب يرجع الى 
معارضة الوظفین الانجلیز له t‏ وعدم احتباله أدنى معارضسة 4 
مهما كانت بطريثة مهذبة : «However politely it is put»‏ كما أنه 
پقسو فى معاملة أسرته » ويحتقر بشدة والده ويسميه بالمتوق : 
le defunt‏ كما cou‏ اعجابه الشديد باسماعیل باشا » وتبدو 
المشكلة من خلال عدم اعتقاد pole‏ الثانی بأن الوزراء موجودون 
لنصيحته » Lily‏ عليهم dele‏ أوامره : 
«The boy himself does not think that his ministers‏ 
are there to advice him. but that they should implicitly‏ 
obey his orders». )۱۸۳( ۰‏ 
وقد أوضح كرومر فى رسالته هذه « أن الامر يبدى صعيا 
ومعقدا » Gly‏ الأمور فى نهاية الآمر سوف تؤدى بنا الى صدام مع 
الخديو » وأعتقد أننى يجب على الاسستعداد لهذا الابر » فاخشى 


›» ۹ أحمك عبد الرحيم مصطفى 6 المرجع السابق ص‎ OAN, 
Mansefield, Op. Cit, P. 153. 


CAB. 37/33/20, Op. Cit., P.R.O. UAY 
CAB., Op. Cit, 37/33/20 P.R.O. (LASS. 


۱۳ 


ما aliai‏ هو اضطراب الأمور هنا فى مصر e‏ وعلى هذا انتظش 
تعليمات عاجلة حول هذا الامر ٠‏ والذى يحتاج الى علاج سريع 
سو اء من الناحية الداخلية el‏ من وجهة النظر الأوربية $ وكما 
Backwards Policy‏ ( ویعنی بها کرومر الجسلاء عن مصر ) 
alli,‏ سيؤدى الى انهيار كل ما بنته انجلترا » وأن ذلك سيؤثر 
بلا شك على مصسر والصریین . واما بسسياسة التقدم للامام 


(Forward Policy)‏ وهذه Go T‏ اتخاذ اجراءات قوية 
وحاسمة © (VAY)‏ ۰ 
ويبدو من خطساب كرومر الى روزبری أن الموقف خطير 


ويستدعى تدعيما لنفوذ كرومر فى مواجهة هذه الازمات مستقبلا 
ووطلب مسائدة حكرمته فى هذا الاصدن خاصة Oly‏ الأمور قد يلغت 
خدا dats‏ ما حدث Go‏ الفترة السابقة مباشرة لاحداث الثورة 
العرابية »(۱۸۵) ۰ 
الازمة الوزارية ۱۸۹۲ : 

هذا الموقف الذی وصفه كرومر بالخطورة 2 یعرف بالازمة 
الوزارية ۰ فبعد عودة كرومر الى مصسر فى نوفمير ۱۸۹۲ من 
الخارج ۰ وجد تغيرا فى مشاعر الوظفین الانجليز فى مصر 
واحساسمم بعداوة الخدرو عباس الثانی نحوهم وللنفوذ الانجلیزی» 
ورفضه الاستماع والاسترشاد Laul‏ الانجليزية ولم یظن 
کرومر أن التغییر فى الوقف الداخلی مرده تغیر الحكومة فى انجلترا 
Lil,‏ سيبه dag! D‏ الخدیو الطائشة » والحیطون به » ومجموعة 
ین التصرفات الصغيرة من الخديو عديمة الاهمية » والتی أعطت 
فى مجموعپا انطباعا سا » هما دعا كرومر الى وصف الخديو 
بأنه « متهور وعنيد » OAV Impulsive and head strong‏ ` 


“pa, (14€) 
Ibid. (1A0) 
Memorandum as to the Course of Events in Egypt AY 
CAB 37/33/17, January 31, 1893. P.R.O. 


۱۳۲ 


: زاد فى ضیق وعضدب عباس الثانی تشر کتاب ملذر‎ Laag 
طبع فى دیسمبر ۱۸۹۲ وتم نشره علی‎ Gilly » انجلترا فى مصر‎ « 
pul مدی و لسع فى القساهرة ونادی فيه بالحماية المقئعة‎ 
٠ الدئیة(۱۸۷)‎ 


)۱۸۸( الأزمة الوزارية عندما درض مص سطفى فهمی‎ aias 
وفاة رئيس الوزراء ۰ وبقی کرومر بمعزل‎ Ula التى ستتخذ فى‎ 
عن ذلك ¢ واعتقد أن رياض باشا هو أصلح وزير ولكن الخديو‎ 
كان يكرهه وعارض فی تعيينه ورغب فى تعيين تيجران باشا ( وهو‎ 
آرمنی مسيحى ) وكان كرومر يراه غير مناسب لانه لا يعرف العربية‎ 
سيقابل‎ dined gly 4 ولا التركية وغير متصل بالرأى العام المصرى‎ 
وأخبره کرومر أن تعيين تيجران سیقابل‎ ٠ بكراهية من الشسعب‎ 
مقايلة سديئة سواء فی مصر أو فی انجلترا « وتصحه یعدم اللجوء‎ 
لذلك موضحا له أن مصطفی باشا پتماثل للشفاء وعلى هذا تختفى‎ 
ol علاوة على‎ t مش كلة البحث عن خليقة له ولاداعى لاثارتها‎ 
. تيجران باشا قد نصح الخديو بالبحث عن شخص آخر غيره‎ 
لاظهار « استقلاله‎ dig il alas ورأى کر ومر ف موثف الخدیو هذا‎ 
۱» وقوة شخصدنه‎ 
«a desire to show his own independence and strength 

of characters». i 


Farnie, Op. Cit., P. 455. AY) 
4 كان مصطفى فهمى محافظا للاسكندرية حینما عزل اساعیل‎ (IAA) 
وقد کون مصطفی‎ ٠ واستیر بصعد سلم الترقی حتی صار. رئیسا للوزارة‎ 
مصطفی باشا فهمی‎ by مترابطة متماونة‎ dig فهمی مع کرومر‎ 
> ۱۹۰۷ رئيسا للوزارة وظل خادم کرومر المطيع حتی استقالة کروس فى‎ 
حسمن صبحى 6 مشكلة‎ » Marlowe, Op. Cit, P. 224. : ألفلر‎ 


6 سیناء مامش ص‎ 
Marshal, J. E. The Egyptian Enigma 1890 — 1928. Lond 1928. 
PP. 66 — T. 


۳۳ 


وقد أبرق كرومر فى ١5‏ يناير ۱۸۹۲ لحكومته موضحا لها 
آنه رغم تفاهمه مع الخديو ( Gh‏ مصطفى فهمى يتمائل للشناء 
فلاداعی لتعيين خلف له ) » الا أن الخديو عباس الثانى Jaf‏ اليه 
ایخبره Ob‏ مصطفی فهمی قد طرد من الوزارة وان GAS‏ باشا(1۸۹) 
قد عن محله ٠‏ وقد برر الخدیو عمله هذا تسیپ عياب رئيس 
الوزراء ومرضه ۰ وقد ذكر كرومر حكومته بتعليمات جراتقفيل 
الخاصة prods‏ الحكومة المصرية ( ۶ يناير ۱۸۸۶ الخاصة 
بالاستماع الى نصيحة ومشسسورة الحکومة البريطانية هذأ وكان 
كرومر قد تناقش مع الخديو عباس من قبل حيث أوعز كرومر 
لعباس ضرورة اعطاء ثقته الكاملة فى الحكومة الانجليزية لانه طالا 
فى تناسق مع الوظنین الانجليز » وأوضح له أنه سيكون غير محبوب 
ف pas‏ !ذا صاول ل د ف 


وسائدت الحكومة البريطانية كرومر فى صراعه مع الخديو 
فى السائل المهمة Sh‏ تعيين الوزراء وعدم موافقتها على تعيين 
UA a‏ © وردا على العتاولات cl shall ya‏ الث Lair‏ 
کرومر 3 حالة عدم رضوخ الخديو 6 فشد لص ححته الحكومة 4 
نا ن السگری رر ارات اة وال الا مر سم مور 
او gal val‏ دخول الوزراء الثلانة المرشحين دون موافقة الحكومة 


البريطانية عليهم » وان يحل محلهم موظفون أنجليز بصفة مؤقتة , 


(1AA)‏ وصفه كرومر tb‏ صديق شخمی لتيجران باشا diia‏ شخصية 
سيئة وغير كفام فقد طرد من وظيفته كوزير للعدل بناء على نصيحة كرومر بسپب 
معار شته W‏ صلاح الثضالی ۰ 

CAB 37/83/17 Ibid. )۱۹۰( 

CAB 37/83/17 Ibid. GAD 


۱۳۵ 


والاحتلال العسكرى لکتب التلغراف الصری(۲٩۱)‏ . 


وقد رأى كرومر أن الخديو انما پعنمد على مساندة وتشجيع 
كل من فرنسا والروسيا » ولكن كرومر عاد ( فى ۱۷ يناير ) وارسل 
تقريرا يوضح فيه أنه قد سمع من مصادر موثوق بها بانه ليس للقناصل 
الفرنسيين أو الروس علاقة بالتعديلات الوزارية » وأن الخديو قد 
تصرف clin‏ على مسئوليته الشخصية وأن روسیا لا مصلحة لها a‏ 
الصراع مع انجلترا بسیب مصر ۰ clas‏ آنکر آحد الفرنسیین لواجد 
من مستشارى كرومر وحود أية علاقة دفرنسا أو ála‏ بسلوك الخديو 
ورفضص اعطاء نصيحة للخدیو (۲ )١5‏ 5 


و هذه شهادة من كرومر باستقلال تلسخصية الخدیو عباس 
وقوة ار ادته » GH‏ الياحث أيضا المرارة والضیق والکر isal‏ التی 
و يها کو اذام عباس > و حال فل ف را ما 


يطلق كرومر على الخدیو كلمة « صبی » Boy‏ فی الوثائق 
„f‏ دیعث Liga‏ احکومنه ¢ ولکن هذا PEA‏ اقضص مضجع کرومر 
وأثار alinia‏ ولم يجدل س ذو ات حكمه سسهلة كما كانث فى 


عهد توفیق(۱۹۳) . 


هذا وعندما وردت برقية روزبری لكرومر عرضها الأخير على 
الخدیو طالبا منه الاذعان » موضحا له أنه فى حالة موافثنه على 
على Sule!‏ مصطفی فهمی » فلن تکرن هناك معارضة للتعدیلات 


Ibid. ۱۹۳‏ 
يتضمح Laf‏ من الوثائق النرنسية أن سفبری LS‏ والروسیا قد فوجئا 
بخبر UG)‏ وزارة مصطفی فهمی © راجم : 
Waddnigtion to Develle, Lond. 17.1.1893, DD F.T. No. 10. No.‏ 
il avait ete lui mem! surprise par la nouvelle ......>‏ ...... « .106 
Lily‏ وعميقة » وهذا البحث غر GE‏ لتوضيم تلك العلاقة واثرها على 
تاريخ مصر is alla‏ الوطنية 3 ods‏ الفثرة ۰ 


1۳۹ 


سوزوره فى الیرم الثالی لسدما م قراره ۰ وابرق كرومر فى نفس 
الوآت Ala Sal‏ ر ۱۷ ینا یر ) مستعحلا تخورله السلطة لتنفيذ ما 
اس هه ا رقش یی الخضوع يقح | الن ان ادا اش 
الخدیو فیستحطم النفوذ الانجلیزی فى نفس اليوم > 


Pointing out that if the khedive gained the day 
English influence would be completely destroyed , (\4{}) 


ويتضح من ذلك أن دبلوماسية التخويف التى أطلقها کرومر 
الخديو الذى مارس aia‏ الشروع فى تغيير الوزارة واختیسار 
الوزراء ٠‏ 1 

ونظرت الحكومة البريطانية الى مقدرحات گرومر على أنها 
عذيفة lsa‏ 2 وخشيت أن 6453 الى تدخل الدول الكبرى ‘ ولذا طلیت 
من كرومر تقديم مقترحات جديدة 0 وعلية فى نقس الوقت اخطار 
الخديو فى حالة رفضه الاذعان » أن يستعد لتحمل gii‏ خطيرة 
ذتيجة لتصرفه ۶ وان bis‏ گرومر علی الفور تعلیمات Aja (Sn.‏ 
وهكذا وجد كرومر أن حکومده غير راغبة قی تبدى مقترح-اته 0 
وضرورة كسوية الأمر las jau‏ لو‌جود تور شديد بالقاهرة(55١) g‏ 

والتوتر الذى يشصس ده كرومر هنا هر تعاطف الرای العام 
المصرى مع موثف الخديو عباس الثانى الشجاع فى تحدى سلطات 
کرومر واستيداده(9551١)‏ * 

لذلك تخلی کرومر عن اصراره بعودة مصطفى باشا فهمی 
لرکز ه السایق 4 والذى | pic‏ ه الخديو اذلالا له ¢ Blas‏ کرومر 
على تعیین ریاض باشا رئیسا للوزارة (۱۹۷) 


س 


CAB 37/33/17. P.R.O. Op. Cit. 40 
Ibid. ae 

(115) انظر ص ۱۲۹ عن موقف كرومر من الحركة الوطنية ۰ 
CAB 37/33 17. Op. Cit. Av‏ 


۱۳۷ 


على الرغم من أن كرومر حاول فى كتابه ( عباس الثانى ) أن 
يعزو رجوعه عن تعيين مصطفى باشا فهمی الى محاولته عدم اذلال 
الخدیو عباس وليس لمعارضة الحكومة الدريطائية على الموقف 
[لتشدد الذى اتخذه أزاء عباس كما آوضحت ذلك الوثائق البريطائية 
غير المنشورة النی رجعتا اليها ‘ وقد نص کرومر على ذلك فى کتابه 
يقوله : 
it might perhaps be wise not to humiliate the‏ ..« 

Young khedive unduly». * (14۸) 

هذا وقد رئب كرومر الامز لاستیعاد » رویللر 1 Rouiller‏ 
السکرتیر الخصوصى لخديو لکراهیته الشدیدة للانجلی )144( 4 
ومسئولیته الى حد كبير عن تصرفات الخدیو « الغدية » على om‏ 
تعبين کرومر(۲۰۰) ۰ 

وكد عدر الخدیو عن Aiai‏ لما حدث 6 Gauls‏ رغيثه فى اقامة 
علاقات صداقة مع الحكومة البريطانية ays ail,‏ حالدا can‏ 
نصسائح حكومة iail‏ ترا فی كل الامور المهمة ووافشت الحكومة 
البريطائية بعد ذلك a‏ مسلك كرومر culls‏ مثه اخطار الخديو 
بسرورها بتاأكيداته الموقرة » His solemn assurances‏ (۲۰۱) ۰ 


4 يكم الخمیر ای‎ Ue A ا الدع كروي‎ pig 
ولیس أدل علی ذلك دن محاول4 کرومر الدفاع عن مسلکه فى الخطاب‎ 
: قال‎ tum ( A4۲ السرى الذى بعث يه اروزبيرى ( ۲۸ بذایر‎ 
لقد عشت طويلا مع هذا الذنوع من‎ ٠ ليس لها ظل من الحقيقة‎ aay 


Cromer, Abbass II. Op. Cit., P. 26. ` 1۹۸) 


(۱۹۹)روبامر سوسرى الولد وكان أسثاذا للتاريخ والقانون الدولی فى 


التر سيوم Uini Theresianum‏ حيث درس الخدیو عباس هناك 


CAB 87/33/17. Op. Cit., : il 
Ibid. )۲۰۰( 


Ibid. )۲۰۱( 


AYA 


۰ ABM الا أن الانسان يجب أن یکون موّدیا فى‎ t الخصوص‎ ry 
واظن آننی لم يكن فى استطاعتى طوال السنوات العشر مارسة‎ 
0 e alaan or مدا العمل الحسامن ها .لم اکن موز‎ 


دوقف الدول من الأزمة الوزارية : 


asd Las‏ آن Gala Gall‏ الفركسية قن استفلت: هن لته 
للهجوم Bake‏ على سياسة انجاتر! فى مصر * daji‏ السقیر الفرنسی 
( ۱۷ بذاير ) پستفسر عن التغییرات القترحة للوزارة فى مصر 
واسیابها 0 وأوضح أن تصرف کرومس قد وصل الى المطالية دتعدین 
رئیس الوزارة ۰ فأوضح روپزری أنه طبقا لبنود رسالة جرانفیل 
(Ya Y) ) 5 wis € (‏ بارست حكومة lai!‏ | ساطتها فى « اعطاء 
خصيحة » al, > «Authoritative advices‏ طالما بقى الاحتلال 
الانجلیزی يمصر © فانهم لن ييسمحوا بقلب نظام الادارة لجرد 
« نزوات الخديو »(۲۰) ۰ 


هذا وقد بعث وادنجتون باحتجاج رسمى شفوى ‏ پاسم 
كروبر العليا » فى الاجراءات Highchanded‏ والئص الفرنسى 
فى الوثائق الرئيسية : il a été exaspéré parles procédés‏ ..« 
(Y*°) autoritaires»‏ ° 


Cromer to Rosebery, Cairo, January 28, 1893. ۱۲۰ ۲( 
CAB 37/33/20. 
3 انار ص ۱۲ من هذا البحث‎ (Y.Y) 
CAB 37/33/17. Op. Cit. ۱۲۰۵ 
t وانظر أيضا‎ 
Waddington to Develle, 17.1.1893 2.2.8533, No. 106. Op. Cit, 


CAB 87/33/17. Op. Cit, Cf. D.D.FYT.X. No. 106, )۲۰ ۵( 
Op. Cit., - 


۱۳۹ 


فكرومر قد انکر حق الخديو فى تعيين أى وزير باسستثناء 
ما يسر حكومة انجلترا وان هذ! فى رای الحكومة الفرفسية ‘ 
تخطوة بعيدة المدى فى أتجاه ضم مصر ' 
in the opinion of the French Ce a was a long‏ 
steps in the direction of annexation».‏ , ).¥( 


وحاول روزيرى أن بوضح لوادنجتون أن الأمر خطیر جدا 
.قى مصر تبریر! لارسال الفرقتين البریطانیتین الى مصر لذعزین 
الحامية البريطانية هناك(۲۰۷) ۰ 


EUS‏ حث بول كامدون ا gi‏ فرئسا بالاسثانة س ومعة 
سفير الروسيا »> وزیر خارجية تركيا السلطان عبد الحميد لمساندة 
عباس ف متاومته لکرومر(۲۰۸) ۰ 


LS‏ ندد کلار فورد Clare Ford‏ ب ert ere‏ انجلترا 
.بالاستانة ~ تست بتصرف yale ae‏ 5 وسروره ی الازمه ¢ 


eee?‏ صع مصالح مصس at‏ ای موقف ضدد الدولة تا 
السيادة(9١5)‏ ۰ 


هذا وتد ایدت الثمسا موثف انجلتر! نی الازمة الوزارية نقذ 
ذكر كالنوكى Kalnoky‏ = وزدن Jaa la‏ النمسا - أنه Ul‏ بقی 
الاحتلال الائدا حلیز ی pal‏ فان مسألة تعبين aiy‏ نیس للوزراء 6 معروف 
یسوء السيرة وبعداوثه Lae‏ البريطانية ‘ S‏ لا يمكن أن توافق 
عليه الحكومة البریطانیة(۲۱۰) ۰ 


CAB 37/33/13 Op, Cit., of. Hatzfeldt/Capri 23.1.1893. رد.۳‎ 
GD.D. Vol. If. P. 1818, cf : Waddington to Develle 18-1-1893 


D.DF.T.K. No, 111. 


D.D.F.T.X. No. 106. Op. Cit, )۲۰۷( 
Paul Cambon à Develle, 18-1-1896, D.D.F.T.X. No, 110 (y.,) 
CAB 87/83/17, P.R.O. Op. Cit. 1 (۹) 
19 ۲۱۰۱ 


۰ 


كذلك اددت الحكومة العثمانية اهتمامها الشدید بالأزمة 
الوزارية بمصر ) ۱۳۸۳۹۲ ) ورغبث فى أن تتم تسوية هذا الحادث 
بطريقة مرضية وعاجلة ٠‏ وقد علم كرومر من مصادر وثيقة الصلة 
بأن السلطان كد هنأ sall‏ على موشفه الحالى g‏ حية على 
مواصلة مقاومته للانجلين : l‏ 
«and encouraged him to parsevere in his resistance‏ 
to England».‏ 
وكذلك af‏ المثل السويدى 6 الذى يعرف مجريات الأمور فى 
مصر جيدا موقف کرومر موکدا أن الحضارة الأوربية فى مصر 
تعتمد كلية على تبنی الوفف العنیف الذی اتخذته انجلترار۲۱۱) ۰ 
كذلك تعرضت انجلترا لهجوم عنیف علیها من جانب بعض 
الصدف المصردة بدافع من الوكلاء الفرئسيين والروس وكصصر 
السلطان ٠‏ الذين أمدوهم بالمال ۰ وكانت احدى تلك التهم التى روتها 
الصحف موجهة gal‏ حكومة انجلترا هی محاولتها « القضاء على 
الاسلام وفرض المسيحية على المصريين » . 
«To uproot Mohammedanism and force christianity‏ 
on Egyptians». (*\¥) .‏ 
ویلاحظ الباحث أن مذكرة مجلس الوزراء البریطانی عن 


مجريات الأمور فى مصر و التی آوردت هذه الییانات لم تحدد آسماء 
الصحف<؟١5) ٠‏ 


کرومر يستخدم سياسة العصا الغليظة ضد الحركة الوطنية : 


ومع ذلك كله فقد حاول كرومر التصدی للحركة الوطنية 


Ibid. )۲۱ ۱(‏ 
CAB, Ibid. ۱۲۱۲‏ 
(۲۱۳) هذا الوضوع ب كما سبق وذکرت فى حاجة الى مزید من الدراسة 
الوثائقية والسحف والکتب ( عن علاقة کرومر بعباس الثانی والازمة الوزادية ) ٠‏ 


۱۹ 


ولكنها فى حقيقة الأمر تحولت الى قنوات آخری(۲۱) ۰ فالاحتلال 
البریطانی لم aal ga‏ شاعا معدوم الذاتیة y‏ يتمتع بنعمة التفکیر 
والعلم و Lail‏ هو شعب له آمچاده وتاريخه العريق »> ققد حا الاحتلال 
الى مصر وهی متطلعة الى مستقیل زاهر ركيزته التحرر من الظلم 
والسيطرة ۰ ولهذا كان الاحتلال ملعنة فى صمیم کبریائها ولطمة فی 
cua‏ نهضتها ٠.‏ ولکنها مع ذلك لم تفقدها الصواب أو تثض على 
نهضتها « بل أن الصریدن حین استعادوا ثقتهم فی آنفسهم > يعد 
صدمة أحداث \AAY‏ 3 مالیئو | أن تحدوا المحتل وطالبوه بالجلاء 
عن بلادهم(۲۱۵) ٠‏ 


وقد انتاب المصريين الشك أزاء الوعود المكررة بالجلاء عن 
ال ر طال. امد امن تكد aie gli‏ ا يمر Taga l‏ 
امعد ا بعض الانجلیز: التصلین بمسنر الها جره من الامبر اطوربة 
اليريطانية * وقد قسم بعضهم t‏ الفترة السايقة على الحرب العالمية 
فى مصر الى ثلاث مراحل : الأولى سياسة الاصلاح المالى فى مصر , 
والثانية : اقامة نظام اداری انجلیزی فى OUI‏ .والكالكة : مولد 
ونمو المرارة والعداوة فى نفوس الصریین تجاه الاحتلال آلبریطانی ۰ 


åa iali وي بکونون الطبقة ااتعلية‎ ú Lay af 3 تعلیمهم‎ 

rah‏ هی طبقة اللاك والتجار والثالثة وهی طبقة الفلاحین وهم 

السواد الأعظم من الشعب gall‏ وقد تعارضت مصالح الطيقات 
الثلاث(١١) ٠‏ 


وقد استعمل كرومر دهاءه بتركيزه على طبقة الفلاحين لتقف 
ust‏ وجه الطبقة المتعلمة والایقاع پینهما "as sia‏ الجو المستعمر 0 


Mansfield, Op. Cit., P. 84. )۳۱۵( 

. ۲۲ هبد الرحيم مصطفى 4 تاریخ مصر السپاسی ص‎ Sool (1؟)‎ 
Blgood, P.G. Egypt and the army, Oxford 1924. (IY 
PP, 6 — 8, 


1 


وقد pale‏ کروهر فى کتابه « مصر الحديثة » بلنت الذى نادی بأن 
تكون مصر للمصريين ٠ (1V) Egypt for the true Egyptians‏ 
وقد وقف کروس ضد قيام حزب وطنى فى البلاد . لآن ذلك فى نظره 
لن يحول دون قيام ثورة أخرى » وهذه الثورة الأخيرة مستحيلة 
فى نظره (۲۱۸) ۰ 1 


ازمة یضایر ۱۸۹۲ : 


وقد لجأ کرومر فى الازمة الوزارية والتحرکات الوطنية التی 
صاحبتها الى التهدید پاستخدام « سياسة العصا الغليظة » وذلك 
عندما أوصى فى ( ۱٩‏ يناير ۱۸۹۲ ) بضرورة زيادة اعداد قوات 
الاحتلال فى مصر › وطلب کرومر السماح له باعلان أن هذا الاجراء 
ل زيادة sac‏ قوات الاحتلال س فد تقرر بهدف منع الخديو وریاض 
Lak‏ من ارتكاب « مزید من الحماقات » * وحث گرومر فى تقریره 
أيضا على ارسال تعزيزات مثررا gl‏ الجيش المصرى Y‏ تستطيع 
حكومة انجلترا الاعتماد عليه » oly‏ رياض LAL‏ — على ما يبدو فى 
نظره س يشجع حركة « مصر للمصسريين » . وأخبرت الحكومة 
البريطانية كرومر ( ۲۰ پنایر ۱۸۹۳ ) » آنها مستعدة ‏ اذا دعت 
الضرورة ذلك — لزيادة عدد الحامية البريطائية فى مصر © وان 
الوشت غير ملائم لاعلان ذلك » dilly‏ لا يحب عليه القيام بمثل ذلك 
دون التصريح له » : 


«He was not to make one without authority». (¥1۹) -~‏ 
وفى حقيقة الأمر لجا gS‏ الى ذلك خشية تطور الأحداث 
فى مصر وافلات الزمام فقد وصف هذه الفترة ‏ كما راینا من قبل 


Cromer, Modern Egypt. Op. Cit, PP. 129 — 180. IV 
Blunt, Gorden at Khartoum. Op. Cit., P. 56. (YAA) 
CAB 87/38/17 Op. Cit, ۱ ۱۳۱۹ 


RAL 


على pas‏ وفناة السويس + فلقد كان لوقف الخديو عباس فى 
الأزمة الوزارية دوره فى تعاطف آلرای العا م المصرى معه ٠‏ فكامت 
مظاهرة من طلبة الدارس العالية وفی مقدمتهم طلبة الحقوق - وكان 
مصطفی كامل ضسمن هذه المظاهرة س یوم الس ) ۳۰ بذایر 
۳ ضد قوات الاحتلال البریطانی » بمناسبة اقالة الوزارة . 
وتوجهت الى احدی دور الصحف العربية التی نساند التدخل 
البریطانی فى الشئون الصرية وهی صحيفة القطم(۲۲۰) 


كذلك قامت مظاهرة أخرى صد الأورديين بمدينة المنصورة فى 
۳ يناير ۲۲۱(۱۸۹۳۲) + 


das ell‏ أن الحكومة اليريطانية تستفسر من کرومر عن 
الأوضاع فی مصر وعما jaf‏ کان بحسسی قيام اضطراب فى ابنظام 
العام » وعما اذا كان الجثرال Walker‏ بت سردا ر علم الجيوش 
الف ب jad‏ بمقدرته gle‏ مو اجهة اضطر اب الاین فى مص » 
وقد رد کرومر Ob J:‏ الاضطراب gae‏ قد خمد يعن الشیء 
بالكاهرة 4 ' وبدأ بظهر ua‏ المديريات ولعن لم تحسدث ذات 
مثل تلك “Bala!‏ + وبثال ان deals ee‏ من المديريات dig]‏ 
الخديو ding‏ على الوقوف بحزم أمام المسيحيين »(۲۲۲) ۰ 


هذا وقد طلب کرومر من جنرال والکر - نظرا للظ سروف 
الراهنة 4 وو عن السكان الدنیین (iiss‏ نعریز الحامية 
البريطانية بفرة فتين على الفور « كما طلب agus‏ هرن حکومته التصريح 
له بالاعلان" س دون تعلیق یأنها سوف ترسل فرفنین عا ی الفور الى 
Oly Haa‏ حكومة انجلترا تسائده بقوة فى کل السا ا 
وضرورة وجود جدهة حازمة دقف أمام gi‏ دركة g Oly c‏ تخاذل 


Ihid. (YY) 
Ibid. (1) 
CAB 37/33/17 Op, Cit, YY) 


VEE 


ol‏ الظهور بمظهر الضعف سوف abas‏ کل العمل الذی 5 تحقق خلا 
العشر سئوات التى مضت . 2 i‏ 


ووافقت الحكومة البريطانية YY)‏ يناير ۱۸۹۲ ) على تخويل 
كرومر ihla‏ اعلان الخديو ورياض LAL‏ أن حكومة انجلترا قررت 
تقوية الحامية البريطانية فى مصر دون ايضاح السيب فى هذا 
القر ار(۲۲۲) z‏ 


وكان هدف الحكومة البريطانية من ذلك ارهاب الخديو 
والوزارة المصرية وكذلك التصسبدی للحركة الوطنية التى راکبت 
تصدى الخديو عباس الثانى لكرومر . 


وقد تصادف عندما طلب کرومر ایفاد تعزيزات عسكرية الى 
مصر » أن كانت فرقتان للمدفعية البريطانية تمران عبر BLE‏ السویس 
قى طریقهما من الهند لانجلترا فارسلت الیهما التعلیمات للنزول فى 
مصر » وتوجهت تلك القوات للقاهرة وکان للسرعة التی تم بها 
وصول هذه التعزيزات أثرها الكبير علی سیر الأحد اث(۲۲) 5 


علاوة على عدم موافقة الدول على زيادة عدد قوات الجيش الصری 
كل ذلك "دى الى اقتناع حكومة انجلترا وموافقتها على زيادة أعداد 
القوات البريطانية السابق تخفيضها » ورات وهی تبرر موقفها هذا 
أمام الدول وفرنسا على وجه الخصوص عندما اعترضت على زيادة 
الحامية ‏ يقولها « أن الوقاية خير من العلاج »(۲۲۰) ٠‏ 


Tbid ۱۲۲۲( 
Cromer Abbass II. Op, Cit., P. 28 footnote. (£) 
«Prevention being better than cure» قفن‎ ۰ (YYo) 
Op. Cit., cf. 

واتظر أيصا : 


P, Cambon/Develle, Pera 251. 1893. D.D.F.T.X. No. 132 «Le 
gouvernament Anglais a pris la descision d'augmenter l'effectif de 
‘ses troupes en Egypte. Cette mesure a pour motifs les derniers 
incidents qui sl sont produit dans la Vallee du Nil». 


0 . 
٠ a)‏ س قناة السويس ) 


هذا وقد سمع فى الاستانة أن سفیر فرئسا قد حث الياب 
العالی على اصد ار متشور للدول آلکیری دطلب فيه رايهم A‏ الأحوال 
الجارية فى مصر(۲۲۱) ۰ 


وقد رأى بول كامبون أن السلطان عبد الحمید لم يحرك ساکنا 
ازاء هذه الأزمة الثی مرت دون أن بستغلها(۲۲۷) ٠‏ 


ولم i‏ تتحرك الروسیا فی الازمة » ویقال انها ارسلت ثلاث د 
بحرية لزيارة ميناء الاسكندرية e‏ اما حكومة الئمسا والجر فقد 
کرت الى es‏ البريطانى الاخبر على أنه شىء طبيعى ٠‏ واما 
سفر el‏ : ایطالیا والنمسا والمجر فقد اتخذوا نفس الموقف el}‏ الياب 
العالی (۲۲۸) ٠‏ 


اما ايطاليا فقد رات أن آرسال فرقتین الى مصر آمر لا v2‏ 
الاوضاع القائمة فى مصر » ولیس له ای تأثر على امصالح الابطالية 
٠ (YYA) jaag‏ 


هذ؛ وقد pol‏ كرومر على أن مجلس الوزراء المصرى يعرض 
مقترحاته التى ینوی مناقشتها فى الجلس على المستشارين الانجلین 
وذلك بعد آزمته مع الخدیو © oly‏ هؤلاء الس‌تشارین لهم حق 
حضور حلسات مجلس الوزراء 55 ذا ما رغبوا فى ذلك ~ Laude‏ 
تناقش موجن ها ت agi‏ الوزارات التی یتبعونها ۰ وآخبر کرومر 
روزيرى > « أنه یعتبر أى قرار تتخذه الحکومة المصرية يدون مو افقة 
السار الاتجليزى. etl‏ باطاه GY je‏ ۰ ومعنى. هذا أن 


CAB., 37/33/17. (TY 
Cambon a Develle, Janu 18, 1883, D.D.F.T.X, No. 110. (YY) 
CAB., 31/33/17 Op. Cit, ITTA) 


Billot {logy Lots „iu ) aDevelle, January 26., 1898. (714) 
DD F.T.X. No, 138, 
Marlowe., Op. Cit, P. 224. (YY) 


۱: 


الوزراء المصريين آصبحوا تابعين كلية لمستشاريهم وهؤلاء يتسعون 
کرومر نقسه ۰ 


وعلی أية حال فقد ادت احداث ینایر ۱۸۹۳ الى تقوية الاحذلال 
بدلا من انهائه » على الرغم من انها شجعت الاقتراحات الخاصة 
بجلاء الحامية البريطانية الى القناة او الى السویس » التی شبهها 
البعض بعدن مصر مع ميناء القصسير كميناء بديل على البدر 
الاحمر(۲۳۱) ٠‏ 


هذا وقد لحأ كرومر الى سياسة العمل على فصل الخديو 
عباس عن الحركة الوطنية فى مصر لاضعافها وضربها من جهة 
أخرى وكسب الخديو الى جانب الاحتلال بطريقة علنية لتشجيع 
الموالين الانجليز على ضرب الحركة الوطنية . ونجحت هذه الطريقة 
ف النهانة ونت إلى قطيمة ين الكديق وط كيل س و 
CYA eE‏ ۰ 


Fanie, Op. Cit, P. 435, (۳1)‏ 
(۲۳۲)لزید من التفاصيل عن موقف الاحتلال من الحركة الوطنية فى أوائل 
القرن العشرين انظر : محمد جمال الدين المسدى 6 إحث منشور بمجلة 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ‏ مجلد ۲۲ لسنة ۱۹۷۰ ص ۸۱ ۰ 
ص 144 »م شهدى عطية الشافمى ع تطور الحركة الوطنية المصرية 
(؟هها ‏ ۱۹۵۱ ) . القاهرة ۱۵۷ » مصطفى النحاس ©» جبر يوسف > 
سياسة الاحتلال تجاه الحركة الوطنية ( ۱۹۰1 - ۱۹۱6 ) ۰ الهيئة العامة 
wish‏ ¢ ۱۹۷۵ ۰ 


1¥ 


SL الفصل‎ 


الصراع حول اخضاع ششركة BLE‏ السويس للنفوذ البريطانى 


كان الاحتلال الانجليزى pol‏ نقطة تحول بارزة فى تاريخ 
شركة قناة السويس ۰ ونذير أزمات عاجلة بالنسية لمستقبلها 2 فقد 
بدات الدلائل عندما انخفضت قيمة آسهم الشركة » من ذروة أسعارها 
بعد ستة أيام فقط من موقعة التل الكبير بالاضافة الى اغلاق BUS‏ 
السويس ابان الحرب مرتين » فقد احتج فكتور دی لسبس على موقف 
الادمیرال سیمور عندما سیطر على حركة الملاحة فى القناة وايقافها 
لصالح العملیات العسكرية البريطانية » ضد الثورة الصرية e‏ مما 
ترتب عليه تاخیر السفن التجارية والدعاوی التی سیرفعها ملاك 
السفن ضد الشركة لتاخیر سفنهم فى عبور القناةر۱) ٠‏ 


وقد اعیدت سيطرء الشركة علی حركة اللاحة بالقناة فی ؟ 
سیدمیر (AAAY‏ 9 


Gay‏ ات اوه العا NG‏ رو فا اش 
منطقة القناة هو وحده الذی Las‏ القناة من التدمیر وتعطیل حركة 
اللاحة بها ۰ علاوة علی ان الحکومة البريطانية اعلنت الها ستقوم 
بدقع رسوم الرور لسفنها وقواتها العسكرية پالقناة ابان العملیات 


Admiral Seymour to admirality, 20-9-1882, Parl. 0) 
P. Egypt 1 (1883). Inclosure 1 in No. 10. 


Ibid. No. 10. (¥) 


iol 


الحربية اعتر اما منها بالدرر العظيم الذى أدته القناة فى العمليات 
الحربية(؟) ٠‏ 


ورد دی لسپس على رسالة جرانفيل ( وزير الخارجية ) » Cle‏ 
تحصیل الرسوم من حق شركة قناة السويس e‏ كما ela‏ بعقد 
امتیازها eleal pala, o‏ انجلترا بانهم دافعوا يحملتهم العسكرية 
.عن حرية الملاحة بالقناة , وأوضح باعتباره قد pale‏ بنفسه الأحداث 
الأخيرة فى مصر » أن السلطات البريطانية المسكرية هى وحدها 
التی عطلت الملاحة بالقناة وليست الثورة فى مصر(ة) ٠‏ 


gh gia! لنفردها‎ Vide عافت. الشركة من ضنرية‎ alls, 
متطفة. القناة اکثر منها فى الدلتا » واصبحت منذ ذلك الوقت مجپرة‎ 
على العمل فى ظل حماية القوات البريطانية ء طالا بقیت تلك القوات‎ 
الوقف » وپسطوا تفوذهم‎ Sulu قى مصر() * واصبح البریطانیون‎ 
على اه الصوسن ركان هذا هن اليد[ اک اش باه‎ 
۰ البريطاذية(ا)‎ 


ولقد واجه دی سپس رغبة الانجليز فى اس تغلال مرکز‌هم 
الجديد فى Blak « Haa‏ الاحذلال » ققد أصيح لهم د شية السيادة "x‏ 
ورقفی دی سنن ان ضع فى agua‏ الناوهنات > عاقد ا dut‏ 
فقط على احتمال طرد الانجلیز من مصر * هذا وقد كان لاحترام 
چلادستون - رئيس الوزارة البريطانية آنذاك - لقدسية عقد امتیاژ. 
الشركة « آثره فى وضع الشركة فى مركن قانونى قوی فى انجلترا 
قى ضير « وقد اخ يطن الاتعلير الى Sal‏ فق زيادة aright‏ 


Granville to the British 8.C.D., 1-1-1883 Parl. - )۳( 
P. Egypt 5 (1883) No, 23, 

Delesseps to the British §.C.D., No. 1 & Inclo, in (j 
No. 48. Paris, 17-1-1883. Parl. P. Egypt 5 (1883). 

Farnie, Op. Cit., P. 303, Ko} 
Gwyn & Tuckwell, The life of Charles Dilke, 1912. (U 
Vol. I. P. 546. 


yor 


على شرته قناة السويس عن طريق وسسية فير مباشرة قبل 
استيلائهم AE‏ دورسعید وحصولهم علی آگدر عدد من آسهم cds all‏ 
أو حتی انشاء SUs‏ ثانية جديدة مئافسة لقناة الس‌ویس (Y)‏ ۰ 


الحكومة البريطانية تقوم بدراسة المركن القانونى للشركة : 

وغداة موقعة Jill‏ الكبير e‏ قام سيلبورن طوال ليلة باكملها 
یاعداد مذكرة حول الرکز القانونى لشركة قناة السويس(6) فعکف 
علی در اسة الأوراق الخاصة بامڌیازات شركة قناة الس._ویس 
١‏ ب القانون الحلی الذی تخضم له الشركة ۰ 


 *‏ الالتزام Jalali‏ ( الحقوق والالتزام ) الخاصة بالشسركة 


¥ _ موقف مجلس ادارة الشركة الحالى ودى أسيس تجاه حكومة 
الخديو وبريطائيا دصفتها حليفة له + 


ع ل الاجراءات التی نكون متاحة من حيث البدا للخديو أو الحكومة 
2 الدريطاذية بالتعاون فيما بینهما ب عندما يأتى الوقت لاجراء 
تسوية للشئون الصرية - ويمكن اقتراحها من اجل منع تكرار 
ela‏ مشاکل مشایهة هم الشركة مستقیلا 5 


القانون الدولى ۰ على اساس أن القناة وملحقاتها » ملكية ثابتة 


. السيد حين جلال » قناة السويس والطرق البديلة والمنافسة‎ (Y) 

۰ ۱۳ دار العارف ۱۹۸۵ ص‎ 
P.R.O., 37/9/82 ۰ 14-9-1882, Suez Canal Memorandum (A) 
by Selbourne. 


1 oy 


تشع فى أراض مصرية 4 وأن كل الحقوق والامتبازاث الخاص سه 
بالشركة التى نصت علبها عشود امتيازها ثد استيدت من الخديو 
وصدق عليها السلطان ٠‏ علاوة على أن الشركة مصرية وليست 
قرذسية t‏ بناء على تحليله لبثود عقد امتیان الشركة t‏ وعلى هذا 
أوصى Uta‏ عقر الشركة من باريس الى القاهرة . ذلك أن هدف 
شرکة قناة السويس = على La‏ بیدا ب اضفاء الطایع الدولی علی 
نفسبها ٠‏ ويبدى هذا بجلاء من عنوان الشركة Universelle‏ 
ومن دتود عقد الامثیان الختلفة(٩)‏ ` ورای سيلبورن استحالة ذلك 
من الناحية القائونية ۰ اما بالنسبة ail‏ الثانی ۰ فان To Sell‏ 
الصرية لها کل الحقوق و السلطات على القناة والاراضی المنوحة 
للشركة والتى تجدها ضرورية بهدف الادارة الداخلبة » أو من أجل 
الدفاع عن البلاد ضد اعدائها فى الد اخل والخارج ۰ وهذا ایس 
ققط من حق قواتها ۰ ولکنه ایضا من حق کل قوات حلفائها الذين. 
يسائدوئها Late‏ تطلب ذلك لشارکتها فى الدفاع c‏ فقد احتفظت 
الحكومة المصرية والمكرية التركية بتلك الحقوق(۱۰) ۰ 


liag‏ ما حدث فعلا فی صيف ple‏ ۱۸۸۲ ۰ فالفرمانات التركية قد 
أعطت الخديو Ga‏ ممارسة كل السلطات الخولة لسيادة الحكومة 
الاقليمية فی الدفاع الداخلى Oly ٠‏ الامتيان المنوح للشركة مشروط 
odg‏ الینود t‏ وان خرق الشركة لهذه اليثود يخول للحكومة المصرية 
Sta fies‏ بحي الامتیازات واخضاع ادارة ا فى الستقبل على 
ساس مختلف ولحت ساطة الحكومة المطلقة ٠‏ 


وبالنسبة للبند الثالث فتظهر الحقائق أن دى لسبس قد ذهب 


سس یه 


۰ TE 6 ۱6 CAS ۷ الامتياز آر قام‎ dis راجع مواد‎ (A) 
P.R.O, CAB 37/9/82, Op. Cit. (+) 


jot 


الخدیو تلك التی عرفت دمسساعدة قوات بربطانیة للخدیو لدحر 
الثاثرین عليه » ata‏ آعلن کل Oo‏ دی لسبس وابنه فکتور دی لسیس 
تعليمات الشركة فى ۲٩‏ بولیو ۱۸۸۲ للوقوف فى وجه‌العملیات الحريية 
والبحرية البريطانية التی تساعد الخدبو فى داخل المنطقة المائية 
والاراضی التى تضمنتها عقود الامتیازات الختلفة المنوحة الشركة 
ققد هدد بالتعرض واعاقة دخول هذه القوات القناة ٠‏ فکتب دی 
لسیس آلی الادمیرال هوسکنز « أنه یعتبر الخدیو اس پر انجلترا 
وآنه لایسمح بای عمل أجنبى فى القناة الا بل عو 8 من السلطات 
وبموافقه فرنسا » ورغم حصول هوسكنز على حق كتابى محرر من 
الخديو بالخطوات التى بتخذهاء رد دی لسبس بأن القناة ليست 
فى خطر من‌حانب عراب ىالذى أعطاه وعودا وتأكيدات عديدةلانسائدته 
وان دی لسبس مصمم على مواجهة أى عمل حربى بالقناة وأنه نظرا 
لزاشیان آلتریبی الك المستفل فى push Haig‏ » لن 
پخضع لأى شىء سوى قرارمن الحكومة الفرنسية بناء على طلب 
من مجلس ادارة الشركة(١١) è‏ وعلی هذا اتخذ مجلس اد ارة شركة 
قناة السویس فى ۵ آغسطس ۱۸۸۲ — قرارا بعدم شرعية سلطة 
الخديو بدون موافقة الب‌سلطان SAY c‏ آي احراء للحرب فى 
القتاة ٠‏ كذلك أذكر المسسستشار القانوذى الشركة حق الحكومة 
اليربطانية سواء ياسمها أو پاسم الوصى على الحكومة المصرية 
القيام يعمليات حردية فى القناة أو ملحقاتها » gan pef guu‏ افقته أو 
بدون موافقة السلطان * واحتجت الشركة لاستخدام الحكومة 
الصرية حکومة اجنبية فی حقوق ظاهرة ۰۰ gly‏ المکومة البريطانية 
باعتبارها مساهما فى الشركة ملتزمة بالامتناع عن اتخاذ اجراءات 
مضادة لقرارات ممثلى الشركة ودتصیح مسئو له عن الإضرار التى 
تلحق پالشرکة(۱۲) ٠‏ ويعلق سيلبورن على ذلك « بان الشركة وان 
Ibid (11)‏ 
وانظر بالتفصيل أحداث الفرو البربطائى لقئاة السويس وموقف الشركة 
فى کتاب : الصراع الدولى حول استفلال قناة السويس ص CAV‏ ب ص ۵۳۳ 
P.R.O. CAB 87/9/82, Op. Cit, 0‏ 
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كانت لها الصيغة التجارية المطلقة الا أنها أخذت على عاتقها سلطة 
سياسية » وتحدث سلطة الخديو والسلطان فى مصر لعرقلة العمل' 
الذى يوم به الخدیو وحلفاؤه للدفاع عن مصر é‏ فى نطاق الارض 
والمياه التى تضمثها عقد الاعتیان daa‏ عصیان مسلح f‏ ومعاملة 
العمل السياسى لاحكوية البريطائية عندما تتصرف كوصية للخديو 
فى الدفاع عن أراضيه كخرق لمساهم بالشركة للتعليمات )۱١(١‏ . 


مستقبل العلاقات بين الخديو وتسركة قناة السويس : 


ویالنسبة للیند الرايع » رای سیلبورن أن الاجراء الذی قام 
به مجلس ادارة الشركة وحججها التی ساقتها متضاربة مع نصوص 
مقد الامتیاز ومع Able‏ الخدیو الاثليمية ومع حقوق السیادة 
للسلطات ایضا ¢ وتتعارض مع حثوق بريطانيا وکل الدول الاخری 
العنية » کل ذلك بسپب الالتزامات الدولية علاوة على تدعیم قيام 
حكومة مستقرة فى مصر وفی ضمان امن وحرية اللاحة فى القناة ۰ 
وان الشرکة لا سلطان لها فى تغبیر تشربماتها الا بموافقة الخدیو 
واذا تم نقل مقر ادارتها من باریس الى مصر لأمكن تلا کثیر من 
الشاکل ۰ واذا كانت الشركة غير راغبة فى ذلك ففى استطاعة 
الخدیو G‏ من Tall Gus‏ » تعديل أو تفییر نصوص عفد الامتباز 
پالاتفاق » وذلك باعتبار کون « الشركة مصرية » ومن الستحیل ان 
یخول عقد الامتیاز للشركة الطالبة فقط بالزایا الخاصة بها وان 
تتنکر of‏ تلك سسلوکا معاکسا للالتزامات الرتبطة بتلك 
الامتیازات(؟۱) . 


هذا وقد انتقد تشارلز ديلك » سیلبورن واتهمه بانه بحاول ایجاد 
قاعدة قانونية لارائه مما بجعلها غير واضحة للرجل العادی ویصفه 


Ibid. ag +10 


۱۹ 


القانونيين السابقین(۱۵) ٠‏ 


مهاجمة الراى العام البریطانی والشركات اللاحية لشركة قذاة 
السويس : 


ولم يكن الصراع مع شركة قناة السويس صراعا اقتصاديا 
فى جذوره فقط ¢ ولكن كان هناك نزاع استمد جذوره من الاذلال 
القومى لنجاح فرنسا فى شق BLE‏ السويس منذ آربعة عشر Ule‏ 
مضت › وفى المشاكل والقلاقل التى Le Gi‏ دی : لسيس فى تحالفه 
مع العرابيين ۰ ولقد وضعت پریطانیا القناة فى طريقها الامبريالى 
الرئيسى وكانت نسبة ۰ من الجنود العاپرة لقناة السویس 
پریطانپین » وذلك فى عام ۱۸۸۲ ۰ وحصلت على نفوذ جدید على 
شركة قناة السویس عندما هزمت قوات عرابی ۰ وکان العبء 
الحقیقی لشکاوی البریطانیین کون شركة قناة السویس فرنسية لها 
سلطة مركزية مثل ادارة الحکومة الفرنسية فى قلب باريس ٠‏ فى 
الوقت الذى لم pi‏ فيه بتقدیم آی امتيازات معقولة للعملاء الأجانب 
كذلك اعطت الأولوية للعبور للسفن التابعة لشركة الساجیری 
مارتيم الفرنسية بدلا من السقن التابعة لشركة P&O‏ البريطانية 
كما فضلت السفن الحربية الفرنسية على السفن الحربية البريطانية 
ناقلات الجنود » وتذرعت الشركة بانها تلجا الى الاحتكام » وسيكون' 
الحكم هذا متسما بالتحیز عند نشوب منازعات(۱۱) ۰ 


الرشاوی هن رباينة آلسفن 3 con LA‏ الوسسات الملاحية 0 الأعضاء 
الانجلیز الثلائة فى مجلس ادارة. شركة قناة السویس ووحسبفتهم 
بانهم مجرد دمی ومجرد آدوات لحاکم مستبد » وطالبت .بضرورة, 


Tuckwell, Charles Ditke, Vol. I. Op. Cit. P. 554. (o) 
“Farnie, Op. Cit, P. 304. 01) 
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۰ VV) الشرق‎ 


لسپس ٠‏ فيعد معرکة الذل Í‏ لكدير يثمانية ایام شجب احد محرری 
صحيفة التيمن اللندنية ‏ شنری Chanry‏ — دى لسیس لوقفة 
ابان أحداث الثورة العرابية وکانه « الحاكم الطلق للقناة » ۰ فعلی 
الرغم من أن الحكومة الانجليزية هی اکبر مساهم فى شركة قناة 
السويس . وان آربعة اخماس البضائع الارة بقناة السویس انجليزية 
وان جانبا کبیرا من الأسطول البحری التجاری الانجلیزی پستخدم 
القناة ۰ الا أنه یتضح التباین بين مصالح انجلترا العسکرية وتاك 
الخاصة JG‏ الدول الاخری المستخدمة للثناة بفارق كبير . وكذلك 
التباین بين بحرية انجلترا وبحرية الدول الأخرى ء فهم لدیهم 
مستعمرات متناثرة لا تحتاج فى الأحوال العادية اکثر من حماية 
رسمية وقوة بوليسية قعالة , فى الوقت الذی تملك فيه انجلتر | 
وعلی هذا فمركن اتجلترا فى ادارة شركة قناة السويس وتفوذها 
علیها لا یتمشی مع ما تملکه من مصالح حيوية وکبيرة فى BUS‏ 
السویس ۰ وهی مصالح تجارية ومالية وعسكرية ۰ فبریطانیا Gal‏ 
فى حاجة الى حرية الملاحة والی ادارة حسنة لقناة السویس 
كذلك الى نفوذ حقيقى فى ادارة شركة قناة السويس ٠‏ كذاك هاجمت 
الصحثة ast oll Lai‏ والعشبرین عضو ا ففط 4 ola‏ ادارة 
الشركة . حيث يبلغ نفو وسيادة دى أسيس القمة على مجلس 
الادارة » بینما لا يستطيع ثلاثة أعضاء انجلیز - فقط ‏ مواجهة 
تقون دی لسبس e‏ ولكن حرب ۱۸۸۲ اطلقت بجلاء احتمال اشتعال 
اكد دی لسيس موقفا يسع بالسيادة الستقلة فى مواجهة المکومد 


Ibid. PP. 307 — 8. ۱۷ 
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الصرية واز s|‏ موظفيها الرسمدين ومارس السلطة على الخدیو 4 
قى الوقت الذى تملك الحكومة البريطانية ZA-‏ من راسمال الشركة ٠‏ 
العسكرية ب من الادمیرال هوسکنز ‘ وکانه" الحاکم الطلق sl‏ 
Laie‏ مارض انزال جدود يدافعون عن سب اطة الخدیو 4 sling‏ 
على طلب رسمی منه لقاومة الثورة التى قامت ضد سلطته ٠‏ كما 
حذرت الصحيفة الشركة بالتلويح باحتمال انشاء قناة ثانية تستطيع 
استقبال السفن الضخمة(48١) ٠‏ 


مهاجمة مسالة Ga‏ الاحتكار : 


ورد دی لسپس على هذا القال فى ۲۲ سبتمبر بانه يماك Za‏ 
استغلال القناة من خلال عقد الامتیاز المنوح له ۰ وآن الشركة 
أأسست پراسمال بحل لكل اليلاد 0 وبا لذخص فرئسا ‘ واشار الى 
ot‏ انجلتر | دومن یمیدا" حرية الفرد وهو الأساس الذى يعدمد علية 
الينام الذاخی. لتريطاتنا وستت Veh‏ الخارهية 2 Spa alley‏ وی 
Diaul‏ اختیار مکان آخر خلاف CoH‏ السويس انا EF‏ دسق 
قناة ملاحية ثانیة(۱۹) ٠‏ 


و استند دی لسيس على النص الذى ela‏ بعقد الامتيان الممنوج 
للشركة بانها تمتلك خلال lale ۹٩‏ حقا مطلقا لشق فناة من خلیج 
الطینة بورسعید ( وخلیج السویس(۲۰) ۰ 
السويس »> جهود رجال القانون بهذآ الصدد © فنجد هو لاند 


T.E. Holland‏ س آستاذ القانون الدولى باكسقورد - قد 
أوضح فى دراسة قام بها تفسيراته ‏ فى gala ١١‏ ۱۸۸۳ - لسالة 
حقه المطلق > 
The Times, 21-9-1882, Cf Bull. Decd, No. 388, 0۸‏ 
Bullet Decadaire, No. 388, 2-10-1822. P, 166 — 7. REY‏ 
Ibid. 6‏ 
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4 قناة السويس‎ dS لتكوين‎ «Exclusive Power» 
بانه ليس الحق الذى بستبعد المنافسة للشركة » ای وجود شركة‎ 
وقد ادى هذا الرای الى تشجيع اتحاد ملاك السفن فى‎ ٠ منافسة‎ 


چم wie‏ الى » 


وكانت الشركة كما رأينا - قد تمسكت بحقها القانونی فى 
عقد الامتیاز الممنوح لها » ودافعت عن نسبة الأرباح الصافية 7/۱۰ 
على الشيمة الاسمبة لأسهمها كعائد شرعى لحبلة الأسهم » وأوضحت 
أن رسوم المرور كضريبة تقل Xy‏ عن قيمة البضائع العابرة « بينما 
تم توقير ZY‏ للتجارة من مصاريف التأمین(۲) ٠‏ 


ALY,‏ تدرب allt‏ اه EAE‏ مجن ها ديل 
تلعز لوه عاد مشو قآ لكيه وك انعم E SUBS‏ 
عمل واضح وکامل(۲۳) elas ٠‏ اثارت الصحف البريطانية والرای 
العام البریطانی مسالا اختلال. الف فی. الاصوات gi‏ الجممیة 
Agee‏ صوت فرذسی وأجندى ‘ وذادت digais‏ اسهم انجلذرا فى 
شركة قناة السويس الى ۷۰۰ شخص يحمل كل منهم ۲۵۰ سهما 
وذلك فى حدود ما قررته الشرکة(۲۶) ۰ وقد لقى هذا الاقتراح laai‏ 
من جرانقيل عام ۱۸۸۲ الا أن جلادستون ودربی لم پرحبا به(۲۵) ۰ 

كذلك gail‏ موضو ع شراء الشركة بالكامل Julia‏ ۳۰ ملیون. 
عكية اتراي + وحكت Pyke Wale‏ الفاح الدريطائية کے 
BLE‏ السويس ٠‏ كذلك كتب اتحاد ملاك السفن التجارية التى تعمل 


Farnie, Op. Cit, P. 810. ۱ (۲۱۱ 
Ibid. P.P. 308 -- 9. ۳۳۱ 
Ibid. P. 304, (vr) 


(YE)‏ لكل عضو فى الجميعة العمومية من حبلة الأسهم الحق فى 


۰ أصوات‎ ۰ 
.Farnie, Op. Cit., P. 318. ' ۱ (Yo) 


AWA. 


فى الشرق › خطابا شديد اللهجة الى جرانفیل فى ۱۲ اکتویر ۱۸۸۳ 
— يحثون فيه من جديد على مسالة شق قناة ثانية » الا أنه د 
التوصية فى ۲۰ أكتوبر بالدخول فى مفاوضات مباشرة مع الشركة 
نقسها e‏ وکان الاتحاد معارضا لمسالة الاعتراف بالوضع الخاص 
بمركز الشركة ۰ وقد نصح جلادستون دی لسپس عن طريق الاعضاء 
الانجلیز بمجلس ادارة الشركة بالدخول فى مفاوضات مباشرة مع 
ملاك السفن ۰ وذکر وادنجتون ‏ وزير خارجية فرنسا - أن جمیع 
الجهود الرامسسية الى تخیر الرای العام الانجليزى سداق ع 
پالفشل(۲۹۱) ۰ 


وفی نفس الوقت توالت احتجاجات الشرکات اللاحية وملاك 
السفن البريطانية وغرف الملاحة البريطانية على وزارة الخارجية 
البريطانية ,2 فقد بعثت غرف اللاحة البريطانية بمذکرة بخصوص 
حالة القناة التى اصبحت لا تتمشی مع تطور بناء السفن ٠‏ علاوة 
على الرسوم المرتفعة ورسوم الارشاد التی أصبحت تمثل Live‏ ضخما 
الشركة ذسية ضخمة 6 333 il.‏ ریح السهم ZA‏ عام VAA.‏ وطلیت 
تخفيض رسوم الرور(۲۷) ٠‏ 


U بعثت غرفة الملاحة البريطانية يبشكوى لجرانفیل‎ ellis 
من تأخير السفن مما يدسيب‎ ' ell القناة نتيجة وضعها آذذ‎ Addad 
gels علاوة على رسوم الرور الرتفعة وقيمة التامين على السفن‎ 
هذا التأخدر فى عبور القناة‎ phas طاقم السفينة والوقود المستهلك‎ 
على الملاحة والسفن الدريطائية 8 وعلى هذا طلبوا من‎ Musi Lise 


Ibid, (VV, 
Cooke ) رئيس فرفة الملاحة البريطانية‎ ) To Granville, yyy) 
April 4, 1882, Parl. P. Egyt No. 17 (1888) No. 1. 
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ونس الخارجدة ضرورة و حول قناة aai 4a lh‏ السيطرة والذفوذ 
البریطانی » وأبدوا استمدادهم للتفاوض معه فى هذا (YA) GLA‏ . 


هذا رف قام الاغضناه الاتجلیز ۰ بشرکة قداة ارين > بناء 
على تکلیف من الخارجية البريطانية » بتشکیل لجنة مع شركة 
قناة gaul)‏ یس فى ۱۷ ذوفمدر \AAY‏ لدراسة مو ضوع تقديم ا مزيد 
من التسهيلات للسفن العايرة للقذاة . وكان ذلك نتيجة الضسغوط 
الرهيية التى تعرضت لها وزارة الخارجية اليريطانية على دل الرای 
العام الیریطانی وملاك السفن وغرفة الملاحة اليريطانية » وطلیت 
الخارجية البريطانية من الاعضاء الانجلیز الاعتمام بهذا الوضوء 
الحیوی ومواناتها بافتراحاتها بهذا الان . فشكل دی لسبس ind‏ 
من الخيراء ف الكناة لدراسة ذلك الوضی ع كان من بینهم لیماسون 
وجيكارد Limasson › Guickard‏ من مديرى الشركة فقدمن 
تقريرها فى © ددسمیر ٠ CAAA Y‏ وقد استمرت الحملة ضس 
شركة قناة السويس من جاذب alas!‏ الغرف التجارية 'البريطاذية : 
فقد قام مندويون بمقابلة جرانفيل قى وزارة الخارجية يوم ۲۱ أبريل 
VAAY‏ (۲۰) — وطالیوا بتمثيل آکبر للحكومة البريطانية فى مجلس 
ادازة ‏ الشركة + باعصارها. ملله-حوالی: تصف Mla,‏ التاسين 
فى الوقت الذى لا دمثلها CS gmt‏ ۲ أعضاء انجليز فى مجلس ادارة 
الشتركة ۰ وطالیوا بشق قناة بريطانية جستیدة کمل آخیز test‏ 
ازدیاد الحمولات العايرة للقناة وعدم تلبية القناة الحالية لهذه 
الان وة فى الكخازة عن وال الب وري 
البريطانية فى استرالیا(۲۱) ٠‏ 


Dixon to Granville, Chamber of shipping of U.K. (YA) 

19-12-1882. Parl. Pap. Egypt 17 (1883) No, 12. 

British S.O.D. to Granville, 7-11-1882, Parl. P. Egypt (YA) 

No. 17. (1888) No. 6, 8. 

( انظر تفاصيل التقرير بالكامل 4 فى هاتين الوثيقشين ) . 
(Ye)‏ ملدوبون من الغرفة التجاربة البربطانية واتحاد ملالد السفن . 

Associatoin of Chambers of Shipping in U.K, to )۳۱( 

Granville. 26-4-1883. Parl. Pap. Egypt. 17 (1883) No. 32. 
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كذلك شهدت بورصة باريس هجوما جدیدا على يد أعداء 
اسهم شركة قناة السويس التقليديين وبدات قيمة الا 
الانخقاض التدريجى من ۲ر۱۲/ فى الفترة ما بين ۲۱ آبریل VAAY‏ 
الى اول gale‏ ۲۲(۱۸۸۲) ۰ 


ولفت دی اسيس نظر الأعضاء الانجلین ۰ عندما کانوا بباریس 
الى الناقشضات العديدة التى آثارها الجتمعون من غرفة اللاحة 
والتجارة البريطانية ۰ حول شکواهم بخصوص حدم كفاية تمثیل 
الصالح البريطاذية فى مجلس ادارة الشركة ۰ وانتهز الاعضاء 
الانجلیز الفرصة وطلبوا من دی آسیس زيادة الوظفین الانجلین فى 
» 'الوظائف العلیا » للقناة « وأوضحوا لدى أسيس Lal a‏ ذلك , 
فمنها تسهيل مرور السفن الانجليزية بقناة السويس 2 ومن Age‏ 
أخرى تهدئة الرای العام البریطانی بهذا الشان ٠‏ ولكن هذا الاقتراح 
لقی معارضة € وانتهز الاعضاء الانجليز بمجلس ادارة شركة قناة 
السویس فرصة استقالة فكتور دى أسيس (VY)‏ فعرضوا على شركة 
قناة السویس تعيين عضو انجلیزی محله نظرا GY‏ ملاك السفن 
البريطانية یمدون الشركة باکبر قسط من الارباح » وآن تعيين هذا 
العضو الانجلیژی سیکون فى مصلحة الشركة ۰ الا ان هذا الاقترام 
لم يلق القبول ٠‏ لأن نظام ik‏ بالشركة e‏ ۶ هو أن دبد الموظف من 
Jol‏ الب at‏ اتوطیتی توا رجات الوظيفة مهندسا أم tals‏ + ثم يوضع 
الوظف العین تحت سلطة مدير a‏ الذى ellas‏ ساطة فصله fal‏ 
ثبت عدم صلاحيته للعیل + 1 ما اذا à‏ تبذك صلاحدنه فیوهی بتثديته 
فى الترتیب ۽ وعندكن دثبت a‏ الوظيفة ویمنشح الزایا المختلفة as:‏ 
بحقه فى العاش ۱ ولا يجوز بعد ذلك فصله الا بمعرفة Abdul)‏ 


The Times, April 27, 1883, Cf, Granville to S.C.D. (۲) 
26-4-1883. Paril Pap Egypt 17 (1883) No. 33. Inclosure. 


(PP ۰‏ الذى كان Jat‏ وظيفة سكرتير عام الشركة بمصر 6 والذى oe‏ 
محله مدير الشحركات دی روفيل De Rouville‏ أمتبارا من Jat‏ 
plo‏ ۱۸۸۲ ۰ 


۱۳۹۲ 


المركزية الادارية دباریس 5 وحاول الأعضاء الانجلیز اقناع دی 
لسيس بمزايا تعيين عضو انجليزى له سمعته وخبرته » وألمحوا له 
أنه اثناء الحملة العسكرية البريطانية على مصر ¢ والصدام الذى 
حدث من جرائها مع الشركة » يكون من المرغوب فيه جدا ٠‏ من 
الوجهة السياسية اذا ما قامت الشركة بقبول تعيين عضو انجليزى 
فى الوظيفة الشار اليها gly‏ حكومة جلالة اللکة سوف تقدر بلاشك 
هذه الروح(۲۶) ٠‏ 


هذا وئد أوضح شارل دی لسیس للأعضساء الانجلیز ۴ 
الشركة أن الموقف بين da Sa‏ انجلترا وشركة قناة السويس قد تغير 
تماما ذڌيجة u‏ دار دين لورد جرانفيل ubang‏ السرف التجارية 
وشرکات اللاحة دوم الثلاثاء ۲۰ ابریل « وان المشكلة ليست بالسهولة 
التى يظن البعض حلها عن طریق تعيين موظف انجلیزی بالقناة » 
العقودة يدن شركة قذاه السویس والحكومة البريطانية عام VAY‏ 
پالنسبة لهذا الوضوع کافیة(۲۰) ۰ كما أوضح شارل دی لسپس 
ان الفکرة السيطرة علی عقول ممذلی الشرگات اللاحية إن شركة 
قناه الاسسویس الالکة لامتیان القناة تحاول اسستغلاله لأقصدى da‏ 
e alal‏ ولكن هذا لسن رای شارل دیاس AEN:‏ 
نظره التزام 0 فالشرکهة Y‏ تسعی Hla eau ISS‏ فيها على حساب 
التجارة العالمية © وأبدى استعداده بالموافقة على تخفيض نسسیی 
لرسوم المرور بحيث تتمشی مم الزيادة فى حركة الملاحة بالقناة . 
وأن هذا مجرد اقتراح ودمكن قيام المفاوضات بهذا الخصوص على 
اا SIS‏ ما نمف ما كل دن اليد کا فتاه peal eal‏ 


British S.C.D, to Granville, Dec. 11-1882. Parl, Pap. (Wg) 

Egypt 17 (1883) No. 10. 

(Yo)‏ عن هذه الانفاقية انظر بالتفصيل : السيد حسن جلال » الصراع 
الدولى حول أستغلال قناه السو يس ص 141 وما بعدها > 

British 8.C.D. to Granville, Paris, April 30-1883. wy 
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الحدكومة البريطانية تطالب بتصدب si‏ فى ادارة شركة قناة 
السويس : 


ت alge.‏ مخ" الأعقياء E‏ بالترعة الفاح ول 
الاجراءات والترتيبات التى يمكن القيام بها بين الحكومة الانجليزية 
والشركة پهدف تلبية مطالب الشرکات اللاحية والصالح التجارية 
نفلت وخول جرال لا مقاب الان السسلطة ند 
مفاو ات مدكرة مع دی لسبس بتخذا الدادیء الثلاثة الآنية » 
والذى ڈرغب da Sa‏ انجاترا الوصول اليها وهی ۰ 


toi‏ : تحسین عرفق القناة لو igal‏ متطلیات التجارة الدولية 
وخركة السفن Balsall‏ ۰ 


۰ تخفيض جوهرى لرسوم العبور لقناة السويس‎ WG 
٠ ثالثا : ضمان نصيب اكب فى ادارة الشركة‎ 


ومقایل هذه الامتیازات » تكون حكومة انجلترا مستعدة 
لمسائدة فكرة شق قناة ملاحية ثانية موازية للقناة الحالبة . وعلى 
أساسى هذا آلهدف تشارك الشركة وتسائدها نی الحصول على امتباز 
من الحكومة Gal A da poll‏ بالارافى الضروربة لهذه القنسسساة 
الجديدة » علاة على أن الحکومة البريطانية ستساند الشركة اذا 
ما طلدت مد امندازها ٠ (FV) ALAN‏ 


وكانت هذه اول اسارة من جانب الدكومة البريطانية لوضوع 
وك امذباز ركه bls‏ السرس(۲۸) + 


Granville to British S.C.D., May 16, 1883. P.R.O. (YY) 
CAB. 37/10 No, 1. 


(YA)‏ ازید من التفاصيل حول هذا الموضوع راجع للمؤلف كتاب : مؤامرة 
مد امتپاز شركة قناة السويس ۰ الهيثة الصرية العامة للکتاب ۱۹۹۰ . 
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وكذلك وعدت الحكومة البريطانية بمساندة وجهات نظر دی 
سپس یخصوص مد ثرعة للمياه العذية الى بورسعید (۲۹) . 


وأوضح جرانفيل فى نفس هذه الرسسسالة أهمية gila]‏ 
البريطاذية بالقناة وضرورة تعدیل نظام الادارة بها » وآنه فى حالة 
استجابة دى لسبس لتخفيف الأعباء المالية على السفن والتجارة 
الا » gria Las‏ مع رغبات الحكومة البريطانية c‏ فان على 
الأعضاء الانجلين ale‏ ارسال مقذرحانه لجر انفیل ( 45 5 


a sal eiio AE‏ مصر تقردراأ ols OS He‏ ی 
أوصت فيه بالآتى : 


۷ أنه Wa‏ اارغوب فيه الحصول لانجلترا على تصیب أكبر 2 
التمثیل والنفوذ فی اد ارة شئون شرکة فناه 'اأسويس T‏ ودیدو للجنة 
آن موفت دی لسپس وشسرکته تجاه KA aia Egg 4 E‏ هذه 
الصرية بشکوی من جانبها وتزودها اس ت قوية لاتخان gi‏ 
اجراءات at‏ تراها ضرورية ail‏ تکرار انتهاك الحقوق الاقليمية 
gis‏ کلف INES‏ انق لسن نين ولا تفر 
حرکة اللاحة بالغناه لسفن بريطائية وأن ا من آسهم ش رکه فتاه 
اش یی :هلك للحكونة البريطانية ولا تطالت بنجتت اك فى الثواذة 
فعلى سیل الثال + میرن ممثلون بریطانیون عن الشركة في مصر 
لر اقبة الصالح البريطائية 4 الثى بجحب أن dii‏ نمثلا جیدا بمجلس 
ادآرة الشركة بیاریس 3 ef‏ يجب الاسراع فى الحث على ذقل 
مقر ادارة الشركة من باريس الى القاهرة ٠‏ ذلك أن ظروف منح 
الامتيان نصت على أن الشركة رغم كونها مصرية ai Y‏ يدب 
ان يكون مقر ادارتها بباريس e‏ وبالنسبة للقانون الذى تخضع له 


Parl. Pap, Egypt 17 (1883), Op. Git., No. 36. ۳۹ 
Ibid, (E) 
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وعلاقات المساهمين فيما بينهم يجب أن يحكمهم القانون الفرنسى وان 
يخضع فقط للقضاء والمحاكم الفرئسسية 5 ولكن هذا ose gall‏ 
العادی قد فقد آسیابه » dia‏ انشاء المحاكم المختلطة فى مصر ' Oly‏ 
ol‏ تغییرات فى العانی السابق ذکرها اذا عارضتها الشركة 


ay‏ آثار الاعضاء الانجلیز فی الشركة » po‏ دی لسبس © بعد 
عدة اجتماعات » موضوع ضمان مساهمة انجليزية آکپر فى ادارة 
القناة فقدموا له مقترحات عديدة لتحقیق هذا الهدف , ولکن و اجهتهم 
OEE 019‏ 
أسفهم لارضاء حكومة انجلترا ازاء هذه النقطة 6 ولكنهم فى نفس 
الوقت ۷ فاون الرضوخ لضفط الرای العام pal Lally‏ 
انجلترا. وعلی هذا یجلبون على أنفسهمالشعور بعدم الثقة والشك 
من جانب حملة الاسهم والرای العام الفرنسى ۰ واقترح الأعضاء 
الانجلیز عدة طرق يمكن بها خسمان نصيب أكبر لمساهمة انجلترا فى 
ادارة القناة » وهی : 


اعادة دراسة قانون الشركة الاساسی Gags‏ ازالة الحد 
الذى ot nme‏ ماهم بحمل Vy‏ اسهم بالتصویت فقط فى الجمعية 
العمومية Teal‏ الاسهم »ران يكل سا التصسویت ( بالجمعیة 
العمومية ) حسب نسبة الأسهم Gill‏ يملكها الساهمون » ورکز 
الأعضاء الانجلیز کثیرا على عدالة هذا النظام - والذی لم ینکر 
كلية — رغم تأکیدات الفرنسیین لهم أن هذا النظام غير مطبق فى 
النظام 2 شركة ois‏ السویس 4 مسسمتحيل 3 ذلك الوشت 4 لأن معنى 
ذلك احالة موضوع « التغيير فى نظام الشركة الاساسی © على , 


Secret Report of the Committee appointed to Consider (gj) 
Certain questions to the future administration of Hgypt Novem- 
4, 1882, CAB. 37/9/103. P.R.O, 


VW 


الجمعية العمومية لحملة الأسهم ca gall‏ عليه 2 وهم سيعترضون 
عليه بطبيعة المال ۰ لأنه سينقل ادارة الشركة بالتالى الى ایدی 
الحكومة البريطانية(؟ (É‏ ۰ 


واعترض شارل دی لسبس على تديين عدد من الموظفين 
على تعيين موظفين انجليز فى الوظائف » على أساس البدء من 
اول السلم الوظينى حیث يتدرجون فى هذه الوظائف . ذلك أن 
تعیین موظفین Salai‏ جلف فى المخأاصب العليا » سیکون له تأثيره 
الدمر قى النظام الحالی الشركة » ۰ فسینظر الیهم على ساس انهم 
معيئون من قيل الحكومة 5 


آما بخصوص و ظيفة « مقش اخلاحة » فقد عبر دی أسيس عن 
اقتناعه ait:‏ لن تکون هناك Ast‏ مشكلة Ja)‏ تم اختیار bila‏ مناسب 
لهذه الوظيفة » وسینتهن عندئذ الفرصة المناسبة ليوصى مجلس 
الاد ارة بتعیینه(۶۲) ۰ 


موقف دی لسیس من زدادة عدد الاعضاء الانجلیز یمجلس ادارة 
الشركة ومشکلة الرشدین : 


رای دی سپس أن elias YI‏ الانجليز الخلاثة الموجودين el) aT‏ 
بمجلس ادارة الشركة ء يتمتعون بمرکن فرید لتمثیل حكومة انجلتراء 
وقد وافق مجلس الادارة والجمعية العمومیة ikal‏ الاسهم 
تعیینهم فى عام ۱۸۷۹ ۰ اعترافا منهم بمصالح انجلترا غير العادية 
فى الشركة ولم در دی أسيس أن ؤيادة عدد الأعضاء jada‏ 
فى مجلسر ادارة الشركة ستزيد من سلطة حكومة انجلترا فى 
الجلس > والتى هی أقوى من أى مساهم أو مجموعة مساهمین » 


British S.O.D., To Granville, Paris 20. May 1883, (tp 
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ل بوک بدا هون اولوق بر ار وم الط وران 
Sale‏ من هذا الثوع سوف تضعف ‏ بطبيعة الحال ب من نفوذ 
elas‏ الانجلیز PEW ET‏ الرسميين 0 وتخلق شنسسسعو | بالعد او 
نضاء من جانب الأعضاء الفرنسیین والتی لم تكن موجودة من 
alll‏ :واه فى سس ان الور الدر لاني لست قط 
4 3 بطريقة مياشرة فى مجلس الادارة عن طريق الأعضاء الانجايز 
25 الذين لهم وزنهم فى المجلس بوصفهم المتحدثين باسم الحكومة 
Aull,‏ فيل أن بعاندوی (اهد الامضاه ANN‏ ) يتوت 
pe‏ عضرا Mal yd‏ الادازة. ولك el lt‏ بطریقة Mis‏ فى 
مدان نی اللجنة GMT‏ التی تمرض علیها کل الامور الهية تبل 
سها على مجاس الاد ارة ٠‏ ویرهن دی أسيس على رغیته فى 
8 أهمية الاعضاء الانجلیز الثلاثة فى مجلس الادارة » أنه عندما 
` مكان Jañ‏ ذواب رئيس الشركة 3 سیئم اختيار تائب لارئیس 
تن من بين الأعضاء الانجلیز(8ع) ۰ 


سكلة اأرشس دين : 

بوهناك مشكلة أخرى كانت مشار نزاع بين الشسركة وحلاك 
مفن » هی عدم وجود عدد كاف من المرشدين الانجليز فى قناة 
ويس . نقد استخدمت الشركة ثلاثة مرشدين انجليز bäi‏ من 
.جموع المرشدين البالغ عددهم ۱۱۷ مرشدا وكان عدد قليل منهم 
یقهم ويتحدث اللخة الانوليزية بطلاقة(55) ٠‏ وقد أرسل الأعضاء 
شدين الذین ù shana‏ بالقناة وهم : ۱۷ مرشدا بیوغاز بورسعید 
۽ ۱۲ بونانیا » ۲ فرنسی ۰ ١‏ انجلیزی من أصل مالطی ؛ ١‏ 
اوی > | ابطالی LE‏ مرشدو القناة فيبلغ عددهم ٩۷‏ مرشدا 


Parl. Pap. No. 37. Op. Cit. (££) 
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) ۲۷ فرنسیا 6 ۲ ايطاليا » ۱٩‏ دوئائيا 6 ۱۷ تمسساويا » be‏ 
انجليز ) ( ۲ انجليز ب ۷ مالطيين ) ٠ (EV‏ 


هذا علاوة على أن هناك من كان يؤكد أنه لم يكن من بين 
هؤلاء الرشدرن الذين يعملون بالقناة 6 سوى ۲۰ مرشدا فقط على 
درجة من الكفاءة فى العمل قی خدمة الشركة ‘ وأن المرشددين يعدتون 
بدون de‏ هلات . وحيث ان المسئولية الكاملة كانت تقم على gle‏ 
aul,‏ السقن » فى حالة حدوث حادڈة حسب قانون الشركة » Mal‏ 
تملك ااغرور. غالبية المرشدين ووصفهم البعضربائهم مثيرون للشخب 
فكثيرا ما كانت تنشب معارك وصدام بين ربابئة السفن والرشدین 
ومن ثم كثرت شكاوى ويابنة السفن من المرشدين ٠‏ وكان مرشدو 
الیناء المكلفين باحضار السفن‌من منطقة الانتظار الى الميناء ۰ أقل 
خيرة ودرآية من مرشدی القناة e‏ وکثیرا ما قدمت شكاوى Sed‏ 
کفاءتهم فى هذا العمل » وان السفن تحجن خارج میناء بورسعید » 
وقد تضطر الى القاء مخطاقها ليلا وهو احتجاز له خطورته ۰ علاوة 
على أن نظام البدلات آلذی يمنح للمرشدین غير مجز(١٤)‏ ۰ وعندما 
پتسبب هؤلاء المرشدون ‏ عدیمو الخبرة ‏ فى چنوح السفن بالیناء 
آو بالقناة عند ارشادها » فان السئولية تقع Vol‏ واخیرا على ربابنة 
السفن » حیث ان لائحة اللاحة بالشركة تنص على أن مرشدی فنا 
السويس Lasi‏ دضعون فقط خبرةهم ومعرفتهم العملية بالقناة دحت 
تصرف الريابنة ۰ وكان هذا النص مثار! للجدل والشاکل ۰ فعثدما 
تجنم سفينة ما بالقناة e‏ يسبب خطا وقع من المرشد » فان السفينة 
تتحمل نفقات كل العدات التى تستخدمها شركة قناة السودس لاعادة 


British S.C.D, to Granville, July 14, 1883, Parl. Pap. (£) 
Egypt 3 (1884) No. 2, 

Captain Rice to Admirality. Port Said. No, 9 (¥) 
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السفينة الى الجری الملاحى 3 وذلك قیل مغادرة السفينة ليناء 
بورسعدود E‏ السویس (EA)‏ ? 


Glass‏ الريان ردن على ذلك بقوله : « فما ذنب Oly‏ السفينة 
اذا كان المرشد الذى عينته شركة القناة لا يفهم اللغة الانجليزية 8 
فكيف يفهم اذا كان قد عطي أمرا صحيهما › el‏ فى 'الاتجساه 
EAJ ٩ BEREN‏ ° 


وضرب Wis‏ يشكوى وزارة البحرية البريطانية من ذلك المرشد 
الذى dan‏ على احدی السفن الحربية البريطاذية (Orantes)‏ 
له کین هعرف التحدث باللغة الاتحليزية اى حتی اللغة الفرنسية , 
ولفتت الادميرالية البربطانية نظر الاعضاء الانجلیز بالشركة لهذا 
الأمر » وعلی ضرورة تواجد الزید من الرشدین الذین يتحدثون 
اللغة 'الانجليزية بالقناة بطلاقة ۰ وانه فى حالة اذا كان من التعذر 
تعيين مرشد پتحدث الانجليزية » فيستعان بواحد آخر یتحدث 
الفرنسیة(0۰) ٠‏ 


هذا وقد آثار الأعضاء الانجلیز مع دی لسبپس مسالة زيادة 
عدد الرشدین الانجلیز الذین بعملون بقناة السویس e‏ وقد آبدی 
دی لسبس ترحيبه بهذا الاقتراح لتعيين نسبة كبيرة من الرشدین 
الانجلين اذا ما تقدموا لهذه الوظيفقة(١ه)‏ ' 


وآوضح 'الأعضاء الانجليز لدى لسيس أهمية وجود مرشدين 
عدون الانجليكية رشان Bacall‏ الاتجلدزية ELI‏ لس رنه 


BLS مازالت هذه الفقرة معمولا بها حالیا فى لائحة اللاحة بهیثة‎ (LA) 
۰ ۱۹۷۷ لائحة اللاحه سل‎ we tY مادة‎ pew السو‎ 


Parl. P. Op. Cit. (£4) 
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۱۷۱ 


التفاهم بینهم وين ريابنة i‏ ا فى فثرة ۰ ارشادهم الس فینة 
فعلی الر عم من تو اجد ee duc‏ من المرشدين المالطيين ال 
والایطالیین الذى: يعملون Sy lly‏ على اسسباس اچادتهم الغة 
الانجليزية , الا أن الشكوى من غياب مرشدين انجليز كانت لها 
حچتها القوية ۰ وعلى هذا كانت مسالة تعیدن مرشسدین انجلین 
ومفتش للملاحة فى اثفاقية galoa‏ ۲(۱۸۸۲) من المزايا التی حصلت 
انجلترا من أجل زيادة العنصر الانجیلزی بالفناة(۲ه) . ولخص 
الاعضاء الانجلیز , فى محادثاتهم مع دی لسبس فى ۲۰ gale‏ ۱۸۸۳ 
الامتیازات التى يمكن مو‌افقته علیها وهی : 


۱ ب انشاء قناة ثائية ٠‏ 
ب الفاء رسوم الارشاد والتخفيض التدروجى أرسدوم الرور ۰ 


۳ تعیین bola‏ انجلیزی فى وظيفة « مفتش ملاح » نختاره 
الحكومة البروطانية ‘ pil‏ شركة قذاة السويس بعد ذأك 
بتعيينه ‘ وكذاك ذعیین مرشدين انجليز 5 وفی مقابل تاك 
الامتيازات التى يقدمها دی لسبس للحكومة البريطانية » ails‏ 
درجق من الحكومة البريطانية بذل مساعيها 'الحميدة لأحصول 
من الحكومة المصدرية على 
)4 ) الأراضى المطلوبة لشق القناة اللاحية الثانية وكذلك 

الأراضى اللازمة . لتوسيع الموانى $ 
(a)‏ تسهيلات لشق ترعة مياه عذبة فيما بين الاسماعيلية 


٠ )۵( وبورسعید‎ 
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وأيدى جراتفيل رأيه يان حكومة انجلترا ليست ميالة الاد قتراح 

الخاص بزيادة عدد الأعضاء الانجلين ذ فان ادارة شركة T‏ 
السویس ۰ يشرط أن تکون هناك بدائل ۳ لزيادة المساهمة فى 
الادارة پشکل ینکافاً مع مصالح انجلترا فى القناة ۰ ووافق جرانفيل 
على فكرة تعیین aat‏ الأعضاء الانجلین بمجلس ادارة الشركة » فى 
وظيفة ثائب الرئيس ‘ التى اقذرحها دی لسپس « Oly‏ يكون الآخر 
عضوا فى لجنة الادارة » كما وافقت الحکومة على الاقتراح الخاص 
پتعدین مفتش للملاحة يكون انجليزيا ٠‏ وکذلك تعهد دی أسديس دزيادة 
عدد الرشدین الانجلیز بالقناةرهه) ٠‏ 


الاتفاقية AGA)‏ البرمة بين الاعضاء الانجلیز بالشركة 
وبين دی لسپس فی ۱۰ دوادو ۱۸۸۳ 
جهود الحکومة اليردطانية : 


واتخذت الحكومة البريطانية موففا أخف وطاة على شسركة 
وغرف ای وملاك السفن والتجار الانجلیز الذین هاجموا دی 
ولم Ebisu‏ مد اتيك i lail‏ وقد ابقلعوا مصر لقمة سائفة » أن 
gadaa‏ | أدضا شركة قناة السرويس ‘ والا 31 is‏ ی آنذسهم مشاكل 
dalga‏ لا ed Je‏ بها » وخاصة من حانب فردسا 6 فقد تودد مرکز شم 
فى مصر كلها ۰ لهذا تجد ساسة iladi‏ | يتبعون اسلوب التفاهم 
مع دی لسپس لكسب وده والحصول على ما دريدون ٠‏ فتجد جرانفيل 
درغب فى التوصل الى انفاقية معقولة 3 دی سدس J‏ ضى بها 
کیریاء الفرتسدين وشعرون بفائدتها وفى تفس الوقت لا ثور الرای 


Granivile to British 5.C.D., F.O, June 1, 1883, Parl, (00) 
Pap. Egypt 17 (1888) No. 39. 


۱۷۲۳ 


العام الدردطانى ٠‏ وقد طلب جرانفیل من كرومر افتراح مثل تلك 
الاتفاقية05) ٠‏ 


وكان دی لسپس قد وصف فى اجتماع حملة الأسهم بجلسة 
؟ يونية ۱۸۸۳۲ : اتفاقية ۱۸۷١‏ بأنها اتفائية لها طابع دولی وبأئها 
الاتفا قية الثاذية بعد dís‏ الامتیاز دتؤسسه > palag‏ الاحتجاجات 
البريطانية ووصقها يأنها » اضطراب عقيم « آثاره الحاقدون على 
أواتك الذين سنا gals f gad‏ الهم وضحوا يها كأول مستثمرين من Joi‏ 
لحظة فى مشروع يهدف الى خدمة العالم بانشاء قناة ۰ وحاول دی 
لسپس الدفاع عن حقوق حملة الاسهم بالاشارة الى محاولة الحكومة 
البريطانية مضأ عقة التزامات حملة الأسهم المالية 3 أو با لأحری 
تخفيض ارباحهم بمحاواتها فرض مصاريف تحسين قناة السويس 
عن Gob‏ أعمال مبالغ فيها أو عن طريق تخفيض .سوم المرور » كل 
ذلك لحساب الملاحة البريطائية (OV)‏ ۰ 


هت ماخ هناف اند al)‏ لحيلة E‏ کات 
بالنسية لد ی لس آشیه ما تكو" ن ددر أن gl‏ مجلس دشن یحی ددح 

هو عدن and‏ كبلك در نين Us abt,‏ موی ين T‏ فتاه 
ملاحية و‌انشاء ات تابعة للقناة ٠‏ وداخل هذا 0 ١‏ الجمعية 
Sail‏ دا لحملة الاسهم ( alas] pia‏ القرارات ودصدق عل ی القترحات 
التی يقدمها peal‏ دی لسپس ۰ و مجلس ادارة الشركة یمثل مجلس 
الوزراء c‏ ورئدس الجلاس هو رئدس الدولة وقى نفس الوفت رئيس 
مجلس الوزراء ۰ 


دی سپس مثير الخطابة في الي العمومية للرد 
العام 0 وغرف الملاحة Steal,‏ وملاك السفن البریطانیین 
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June 29, 1883. Cromer Private Papers, 
Bulletin Décadaire June 6, 1883 No, 412 Bis (oY) 


۱۷ 


الذين gad‏ | فى وص فهم لدی سپس aah‏ دکتاتور شمه ols 4s‏ 
السویس (۵۸) daly ٠‏ المعركة طريقها بدن أطراف ثلاثة + وی 
البريطاذية وشركة قناة السووس gido‏ العا م البریطانی i Miss‏ 

ملاك السفن والشركات الملاحية والتجار واأصحافة البريطانية . 
فنجد مثلا اتحاد ملاك السفن البخارية التى تنقل التجارة الى الشرق 
والتی ارتفع مقدار حمولة اسطولها الى 1 ملايين طن ¢ قد شعروا 
بعدم Lad]‏ على ملاحظات دی سپس بالجمعية العمومية لحملة 
الأسهم سايقة الذكر ‘ ویالتحالف الکشوف بدن 5 لسپس والأعضاء 


الانجليز 3 مجلس ادارة الشركة 6 ووصفهم با هم جلبوا العار 
علی انجاترا ‘ وأنهم قد تولوا د وظيفة ضخمة یم he‏ طريقها سرقة 
پلاد هم ۵۷ ۰ 


ود ارت مفاوضات ومناقشات ودراسات — ls‏ رآینا po‏ بين 
ال ا وشركة قناة آلسویس فی اي الأول من عام 
وكان من aan) à PE‏ م الرضی للمفاوضات ددن دی لسيس والأعضاء 
الانجلیز all‏ سرکه 6 اعلا دى لسیس و فى ۲۱ بونية ۱۸۸۲ عن نوایاه 
فى a. Lal‏ أضواء كهربية على e Baa‏ واعلنت شركة a‏ السویس 
تشیلدرز Childers‏ ذلك فى a‏ العموم الیریطانی فى ١١‏ 
gal os‏ ۰(۱۸۸۳) * فبناء على تعلیمات الحكومة البريطانية كثفت 
الاتصالات ی دی gual‏ والأعضاء Sle)‏ ملس ادارة الشركة 
وتمت اتصا لات ديذهما خلال شهرى ابريل \AAY gales‏ ¢ وتدارسوا 
معه موضوعات تدسين الشناه والطريقة النى lot‏ ر بها الكناة 
مستقیلا ۳ ولم تسفر هذه الا دع ارس عن كا رب Sheed‏ 
النظر پینهما ۰ وعلی هذا دعت الحكومة البريطانية دی لسبس لیکون 


Ibid. No, 412, PP. 326 — 28. (oA) 
Farnie, Op. Cit., P. 312, (04) 
Ibid. (Vs) 


۱۷۵ 


نمى لندن فى موقع قريب ومباشر مع حكومة جلالة الملكة ۰ وسافر 
دی لسبس مع ابثه شارل ايمى دی لسبس الى لندن للتشاور ٠‏ 
وعقدا هناك جلسات عديدة مع جرانفیل ومع وزير الخزانة ومع 
وزیر التجارة ۰ حیث اژیلت نقاط الخلاف التبقية ۰ وتم التوقیع 
على النقاط الرئيسية لاتفاقية ۱۰ ٠ (EaSI ۱۸۸۳ galga‏ 


وفی الحقيقة نجد أن الحكومة البريطانية قد ساندت الفاوضات 
التى كانت قد دارت دين الأعضاء الانجلين بالشركة وددن دی سپس 
بخصسوص اتفاقية 1۰ يوليى \AAY‏ « وحظدت دمو افقة حكومة 
انجلترا(1۲) ۰ 


كذلك أخطر دی لسيس D'Aunay Gly‏ ب القائم با لاعمال 
الفرنسی بلندن س أن يحيط وزير خارجية فرنسا علما ء بانه قد تم 
الاتماق مع الحكوئة البربطانية وسیتم توقیم الاتناتية معها فی ااغد 
۰ يوليى ۱۸۸۲ وهی تسوية balja‏ دی لسبس مرضية جدا ۰ وان 
القرض ‏ الذی نصت عليه الاتفاقية س وسستقدمه وزارة الخزانة 
البريطائبة قدره مائتا مليون فرنك لبناء القناة الجديدة > بحيث 

شركة قناة السویس فى غير dala‏ عندئذ الى اللجوء رشان 
الال القرنسيين ٠‏ وكان دی لسبس قد لقى ترحيبا من جانب الوزراء 
الانجليز . وهو دليل وبرهان رآه دی لسبس يؤكد الود والتعاطف 
من جائب المکومة لبريطانية ورخبتها فى ایقاف سياسة سوء 
الفهم(۱۳) ٠‏ 
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بنود اتفاقية ۱۰ دولیو ۱۸۸۲ المؤقتة : 


۱ 


۳ 


4- 


۱۱ 


مسر 


تقوم الشركة بانشاء قناة ملاحية ثانية موازية تقرییا للقناة 
الحالية وذات عمق وعرض کافیین لمواجهة التطور الم تمر 
لیثاء السقن 

۰ خاصة پمسالة تخفیض رسوم الرور‎ o » ٤ 


الاعضاء الانجلیز باستمرار LAG‏ للرئیس ۰ 


ت أن Sy (etal Gea‏ الذي مل شال کف 


شرف فى dial‏ الاد ارة سوف يصبح عضو | Male‏ عدد ما 
تسمح الخلوات بذلك * Haig‏ ذلك دصدیح أحد الأعخاء 
الانجليز عضوا مستديما فى اللجنة ٠‏ 


أن تختار الحكومة البريطانية ضابطا انجليزيا للتميين 
بمعرفة مجلس ادارة الشركة فى وظيفة » مفتشس للملاحة a‏ 
وتحدد i‏ بالاتفاق مع اعضاء مجلس الادارة 
الانجلين ٠‏ 


سم تعهد الشركة بتعيين نسية عادلة من المرشدين الانجليز فى 
القناة مستقبلا ٠‏ 


باق ل المعرية ارا Faced Gattis,‏ لكن تس 
على الامتيازات الضروردة الآتية للشركة من الحكومة 


È المصرية‎ 
ومناطق,‎ sae š all الاراضى المطاوية‎ ۲ ‘yy 
0 ˆ ب متها‎ ot aay)... 


“AY 
( م ۲ . تناة السویس‎ ) 


+- 


اب) القناة العذنة بين الاسماعيلية وبورسعيد على الاسس 
التی سبق للحكومة البريطانية قبولها . 


اج؛ مد الامتیاز الحالی لش elis 4s‏ السویس لسئوات عدیدة» 
٩‏ عاما تبدأ من اتمام حفر القناة الثانبة . ومشابل 
مد هذا الامتباز » سستدفم الشركة للحكومة الصرية 
ابتداء من بداية العقد الجدید ولدة 44 Lle‏ الى خزانة 
الحكومة الصرية ۱ من اجمالی الربح الصافی ۰ 

۲ - تقرض الحکومة البربطانية الشركة بالتفسیط ما یتطلبه شق 
قناة خانية تتضمنه القناة العذبة ۰ وذلك بمبلغ لا یتجاوز A‏ 
ملایین جنیه استرلینی وبنائدة Y‏ سنویا ويسدد الثرضص 
على مدی خمسین عاما . 


۱۳ ب تقديم روس موضوعات الاثفاقية قية على الفور alat‏ العموم 
البردطانی * وستقدم تفاصیل هذه الاتفاقية لمجاس ادا 
الشركة بالاتفاق مع حكومة انجلدر | t‏ ولن تصير šal‏ 
المفعول الا بعد اقرار البرلمان لها * ووقع علیها : دی لسيس 
وریفرز ولسون واستوكس(5) ٠‏ 


موقف القوى المتصارعة من اتفاقية يوليو ۱۸۸۳ : 


هذا وقد أرسل الابضاء الانجليز فى ادارة الشركة تشريرا 
مفصلا حول جميع بنود الاتفاقية المؤقتة ٠‏ قبالنسية لموضوع زيادة 
مشاركة 'نجلترا فى ادارة الشركة » رأوا أن تحقيق هذا الهدف 
يتم عن طريق اسهام أكبر فى الادارة سواء فى قناة ناة السويس نفسها 
a‏ في رئاسة الشركة بباریس He Quarters‏ او بالالنین 
٠‏ ولكن التتفید ليس بالأمر السهل ۰ 
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Ll‏ فیما يتعلق بالموظفين فى مصر . فان مسالة تعيين موظفين 
انجليز جدد فى آدنی السلم الوظيقى آمر سهل » وهو متاح لجميع 
الجنسيات ٠‏ وعلى هذا لن يكون هناك اعتراض على تعيين موظفين 
انجليز dda‏ » اذا ما تقد مو | لشغل هذه الوظائف z‏ وعلی هذا يكون 
من المرغوب فيه فى المستقيل تشجيع الموظفين الانجلیز الشسس ان 
للالتحاق بخدمة الشركة ۰ ولكن الوظائف العليا قد تم شغلها 
پالترقیات » وعلى هذا يصبح من الظلم للموظفين الموجودين بالخدمة 
وأمرا يدعو لاثارة الشكوى والضفينة اذا ما تم تعيين موظفين 
اتجليز فى هذه الوظائف العليا e‏ بالادارة المركزية لأشركة مباشرة 
دون سايق خدمة يها 5 وعلى هذا كان من الصعب على دى oad‏ 
أن يمنحنا مثل هذا الامتیاز ۰ وان كان دی لسبس قد وافق على 
مسالة تعيين « مفتش ملاحة » انجليزى تختاره الحكومة الانجليزية 
ويكون تحت تصرف ربابنة السفن الانجليزية الارة بالقناة لتلقى 
شکواهم والذی یسهل عملية عبور سفنهم بشكل عام(ه) ٠‏ 


وکان شارل دی لسپس قد قدم ب عقب عودته من رحلته لیا ناما 
فى ربيع ۱۸۸۳ - اقتراحا لمجلس ادارة شركة قناة السويس باتشاء 
وظيفة جديدة بالقناة تسمى : « مفتش ملاحة » يتولاها انجلیزی ۰ 
وقد شكر جرانفیل دی لسپس على هذا الاقتراح(55) ٠‏ 


وقد رای الأعضاء الانجاین بادارة الشركة ضرورة أن يتولى 
هذه الوظيفة ضابط بحری برتية « ادمیرال » أو على الاقل ريان lag‏ 
يهدف ازالة الشكاوى المتزايد عددها فى الاونة الأخيرة والتى كانت 
مثار صدام بين ربابئة السفن والوكلاء الملاحيين وبين موظفى شركة 
قناة السويس i‏ على أن تحدد وظائفه واختصاصاته بعناية فی أتفاقية 
sl acyl En‏ الانجليز والذين يعتقكدون أنه من الضرورى a ilhe]‏ 


Ibid. (10) 
British S.C.D. to Granville, No. S$ 27, 30 dated, Mar (IY 
3, 1883 Parl. P. Egypt 17 (1883). 


۱⁄۹ 


سلطات ومسئولية معقولة ۰ ويچب أن يكرن له استقلاله عن فروع 
الادارة يشركة القناة7١1)‏ ۰ 


هذا وقد استند هتروفو (VAy Hitrovo‏ الى مسالة 
> مفتش الملاحة » بان الحكومة البريطانية قد فكرت فى وقت ما فى 
انشاء منصب مفتش لقناة السويس يشخله sel‏ ضباط الاسطول 
البريطانى ؛ کدلیل لانشاء سلطة دولية دائمة فى منطقة قناة 
السویس y (VV)‏ 


وبعد أن ابرم اتفاق بين شركة قناة السويس وبين ملاك السفن 
قضی على أسباب النزاع 6 ومن ثم لم تعد هناك dala‏ لهذه 
الوظیفة(۰ ۷ ٠‏ ۱ 

وكذلك كان هناك اقتراح بان پتولی ادارة القناة الملاحية. 
«Sale| |‏ ولكنة قویل .با لامور اهن القيديق + ففف ارف 
الوظفین المضاعفة وذلك عندما يتم تشغیل القناتین معا بمعرفة نفس 
موظفى الشركة فيه اقتصاد للمصروفات ‘ علاوة على اس تحالة 
انشاء هیئتین من الوظفین مختلفی الكنسية واللخة والعادات جنبا 
الى wia‏ ‘ وما يردب على ذلك من اخطار الصدام والحقد 
بینهما(۷۱) ٠‏ 


cael pest Rail,‏ فلن يت el‏ تفن اند 
المركزية aS pall‏ بباریس » رای الأعضاء الانجلين أنه رغم تزاید ' 


Report of B.S.C.D. Parl. P. Egypt. 12 (1883) Op. Cit. cy) 
مندوب الروسيا فى .مؤتمر باريس الخاص ببحث قناة السویس‎ (MA) 

( ۱۸۸۵ ) وذلك فى معرض رده ق‌اللجثة الفرهية على الندوب البربط‌انن 
بخصوص انشاء لجنه دولية لراقبة تتفید العاهدة القترحة للقناة » انظر : 
“PP, Egypt 19 (1885) No. 11., May 6, 1885.‏ 


Ibid. ` (143 
s انظر ص ۱۱۲ من هذا الفصل‎ (Ve) 
Report of B.S.C.D. Op. Cit. ۷۱ 


IN. 


أهمية هذا المطلب فى انجلترا » 'لا أنهم لا يحبذون مسألة زيادة عدد 
الأعضاء الانجليز بمجلس ادارة الشركة ٠‏ اذ ليست العبرة بزيادة 
العدد Laily e‏ يضمان أن يكون et!‏ الأغلبية فى الجلس ©« وان زيادة 
عضوين أو ثلاثة بمجلس الادارة لن تقوى بل تضعف من ستلطة 
ممثلى انجلترا بالجلس ٠‏ وضربوا مثلا پانه خلال السنوات السبع 
التى تولی (gad‏ الأعضاء الانجليز الثلاثة العمل بالمجاس »> تمت 
دراسة ومنائثشة الأمور ذات الأهمية بطريقة ثابتة » وثمت تسوية 
المشاكل عن طريق الاتصال مع الرئيس ونائب الرئدس وذاك قل 
عرضها رسمیا على المجلس » ولم 845 مناسبة واحدة فى Lilaj‏ 
حدث فيها انقسام بالمجلس فى old Ulua‏ آهمية حقيقية » * ules‏ 
هذا لا توجد فائدة ستعود من جراء زيادة الأعضاء الانجلیز فى 
مجلس الادارة ولهم نفس الشخصية الرسمية التى للاعضاء الانجلین 
الثلاثة الوجودین حاليا بالمجلس > واذا ها نص على حجن عدد معدن 
من المقاعد بالمجلس للانجلیز ليست لهم الصفة الرسمية واذما فقط 
على آساس og tis.‏ 6 فستكون daii‏ ذلك خلق كثلة مثفصلة ¢ وهذا 
سدودی الى نظام التصویت باستمرار حول المسائل المعروضة على 
الجلس » وف هذا ضرر للمصالح البريطانية yY‏ الاعضاء الانجلیز 
فى الجلس سیکونون افلیة(۷۲) . 


هذا وقد وافق دی لسبس على تعيين نائب للرئیس يحل محله 
أثناء غيايه ¢ وأن يكم اخنیاره باستمران من دين الأعضاء الانجلیز 
بالمجلس ¢ Lin‏ يعين واحد بلجنة الادارة واثنان باللجنة الالية 
ال تدع ليا كن (OULU‏ الوا عليها قبل ورضيا: ile‏ الاس ۰ 
وهذا هو كل ما استطام. Stl pide‏ الحصول علیه عن دي 
اعادة تشكيل المجاس بحيث يصبح لانجلترا الاغلبية فيه فقد كان 
الهدف العمالی مئه هو حماية المصسالح ihal iilha li‏ 
بالقناة(۷۲) ٠‏ ۱ 


Pia ۱۷۳۰۷۲ F 


JM 


ولم يظهر دی أسيس شعجله فى طلب القرض الذى ستقدمه له 
الحكومة البريطانية لانشاء القناة الثانية ‏ رغم الفائدة التى ستعود 
على الشركة فقد رای أن المساهمين لن بوافقوا عليه لانه لا يمثل 
ميزة بالنسبة لهم » فلن يجنوا مزايا من ورائه()۷)) ٠‏ 


Suis‏ طلب دی لسپس عقد جلسة طارثة لجلس ادارة الشركة 
يوم ۱۲ \AAY en‏ لبحث مشروع الاتفاقية وقد أوضحت المناقشات 
أن كثيرا من أعضاء الجلس قد انتابتهم الدهشة والفزع U‏ أسموه 
يخطورة هذا الامتیاز الذى قدمه دی لسپس على حساب الشركة : 
«They considered the magnitude of the concession‏ 
made by M. Delsseps on behalf of the Company». (Vo) .‏ 


فانتقدوا بشدة بنود الاتفاقية » وتركزت انتقاداتهم حول 
مسالة تقدیم انجلترا قرضا لانشاء الفناة الجديدة ٠‏ وكذلك مسالة 
تعيين « مفتش للملاحة » وقد رد شارل دى لسپس على هذه الانتقادات 
بطريقة مقنعة ودافم عن الزایا التبادلة للطسسرفین فی الاتفاقية 
المقدرحة * Aly‏ حسب قانون شركة قناة السویس پستلزم مرور شهر 
لاعطاء اموافقة الرسمية سالتصویت بالنسسة اتعديل تعريفة رسوم 
الود أو بالا نت ال د ولم يكن اما انس في عدا 
الیرم فوع القسؤيت: على اسان العامة + وعلي هذا كان غل 
المجلس أن ينعقد بعد شهر من هذا التاريخ لاصدار القرار * وایدت 
غال i‏ اعضاء الجلس عدم رضاها عن يخود الاتفاقية ‘ واوضصحت 
أن المزايا التى قدمت للحکومة البريطانية لا تتناسب مع ما سیحصلون 
عليه من فوائد(۷۳) ٠‏ 


Tbid. WO 
Standen to Granville. Pavis. July 12, 1883. Parl. (Vo) 
Pap Egypt. 17 (1883) No, 47. 

Standen to Granville, Paris. July 12, 1883. Parl ۷ 


Pap. Egypt 17 (1883) No. 47. 


۱۸۲ 


مؤقف دی اسبسي وفرنسا: 


Lal‏ فى فرنسا فکان الوضع يختلف o‏ فقناة السويس ارتبطت 
يعواطف ومشاعر الفرنسيين » فهى انتصار للحضارة الفرنسية e‏ 
رغم معارضة انجلئرا ووقوفها ضد شق فناة السويس . لذلك أثلج 
يتطلعون الى امتيازات مشابهة(۷۷) ٠‏ 


هذ! ؛ واذا نظرنا ual‏ حمولة السفن الفرنسية التى عدرت الثناة 
Lasai‏ قد سارت ehu‏ منذ عام 1 « وانخفضت نسية نتصییها 
من الحمولات العا.رة للقناة من ZAY‏ عامى لاما — SAAS‏ الى 
ZEA‏ فى عام ۱۸۸۱ ۰ ثم ازدادت حمولة السفن الفرئسية بشكل 
كبير بٹسبة ZES‏ فى عام VAAY‏ وبنسبة 7/40 عام ۱۸۸۳ نتبجة 
ظلوون خی Sareea GaN‏ عبر اة الو الي cA‏ 
التى تحت الادتلال الاتجليزى مثل سیدنی وكلكتا وهونج کونج 
والبصرة ۰ کما ارتقع نصیب قرتسا من اجمالی الكمولات بالقداة 
دن آره/ عام SAAN‏ الى a JAN‏ عام SAAY‏ . وهكذا مرحت 
قناة السویس ااصالح الالية والعاطنية الفرنسیین » لانها ذکرت 
Lai på‏ بعملها العظيم حتم انف انحلترا(۷۸) ٠.‏ 


وبعث دى لسيس برسالة الى حلادستون فى ۳۰ يولير \AAY‏ 
مؤكدا له أن الرای العام فى فرنسا استطاع أن يطوى ص فحات 
الاضی ویغفر » ورحبت بالاتفاق ۰ آما فى انجلترا فقد آعلن الرای 
العام عن وجهة نظره بطريقة متسرعة > فمازالت العداوة القديمة 
مستعرة عند البعض » لذلك تناسوا أهمية الاتفاق الجدید oll jog‏ 
پتسرعهم بالحکم عليه + وایدی دی لسبس آسفه لاثارة مناقشات 
Bale‏ بين الدولتین الصدیقتین » وخشی أن تحدث هذه الناقشات 


The Times, 14 July ۰ 
Farnie, Op. Cit. P. 309. 


(YY) 
(VA) 
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جرحا لا يمكن التئامه قبل فترة طويلة » فمن مصلحة البلدين أن 
يسول الصفاء وتقوم الصد اقة بینهما على أسس متينة * واسف دی 
لسپس كل الآسف لروية هذا العمل العظيم الذى قامت به الراسمالية 
الفرنسية فى مصر لصااح التجارة العالمية وقد أصبح مثار فرقة 
ومناقشات برلانية » وان يحدث ذلك على مراى ومسمع من أوريا 
التى تشهد على خطا يرتكب من حكومة انجلترا » وهی حكومة 
الأحرار » وثرى كيف تذيح العدالة ۰ ثم دستطرد دی اسيس فى 
رسالته لجلادستون بقوله : « ولذلك وایتغاء مصاحة السلام العام 
ولخدمة التحالف الفرنسی الیریطانی الذی لا غناء dic‏ لحضارة 
العالم > ارجو الا تقيدوا آنفسکم قبل ملاك السفن وقبلی بنصوص 
الاتفاق الذی وقعنا عليه ۰ ويملك مجلس ادارتنا طبقا أنظام الشركة 
الحالى « السلطات اللازمة التى Jai‏ له أن يقرر حذر قناة ثانية 
كما يملك أن يرفع رسوم المرور ۰ وسیمدنا حملة الاسهم بالمعونة 
اللازمة لحفر القناة الثانية ٠‏ وبناء على ذلك أعلن أنه فى Zila‏ 
ایقاف العمل بالاتفاق الذى عقدنا وكذا ف حالة الفائه » سنقوم 
من سانيا بو القاه AUN‏ وس کر سای سای ela‏ الود 
والضداقة الثى het‏ يتل Gaba‏ الجلالة فى مجلس Slav‏ 
وستجری التحسينات اللازمة للقناة Jal‏ مفتوحة لملاحة أساطيل 
الدول المختلفة » من غير تمییز أو استثناء e‏ وعلى آساس الساو BY‏ 
التامة كما sla‏ فى عقد الامتياز (VAE‏ . 

وقد قام جلادسستون بتلاوة خطاب دی أسيس على اليرلمان 
البریطانی(۸۰) ٠‏ وشکر جلادستون دی لسبس على رسالته الصريحة 


وعلی ما یداه فى alha‏ بخصوص مسا عدم all‏ ام حلادستون 
پناء على الظروف آنذاك ‏ پاستعجال الاتفاقية فى البرلان(۸۱) ٠‏ 


De Lesseps to Gladston, 20-7-1883. Parl, Pap. (VA) 
Egypt 15 (1883) No, 2, Cf. Roux T. 2., Op. Cit., PP. 124 — 5. 
Parl, Pap Egypt, 15 (1883), Cf. Wilson, The Suez (As) 
Canal, London. 1937. P. 70. 

Gladstone to De Lesseps, Lond, July 23, 1888, Parl. {AN 


Pap. Egypt 15 (1883). No. 3, Cf. Bulletin Déc, 12-8-1888. No. 418. 
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وقد انعسکت روح التفاهم بين دى لسيس وحكومة. الأحران 
فى رفا اند اك + على موقت الحكرمة الرس عن رنه ال 
آثارها البرلان الیریطانی í‏ ى هجوم الصحافة على الاتقاقية * فقد 
تقایل و ادنجتون — سفير فرنسا Gail‏ — مع جر انفیل » وکانت مقايلة 
وذية للغاية )بالق el gy‏ مس ارس با عا ادا کات Rah‏ 
الفرنسية سوف تددخل فى مسالة قناة اأسويس ۳ 


ورد عليه وادئجتون ( وفق اتجاه الحكومة الفرئسية فى هذه 
الأزمة ) بان تظل هذه المفاوضات مستمرة ولمدة طويلة دين الحكومة 
الانجليزية والشركة ودى لسپس من جانب آخر على وجه الخصوص. 
فهو لم يطلب تدخل الحكومة الفرنسية . وقد عبر جرانفیل عن رضاه 
الاجسابة وادئجتون على استفساره — وقد تقابل و ادنجتون مع 
سولسبرى ونورتکوت - زعیمی المعارضة فى انجلترا — aly‏ يكونا 
واغبین فى بحث مسالة قناة السويس e‏ وتنباً وادنجتون بان مناقشة 
البرلان للاتقاقية ‏ يوم الاثتين القادم - لن تؤدى الى التصديق 
السري لیا وان UR GUN ae‏ مم الشركة من الوقن 
نی فاد docu‏ الکو وال .و کن سس ی 
السلوب الو راف هنيما تقايل مغ کشر امن الا pie‏ 
من رجال الحزبین(۸۳۲) ۰ 


موقف الرای العسام البریطانی من الاتفساقية : 


وبناء على اتفاق ۱۰ galas‏ ۱۸۸۳ عرض تشیلدرز الاتفاقية 
وخبرة فى السائل الالية واللاحية والواصلات ٠‏ وقد pial‏ بمسالة 
EUA‏ السویس Aka‏ افتتاحها للملاحة ۱۸۸۹ ۰ الا أن العلومات التی 
كانت hai‏ اليه عن الموضوع as‏ صحيحة ولم g pis‏ تسیر 
لتخصوصض الاتفاق مع الشركة ٠‏ وکان اعلان الاتفاق المؤقت ضع الشركة 


Waddington à Cdallement. Lond., 27-7-1783, D.D.F. (AT) 
ière Série, T.S. No. 6%. 


\Ao 


قد تزامن مع اول ذكرى لضرب مدينة الاسكتدرية ‘ وجاءت هذه 

6 ف مدغشقر » واستقبلت تلك الائباء ببرود ينذر 
بالسوء » وبمسائل تثير الاضطراب من جانب الاحرار ASi‏ من 
المحافظين ٠ونتيجة‏ لتلك الانباء اختفت الدعوى التى تطالب پاسهم 
قناة السويس ٠‏ لقد خلق الاتفاق الجديد المؤقت مع الشركة صورة 
تبدی أنه امتيازات مبالغ فيها لصالح الشركة وفرنسا فيما يتعلق 
بحقوق الملكية التى حصلت عليه انجلترا باحتلالها لمصر ٠‏ لقد كان 
هذا من عمل الحكومة ولیس من وجهة نظر الصالح الاقتصادية 
الخاصة » فیعملها هذا قامت بتضحيات اقتصادية جوهرية من أجل 
دوافع سیاسیة(۸۳) ۰ 


حاءث تلك الأحداث متطابقة مع تلعيين السفير الفرذسی الجدید 
بلندن » وادنجتون » الذى Jaa‏ التحالف الانجليرى — الفرئسى محور 
aces‏ التطالك الاتطليزى ت اللرسى م ally‏ تفع هزه القرمية 
Lat‏ لجلادستون أن یکرر ضربة دزرائيلى فى عام ۱۸۷۵ بحصوله 
على ete‏ 2 السريس. ‘ مل التصودت الميدئى فى البرلان لقرض 


اتجه الرای العام البريطانى الى أن شركة قناة السويس لم 

تقدم امتيازات حقدقية ٠‏ كما رقضت تحودل La jia‏ الى انجلدرا 0 ely‏ 
gilga‏ على أن یکون عدد الأعضاء الانجلین یمجلاس الاد ارة هم 
الأغلبية € أو تخفيض الرسوم فى وقت مدگر ¢ آو all‏ مسڈوی کید 
فى التخفیض . وقد طلبت الشركة أن يكون القرض مستهلکا من 
ارا الأسهم الستحقة Ls Sall‏ البريطانية »> وشو اقتراح رفضه 
الأعضاء الانجلیز بمجاس الادارة ‘ wil,‏ أعطى الاتفاق للشركة کل 


Farnie, Op. Cit., P, 313. (AY) 
Thig (AY) 
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ما كانت تحتاج اليه ء واعترفت بالسلطة الطلقة التى طالب بها دی 
سیپس » ومتحت الشركة الرعاية والحماية فى ظل القوی السائدة 
فى مص `° و افذرضت الاتفاقية الاعتراف بسيادة الشركة المطلقة 
والدائمة وضاعنت من قوتها وممتلكاتها » وضحت بحرية البريطانيين 
فى العمل فى المستقبل(85) ٠‏ 


بینما رای البعض أن الاتفاقية قد اعطت رأسمال انجليزى 
لبناء قناة ثانية وفی آرض أحذبية 0 وان هذا العمل سیظل تحت 
السيطرة الفرنسية ادة ۲۰ هاما بعد 1518 ٠‏ واعطت الاتفاقية 
الشركة الفرصة لكى i ii‏ تتجنب طلب الاموال بعد سوق فرذسا المالى 
طبقا لرغبة الحکومة (AS ad dl‏ ۰ علاوة على أن القرض 
سیمتح بسعر فائدة منخفض لم يسدق أن حدث فى أى سوق للمال e‏ 
وأوضح عن سوء استغلال e‏ سيب الاساءة الى جلادیستون 0 فلم بتعد 
pet‏ البائدة +71 وعلى هذا أصبدحت هناك اعائة خنية تكدر بنحو 
۰و جیه استرلینی سنويا ٠‏ أو +5 مليون جنيه استرلينى 
خلال عشرين عاما(۸۷) ٠‏ 


وقد رات بعض الشركات اللاحية آنها قد عوملت بازدراء 
مدروس ؛ ران الصالح المالية قد اسیء اليها بتقديم قرض ( / 


هلايين جذيه ادسترلینی ) للشركة » ذلك القرض الذى كان من المفروض 
أن يقدمه آحد البذوك . كما حدث فى عام ۱۸۷ ۰ 


هذا ولم يعمل الاتفاق على تخددر Goda‏ فى توازن القوى بین 
مريطائيا والشركة دابل انث تفط pean lly aol aL‏ العا 
الثانية ‘ ولم شحقةق تحقق حلم الأهة بانشاء قناة انجليزية تشق فی الأرض 


0 Beach Head المصرية التى تذم على بعد ۲۰,۰ ميل من‎ 
Ibid. (Ao) 
D’aunay To Challemel Lacour, 8-7-1883, D.D.F.T.V. (AY) 

No, 59. 

Farnie, Op, Cit., P. 313. (AY) 


VAY 


وفشلت فى تحقدق الأمانى gel‏ چاشت شت يصدور الشركات الملاحية 
والدوائر و aon‏ التل الكبير » عندما ظهر قطاع جديد 
پنادی بالمصالح البريطانية بقوة داخل البرلان(۸۸) ۰ 


وكذلك عارش الرای العام فى بریطانیا الحكومة بشدة ویذفس 
القوة التى أبدوا بها للحكومة عام ۱۸۷۵ ۰ ففى شلال الفترة من 
LY‏ ۲۰ پولیژ تم عقد ۳۲ اجتماعا للاحتجاج فى كل آنحاء بريطانيا 
على يد اتماد ملاك السفن وغرف التجارة » بينما انهالت الأسئلة 
الب هري الممافظين > OY‏ المسالة سای ما اکت الى انف 
كانت ضعيفة ابان آحداث عام ۱۸۸۲ , وذلك ازاء نجاح الوزارة فى 
a‏ »عل ذلك etal‏ بن Sala,‏ حر pulled‏ ولك 
GY! say‏ حزب المحافظين الفرصة الذهبية سانحة له متمثلة فى 
مسالة قناة السویس + لازعاج ومضايقة الحکومةر۸۹) ۰ 


۱ وقد نادى بعض ملاك ااسفن ينبني اقنرا دوز ق مانشستر بان 
يقوموا بارسال سفتهم حول راس الرجاء الصالح فی رحلة الذهاب 3 
كاجراء احنجاج ضد الشركة » وعلى هذا يتم تخفیض ما يعادل 
تصف عدد السفن البريطانية العايرة aly ‘ suit‏ ذلك سيۇدى الى 
تخفيض دخل اأشركة بما Jales‏ ۲/, ایراداتها ۰ كما أيدت الطلب 
القومى بشق قناة ملاحية اذجليزية تحت dale,‏ وسسلطة بريطانيا 
وبراسمال ا انچلیزی » ٠‏ وهی Aina‏ دحب Yi‏ سر فير نطاق ملاك 
قومية « وحلها الصحیح سيكون له أثره العمدق عل طا عات كبيرة 
من الطبقات العاملة فى البلاد ۰ وعلى هذا حظى حزب انحافظين 
على تاديد ومسائدة ess‏ دن الغرف á laill‏ 4 وآجیروا Ay Sal!‏ 


Farnie, Op. Cit., P. 314. (AA) 
Ibid. 16 24) 


AA 


أن تسائد مسالة استخدام ايرادات ازباح اسهم انجلترا فى. 
قناة السویس والتى ستحصل عليها اعتبارا من عام ۱۸۹۶ لتعود. 
الى ملاك آلسفن(۰ A‏ ۰ 


موقف السكوية العثمانية من الاتفاقية : 


ولقد آثار هذا الاتفاق احتجاج السفیر التركى فى VA‏ پولیو" 
٠ \AAY‏ فقد أخطرت الحكومة العثمانية الحكومة البريطانية أن کل. 
التعدیلنت آو أى امنداد للامتیازات التى ستمنح لدی لسپس يچب 
الاتفاقية فى البرئان البریطانی : 
الپرلان » وقام تشیلدرز بعرض آنقاط الرئيسية للاتفاقية ۰ ووجه 
يورت Bourke‏ - من زعماء المعارضة ‏ أسئلة للحكومة منها è‏ 
سىۋ ال حول الضمانات التى اتخذتها الحكومة ضد الدولة أو الدول 
الأجنبية لضمان طريق مواصلات انجلترا مع الهند والصين والشرق 
عبر قناة السويس ٠‏ وتامین المصالح البريطانية باتخاذ أجراءات 
عسكرية لحماية فناة السو یس » ورد جلادستون - رئيس الوزراء أ 
يأن هذا الموضوع من السياسة العليا للدولة ٠‏ وبالنسية لاقتراح 
زيادة sse‏ أعضاء المديرين بمجلس الادارة » لا توجد هناك Baila‏ 
ترجى للبلاد من حصول انجلتر! على الأغلبية الطلقة داخل مجلس 
ادارة الشركة * فوجود عدد قليل من الأعضاء الانجليز لهم سلطات: 
قوية ويستطيعون تحقيق المهمة ااوكلة اليهم » أحسن بكثير من وجود 
عدد كبير من الدبربن الانجليز « وبطبيعة الحال Laie‏ تتحرر gei‏ 
انجلترا 2 وتحصل على الفوائد فی عام غ85١ e‏ فان مسالة التمثيل ' 
لحملة الاسهم سوف تكون مختلفة ۰ كما أن الحكومة لا تنوى اقترا ٠‏ 


سمس س 


Thid. .. A 
Hansard. 3 Rd. Serie, Vol. 281., 19 July 1883. (Ay) 
Fitzmaurice i 


AAA 


نقل مقر ادارة الشركة ٠‏ كما أن وجود ادارة آخری للقناة الجديدة 
سيكون ‏ فى رأيه ‏ صعبا ٠ APRU‏ 


کذلای أثار anf‏ الاعضاء من حزب الاحرار بالجلس سؤالا حول 
pla‏ مفاوضات مع حكومة مصر وتركيا حول انشاء قناة ثانية وافاه 
جلادستون أنه لا توجد مفاوضات Lila‏ معهما وعندما يقر البرئان 
الاتفاقية فسيكون هناك اتصالات معهما حول هذا الموضوع بطبيعة 
الحال(۳٩) ٠‏ كما استفسر درمندوولف HD. Wolfi‏ عن تمويل 
شرضص انشاء القناة الثانية فرد وزير الخزانة بأنه سيتم الحصول 
على ترض الثمانية ملايين جنیه استرلینی بنفس الطريقة التى 
حصلت بها الحكومة البريطانية على الاربعة ملايين جنیه استرلینی 
لشراء اسهم شناد السويس 2 سام ۵( e‏ 


ودافع جلادستون عن أحقية دی لسبس فی توسيع قناأة 
النويس ۰ لواکية التطور فى حركة اللاحة بالقتاة + ولکن العکومة 
البريطانية رات انشساء قناة GAT‏ موازية لها ( واحدة للذماب 
الفا اه ورخ ان الارفن ملک اة Cees‏ 6 وان 
ف حاهة ففط الى الآر أشي الخبرورية هن رنه الصوية لفق 
القناة الثانية ۰ والجاتب. الآخر خاص بمسالة احتكان دی لسبس 
لشق القنو ات عبر برزخ السويس ‘ واکد جلادستون ( خلال جلسة 
۲ يوليو ۱۸۸۳ پالبرلان ) على ان دی لسبس له الحق الطلق لانشاء 
قناة فى Co‏ اأسويس © وان الاعتراف (Egidi‏ دی سپس لاحتکاره 
القناة قد دعمتها نصيحة قاضى الثضااة بانجلترا ورجال القانون 
التابعین للملكة(ه5) ٠‏ 


Hansard, Vol. 281, 11 July, 1883. Pruce, Glaaston, AY) 
Ibid, July 12, 1883, Vol 281. Gladston. Y) 
Ibid, 11-7-1883. Wolff, Childers. Go 


Hansard, July 12, 1883, 5 Rd, Serie. Vol 281. Gladstone, (4 aj 


۱۹۰ 


كذلك vail‏ موضوع المحاكم الختصة بالنظر فى القضايا 
والمنازعات الخاصة بالقناة الجديدة » فاعترف وزير الخزانة بان 
شركة sua‏ السويس مصرية ( فى جاسة ۱۷ پولیو \AAY‏ ( وأن 
aes‏ الأجانب مع المصريين من اختصاص المحاكم المختلطة , اما 
plos‏ الشركة مع مساهميها فینص قانون الشركة على أن يكون 
zif‏ لتحكيم پالحاکم الفرنسية(55) ٠‏ 


وقد saf Uf‏ الاعضاء سؤالا حول مسألة حق دی 
المطلق فى الاحتكار « الذى ورد فى عقد امثیاز ۲۰ ذوقمير ۲۸۵۶ 
لاثشاء شركة idle‏ لشق قناة فى برزخ السويس » هذا Gall‏ يرتبط 
ققط بفترة حياة دی لسبس ۰ ورد جلادستون بأن الحق الذى أعطى 
لدی لسپس لا ينتهى بموته » وانما يمسستر للشركة التی تام 
GY) bea Soe‏ ۰ _ 


كذلك آثار ستافورد تورتکوت pied - Stafford Northcote‏ 
لشارل دی سپس مح Jat‏ المراسلين الصحفيين حيث أورد اعترافه 
يتجاح شركة قناة السویس فى الحصول من الحکومة البريطانية 
على الاعتراف الصریح پسلطات الشركة الطلقة ۰ فاکد له شارل 
دی لسسن أنه ام يحدث آثناء "لفاوضات أو حتی قبل الناوضات أن 
يحثت الحكوم'. الانجليزية سلطات شركة القناة ۰ وردا على هذا 
الا ستفسار أكد وزير الخزانة صحة هذا الخبر (AA)‏ . 


وعلى أية حال تصدى جلادستون للدفاع عن مشروع الاتفاقية 
وعاونه وزير الخزانة « تشيلدرز » ووزير التجارة « تشمبرلین » 
ولكنهم استهدفوا لمعارضة وهجوم شديدين من جانب مجلس العموم 
البريطانى . وقالت غالبية النواب انه اذا كان الأمر يستلزم انشاء 


Ibid. July 7. 1883, Vol. 281. ۹10 
Ibid July 19, 1888, Gladstene. (AY). 
Ibid. 20-7-1883. Stafford Northcote. WAL 


141 


قناة جديدة › قيجب أن تكرن هذه القناة يريطائية » وأن Bii‏ 
بمعرفة شركة بريطانية « والا یکون لدی امن شان بالقناة اللجديرة " 
ولکن جلادستون رد علیهم بان دی gusul‏ قد حصل من والی مصر 
على Gla‏ تر ٠ BGI‏ وهن من هقف الامتيان + انا کی,حالة 
شق قناة جديدة ¢ فلا يجون لغيره أن يشوم بهذا العمل » و استشهد 
الاتفاق بانه لا يكفل المصالح البريطاتية پالقدر المطلوب(۹) ٠‏ 


ولتذلیل تلك الصعویات التی آثارها البرلان الانجلیزی اا 
جانبه بعض التسهیلات التي تساعد الحکومة علی اقتاع البرلان 
بالوافقة على الشروع(۱۰۰) ۰ dasg‏ دیلسپس بخطابه سالف 
الذکر(۱۰۱) ٠‏ وتلی هذا الخطاب على مجلس العموم البریطانی فى 
Lele‏ ۲۲ وین AAT‏ و واعلن خلا ق فى هذه الحا ان کر 

مدل من مطالبة الجلس بالوافقة على اتفاقية ۱۰ یولیو لسپپین + 


)44( راجع بالتفصیل الناقشات التی دارت فى مجلس العموم البریطائی. 
حول اتقاقية ٠١‏ ولیو ۱۸۸۲ والتی استفرقت عدة حلسات بدأت فى 
۱ بوليو ۱۸۸۲ وانثیت بجلسة ۲۰ يوليو ۱۸۸۲ ف > 
Hansard. 3 Rd. Serie. Vols : 281 — 286‏ والمجموعة الکاملة موحودة - 


۰ ۷۳۵6 بالكتبة العامة لجامعة القاهرة ثحت رقم‎ 
» Voisin Bey, le Canal de Suez, T, ITI, Op. Cit. (heer 
P. 27, Cf. Wilson, Op, Cit, P. 69. i gaenta G My 
aves ٠ ص ۱۸۱ من البحث‎ )۱۰۱( ۰ 
Hansard., Op. Cit., July 23, 1888: Gladstone! Vol: 282۰ -p,p 


11۹ 


att 


وقد فزع جلادستون من الانفجار الفومی من Jal‏ » الكبرياء 3 

ee 4 Seat ¢‏ « و على الا یضحی بدى لسيس من 
الكرمة taille ll‏ والشركة من ane‏ فذرة حکمه اصلحة الشركة $ 
كما تميز عهده باحترام لقدسية العقود التى برزت أهميتها للبريطانيين 
فى الأراضى الأخری(۱۰۳) ٠‏ 


وقد أدى ذلك الى أن يركز ملاك السسنن والحامون وحزب 
الحافظین هجومهم الشديد على » Sial‏ الشركة » ووصفوه يانه 
حق غير موجود فی الشاذون أو الحقيقة 0 al aiig‏ دتضمنه امتیاز 
۲ أو Gali‏ به دپلسپس قبل عام ۱۸۷۲ ( قبل ازمة رسوم 
الرور ) .و اجموا « السلطة الطلثة » وهی النقطة التي ركز علیها 
مارك Mark Napier pii‏ أحد أعضاء مجلس العموم » وکان لها 
جاذبية é‏ ولم oss‏ لها أهمية كانونية 6 وقد اهتم مدیرو شركة dial}‏ 

هذه العبارة بحروف كبيرة وغیر عادية وواضحة کانها فئار 


على شاطيء خظر(؟ ١‏ + 


وقد ذكر تشارلن ديلك فى مذكراته ۰ وذلك فى معرض انتقاده 
لاراء المستسارين القانونیین للدكومة الدريطانية : D‏ من cube gd oll‏ 
الث تناولها. البحت .فى تلك القترة مركن دی لسن الذى اسيم 
صديقنا وقد صر‌حنا له بذوسیع القناة ۰ asl‏ آزرناه ند حكومة 
تركيا الذی طليت منه ميلفا من الال فى مقابل elhel‏ موافقتها على 
التوسيع ¢ فاشار مستشارو الثاج البریطانی at‏ لا يلزم الحصول 
على مو افقة تركيا لاجراء اعمال التوسیع « وفی مناسبة سایقة ادعی 
ان عقد الالتزام aliaa‏ الاحتکار 3 ووافق مستشارو التاج الیریطانی 
علی هذا الرای. * Badass‏ ابر ان مول الستشارین خصوا فى 


Farnie, 2, 315. ۱۰۲۳( 
Ibid. )٠١*( 
۱۹۲ 


(م ۱۳ - قناة السویس ) 


أكثر من خضو هم لروح الفانون O)M‏ ۰ 6 ۰ 
« اثفاقية قصيرة النظر » ونادى Gall‏ الطبیعی لحرية المرور بالقذاة 
فهو حق uw‏ تملکه تجارة العالم i‏ وآعلن عن شکه فى قدرة 
السلطان آو الخدیو لابرام أتفاقية تحرم الدول من حشها الطبیعی 
فى عبور تجارة العالم عبر برزخ آلسویس e‏ وقد تمنع البریطانیین 
و بمساعدة راس المال البريطانى cast aid‏ انشاء RGR‏ من jah‏ 
للبحر ٠ )٠١5(»‏ 

وكان سولسبری يؤمن بأهمية حثوق التجارة ویفضلها على 
حقوق السيادة ¢ وقد آد هش ذلك الرأى » سیلیورن 4 وجلادستون 
ولورانس Laurance‏ .1.7 ( استاذ القانون الدولى بجامعة 
کامبردج )(۱۰۷) ۰ 

وکذله عقدت غرفة التجارة البريطانية gully‏ اجتماعا فى ۱۸ 
يوليو لدراسة ادعاء دی لسبس « بحقه الطلق » فى احنکار الطریق 
البحری فیما بين السویس وپورسعید ۰ ونادی الجتمعون بان تکون 
القناة wet hed‏ متمشية مع المصالح البريطانية 0 وأن تصسح مس 
من سمتلکات انجلتر ۱۰۸(۱) 3 

وقد gal‏ بعت البادیء القديمة لتارتار Tartar‏ هس أحد 
اساتذة التانون الدولی — الى جعل مورلی  Morley‏ (۱۰۹) فی 
حكوية الاحرار _— بنادی dial‏ دانوب dial‏ السویس(۱۱۰) ۰ 


Gwym & Tuckwell, The tife of Charles Dilke, (Vea) 
Op. Cit, Vol. 1. PP. 553 — 554, 


Hansard’s Lord Depates, July, 17, 1888. P, 1671 — 2.(\.4) 
Farnie, Op. Cit. P. 815. Oey) 
The Times, July 19, 1888, 10 iii. ۱ eA) 


. مورلی هو سیاسی بریطانی فى حزپ الاحرار‎ (164) 
Wallace, D.M., Egypt and the Egyptian Question, 1883 )۱۱۰( 


14 


ولقد أثار ذلك دی لسبس فجعله يعيد التأكيد س فى ۲۰ يوليو س 
على مطالب. شركة قناة السویس الخاص بحقهاً الطلق فى الاحتکار 
الخاص بقناة السویس لد ۹٩‏ هاما + مما آثار الاهتمام الكبين فى 
انجلترا اكش منه قى مستعمراتها ۰ وقد اثارت ازمة القناة الشاعر 
قى الامپر اطورية البريطانية ضد شركة قناة السوپس ۰ Mis sald‏ 
جولیوس فوجل Julius Vogel‏ - رئيس وزراء نیوزیلاند السابق ‏ 
یقترح فى ۱۶ پوليو ۱۸۸۳ ۰ تجرید الشركة من حق الملكية وتحویله 
الى. الحكرمة المصرية باسغ سياذة الدولة على .الصاات الخاضة , 
دعن اساس انق کیا pall pla‏ ف 7۱۱ 


وكذلك أبرق تومأس ماکلاریت Thomes Mellwrait‏ 
— رئيس وزراء کوینزلاند — Queensland‏ عن عدم موافقته على 
اتفاقية لندن (۱۱۲) ٠‏ 

وفى الکاب أعلن رودس Rodes‏ عن المبالغة الانجليزية 
همية قناه السودس عند‌ما وصف بتشو اذا لاند : Pechuanaland‏ 
سے فى ۱/۸ غسطس — يأنها كشبه قذا ۵ السویس با انسية ی ذلك 
البلد » فهى مفتاح طريق RARI‏ الى داخل ٠ VV) sD‏ 


وقی بورسعيد اتهم وكيل شركة PRO‏ ادارة شركة قناة 
السويس v‏ بالابتزاز »(۱۱۶) 


: ۱۸۸۳ gil oa ٠١ سحب اتف اقية‎ 


والهجوم العنیف ols‏ الاتقاقية داخل البرلان البريطاض + اعلن 


The Times, 18. July 1883. ۱۱ ۱ 1( 
Farnie, Op. Cit., P. ۰ ۱۱۳ 
Channon, Richard, Dr. The Crisis of imperisalism (114) 
1865 — 1915. London, 1976. P. 165. 


* وذلك فى ۲۰ يوليو ۱۸۸۳ © انظر‎ (114) 
The Times, July 28. 1883. & ii — iil, 


110 


جلادستون فى جلسة الدرلمان البریطائی (۲۲ salos‏ ۱۸۸۳) أنه ز 
سحب اتفاقية 14 يولدق وذلك من أجل المحافظة على سیاد 8 الوزار 
فى مجلس العموم واللورد ات - واعترف ثانية ودصراحة كاما 
« بالاحتکار الذى تملكه هذه الشركة العظيمة » ۰ یقصد شركة قنا 
السويسن + وانکن آرام سواسبرع الای. اک Talat oba‏ عا 
الممر المائى Coot‏ السويس 5 و على هذا دافع عن احتکار شركة قنا 
السويس للأرض ضدل مصالیح التجارة الدريطانية والشركات الملاحد 
والصناعية t‏ وویج ANa‏ السفن وحزب المحافظين الذين A | galls‏ 
أهمدة قناه السويس Sia í‏ | أن المصالح البريطاذية بالقذاة کا 
الف ای واد اک 27۱۹۱۸۸۳ 


فال شین Wile Ler‏ فن مه 87 VAAT alot‏ 
« أن من وأجينا أن نكون عاداين ونتصف شركة قناة السويم 
العظیمة ومشروعاتها الحيوية ولن نستخدم 985 Lid‏ الترتب de‏ 
مركزنا المؤقت و‌الاستتناتی فى e Jaa‏ لتمكن الشركة من الحصو 
على حقوق أخرى ء ولقد شقت القناة ات جميم الدول عامة 


وان الحقوق اأتعاقة بها آبر desia, Lay al ees‏ « ۰ 


کہا gals J coon‏ رد ذو تکوت 4 وهو مر ن زعماء \ لعا رضة | 
ذفس الجلسة قذكر s‏ 


« آنی اشد الناس اعجايا بشخصية دی لسدس وعمله ۰ ول 
paul‏ بصد اقته من سذو ات مضت › ولكن ميس معثی ذلك Lal ol‏ 
بطلباقه المنطوية على الجشع والبالغة » ولقد وضع لورد جرانقد 
\AVY ple‏ اليد الذى يقضى Y ails‏ يمكن الماح لشركة القذا 
بان تكون القاضى الذى لا معقب لحكمه . فى تفسير عقد الالتزا 
ولا يصح أن دترك لهذه الشركة تفسسير العقد US‏ يحلو لها (EDE‏ 


0ك 


fansard, July 23, 1888. Gladstone, Vol, No. 282. )۱ ۱ ۵( 
id. {1Y 
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وکان ASY‏ ذورتکوت الخاصة بانکار ادعاء دی لسپبس فى 
الاعتکار + تاثیرها القوی Jala‏ مجلس العموم عندما عرضسست 
الاتفاقية عليهم فى جاسة ۳۰ یولیو لأخذ الأصوات » فقد ahaa‏ 
على ۱۸۳ هركا كن ۳۸۲ Gaa‏ رشني اغلبية الهکرم؟ عن 
۰ الى 35 صونا!۱۱۷) , 


هذا ولم تجد الاتفاقة مساندة قى البرلان آو من دوائر رجال 
الأعمال » ويرجع ذلك الى حد ما س للطريقة التى قدمت بها تلك 
الاثفاقية ٠‏ فالأوراق القدمة للیرلان لم تكن كاذية 7 ولم ذو مسح 
النقطة الرئيسية فيها Jia‏ دعوى دی لسیس بحقه المطلق فى ای 
قناة جدددة دردط بدن اليحرين التى Lasila‏ جلادستون ووزيدر الخزانة 
والمستثارون الفائونیون(۱۱۸) . 


هذا وقد أنقن ملاك السفن ‘ الذین دنتمون الى حزب الأحرار 
أمثال نوروود Norwood‏ وموتك Palmer shs Monk‏ 
الحكومة هن الهزيمة ‘ ولکن فقط عن طریق معارضتهم تسس سیر 
جلادستون الصارم لسالة الاحتکار ‘ واقترح نوروود مساهمة 
دريطانية فرئسية متساوية فى ادارة شركة قناة السويس 0 على 
طران التحالف الذى ثم بينهما ايان حرب القرم dad‏ الروسيا عندما 
وقفت فرنسا وانجلترا جذيا الى جنب على مرتفعات Alma Ul‏ 
حيث كان نظر \ رائعا Lauda g‏ حشا اذ رأيئاهما وقد اتحدا لحماية 
الطریق اللاحی الذی سیبتی آبدا صرح الكرة الارضية »(۱۱۹) . 


وآئنی سولسیری ب زعیم المعارضة فى الجلس آذذاك - على 
تصريح الحكومة 555 وركز على dhai‏ مومه و هی تصر یسح دی لسیس 
«باسسمتطاعته ث ققناة ثانيقدون ما deal gl dale‏ الحكومةالبريطانية»» 


July 30, 1883. Ibid. ۱۱۱۷ 
Wilson, A, The Suez Canal its past present and (1A) 
future, P. 69. 

Hansard, Op. Cit., July 30, 1883. Vol. 282. (11%0 


۱۹۷ 


asl,‏ لا يستطيع ‏ فى رای سواسبرى ‏ أن يقوم بهذا العمل بغير 
موافقة الحكومة المصرية ٠‏ التى لا تستطيع الموافقة على المشروع 
دوق الزهوع بالثالن إلى الشكرمة Tallon sll‏ 3 وتال مدو فزي : 
» على g‏ اسداس تعطی الحكومة 'اليريطانية الموافقة 2 وهل تعطی 
(ga‏ أُسدديس قناة intà‏ من غدر ضمان الحرية الکاملة طرور التجارة 
البريطانية فى القناة وضمان ادارة تتمثل فيها الصالع البريطانية 
غير الادازة المحلية « والحصول على: تسهيلات اخسن هما حصان 
عليه حنی الآن ؟ » » ثم شساعل : «وهل تقبل الشروط السيئة الى 
يعمل ھا ان والتی سيبت التوتر والسخط ؟ » واضاف ۰ « آن لورد 
جرانفيل يتكلم عن الشركة كما لى كانت شركة فرنسية e‏ وذحن لا 
نسلم قط بهذه الطريقة ۰ انها شركة خاصة لا اكش « ولانجلترا فيها 
من الأسهم بقدر ما لفرنسا » فلانجلترا من الحقوق مثل التی 
لفرئسا 4 ودر ی الثشات من رجال الفائون أن عقد الامتیاز لیس معثاه 
الاهتکان فالاحتكار يتنافى مع مصالح بلادنا » ويجب أستيعاد تلك 
"لاحکام 4 وحذف العبار cul‏ التى قالها محامو التاج تفبسيرأ died‏ 
الامتیان Way‏ ضارة بمصلحة انجلترا»(۱۲۰) ۰ 


كذلك هاچم « نورثكوت » دی لسیس Kig‏ أنه لیس صاحب 
التزام وائما هو وكيل مفوض من قبل الخديو «Mandataire» ٠‏ 
فهو رب cuall‏ وصاحبه وواضح أن الخديو لم يدخل فى حسابه 
وفغت أن وقع عفد الالتزام أنه أجاز لدى لسبس شق فناة ثائية » بل 
آنصب الالذز ام على مشروع واحد 0 وأستشهد زعيم المعارضة 
فى ۳ مارس JS 5s AYY‏ فيها أن شركة قناة السويس مصرية 
والیاب العالی هو صاحب السيادة علیها(۱۲۱) ٠‏ 


و استمرت المناقشة فى هذه الجلسة عشر سا عات وطالب da‏ 
الاعضاء ( بالر Palmer‏ ) ؛ بن الحكومة العمل على تعبين 


e aer 


Wilson, Op. Cit., PP. 70 — TH. (Ys) 
Hansard July 30, 1883. North cote, ۲۱۲ ۱( 


۱۹4۸ 


اعضاء فی مجلس الادارة یمثلون الدول ذات الصلحة فى BLAM‏ ۰ 
واوضی أنه fas‏ دفعت الحكومة منحة أو مساعدة للسفن التی تدور 
حول راس الرجاء الصالح فسیکون فى مقدور انجلثرا عندئذ اخلاء 
الدولیة۱۲) ۰ 


Guat,‏ العضو بروس «Bruce»‏ — آحد الاعضاء البارزین 
فی مجاس العموم سس موضحا » أن عقود الالتزام قد نصت على 
ان تمثل الدول التی تهمها القذاة فی ادارة الشركة ء ولکن هذا لم 
فى حين ان الحكومة الصرية تگلفت فى SURI‏ ستة pode‏ ملیونا من 
لا يسهل حصره ‘ ومع ذلك حرمت من کل Ba‏ مالى فى القناة 
وأهدرت حقوقها »(۱۲۲) ٠‏ 


وتحدث العضو هوراس دافی Horace Davey‏ — من رجال 
القانون za‏ فذكر أن الوضو ع الذ ی دارت. بشانه المناقشات 0 لم يكن 
Ya‏ اختصاص مجلس العموم ليصدر فيه قرارا بشانه 4 وائما هو من 
الختصاص 4a,‏ مصرية 4 والمحاكم المصرية تملك وحدها الحق 
فى تفسير عقد الامتیان(ء ۱۲) ۰ 


الشركة واضحة فی الجلس » 
وكذلك هاجمته الدوائر التجارية وهاجمت شركة قناة السویس 


Ibid. Brucme, )۱۲۲( 
Ibid, Palmer GYE) 
Ibid. Horace Davey (1۲) 


۹۹ 


الیریطانی قد أدى خدمة å‏ جليلة لدی سپس وللعالم وللتجارة dis pand)‏ 
الدريطانية « عتدما daly‏ الراى العام البريطانى جلادستون وأجدره 
على أسقاط مشروع الاتفاقیة(۱۲۵) ۰ 


وقد آصدر جلادستون تعليماته للأعضاء الانجلين بالشركة قى 
۷ آغسطس ”188 بالامتناع عن تقدیم أى مقترحات لجلس ادارة 
شركة القناة »> وعدر فى 1 أألغساس عن تصميم الحكومة على 
عدم تجدید المفاوضات وساند التوصية بالمصالم التجارية لكى تقوم 
بفشح الباب للمفاوضات مع الشركة نفسها (VY)‏ ۷ 


فقریر الريان الانجلیزی رین Rice‏ عن حالة SGS‏ السویس : 


9 الاحتجاج على شركة قناة السويس‎ wil آخر من جو‎ wile 
تمثل فى انتقاد أحد قادة السفن الحربية البريطانية لشركة قناة‎ 
وهى‎ Rice السويس » يتضح من التقرير الذى قدمه الربان رين‎ 
بعث به لوزارتى الخارحية‎ )۱۲۷( Iris ريان السفينة الحريية‎ 
وقد اسدتقى ردن‎ ٠ ۱۸۸۲ واليحرية البريطانية فى ۸ اغسطس سنة‎ 
معلوماته هذه من واقع خرن خلال الأشهر الخمسة الثی أمضاها‎ 
من البيكات القنصلية بدورسعيد ومن وكلاء الشركات‎ ٠ دبورسعيد‎ 
٠ الملاحية لمختلف الجئسيات‎ 


ذکر ردن أنه ليس فقط الانجلين 'الذين يتبرمون بموقف سلطات 
الشركة ۰ وانما الراى العام لجمیع الجنسیات دیورسعید يشا رك 
آیضا الانجليز تبرمهم وضيقهم من اد ارة الشركة ٠‏ 


Wilson, A, Op. Cit, P. 75. (Yo) 
Farnie, Op, Cit., P, 317. “yy 
رئيس القوة البحرية التابعة لحكومة الجلثرا في‎ po الربان‎ (YY) 

المياه المصرية . 


You 


sara y gid‏ فى نظره مدينة يكون فيها الناس فى وضع يمكنهم 


ويؤكد الربان ( ریز ) أنه من الصعب بحث مسالة قناة السويس 
واد ارتها دون التء‌رض للاعتیارات السياسية والقومية « ذلك الأمر 
على جائب pS‏ من الاهمية سواء لتشفیل القناة الفعلی of‏ بالنسبة 
Lagi‏ لتسوية الخلافات فى الرأى التی تنشا بين ملاك السفن 
وشركة قذاة السویس ۰ فغالبية موظفی شركة قناة السویس فرنسیون 
يؤمنون بالادارة الفرنسية ويتعصبون الآرائهم ويتمسكون حرفيا 
پالتعلیمات والقو اعد de galt)‏ 59 فا لامر فى نظره لیس فى حاجة 
الى مول لرزية زو Maal ENG Fall‏ الساقده بين Abie‏ فر ا 
Blix‏ السويس © وههؤلاء الذين يبثلون 6/, ایرادات الشركة 6 وه 
ملاك السفن البريطانية ٠‏ ويؤكد الربان ريز أن الرای العام لكل 
التاق :على" BGI‏ ال * رورت ما لوم اناد 
الشركة eae gh Lasse‏ هليه قاطرة لقن اعدم الوتضات اة له + 
رغم أن asal‏ قاطرة يمكن استخد امها فى عملية القطر » حدث ذلك 
شما طلي ارسال Gee,‏ غ اة وة Gea (call‏ عله :قوز ا قرات 
البريطانية ‏ وعددها ٠٠١‏ جندى ‏ التى تحرکت Sled‏ من القاهرة 
الى اسا عا تست التشان الك لينا ماك * فاخيرة مدر الشركة 
alt‏ لا تی‌جد gal‏ قاطرة آنذاك يمكن الاستعانة اء وعندما آخبرهم 
ری بامکانية الاستعائة P & O iS på‏ للقيام بعملية القطر فى 
القناة » آخبروه بانه غير مصرح لشرکة PO‏ القیام بعملیات 
القطر فى SUE!‏ « وعندما هددهم رین بانه سیکلف شرکة 0 ي ۳ 
بدا الحمل كارا لخطورة ارف مرسمه تاد یراج انعر 
muis‏ جرت ail‏ .الات على على المستويات فى الشركة ووافقوا على 
قیام شرکة P&O‏ پالقیام بالعمل > وقد تسیب ذلك فى التأخدر 
عدة ساعات(۱۲۹) ۰ 


British S.C.D. to Gramille. Paris, 5-11-1883. (YA) 
Parl, Pap. Egypt 3 (1884) No. 21 inclosure. 
The Seretary to Admirality, Admirality, Sept. 21, (yay 


1883, Parl. Pap. Hgypt 3 (1884) No. 9 & inclosure 1, 2. 


Ys | 


هذا وکان الریان ردز قد أكد لشركة قناة السویس أن القاطرة 
التى اعترضت عليها للقيام بعملية القطسر بالقناة أكثر كفاءة من 
البريطانية بالفناة خلال أحداث عام ۲ فى مصسر بمبلغ to‏ 
جنیها بومیا لقطر الصالات فی SUF‏ السدويس ۰ الا ان فرك قناة 
وارسلت القاطرة فى وقت يتناسب مع الشركة نفسها G‏ وقد تکلف 
نشل 0 ۳ جندی مسافه {Y‏ ميلا ما دون الاسماعیلية و دور سسسسعدد 
SUNL‏ ۷ جنیها(۱۳۰) . 

هذا wigo‏ ردن أن التعليمات المحلية الذی أصدرتها الشركة 
شد حدث بها تراخ لصالح السفن الفرنسیغ(۱۲۱) ۰ 

كذلك آورد ريز فى تقريره » جدولا يوضح الدة التى تستغرقها 
السفن المختلفة فى عبور القناة خلال شهر مارس © يتضح منها 
الفارق الزمتی بين هذه السفن ؛ 


سط 
ی ال الت یی ۱ ۳۰۰ 
. 9 القناة خلال | ساعات العیور 
والشركة التابعة لها | شهر ماء i‏ 
g‏ بالقناة 
\AAY‏ 5 
شرکة 0 , P‏ البريطانية ۱۷ 8 
شركة British India‏ البريطانية 1 1 
سفن هولندية ۱۰ VA‏ 
المساجيرى ماريتسيم الفرنسية 4 ZA‏ 
British 8.C.D. to Granville, Paris. 5-11-1883. Parl. ۱۳۰(‏ 
Pap. 8 (1884). No. 21.‏ 
Parl, Pap. Egypt 3 (1883) No, 9. Op. Cit, ۱۱۳۱(‏ 


واضح من هذا أن السفن الفرنسية تستغرق وقتا اقل من 
السفن الأخرى بکثیر۱۳۲) ۰ 


كذلك تعرض الثقریر لنقص عدد الرشدین الانجلیز فى قناة 
السویس ۰ وطالب أن تکون النازعات بين الشركة وملاك السفن 
من اختصاص القضاء المصرى ۳ واحتج كذلك على رسوم القطر 
قاطرة فى عبورها للقناة ٠‏ وتضخم عدد موظفى الشركة وارتفاع 
أجورهم . كذاك انتقد -سألة التأخير فى اعلان ملاك السفن بالأخطاء 
التى تكتشفها الشركة فى الحمولة والرسوم الملاحية ٠‏ وطالب بالا 
دتعدى الاخطار بالتعدبلات شهرا من عبور السمينة القناة . كما 
طالب رين بان تعطى شسركة قناة السويس لقوة بوليس elisa‏ 
دورسعيد میلفا من JUI‏ » بحيث يوضع هذا alll‏ تحت تصرف 
الحكومة المصرية ۳ حت oe‏ = 


كذلك بهم las‏ ملاك‌السفن تجنب الخسارة على السفن والناحمة 
عن تاخيرها الذي یکلف الکثیر من الال والوقت ۰ فالمسافة بين 
دورسعيد والسويس حوالى 94 ميلا تستغفرشها سفيثئة دخارية a‏ 
۷ ساعة خلال شهر مارس ۱۸۸۷ :ومن السلم‌به ان هذا الوقت 
یمکن اختصار ه Vas‏ ۳۹ کان هناك موظفون على مستو ی كير من 
الخبرة والكقاءة واالدراية > Gael) el i uia‏ یشغلون مناصب 
Lle‏ بالشركة ٠‏ ذلك ان الخبرة الفنية مطلوبة جدا فى ادارة التحركات 
بالشركة + ولا دمكن لأحد لیس لديه خدرة مسدقة عن أدارة الحركة 
بالقناة أن يدير هذه الوظيفة بكفاءة . وان مدير أدارة التحركات الذی 
dal gia‏ باستمرار فى الاسماعيلية ب m ite‏ ليست اديه دراية bdg‏ 
الامور . كذلك رؤسساء clint‏ بورسعید وبور توفیق هم نفس الشیء 
مدنیون ۰ Ladas‏ بوجد شخص يدعى Decerfz‏ .]1 له خبرة ملاحية › 
وأمضى فى الخدمة ۲۱ عاما پیورسعید کرئیس للمرشدين وهی 


۱۳۳ د 


1 


1.۲ 


السئول عن العائمات العابرة ٠‏ وعلی هذا يقتضي الأمر ضرورة 
وجود «مفتشى للملاحة») ذى خبرة وكفاءة ببورسعيد وآخر بالسویس» 
3s elas‏ كد ریز أن ite‏ الثحر کات بالشركة Usk‏ أن بکون ذا خدرة 
واسعة » ويجب أن يكون مقره ببورسعيد آو بالسويس ۰ آما فى 
الاسماعيلية فستکون tab,‏ التحرکات معوقة ٠‏ جائب آخر أشار 
اليه ريز فى تقريره هو ۱اطالبة بمركزية السلطة «Decentralization‏ 
of Authority»‏ » فى ganak j elkel‏ لين سلطة استتنا در ة 5 أسمعة 
لتسوية المنازعات والمشاكل فى موقعها ويجب of‏ تكون فى أيدى 
موظفى القناة . كما أن المشاكل التى Lt‏ بين قباطنة الس فن 
وشركة القناة تتسبب فى كثير من المصاريف ۰ كما أن وكلاء السفن 
بیورسعید chauad‏ لديهم سلطات ۰ ودرجم دائما الى Sree‏ التحركات 
بالاسماعيلية « الذى بحیل الأمر بدوره الى الرئيس الأعلى bya LL‏ 
الذى asal‏ قلول من السلطات فيحيل الأمر هو الآخر الى باريس ‘ 
وعلی الربان الاتتظار خلال هذه الدة ٠‏ کنات يتحمل الریان tia‏ 
مصاريف دعوى الشركة « والا فلن سمح له بالرور gå‏ القناة ء 
وکل ذلك بستغرق وقتا كديرا ويترك احساسا بالرارة والالم . 


هذا علاوة على أن شركة قناة السويس لها تأثيرها العميق على 
مجری الحياة فى مدن القناة الثلاث ٠‏ فمثلا الشركة مسئولة فى 
بورسعيد عن أمدادات alati‏ العذية ونظافة المدينة وحسس AS‏ الرور 
والاملاك المشتركة ٠‏ 


ويعلق ریز على ذلك بان الشركة التى لها مثل تلك الساطات 
تملك من النفوذ مالا يمكن وصف تاثیره على الحياة فى مدن القناة ٠‏ 
واذا اسنطاعت الدينة التخلص من نفوذ الشركة لتمكذت خلال 
سٹو ات قليلة أن Tiai‏ مدينة تجارية وترعی شكون (gawd‏ دنفسهأ 0 
بدلا من أن تصبح ‏ كما هو آنذ اك m‏ معسكر| فرئسيا ٠‏ وضرب 
ریز مثلا بسفاية حديقة ملحقة باحدی منسناکن الدينة cay‏ امالك 
۸۰ جنیه سئویا > يجب دفعها للشركة 3 علاوة على أن ألم سه أن 
الاراضی بالمدينة تحسددها الشركة والتی بلغت ۱:۰۰ جنیسه 


ery 


۲۰4 


للآكر (YY) (Acre)‏ . ويعلق ريز فى تثريره بان كل شیء 
غالى الثمن وبحب دفعه للشضركة é‏ فالایجارات مرتفعة وفوائد 
الكروض النى يحصل عليها الأفراد لشراء قطعة قطعة من الارض 2 
پاهظة()۱۳) . 

کذاك آشار التقریر all‏ لهجة الشركة الاستيدادية ‘ واصرارها 
باستمرار على أن موظفیها دائما على Sly Ga‏ ربابنة السفن 
الخطتون عند ذشوب خلاف بینهما ۰ فهذالت شعور Jal jia‏ أن الاد ارة 
الاوتوقراطية الشركة وللملاحة بالقناة = بمعرقة دی سپس 
بباريس - انما هو قلب للاوضاع الاقتصادية لثولتك الذين ترتبط 
مصالحهم الاقتصادية بالقناة والذين يقدمون القائدة لها « واصلاحا 
للأمور a‏ يقتضى التعجيل عه كخطوة كخطوة أولى é‏ باعادة تنظيم المرور 
بالقناة ¢ سواء بالنسبة للقوى البشرية أم التنظيم المادى, وهذا 
يمكن عمله بتكوين لجان صغيرة فى مواقع العمل ٠‏ وأنهى رين تقريره 
يقوله : « usal‏ بالخجل والاشمتزان عندما Gol‏ تجارة بريطاذيا 
الارة بقناة السويس » تشرف هليها وتتحكم فیها شسركة 
فرنسية »(۱۳۵) ۰ 


هذا وقد تم دشر تفردر ریز بالصحف البريطانية مما أثار 
الشاعر القومية وزاد فى الدرب النفسية المعلنة والخفية ضد شركة 
قناة الاسویس واد اراتها ° وتحدث شارل دی سپس مع الأعضاء 
. الانجليز بمجلس ادارة الشركة عن موضوع نشر تقرير الربان ريز 
تالصحت الوا + فاقادت: الذكوهة لبر طا شارل دی ميس 
adis‏ لا دخل لها فى نشر هذا التقرير سواء بطریق مياشر el‏ غير 
مباشر * وفی الوقت نقسه e‏ طلب جرانفیل من الأعضاء الانجلين 
بالشركة أن يقدموا لدی اسپس مذکرة عن آهم محتویات ما ela‏ 


ات بت سی سیت ست مسي سات 


1 مثرأ‎ Woy UY حو الی‎ i ve [ers = الأكر‎ ayy) 
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V.o 


ji‏ الريان رين على ساس أن L&I‏ والشاکل الثی آثارها ود 
لذتت نظر الحكومة البريطانية("1) . 


وقام الأعضاء الانجلیز بالشركة بدراسة تقریر الريان ریز 
فجاء ردهم علی الدترةالخاصة بان الشركتفرنسية بالکامل وا 
پالصوص الكتوبة حرفيا , فآوضحوا صسعوبة مزج الموظفين 
الانجليز مع الفرنسدین Lal e‏ مسالة التمسك بالتصوص الحرفية 
الکتوبة قذلك آمر طبيعى س فی نظرهم = حنی تكون هناك مساواة 
فى المعاملة بين السفن من کافة الجنسیات دون تفرقة ٠‏ وفى alls‏ 
عدم وجود Jis‏ هذه التعليمات وتنفيذها ala isa‏ التفرقة فى 
المعائلة نش sdai‏ 


ہا بخصوص العداوة الناشئة سين ملاك السفن البريطائية 
وشركة قناة السويس t‏ فان ذلك درجم الى المشاكل التى دنشب ددن 
وكلاء السفن اليريطانية فى بورسعيد مع موظفى شركة FART‏ السويس 
وهو لاء الو‌کلاء هم الوسطاء òH‏ ريابدة السفن والشركة »> Lbs»‏ 
منازعات بینهم 9 موظفى شركة قناة السويس صاحية السلطة 
العليا فى المنطقة ودين وكلاء من کافة الجنسیات للمشاكل MSA]‏ 
عن تطبیق التعليمات ٠‏ كما أوضح الأعضاء الانجلین أن المشاكل 
الخاصة بالسفن كثيرة وطرق معالجنها متعددة » کل ذلك ينشب 
سين موظفى الشركة 99 eS‏ السفن 4 وأصبح هناك ail glass‏ سين 
الطرفين . علاوة على آن مراسلات وكلاء السفن مع اللاك فى موطنهم 
الأصلى تمکس کل دقيقة الصراع , والخلافات مع شركة الكناة 
ومو ظفیها تسم بالطابع العدائی + کما أن الوكلاء شحسازون الئ 
جاتب ريابنة السفن wa‏ سلطات âS jak‏ قناة السويس $ وهكذا Thà‏ 
الشعور بالكراهية ضد الشركة 5 


فمثلا حدث فى مطلع عام ۱۸۸۱ eta Laie‏ مشاکل الحجر 
الشته وال اوعزها وكلدء السفن لقرعة BEE‏ السويسن: ف 


Granville to British $.C.D., F.O. Octo 11, 1883. ayy 
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۳۰۹ 


الوقت الذی كان الفروض أن يوجه اللوم الى وزارة الصحة » نتيجة 
ازدیاد الصاریف على اللنشات التجارية « ولیس معنی ذلك اعفاء 
موظفی الشركة من الثخطاء ٠‏ 


ود افع الاعضاء الانجلین عن موظفى الشركة بانهم بیدون روح 
التفاهم ۰ وعلی هذا يبدى أن الربان رين قد استقی معلوماته من 
هؤلاء الوکلاء ۸۳۷ ۰ 


يعمل على الساواة فى العاملة بين السفن من كافة الجنسیات » ناذا 
اعطیت سفن قسسركة 0 8 ط البريطانية الأولوية » وهی 
تنقل البرید » فى عپور القناة فان ذلك يتعارض مع قواعد الشركة ۰ 
وأکد الأعضاء الانچلین أنه لم تسمع شکاوی عن هذ! الوضوع من 
شركات آخری ۰ 


ما بخصوص الجدول (۱۳۸) الزمنى لعبور السفن فى القناة 
خلال شهر مارس G‏ والذی آورده رین 3 فان هذا الشهر قد حدث فيك 
تأخير فى الدة الزمنية للعبور نظر! لسوء الاحوال الجوية » والتی 
رپما تکون پالنسبة للسفن الفرنسية ۰ ان كان من نصیبها تفادی 
هذء الاحوال الجوية السيثة . ويدل التقرير على أن جدول ساعات 
العبور تالنسبة لسفن شركة 0 ۳ خلال شهر يونية ۱۸۸۲ يقل 
بكثير عن شهر مارس الذی قدمه الرپان ریز(۱۳۹) ٠‏ 


Ll‏ بخصوص الرش_دین نبوجد ٠٠١‏ مرشدین بتحدئون 
الانجليزية ویتفهمونها جیدا ويعيئون بناء على مؤهلاتهم ‏ ربان 
اعالی الیحار ‏ ولا ذعین الشركة مرشدين بالقناة الا بعد شهور من 
الخبرة علاوة على أن الشركة م قعل اتعيين مرشدين انجايز ممن 


The British §.C.D. To Granivlle, Lond. 30/10/1883. )۱۳۷( 
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۳۰۷ 


لم يندمو | للشركة للتعیین alas ٠‏ ددم رياط السفن بالميناء حس.ب 
با بتمارض ذلك مع الأهواء الشخصية اربابنة السفن(۰ ۱5) ۰ 


Uf‏ النقطة التى Ul‏ ها ریز بخصوص تصحیح حمولة السفن 
خلال شهر من عدورها الفناة فقد اتفق الاعضاء الانجلیز معه فى هذه 
النقطة 3 وآوضحوا آنهم سیرفعونها الى Ga‏ أسديس ‘ ail,‏ سدتم 
oai‏ القاعدة مثار آلشکوی(۱۶۱) s‏ 


وأورد الأعضاء الانجلوز فى تقردرهم أن مدوسط زمن العبوں 
السفن فى قناة السويس خلال عام ۱۸۸۲ هو ٩۳‏ ساعة وذلك خلافا 
لما جاء قى شهر مارس بتقرير الریان ريز WV)‏ ساعة ) » وهذا درجم 
الى سوع الأحوال الجوية + هذا وقد اتفقوا ديع ردن فى النقطة 
الخاضة تور yay,‏ يقلي A Sle‏ + رايبا اة تساه 
اللامركزية بالنسبة لأمور الشركة لسرعة cull‏ فى اجراءات المهمة 
والملاحية ‘ وآنهم آثاروا هذا الموضدوع فى مجلس ادارة الشركة ٠‏ 
Lal‏ مسالة الأراضى المشتركة , فقد رای الأعضاء الانجلیز آن هذه 
السالة کمن کت رکه قناة السويين والدكيهة اليا( 014 + 


وعلی أية حال ققد ند ارس الأعضاء الانجلین مع دی سپس 
(ot‏ النقاط النى أثارها تكر بر ردل وحللبوا تعديل الكواعد مشل 
السماح للقاطرات الأجندية بعملیات القطر بالقناة ‘ وو افق شارل 
دی لسيسن على ذاك طلما كانت صالحه oad‏ ۰ ودخصوص الزام 
السن پاصلاح » الشمندورات » عقب شارل دى أسيس بأنه يجب 
تصحیم الخطا الذی وقع فيه الریان رین + ذلك ان الشركة تلزم فقط 
السفن التی تتسبب فى اتلاف الشمندورات اللاحية بدفم تکالیف 


Ibid. (VE) 
Ibid. ۱۱۶ ۱( 
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۲۰۸ 


الاصلاح حتى تلزم السفن بضرورة المحافظة على هذه الشمندورات 
ابان عبورها القناة(۳ع۱) ٠‏ 


هذا وقد دافم دی لسبس عن الاتهامات coll)‏ وجهها الربان 
رين فى تقريره عن الشركة ۰ فيذكر دی لسبس أن القاطرة التى 
يملكها رويلى Royle‏ وهی وکیل ملاحى وتاجر فحومات » وان 
شركة Alas P & O‏ حالیا قاطرتین معنمدتدن من الشركة $ 


häll قاطرات رويلى لم يتم الترخیص لها دعد عملیات‎ Leis 
P&O قاطرات شركة‎ gaal بالقناة 3 واذا كان رويلى قد قدم‎ 
المعتمدة لدی شركة قناة السدويس > لا حدثت أية صعويات بهذا‎ 
علاوة على‎ PHO الخصوص ؛ علما ہان رویلی يعتبر وكيلا لشركة‎ 
أن من مصلحة الملاحة‎ pated کونه تاحرا للفحومات 5 وبؤكد دى‎ 
غدر‎ (sly بالقناة دتصذيف القاطرات الى نوعين > قاطرات معتمد ة8‎ 
معتمد ۰ فالقاطرات العتمدة هى تلك القاطرات الثی دسصح لها‎ 
بعملیات القطر والمرافقة بالقناة بعد التحقق من صلاحیتها لهذا‎ 
العمل دون أى مخاطر على الملاحة 5 واذا لم تذوافر هذه الشروط‎ 
لكانت هناك قاطرات كثيرة رديئة تشكل خطرا على الملاحة بقناة‎ 
وواحدة يملكها‎ P&O وتوجد ۷ قاطرات معدمدة لدى شركة‎ 
واثذتان للبحرية البريطانية وائنتان لبازن‎ Stanledon ستابلدون‎ 
wi واکد دی أسيس أنه لم يدم رفض‎ — Bazin & Co. وشركاه‎ 
هذا ولم ترخص‎ ٠ طلب صرف ترخیصص بالقطر فى القناة قدم للشركة‎ 
شركة قناة السويس حتى الآن لعمليات النقل فیما بين بورسعید‎ 


ea mn e 
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وآوردث الوثيقة سعيرة قاطرات شركة قناة السويس کالاتی : fA‏ حنيها 

( ۱۲۰۰ فرنك ) عن تشفیل القاطرة خلال اليوم ۱۲ ساعة للقاطرات من الدرجة 
الأولى » ۸.۰ فرنك أو ۳۲ حنيها للقاطرات من الدرجة الثانية . 


۳۰۹ 
[م ۱۴ س قناة السویس ) 


3 السو يس بواسطة صالات Chalands‏ لان و سيلة الذقل هذه 
خطيرة جدا » delay‏ بالنسبة للعبور فى البحيرات المرة » ولأن 
غرق أى صال بالقناة قد يوقف حركة الملاحة بالقناة تماما(۱۶۶) ٠‏ 


ورد دی لسبس على العبارة التى وردت بتقرير الربان ريز 
التی فال فيها : «عندما يحلو لهم» بقوله : «ان قاطرات الشركة تكون 
تحت الطلب لمساعدة أى سفينة ٠‏ فعلى سبيل JEH‏ اذا جذحت احدى 
السفن بالقناة و احتاجت لقاطرة لو اصلة السير ‘ فان الشركة ترسل 
القاطرة قورا للسفينة الجانحة «Navire échocey‏ وتظل القاطرة 
مرافقة للسفينة الجانحة الى أن تستفنی عن خدماتها ٠ (Qot‏ 


LI‏ بخصوص تعرينفة Le tarif de remorquage ball‏ فان 
aa hl‏ الدولی للحمولة الذى عقد با لاستانة عام ۲۳ قد صدق 
على هذه التعريفة التى يعترض Lele‏ الربان ريز » علاوة على أن 
شركة القناة تخسر بهذه التعريفة ۰ هذا وقد قررت الشركة مؤخرا 
عدم المطالبة بدفع تكاليف رفع سفينة cais‏ پالقناة ۰ والصاریف 
الخاصة بهذه العماية ستكون ضمن pom‏ القطر او المصساحية 

التقدم بطلب هذه الخدمة (EIE‏ . 


ورد دی لسبس على الموضوع الذى آثاره ریز يخصوص JB‏ 
المؤن » موضحا أنه وردت برقية من ريز الى مدير التحرکات 
با لاسماعيلية بطلب سرعة عبور القناة باحدى القاطرات التى يملكها 
رويلى » وليس باحدى القاطرات المعتمدة التابعة لشركة  PRO‏ 
ومع ذلك فقد سمح Jida‏ التحركات ویصفة ‏ استثئائية اس تخد امه 


De Lesseps to the British §.C.D., Paris. Novem 18., 1 £4) 
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۳۱۰ 


لاحدی قاطر ات رويلى غير المعتمدة e‏ رغم أن الأخير لم يقم بای 
اجراء خاص بالترخيص al‏ پاستعمال قاطراته بالقناة و عند ما 
qau‏ لرین استخدام قاطرات رويلى ‘ طلب Ala‏ 1 جنیهات دذشغیل 
القاطرة فى الساعة » مما اضطر الريان ردن الى استخد ام قاطر ات 
الهيكة وهذا یفسر التأخیر(۱۶۷) 1 


"ما بالنسبة لمسالة التحین للشفن الفرنسية فهناك اس تحالة 
- فی رای دی لسبس . التحین لاحدى السفن » Gly‏ آی سفينة 
ترغب فى عدور SUE‏ من بورسعيد او من السويس e‏ فان الربان 
تسه gil‏ ممثله يكتب بخط يده فى سجل بالشركة 0 طاب دخوله 
القناة ٠‏ وعلى هذا يكون الريان على علم بأسماء السقن السايقة 
عليه شی السجل » ومن هذا دبدى استحالة أن تسیق سقينة أخرى 
قيل دورها 3 أما بالتسبة لما e Så‏ ریز من تأخیر سسفینه الرکاب 
البهولذدية Princess Amalia‏ © فالحقيقة أنه عند استعدادها 
مغادرة ميناء بورسعيد الى السويس فى الرابعة صباحا يوم ۱۳ 
أغسطس فقد' تم استيقاؤها حنی الحادية عشرة للسماح للسفينة 
الفرنسية التابعة الشركة الساجیری مارینیم Pei-ho‏ والسقينة 
الفرنسية الاخری Bien-Hoa‏ والثی كانت فى طریقها الى بور 
سعيد ٠‏ وبالنسية لهذه الواقعة فان رين قد استقى معلومات خاطكة 
وصحتها : أنه فى صديدة دوم ۳ أغسطس لم تستحلع القاطرة 
الهولندية المذكورة دخول القناة لأن المدخل قد اخلق » والقت السفن 
البريطاذية Welfied, Pacaxo, Brenda.‏ بمخاطيفها فى مساء اليوم 
السابق ۱۲ أغسطس فى منطقة الانتظار خارج Aliaa‏ پورس سعدد 
بحوالى ۲۲ کم ۰ وطبقا لقاعدة ممتازة تحترم الملاحة بالقناة » pling‏ 
على اقتراح العضو البریطانی ج ۰ ستوكس J. Stokes‏ وشركة 
P & 0‏ بان السفن التى آمضت الليل خارج ميناء بورسعيد أى فى 
„hlé‏ السويس 4 تعدر القئاة 3 الصباح كيل دخول السفن 
الأخرى ۰ ۱ 


Ibid. (£۷) 


۳۱۱ 


وبذاء على هذه القاعدة كان على السفينة الهولندية ب موضو 
الشکوی . الانتظار حتى تعبر السفن البريطانية الخمس ۰ و 
السفينة الهولندية Princess-Amalia‏ المذكورة قد راعت القوا< 


وآوضح دی سپس أن شركة قناة السويس ڌثعرض لشکاو 
زایتما جات من جانت مالك Ral Nl Gi all‏ يتهمزتها بال 
للسفن الانجليزية . وضرب مثلا بش كوى sal‏ ربايئة المدمر 
الفرنسية عن طريق وزیر البحرية والستعمرات الفرنسی ۰ من 1 
احدى السفن الثابعة لشركة © چ ع والتى القت بمخطاقها hli‏ 
السويس دم بخمس ساعات »6 عيبرت القناه كيل المدمرةالفرنسية 
ود افع عن موقف الشركة ډاأذسبة as Lah‏ التحيز t‏ يانه ale 1١غ Aia‏ 
على افتتاح قناة السويس للملاحة ٠‏ لم يثبت پالدلیل القاطع A‏ 
الشركة قد حایت أحدى السفن على حساب الأخرى ws‏ المرور بالقذا 
وان ian‏ الهاج و الجا الق نضا من ار oh‏ جزم می ديل 
موجهة ند اوار ۶ الشركة + والريان: وس مشاركهم مدز الم ` 
وعلی هذا فان مديرى شركة قناة السويس Y‏ يشاركون الريان رب 
رایه فى (VERY GL Sak‏ ۰ 


ورد دی أسس ديس على الجدول الزمنی All‏ ی آورده رين : 
فأوضح أن شهر مارس سوا شهور السئة رد اء8 فى الأحوال La gad]‏ 
فقد هبسك عواصف وسدبت تخیر القوافل 0 Jlag‏ علی قوله بان 
آورد احصائية آخری دوخسح مخوسسط الدة الزمذية للعيور خلال 
وهذا الجدول كالآتى : 


هرارش نوی خلال قنون ما E‏ و۳ 
دتائق . 


tind, (EA) 
Ibid. {16% 


YAY 


_ التوسط الزمذی العپور خلال شهر ابردل og‏ سا عة 3 ۱۸ 
دقيقة ۰ 
التوسط الزمنى للعيور خلال شهر مایو ۲ ساعة 3 ۱۸ 


خد پوه 


دفدفه 5 


3 التوسط الزمنتی للعپور خلال شهر دوذية ۳۹ ساعة ق ۱۸ 
Aita‏ ۰ 


التوسط الزمنی العیور خلال شهر ۲٩ galoa‏ ساعة و EY‏ 
دقیقة(۱۵۰) ۰ 


lal‏ بخصوص ما ela‏ بشکوی ريز عن الرشدین الذین وصفهم 
بالجهل والقصور وانعد ام 'الخيرة ۽ ققد استعان دی سپس درد 
جرائفيل على هذه النقطة فی مجلس اللورد ات بجلسة ۱۷ پولیو 
\AAY‏ © وأعتبره yas‏ رد على رید » فقد ذکر جرانفيل أن المرشدين 
بتؤسمون الى فئتین : مرشدی بوغان ومرشدی BU‏ › وان انخفاض 
عدد المرشدين الانجلين بالقناة لا يرجع الى أن شركة قناة السويس 
تعارض فى تعيون مرشدين انجليز حتى GY)‏ » وانما درجم اأسيب 
الى وجود عجن فى الرياينة الانجليز ا ء rie‏ الأسطول vlaai‏ 
البریطائی ضخم ویشکو هو سه دن عجز ق فى الربابنة الانجليز + وأما 
ples!‏ ریز بالرتدات الضخمة النى يفاض اما ضباط وموظفو شركة 
قناة السويس ۰ فان دی لسیس يذكره بالعمل الشاق الذى دقوم به 
ga‏ 9515 التحركات 1 فیعضهم يشوم بالعمل ربع وعثرين doles‏ 
مسدمرة ؛ وذكره تھا بالرتیات الضخمة الثی يتقاضها آلوظفون 
الانجلین فى الحكومة المصرية والذين يعملون بالاسكندرية والقاهرة 
وبورسعيد e‏ والذين يعملون بالبنوك والبيوت التجارية » فان ريز 


Reply of Lesseps to the report on the Working of (los) 
The S.C. addressed to the admirality by Captain Rice, Parl, Pap. 
Egypt 3 (1884) Inclosure 2 in No, 23 Cf. Bull. Decad. No. 480, 


۳۱ 


عندكن سدشعر بالخجل من مهاجمته للمرتيات الضخمة لموظلفى شركة 
rake‏ السویس (۱۵۱) ۰ 


هذا وقد رغب دى سپس فى أن تنشر آراوه الخاصة يدحض 
دعاوی الريان فقو تقریره الذى نشر يدون علم الحكومة الدريطانية 
oly‏ یعترض الاعضاء الانجلیز بمجلس ادارة الشركة على قیام دی 
لسیس پنشر آرائه ورده على الربان ٠ (VOY) Say‏ 


ما بعد فشل اثفاقية ۱۰ galoa‏ ۱۸۸۳ > 


ورغم فشل الاتفاقية والتصویت ضسسدها فى مجلس العموم 
البریطانی > الا آثنا نجد الهجوم palua‏ فى ا مجلس ب خلال الشهور 
الثالية - على الحكومة والشركة فى نفس الوقت ۰ عندثذ وجه 
جلادستی ن نفسه فى موقف صعب يعد فشل الاتفاقدة و‌اسستمر ار 
الهجوم dale,‏ > فرای أنه من الستحسن alsa‏ شركة Slag‏ السوپس 
بالاتصال والثناوض مباشرة ممع ملاك السفن الدريطائية واولئك الذين 
لیم مصالح تجارية بالقداة التفاهم معهم حول الاجراءات الكفيلة 
بتحسين الخدمة فى مرفق OLE‏ السویس بما پثفق ومصالحيم . 


ولهذا طلب جر انفيل من الأعضاء الانجلین فى مجلس ادارة 
شركة قذاة السويس e‏ أن يؤكدوا ذلك الامر لدی لسيس وبشدة , 
موضحين له ان حكومة انجلتر | سو ف ت#ستخدم ذفوذ‌ها مع ملاك 
السفن ‘ والآخرين الذين ڌرتبط مصالحهم بالتجارة ella, t‏ لوقن 
مؤدمر لنافشة المشاكل مع مجلس اد ارة (VOY) aS dS‏ ۷ 


British 8,010, to Grantville, Lond. Novem 11, 1883. ززم‎ 
Parl, Pap. Egypt 3 (1884) No. 23. 

Ibid. (yey) 
Granville to British §8.C.D., F.O Aûgst 29, 1883, Parl. )۱۵۲( 

P. Op. Clit. No. 4, 

وعلى هذا ليس صحيحا ما ذكره ولسون فى كثابه من أن دی لسبس ذهب 

الى لندن من تلقاء نفسه الظر : ۰ Wilson., Op. Cit, P,‏ 


۳1 


ویناء على تعلیمات جرانفیل قام الأعضاء الانجليز بشسركة 
قناة السويس بالتياحث مع دى لسپس دحئونه على الاتصال elas‏ 
السفن وااهتمين بالتجارة عبر قناة السویس » وأعرب دی لسبس 
عن ايمانه ورغبته الصادقة فى أن يضع نفسه تحت تصرف هؤلاء » 
ذلك أن من مصلحته أن يكون هناك حسن تفاهم ووفاق مع زبائنه 
الانچلیزر(۱۵) ٠‏ 


ولقد pals‏ اتحاد ملاك السفن التجارية (Association of‏ 
Steam ship Owners)‏ موقف الشركة « وطلبوا من وزارة 
ta otal‏ البريطانية' ESI Seal‏ ات اللا Ua‏ نار الى 


Deputation JAA‏ لاتفاوض مع الخديو في حل مشاکلهم مع 
الشركة Oy‏ 0 \( ۰ 


ولم تحظط مصالح الشرکات الملاحية دمسساند8 الحكومة 
البريطانية 3 وخفضت الى كرد مفاوضات مع الشركة على اسداس 
انها القوة الوحيدة التى سبق للشركات اللاحية أن شجبتها ٠‏ وعلى 
UAL,‏ کمخت فى احضاز ر فتاه told pull‏ اة ا اند 
الباشرة e‏ بدلا من أن تكون هذه الفاوضات عن طريق الأعضاء 
الانجلیز بمجلس اداارة الشركة * وطالب اتحاد الشركات المللحية 
الاصو ات ) . وأن یکون نصف ase‏ القاعد بمجلس ادارة الشركة 
على الاقل للانجلین وكذاك بالنسية للمو‌ظفین بالشركة فى مصر ۰ 
ومقعد للأدارة فى انجاترا مثلما هو فى فرذسا 2 وتخفيض زرسسوم 


The British S.C.D./Granville, Paris 4-9-1883. (of) 


Parl. Pap. 3 (1884) No, 6. 
Westtray عام اتحاد ملاك الس؛‎ Hsi To Granville, Lond. (Yoo) 
9-11-1883. Parl Pap. Egypt 3 (1884), No. 20. 


Yio 


الرور ‘ وقبول تحکیم القضاء الانجلیزی عند ذشوب gi‏ خلاف ددن 
ملاك السفن الانجلیز والشرکة("۱۵) ۰ 

هذا فى الوقت الذی رغبت ذيه شركة قناة السويس فى dadai‏ 
cle‏ الأسهم التى تملكها الحكومة البريطانية الى Zo‏ اعتبارا من 

م ۱۸۹6 » وان تضمن لشركة الثناة ثرضا o jas‏ ۸ ملابين جنيه 
Silas pee‏ قدرها ae‏ من الحكومة البريطانية 3 وعدم السماج 
دمزيد من الانجلیز oe‏ ادار 5 الشركة oY)‏ ۱) ۰ 
« شارل دی wae‏ « بزيارة لندن elis‏ على الدعوة dees‏ اليه 
لفاوضة da Sal!‏ البريطانية alast,‏ شسركات الملاحة والتجارة 
البريطانية حول موقف الشركة مستقلا(۱۵۸) ۳ 

وبعد اجتماع دی لسيس مع جرانفیل زال سوء التفاهم c‏ 
ووجد دی لسيسن ألا سسیل آمامه م.ق ی البحث عن تفاهم مع 
بریطانیا » وعلی هذا دخل فى مشاوضات مع مجموعات ملاك السفن » 
وکل من تهمهم | a åa Mt‏ فتاه السويسن وذلك تدث eil il‏ 
تشیبرلین (۱۵۹) © 

و استمرت الاجتماعات بين دی لسپس والشسركات الملادية 
وملاك السفن » فبلغت سبعة اجتماعات » نذكر منها glial‏ يوم ۲۱ 
Haig‏ فى ذیوکاسل ودافع دی لسپس عن مو‌قفه 3 وذکر أن قناه 
السويس لا يجب أن تزداد الصبغة الانجليزية ذيها وتتفوق على 
الصيغة e Laat yall‏ ذلك أن عقد الامتیاز قل dda‏ « أن قناة السويس 
تستذل لصلحاة جمیم الدول عن طريق شركة تجارية حالية » « وان 
الاتماد القائم بين ملاك السفن وشركة قناة السویس هو اتحاد عن 
أجل السلام الذی يعود بالفاشة على کل الشعوب(۱1۰) ۰ 


Farnie. Op. Cti, P. 819. ردو‎ 
The Times, 16, Nov. 1883. 1 oY) 
Voisin Bey, Op. Cit, T. 8. P. 74. il o^) 
Wilson, A., Op. Cit. PP. 75 — 6, (yo) 
Bulleétin Décadaire, 2-12-1883, No, ۰ )۱۹۰( 


۳۱۹ 


وشادر دی لسہبس لندن الى باریس فى ۲ نوفمبر ۱۸۸۲ تاركا 
aus‏ شارل فى لندن لمواصلة اجتماعاته لوضع اللمسات الأخيرة فى 
الاتفافية 4 وان كانت حدة الهجوم على دی لسیس والشركة كد خفت 
Uae‏ الشیء بعد اجتماعاته العديدة مع اصحاب الشان فى لندن 
وخاصة وعده لهم بتخفيض رسوم “VV soll‏ 


التوصل الى حل وسط > اثفاقية ۳۲۰ توقمیر AAAY‏ : 

رة tea de‏ اقا ات کم التويسل gil‏ نجل پاش رد 
الشركة والطالب التعارضة للاك السفن والشرکات اللاحية ۰ ظهر 
ذلك فى المحضر الرسمى فى ye‏ ذوفمير فى صالة شركة P&O‏ 
البريطاذية ‘ ونم ذلك اسفل صورة توماس واچهورن(۱۱۲) ۱ 

ووقم على هذه الاتفاقية سیعة يمثلون الخطوط الملاحية التی 
تمثل ية 1 ملایین طن تعدر الكئئاة ganna‏ با أو متسب 7۹۱ دن 
مجموع الحمولات البريطاتية العابرة (VELA‏ ۰ آهم بنود تلك 
الاتفائية $ تعبين سبعة أعضاء انحلیز — من قبل ملاك السفن لس 
بمجاس ادارة الشركة ‘ علاوة على الأعضاء ١‏ لاتجلیز الثلاثة الذين 
عینو | من Sa NAV ale ) Jus‏ وشكلت dial‏ استشاریة فى أندن ‘ 
تتکون من الأعضاء الانجليز بالشركة ‘ وان 5 تفتم الشركة لها Las.‏ 
فرعيا بلذدن حيث تدفع فيه رسوم المرور 4 واد 3 تعيين موظنین 


مەج ۰ 


دتقنون الانجايزية بالشركة وتخقیض ذسسدبى لرسوم العیور ٠‏ وقد 
وافق شارل دی iter‏ على هذه الذقاط Aa]‏ تحقظ بالخنسية وضو ع 
elle J‏ الاسهم ‘ التی PR‏ حكومة انجلترا فى الشركة > حق 

Ibid. any 

Farnie, Op. Cit. P. 320. ود‎ 

سوب Ibid‏ , والوقعمون على الاتفاقية هم : توماس وزرلاند 
عن شركة © & ووليام ماکینون من شركة الخطوط اللاحية للهند البريطانية 
وآندرسون عن خط الشرق وممثل الخطوط اللاحية لجلنشير ۰ وقد شرت 
صحيفة شركة القداة نص الاتفاقية ( العدد رقم EPI‏ فى ۱۲ ديسمبر ۱۸۸۳ ) e‏ وقد 
قام بترجمتها : عبد العرير الشناوی » وثالق ولصوص ص ص 548 - 11۸ ٠‏ 


۳۱۷ 


التصویت فى اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين ‘ ولم ål ga‏ 
علیها من الناحية (VELA IE‏ ۰ وترکت فلك السالة بدون 
حسم )١15(‏ * وقد استیعدت الاتفاقية القرض all‏ طلیته الشركة 
ary‏ رقع العبء عن كاهل د أفعى الضرائب الانجليز دن تحمل 
اف SHE‏ مساق قرول ao‏ و بدا ينم اد 
الشركة علی ان تتجه الى الاسواق الالية للحصول علی :هذا المبلة 
ellis‏ تجنبت الاتفاقية أى خرق أو انتهاك للامتیاز أو للشركة Stall‏ 5 
كما كم تشر الاتقاقية الى مسالة مد امتيان شركة قناة السويس , 
علاوة أن الاتفاقية قد فشلت فى أن تضمن لصر ای قسط من أرياح 
الشركة ۳ وفوق كل هذا منذحت 'الاتفاقية مقاعد فی مجلس ادارة 
الشركة للاك السفن ۰ وعلى هذا انتقلت من هسالة المشاركة فى 
الأرباح الى المشاركة فى الادارة ٠‏ فالاعضاء الانجليز الثلاثة الذين 
تم انتخابهم بمجلس الادارة © قد got gi‏ | أو خشوا من خلق تکتلات 
منفصلة فى ۱۳ الادارة , LS‏ خشوا من x )١111(مهزكرم yo lal‏ 


اوقد "عرب دی سپس عن وجهة نظره فى انضمام الأعضاء 
الجدد الى galaa‏ ادارة الشركة بقوله + ١‏ أن ود الأعشياء aalt‏ 
بالمجلس والذين يهتمون بزيادة ايرادات القناة بهدف التخفیض 
النسپی لرسوم المرور » هو آمر غير كاف + ويبدو لى أن المديرين 
الحدد دن ملاك gill‏ المقيمين بلندن سیتعر فون بالتأكيد cde‏ وجهات 
نظر وسلوك الشر كات » و هذا سیچملهم فی موقف يسمح لهم بتجئيب 
الشركة سوق ۶ القهم لوقفها » Hae‏ لن تنهال الاتهامات على الشركة 
وذلك عندما Tiai‏ ملاك السفن أعضاء فى مجلس أدارة الشركة ‘ 
فسيكون فى مقدورهم پاستمرار تقديم كافة شكاوى وطلبات 


اس س 


Westray رئيس اتحادملاك السنن‎ 0 Granville, Lond. «| 4 ¢) 
Novem 11, 1883. 12610. ni No. 24, Parl. 2. Egypt No. 3 (1883). 


Farnie, Op. Cit., P, 320. 1110) 
Thid. P, 321, ۱۹۹0 


1۸ 


واقتراحات ملاك السفن والهيئات التجارية الى شركة فناة 
السویس (SAV)‏ * 


« توقیع اتفاق ۳۰ توفمدر مم١ ا مسمى » بیرتامج لندن‎ dia o 
الاتفاقية 2 فلم تكن تلك‎ dia يضفى عليه‎ yi أسيس يحاول‎ i 
وانما فى طبیعنها أقرب ما تكون ببرئامج يضع‎ » late تفاقية‎ 
البريطانية‎ PEA a اش کال ما‎ oad التزامات محددة 4 ولم‎ 
والشركة , فقد ذفدت الشركة جميع طليات الحكومة » فائشات لها‎ 
مكتبا فى لندن يخضع خض ولعا تاما لاشراف وزارة الخارجية‎ 
البريطانية ‘ وصارت الشركة قرعا من فروع الحكومة الدريطانية‎ 
٠ بغض النظر عن جنسية موظفیها(۱۱۸)‎ 


موافقة وزارة الخارجية البريطانية على الاتفاقية : 


وارسل جرانفيل للاعضاء الانجليز فى الشركة يبارك اتفاقية 
۳۰ توفمدير ويرى أن Lau si‏ ستعود بالفائدة العظيمة على السفن 
والتجارة البريطانية ٠‏ وعلق على Bull‏ الاولی من الاثفاقية الخاصة 
بتعیین Gast: A commission dal‏ اسداء النصح للشركة 
بالنسية التغییر ات الضرورية الخاصة بتشحسینات عبور السقن › بان 
رای الحكومة البريطانية هو أن يعين فى هذه اللجنة رجال بحریون : 

خبرة فى اللاحة بالقناة وبتوجیه من حكومة انجلترا ۰ كذلك 
الحكومة يدب أن 9455.3 | elise’‏ فى « gol dial‏ الاستشارية » ۰ 
وآوخسح جرانفیل فى رسااته أن حكومة جلالة اللكة الى تمتاكت جنء] 
كبيرا من اسهم شركة فناه gaul)‏ یس í‏ لتعڌبر أن الاثفاق الذى نم 
التوصل اليه اذما يقدم الحل المرضى للخلافات التى نشبت بين شركة 
قناغ السویس وعملاتها وعلی هذا فان تثار بعد ذلك مش‌اکل 


Chamber of Shipping Lond. P.R.O., F.O. 423/38 (AY) 
Inclo, No. 49. dated July 21., 1904. 
Hallberg. P. 277. (VA) 


۳۱۹ 


بخصوص النقطتين سالفتى الذکر » وعلى هذا توافق الحكومة على 
هذه الاقتراحات حذی تضع نهاية ep lass Lf‏ الثی أثيرت ‘ $3.5 JS‏ 
على أهمية ومصلحة التجارة العالیة(۱۱۹) s‏ 


بویا أخذت الاتفاقیة طایعها الرسمى عذد مواذقة جرانفيل 
عليها فى ۵ نادر ۳/۶ * 


هذا ولم يكن للحكومة البريطانية gi‏ دور 4 ی الفاوضات التی 
حجرت بدن 64( لسپس والشركات الملاحية البريطانية يبخصوسن هده 
الاتفاقیتر۱ 0۱۷ ۰ 


رکان عدف" دق guna!‏ فى مفاوضاته عم nls tll‏ اللاهیة 
وملاك السفن فى انجلترا هو اقناعهم بان التوصل الى اتفاقية معهم 
سیکون بمثابة حماية لشركة قناة السویس ف الستقبل من کل آخطار 
النانس(۱۷۲) » فکان دی لسبس بخشی مشروع ملاك السفن 
والشرکات اللاحية الخاص بشق قناة ملاحية ثانية * واحتي ملاك 
السفن البريطانية لشمال انجلترا ‘ لدی وزدد åsa le‏ دريطانيا معدم 
استشارتهم بالنسية لقررات » برنامج لندن c4‏ واعلنو | عن رغبتهم 
ف كرورة تواجدهم عند أى ترتیبات آو اجر ادات ته مع دی لسنيسن »6 
nie!‏ سفتهم تمثل كسسسية كبيرة فى السفن الثى تعدر rane‏ 
السویس(۱۷۳) ٠‏ 


Granville to British §,C.D, CAB F.O. 37/12/8. ۱۱۹۹( 
January 15., 1884. ۰ 
Volsin-Bey. Op. Cit. T. 3. ۳, 82. )۱۷۰( 


Pouncefout, J. to Welford. F.O. Dec 18. 1883. Parl وى‎ 
Pap. Egypt 3 (1884) No, 26. 


British S.C.D. to Granville P.R.O., F. Decen 6, ۱۷۲۱ 
1883. F.0./78/2328. 


Welford to Granville, Newcastle. Dec 3. 1888, Parl. = yyy) 
Pap. Egypt 3 (1884) No. 25. 


۳۰ 


وكذلك اعترضت بعض الغرف التجارية ببريطانيا ۰ والتى 
لم تشارك فى الاتفاقية المبرمة بين شارل دی لسبس وملاك السفن 
لأنهم اعتبروا هذه الاتفاقية مؤقتة وتحتاج الى اضافات قبل أن تكون 
ما لا بين الوجية القومية 10/43 ٠‏ 


كما pala‏ التجار الاتفاقية وراوا فيها : « اتفاقية ملاك السفن » 
وكذلك هاجمها أعضاء حزب المحافظين على آساس أنها تضحية 
پالصالح القومیة(۱۷۰) ۰ 


الا أن حزب الأحرار لم يهاجم الاتفاقية 4 oY‏ حكومة جلادستون 
هی التى أيدت وباركت المفاوضات ۰ وقد توقف المحافظون عن 
هجومهم العذيف على الاتفاقية » ذلك أن بنودها قد برهنت أن زعيمهم 
( دزريلى ) لم يحصل على نصيب فى ادارة شركة قناة السويس > 
على الرغم من المبلغ الضخم ( ۶ ملايين جذيه ) الذى دفعته الحكومة 
من آموال الشعب ( دافعى الضرائب ) » والنتيجة أنه فى الوقت 
الذى لم يصدق البرلمان على « اتفاقية السلام » : (Treaty of‏ 
Peace)‏ العقودة بدن انجلترا ودی سيس e‏ فان التاكيدات 
تترکن على التخفیضات التى ترتبت على بنود الاتفاقية المرفوضة 
٠١ (‏ پوليو ۱۸۸۳ ) ۰ وان الحصلة النهائية لاتفاقية ۱۰ پولیو 
AAAY‏ هي أن انجلترا ركزت جهودها على دورها الثانوی قی 
ادارة شركة قناة السویس دون الحصول على مزايا GAT‏ تعوضها 
فى هذه الاتفاقية ۰ وکان واضسحا لالحكومة البريطانية كما هو 
واضح لدی سپس ضرورة ایجاد توافق للخلافات ۰ وهکذا وافق 
حزب المحافظين فى عام ۹ على تمثيل ثلاثة أعضاء انجلیز فى 
مجلس ادارة الشركة البالغ Yé Madde‏ عضوا ‘ dad Ladas‏ حزب 


o 


Murray to Granville, Lond., January 18/1884. Parl. OYE) 
P., Bgypt 3 (1884) No, 33. 
Franie, Op. Cit, P. 321. (Yo) 


51١ 


الأحرار فى عام ۶ يبدى رضاه عن تمثيل عشرة أعضاء انجليز 
فى مجلس ادارة الشركة البالغ عددهم ۲۲ “VV I gate‏ 


ولقد وضعت هذه الاتفاقية مسألة تطوير SUS‏ السويس تحت 
الاشسراف‌الدقيق موضع التنفيذ» بالاضانة الى مراقبة سياسة الشركة 
بصفة عامة « وأنهت أزمات عام AAT‏ عندما أصبح امن الائی مركزا 
لاتنافس القومی سین انحلترا وفرئسا على صسسفحاث جرائد 
البلدين وفى النشرات واليوميات والدوريات وفى الاجتماعات العامة 

والمناقشات التى جرت فى برلان البلدين . فلقد ظهر خلال عام 

۱۸۸۳ اثنان وثمانون مطيوعا مستقلا عن مسالة قناة السویس ‘ 
فى مقابل ۳۱ كتايا ظهرت عن قناه السویس ايان عام \AAY‏ وفی 
عام ۱۸۸۶ ظهر ۶۱ LGS‏ عن قناة السویس(۱۷۷) ٠‏ 


ellis,‏ اثارت هذه الاتفاقية الرای العام فى بریطانیا ۰ فقد 
تردد آنها تنازل من wile‏ بریطانیا لصالح دی لسیس لکسب الرای 
العاء :فى : piled‏ | :وان هذل هذا الخضرء من .لان اإرجل فرشا 
ريما كانت ستؤدى الى هزدمة حكومة جلادستون على يد daly‏ مثل 
دزريلى e‏ آذ سيكون فى مركن يستطيع فيه استغلال هذا الخطا الذى 
ارتكبته الحکومة(۱۷۸) ٠‏ 


كما تعرضت الاتفاقية الذقد أيضا فى مص © ودذضح ells‏ من 
مذكرة الاحتجاج المؤرخة فى ۳ ددس سس مدر مم١1‏ 5 كما هاجمتها 


سمط ضيه اس اوس Sent‏ سانو س ےم 


Crabites, Plerr, The spoliation of Suez, PP, 206 — 8. (jy) 
Roux-ch, L’isthme et Le Canal de Suez, Op. Cit. T. 2. (VV) 

PP. 517 — 24, Cf, Farine, Op. Cit, P. 321. 

آورد شارل رو ئتا پالراجم والبحرث الى ظهرت فى العالم عن قناة 
السویس فى کتابه Ul‏ تور امتار من عام us VAT‏ عام 1461 © راجع الکتاب 


۰ ۵۲۵ المذكور من ص 5595 الى ص‎ 
Crabites., Op. Cit. P. ۰ (YÀ) 


۲ 


صحافة لندن التى رات فيها غبنا للحكومة البريطانية لانها لم تعطها 
قوذ مساودا لحملة الأسهم 0 وشاجمت احتکار الشركة من أجل 
تخفدض رسوم ٠: eres‏ 


a3 7 


ارسلت الحكومة البریطانیة" مواففتها على ie‏ لندن الى 
مجلس ادارة الشركة ¢ حيث palaa‏ ردیس مجلس الادارة الى 
تخد بو على دة gual Mice Ml‏ الماح لعقد ملسة غير 
عادية ۰ وخلال مناكشات دى لسيس مع الاعضاء الانجلیز بمجلس 
الاد ارة — طلب منهم jal.‏ كان ذلك ممکنا › ارسال خطاب جوليان 
بونسيقوت المؤرخ فى ۳۰ اکتوبر ۱۸۸۳ (۱۷۰) ۰ ( الوجه coll‏ 
اتحاد ملاك السفن دصفة رسمية (dull‏ لأن ما cla‏ فيه من ينود سوف 
دسل الواققة على أتفاقية ۳۰ ذوفمبى بمعرفة الجلس * وکان لتحويل 
هذا الخطاب ajal‏ المتان على أعضاء الجلس 2 حدث وافقوا على 
دعوة الجمعية العمومية لحملة الأسهم فى جلسة طارتة نعقد يوم 
1۲ قاين کل أن ج معدن لادان ô‏ جلسته فى ۰ بارس 
لتحديد كيفية عرض الاتفاقية على الجلس ۰ ورای شارل دی اسبس 
عرض الأثفاقية على المساهمين على النحى التالی : 

وا a(S’ A‏ .وهلي هذ الاساس gl‏ ل ككشي 
النافس4 »> و علیها و اجب olas‏ تجارة العالم © يغرض عليها |= rer‏ 
ليبراليا لحقوقها ٠‏ ففی الوقت الذى PE‏ فيه امتیان اڌنا ‘ فان 
عليها أن تعطى أقصى ما بمكن من التسهيلات للتجارة 6 وتحديد 
الاریاح الثی ديخولها لهم امتیازهم ۱ وكان ذلك هو أساس الناکشة 
مع ملاك السفن والصالح التبادلة وسیجد الساهمون مزاياهم فى 
gyi bal‏ القناعة لع‌لاثهم عندما یمسسسدقون علی البنود 
القتوحة »(۱۸۱) ۰ 


Farine, Op. Cit., P. 1 (va) 
Parl. P Egypt. 3 (1884) No. 18. (VAs) 
British S.C.D. to Granville, No, 30 dated Feb. GAN 


5. 1884 in P.R.O., FiO 423/16. 


YY 


وقد سال ual‏ المديرين عما اذا كانت الاتفاقية لها طبيعة العقد 
الذى يريط الشركة ç‏ وماذا یحدث لو شرع فى انشاء فناه 440 
منافسة ؟ ورد دی اسبس Adia‏ فى هذه الحالة سيكون من حق الشركة 
التراجع عن الخطوات التی اتخذها وتعود الى فرض رسسوم 
(VAY) 4283 54‏ 5 

و HL‏ دي Util‏ عن anii‏ الكاملة 3 الحصول على aiil ga‏ 
الجمعية العمومية للمساهمین علی التفاقية الا أنه رای فی نفس 
الوقت التأثير الحتمل الذى سدينتئج عنها فى انجلتر | وفرئسا ¢ عندما 
تثار المناقشات فى البرمان فى الفترة السابقة على ۱۲ مارس ٠‏ ولقد 
ارتاح دی سپس الخطایات الودية التی آرسلتها الحكومة البريطانية 
اليه 4 والنی سینظر اليها ال ساهمون سعين الرضا 4 وحذر الاعضاء 
Salat]‏ من أن أى هتسار a‏ كد تصسدر من ممثلى الحكومة 
المرمطائية +الكلسن BUI‏ النافضات ۸ او ate‏ الآحابة .على الأسكلة 
بوت تضعف من تأثير هذه الخطابات 4 وهنا پخشی دی uuna‏ 
أن پژشر ellà‏ بالتالی فى الجمعية العمومية للمساهمین شم دعل ذلك 
عل ى التصديق على الاتفاقية قية185) ٠‏ 


هذا وقد استقبلت فرنسا آخبار الاتفاقية بذهول عام « OY‏ 
الحكومة البريطانية قد اعادت تاكيد حقوق الشركة ۰ ونظر اليها 
الفرذسيون على plant‏ آنها كافية c‏ وكذلك الحکومة الفردسية 2 
ویمجرد وصول آنیاء الاتفاق الى باریس فى Jui‏ دوسمدر e \AAY‏ 
انخفضت قيمة أ قناة السویس بنسبة ZEON dalai‏ ( ۱۸ 
ديسمدر \AAY‏ ) عن مستو اها « فى 6 ذوفمدر من ذفس العام 4 
واتهم Ga‏ أسديس هذه الناورات بأنها محاولة لتخریب مص الح 
حملة الأسهم(۱۸۶) 4 

وقد صرح دی لسبس فى مدينة ابيفيل Abbé Ville‏ 
فى ۲۳ دیسمبر ۱۸۸۳ - مؤكد! أن القناة لا يمكن آبدا أن تكف 


Ibid. (AY) 
Thid. l (AY) 
Farnie, Op. Cit. P. 322. (YAS) 
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عن كونها فرنسية » سواء خلال حياته أو خلال حياة اینه(۱۸۵) + 
ققد ذهب البعض فى تفسیرهم لعقد الامتياز الممنوح لدى لسيس 
أن المزايا الممنوحة له تنتهى (NAV Ad gas‏ ۰ 


وقد أصبح حملة الأسهم مهددين » أكثر من آی وقت مضى c‏ 
نتيجة لاقتراح تحديد فوائد الأسهم ( بند ۸ من الاتفاقية ) لأن 
حتوقهم تنتهی فى عام ۱۸۹6 ۰ وانشاوا ق ۲۸ ينايز ۱۸۸۲ بمکتب 
شركة قناة ا ve‏ اتحاد ممثلى حملة الأسهم © wsdl t‏ تکون 
قانونيا J‏ 1 فبرایر وضم sat‏ من آمدیری bS a See‏ و 
الدقاع عن قناة السويس « فى Yo.‏ قيراير لمعارضة | تخفيض قى 
رسوم المرور بالقناة + وقد ابتكرت تلك اللجنة مشروعا يقضى يان 
تقوم انجاترا باستتجار القناة فى مقابل أن تدفع A‏ فرنكات رسما 
انضمت س 17 7 قناة الى ان حملة اسهم قناة 


وعقدت الجمعية E‏ اش توا الطارثة فى 
۲ مارس ۱۸۸۶ ۰ وحضرها ۶۲۲ عضوا منهم ۰ عضو ا من 
فان Was‏ اسهم الذي لا ایکون Ga‏ ,القع يه رتمهم 
يمثلون ٩‏ ۰ اسهم . وهو عدد كبير لم يسبق له أن تکامل بهذه 
الصورة فى أى ا « ثورة حملة الأسهم » فى عام 
۲( . ف هذه الجلسة شرح دی لسیس فى خطابه السهپ» 


The Times, 24-12-1883, (1A0) 
Bulletin Décadaire, 12-3-1883. No. 440 Rapport de OAY 
De Lesseps.. 

Ibid. P. 323. UAY) 
Farnie, Oj. Cit, P. 322. AN) 


(185) السيد سین جلال » الصراع الدولى حول استعلال قناة 


Yo 


للمساهمین موضحا أن الاتفاقية الوقعة فى لذدن كانت مجرد محضر 
رسمی بسيط » يضع برنامجا وهی ليست عقدا ٤‏ كما تخليها البعض 
خطأ( ).4\( ٠‏ ودافع دى لسبس عن مسألة تخفيض رسوم المرور 
أاقتر حة سالاتفاقية 4 بححة أن هذه السباس > ستشجم ازدياد isa‏ 
ا تقد و ‘ وقد تجذب ‘ على وج الخصوص 3 ای ی التى 
a‏ النقل(۱۹۱) ٠‏ 


وتطلع دی لسبس لتخفيض رسوم الرور ٠١‏ فرنکات للطن 
الى ه فرنكات »© فى مقابل تمتع تسركة قناة السويس بكل فوائد حركة 
الملاحة التى ستزداد فى القناة نتيجة تخنیض الرسوم(۱۹۲) . 


السید ات وحملة اسهم عام ۸ € على التضحية يآمالهم هن أجل 
اناذية الانجليز 0 وهاجموآا الاتفاقية على أساس آنها عقد من جانب 
واحد » ومحاولة لتحويل حملة الأسهم القرنسیین « حارج دد 
الخاص بهم » ٠‏ ووصفو | الانجلین پانهم مثل > المتسول الذى لا يقنم 
فداه و اشنا يقالي dete ee le‏ يدق الات كل 
يوم (AAY)‏ ۰ 


وسعد آربع ساعات ودذصف من منافشة التكرير تمك الموافقة 
نتيجة التصویت ALY‏ صوتا ضف ۷۱ صوتا 5 وعماً هو واضح 
باغابية ضئيلة جدا فی تاریخ. E‏ قناة السویس(۰۰)۱۹۶ 


Bulletin Décadaire., Op. Cit. No. 440. P, 562. Vs] 
Ibid. OAV 
Ibid. (VAY) 
Farnie, Op. Cit. P, 322. OAT) 
Bullétin Décadaire, Op. Cit. P. 563, Cf. Farnle. «YVR? 


Op. Cit. P. 223., Wilson, P. ۰ 
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وفی البرلمان البریطانی سال درمندوولف جرانفيل عن موضوع 
على زيادة عدد الأعضاء الانجليز فى مجلس أدارة الشركة الى ٠١‏ 
أعضاء , توق الحكرمة اذا رفضت: هذه النقطة + هل تعتير Lo‏ 
الاتفاقية نافذة ؟ ورد تشيلدرز ‏ وزير الخزانة - على ذلك بانه قد 
ثكمت اتصالات مع الأعضاء الانجليز يادارة الشركة ‘ وأخیروه بان 
تقرير دی لسبس فى الجمعية العمومية للمساهمین بجلسة ۱۲ مارس 
ند تمت الموافقة عليه » وفيه البند الخاص بزيادة عدد الاعضاء 
الانجلین 2 وانه پستلزم لتعدیل الخص الخاص بهذه المادة فى قانون 
كان aga‏ الاعضاء الانجلیز الجدد فى مجلس ادارة الشركة : 
سیکون من حقهم التصویت فى الجلس »© آم آنهم سیکونون مجرد 
مساهمین ؟ وهل فى مقدور الثلث أن يتصدى فى التصویت لثلثی 
الجلس لاقرار ای موضوع ؟ ولم پستطع تشیلدرز الرد على هذه 
النقطة » ولکنه ذکر أنه بعتقد عند التصودت أنه من الضروری موافقة 
ثلثى الجلس , ولکن ذلك لم يرد فى الاتفاقية ۰ واعاد درمندوولف 
استفساره حول أحقيتهم فى التصویت واضطر تشیلدرز الى أن 
یعترف بان هو لاء المديرين J‏ لسيعة الجدد آیسسست لهم سس الط 
التصویت(۱۹۹) ` 


لذلك تم عقد اجتماع آخر للجمعية العمومية لحملة الاسهم 
يمثلون YVAA.0‏ آسهم (VA)‏ ثمثل ag‏ من حملة الاسهم ۰ 4 تدففقت 
أعداد كبيرة من مؤيدى دی لسبس فى الصالة لاعتراض المنشقين 
ala‏ ۰ وتمت الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس ادارة الشركة 
من YE‏ عضوا الى ۲۲ عضو[ بنسبة ۲۱۰۸ أصوات فى الجمعية 


Hansard Mars 17, 1884. PP, 19 — 21, Vol. 286, (140) 
3 Rd. Série 
Bullétin Décadaize, June 2, 1884., No. 448. P. 638. GAU 


¥ 


العمومية ضد ".ه اصوات أى بنسبة ZAY‏ من ۲۱۲۷ صوتا من 
الحاضرين أى ب ..ه صوت زيادة عن ثلثی أغلبية الاصوات 
الضرورية المطلوبة ۰ وقد تم اختيار آول رجل صناعة فى مجلس 
الادارة وهی yi‏ من انتج 2 الكسب « lalinu pas‏ »> وهی الشركة التى 
تنتج علف الماشية من بذر القطن ٠‏ وكانت هذه النسبة العظيمة من 
الأصوات نصرا لد ی مسديس فى قمة عمله « وعلامة واضحة على 
مدی سلطات رئيس الشركة التی تفوق ( على حد وص ف فارنی 
(Farnie‏ قوة التحصدت والزعيم فى مجلس العمسوم 
الیریطانی(۱۹۷) ۰ 


أن مؤيدى دی لسیس کاذوا مساهمین من نوع خاص لا د 


مصالحهم بل يفضلون أن یخسروا مع دی لسبس بدلا من أن یکسبوا 
پدونه(۱۹۸) ۰ 


هذا وقد ia‏ وادنجتون 4 مسألة حت الحکومة البریطانبة 
على التصديق على الاتفاقية المبرمة بين شركة قناة السويس وملاك 
النقطةر۱۹۹) ٠‏ 


وعلى il‏ حال فقد افتتح مكتب الشركة بلندن ف ۳۹ أغسطس 
٤‏ برئاسة هذرى شیفاسوس Henri Chevassus‏ والذى Je‏ 
مسئولا عن رئاسة هذا المكتب طيلة السذوات الثلائین التالية 
فتتاحه » وق نفس يوم الافتتاح خول لروتشسیلد واولاده بلندن 
پاستلام رسنوم المرور دالقناة ۱ واعتبار! من عام \AAE‏ حصل 
الاعضاء الانجلیز الثلاثة بمجلس الادارة على التشرات النتظمة 
الخاصة بايرادات حركة الملاحة بالقنا عن طردق Blog‏ التجارة ۰ 


Farine, Op. Cit. P. 328, ۱۹۷ 
thla ۱۱۹۸۵ 
Waddington à Julies Ferry. Lond 20 May 1884, D.D.F. (444) 


T.V. No, 274, 


YYA 


فنا الأمشك. ا تمده كفن ادن انش که ف وة 
ا لسن والكمان ‏ وكات فقو هم الل الفوكيية Nala’‏ غل 
ادارة الشركة > ویذلاه تحولوا الی هيذة انجليزية فرنسیة(۲۰۰) ۰ 


جهود دی لسیس لد فشاط شركة SUE‏ السویس فى آماکن آخری 


وکان لخضو ع شركة فتاه السویس للتفود الیریطانی س das‏ 
الاحتلال ‏ آثره البالغ على دی لسبس , فقد توقف عن زیارته لصر e‏ 
ووجه اهتمامه نحو مشروعات أخرى مثل 0 sal‏ الداخلى الأقريقى 
وقناة كرأ Krah Canal‏ (١.؟)‏ . وقناة كورنثه وقناة بنما . 
وكانت US‏ هذه المشاريع تعمل لغير مصلحة انجلترا Hog‏ فى 
محاولة لبسط النفون الفرنسی فى اماکن آخری من العالم من Age‏ 
وضرب النقوذ البريطانى من جهة GOAT‏ ۰ ولكن دی لسبس نم يكن 
پاستطاعته تحقيق ای من تلك المشاريع پنجاح ما لم يحصل على 


وقد حفلت هذه الفترة بالعدید من المؤلفات التی تدور حول 
مشاريع شق قنوات ملاحية ai‏ وذلك فی w lici‏ ثبوت نجاح قناة 
السويس ۰ Jai lig‏ الکتاب ویدذ‌عی B‏ مکسیم هياين « Maxime‏ 
Helene‏ كتابا بعنوان « الطرق الجديدة فى العالم » يدور 
حول قناة السویس وقناة بنما والطرق التى تخترق جبال الالب 
الداخلی الافریقی ۰ كما تناول مشاریع شق مضیق کورنثه ومضیق 
ملقا ونقق سانت جوثار (۲۰۲) a‏ 


Farnie, Op. Cit. P. 324. (Yeo) 
الصفحاتث‎ d سنشناول دراستها‎ calla pully مسيام‎ ad وتقع‎ (“۱) 
. التالية‎ 
Farnie, P. 303. (Ye) 
Bullétin Décadaire, No. 39. Jan. 2, 1883, ) 


۳۳۹ 


كما وجد دی لاسیس أيضا تشجیعا من جائب « بعض الأقابات 
العمالية البريطانية » التى حثته على مواصلة جهده نلاهتمام بالطرق 
الشعوب » وعنددد لن دحداث صراع بيذها * وهاجمت تاك النقايات 
أولتك الذين يعارضون فكرة شق نفق عبر بحر الانش بحجة أنه 
سیکون آد اه لاغز و‌العدو ùl‏ ولکذهم راوا عكس ذاك 3 قهذا النفق 
ot dat ts‏ الأمتين Kis‏ عملي 4 و سیصیح هذا العمل المشسترك 
اقل ec ean beer‏ العالى ر 11 + 


اضف إل داف ا ا هرک فتاه اريس ف شوم 
تخطيط مشاريع جديدة لدوالى Yo‏ او دزيد من القنوات اللاحية فى 
العا :د وی اه pace atu poll‏ “كل اد نها رايا 
Ylang‏ الهم قريحة کل من فكر فى هذه الشاریع > وکانت تمدوهم 
الآمال فى تکرار هذا الحدث أيضا فى قناة باناماره۲۰) ۰ 


وسنقوم هنا بدر اسبة لثلاثة فقط من هذه الشاریم التی شارك 


شیهاً دی لسسيسى وكان AT‏ ها مشروع ناه Lis‏ الذى فضى على 


أولا : مشروع اليحر الداخلى الاؤردقى : 
La Mer Intérieure Africaine‏ 


سعی دی لسیس عقب الاحتلال البریطانی لمصر الى مشاريع 
ترسخ النفون القرنسی فى مناطق آخری من العالم » ووجد فى القارة 
الأفريقنة مها ad‏ فی اة الى اقا cage.‏ تس وال Si‏ 
من ذلك المشروع الذی سيخلق بحيرة صناعية هائلة تفتح الطريق 
Je oil‏ الذفوذ العرذسى فى plants‏ وو سط الدارة الافردلايه بو Eanus‏ 
على تجارة المنطقه ٠‏ 

(Yeg)‏ ولقد تحقق هذا gid)‏ وافتمم فى 5 ١19:4 gle‏ بعد ۷ سلواك 
من العمل 1882 ,2 Ibid, ıo. 394, Decem.‏ 

Farnie,, Op. Cit., PP. 412 -- 3. )۲۰۵( 


NY. 


4 ال الواخلى الاوجى الع 


Se FPN تت المتاه‎ 


سن 


وستشق هذه القناة فى خليج قايس ډڌو cys‏ فى الدطقه الواقعة 
غرب هذا الخليج حيث تنخفض VE‏ مترا عن سطح easy * gael‏ 
قى هذه المنطقة مستنقعات ومناطق ضحلة » وهی تقع جذوب الحدود 
الدوتسية والجرائرية . 


وكان الربان الفرنسی رودير هو صاحب فكرة شق هذه القناة, 
das‏ المذطقة فى آو Jal‏ مارس NAAT‏ بناء على طلب من دای أسيس 3 
لعمل مجسات ودر اسات المنطقة و‌صسحیه فریق من الفذیین للدراسة 
العلمية النهائية للمشروع(۲۰۱) ٠‏ 


وقد مهد الأمیر عبد القادر الجزاثری الطریق لدی لسپس e‏ 
متنا هه خطانا otal acl‏ لزید ماش کی هو 
التوذسية والجزائرية التى ستگوم اللجنة يزيارتها »> يدعوهم فيه 
الى مساندة الشركة واللجنة الفرنسية التى ستقوم بزيارة الأراضى 
الواقعة فى المنطقة لدراسة شق SLI‏ عبر برزخ قايس 0 وطلب منهم 
اظهار حسدن النية واستقبالهم استقيالا بحسنا 2 ell,‏ کرم الضديافة 
لهذه اللجنة وتسهیل (glee‏ وتشجیعها وتقدیم الساعدة الفعلية لها ٠‏ 
وطلب اليهم عدم | لالتفات الى أولئك الذين بتخيلرن tha‏ أن عملية 
شق عناة عبر برزخ قابی ستضر بابلاد والسکان » وانه اذا 
ها قدر لوذه القناة أن دشق بنجاح فى Cot‏ قابس مڈلما حدث فى 
برزخ السویس ستجنی اليلد ثمارها مثلما جنت البشرية ثمار قناة 
لس دل ۳ 

وديس 


وطلاب متهم دید البغخض و التعصب ء واذا احتاجت الشركة الی 
Jia‏ أو منزل أو حديقة فانها سوف تدفع ثمذا مرتفعا أكثر من قیمتها 
المقدرة لها G‏ وستقوم هذه الشركة باستفلال مبالغ ضخمة فى هذا 
المشروع الذى سيعود على اليلاد پالخیر(۲۰۷) ٠‏ 


Bullétin Décadaire, No, 400, Mar 12, 1883. we) 
: راجم نص الخطاب باللغة الفرئسية فى‎ )۲۰۷( 
Bullétin Décadaire, No, 403, Mar 2., 1883. 


YYY 


وغادر دی لسیس باریس فى \\ مارس ۲ ¢ ترافقه لجنة 
من القاولین ال ی تونس والجزائر لدراسة تكاليف وجدوی المشره وع 
فى هذه النطقة“ التى سیتدفق عبرها مياه البحر المتوسط لتكون 
أضكم بحيرة داخلية أفريقية ۰ ووصل دی لسبس واللجنة المرافقة 
له الى منطقة توزير Tozeur‏ فى YY‏ مارس حيث رحب به 
الاهالی ومكث فى المنطقة حتى ۱۰ ابريل وهناك استقرل دی لسيس 
مايخ وزعماء shill‏ والقى فيهم خطابا عن أهمية شق القناة 
المقترحة لاقتصاديات النطقة(۸ rie‏ ۰ 


cat,‏ التستعافة واتراى المام القرتمين. امتنامها اا بیدا 
المشروع ‘ ورات فيه ازدهازا وتوسعا للنفون الفرنسى فى القارة 
الافریقیة(۲۰۹) ٠‏ 

eda,‏ الدراسات أن الزاپا التی ستعود من clog‏ شق هذه 
القناة هی ۱ 

۷ کک تلطيف انان خ الصحراوی لهذه اد dah,‏ نتبحة وجود 
مسطحات 9 شاسعة > وسیودی ذلك الى ازدیاد 
عات ال مقر ALA‏ لى نفد ته وجري 
مسطحات حائية شاسدة ‘ ومرتفعات تحيط بالمنطقة مما 
سيؤدى الى أزدياد خصوبة الأراضى الزراعية s‏ 

¥ امنا قيام صئاعة الصيد والملح 0 وستلقى الصناعة الأخررة 
رواجا عظيما فى اسواق أفريقيا حبث يبلغ سعر كيلو 
جرام الماح yo.‏ فرنکا S‏ 


Y‏ س وسیودی تدفق الیاه الى قيام ملاحة بحرية وتشجيع 
استقرار dic‏ كبير من السكان حول شو اطىء هذه 
caf saul‏ ۶ 


Ibid. No, 407., April 12, 1883. (Y-A) 
Ibid. No, 404., 12 Mars. 1883. ۲۰۹) 


۳۳۳ 


6د تات اء موائىء فى هذه المنطقة تصبع مرافء ممتازة 
للقوافل التجارية الضخمة السودانية القادمة دن وسط 
القارة الافريشية لانها ستجدها موانىء أكثر قردا من 
الموانىء ااراكشية » وتسستقيل هذه الوانیء عندئذ 

النتجات الافريقية مثل : البلح والمطاط والجسلود 
والثعام .. الخ . 
o‏ ستشكل هذه padl‏ ات حدودا طبيعية ممتازة لكل من 
دوكس والجن اتر فى الجذوب « Haley‏ دصیح من الصعب 
على البدو شن غارات داخل البلاد وجنوپها وستزيد هذه 
اليحسيرات JAT‏ الامر من رخساء ونشسدم توس 
والجزائر(١١5) ٠‏ 
٩‏ س ویمکن زراعة ملایین من اشجار اللخیل علی شواطیء 
هذه اليحيرة الأفريقية الداخلية S‏ وقد أعطى دی لسيسى 
مثلا لذلك بتلك الاشسجار الهائلة التی تحيط ببحيرة 
المذزلة فى مصر(١١5)‏ ۰ 
وقد اهتمت الحكومة الفرنسسية بهذا اشرو ع 6 فنجد فريستيه 
س وزير خارجية فرنسا - يرفع تقريرا الى رئيس الجمهورية الفرنسية 
فى ۳۷ آدردل مم١‏ عن مشروع البحر الداخلى الأفريقى آوضح An‏ 
اهتمام الراى العام الفرنسی بهذا المشروع الذی سیخلق بحيرة 
واسعة تزيد مساحتها ۷۰ مرة عن dali,‏ بجر 5 حینیفب 6 وستمتده 
مياه هذه القناة غرب خليج قايس لسافة ۲۶۰ کیلومتر » وسيتم 
انشاء هذا الحوض عن طريق شق القناة النی ستحمل مياه البحر 
الى منطقة ااستنقعات , وأكد فريستيه فى تفريره لرئيس الجمهورية 
الفرذسية الذقاط الاتية : 

(1) الآهمية السياسية للقناة القترحة وكذلك البحيرة الواسعة 
الثی ستذشا عن هذه القناة والثی سنمثل حاجزا bab‏ ضسد 
غزوات البربر ٠‏ 


Bullétin Décadaire., No. 405, 2 April. 1883. (۲۱۰) 
Ibid. No. 410, 12 May 1883. (1)) 


۳۳ 


Co)‏ أن هذه البحيرة الداخلية ستكون بمثابة ملجا للأسطول 
الفرنسی التجاری و الحربی علی السرواء وذلك ضد أ طارىء أو 
oles!‏ دذعرضص لها(۲۱۳) hi‏ 


(a)‏ وأكدث BE‏ زاء رة الخارحیة الفرئسبة ان شش هذه الذئاة 
وانشاء هذه الپحيرة سسبودی الى نمی النفوذ الفرنسی ند عیم 
النفون الدسکری واليحرى فى هذه النطقة » لمعل افتتاح الطسسریق 
البحرى الجددد للتجارة والصناعة ولذمن الجزاثر(۲۱۳) 5 


واقترح فريستيه تشكيل لجنة كبيرة لدراسسة هذا المشروع 
بعناية من كافة جوانبه 3 وطلب أن تضم هذه اللحنة ممثلين عن aac‏ 
الوزارات : الخارجية والحربية والبحرية والتجارة والزراعة ومن 
العلماء واعضاء الحكومة الجزالریة(:۲۱) ٠‏ 


هذا وقد أكد دی ! بس فى حديثه فى السربون عقب 
عودته من رحلة لتونس والجز‌اثر - على اهمية هذه القناة المقترحة 
والتى ستخلق بحيرة آفريقية داخلية كبيرة تقم على الحدود الجنوبية 
لتونس والجزائر وتمثل ح‌اجزا hanb‏ ضد Gi‏ غزى خارجى ٠‏ 
وأوضح (a‏ لسيس أن الباب العالى y‏ يعرف كيف دستغل مو ارده ‘ 
ونوه يدور فرذسا الساند لياى تودس »> وفضل الأسطول اليدرى 
الفرنسى فى هذا المجال ودور 58 Land‏ الحضارى فى النطقة(۲۱۵) ۰ 


وقد نادی الیعض (VV)‏ باطلاق اسم فردیناند دی لسپس على 
خلیج قابس واسم الربان رودیر على الیناه الجدیده(۲۱۷) ۰ 


ات رسمه 


(TID‏ راجع نص pp‏ كر دسیتیه الى رئيس الجمهورية 1 صحينفة 
شركة قناة السويس رقم PYY‏ بتاریخ ۲ siha‏ ۱۸۸۲ ص 5# - 1۵ . 


Bullétin Décadaire, No. 408, 22 April 1883. ۱۲۱۳ 
Ibid. No. 373, 2 May 1883. (T10 
Bullétin Décadaire, No, 408, 22 April 1883. ۲۱ ره‎ 
Allegro (15؟) الجترال الفرنسی أليجرو‎ 
Bullétin Décadaire, No. 405, 2 April 1883. wiy 


۳۳۵ 


وعلى Ul‏ حال لم gian‏ هذا المشروع — على ما يبدو ريما 
لأن التكاليف باهظة أو لاسباب هندسية » ولم يسمع عنه بعد ذلك 
وكان یمثل جانبا من جهود دی اسبس وشركة قناة السويس ليسط 


ثاذيا : قناه كرا فى جنوب شرقی آسیا : 

وجد مهندسو دی لسبس فى شبه جزيرة اللایو منطقة مناسبة فى 
يرزخ كرا (Krah)‏ (۲۱۸) لشق قناة فیها تختصر السافة بين 
القترحة ۵۰ کیلو متر(٩۲۱) ٠‏ 


وقد تناولت الصحف هذا الخبر واهتمت به صحيفة شركة قناة 
السویس والصحف البربطانية وعلی الثخص صحيقة ستاتدرد » وقد 
لسیس ‘ سهولة شق هذه القناة وانها لن دستغرق أكثر دن عامین 
elais‏ من عملیات الحفر(۲۲۰) ۰ 


وعلقت صحيفة ستاندرد التی تشرت الخبر بان المهخدس_سين 
الفرئسيين قد آساعو \ تقدیر الصعاب التى ستو اجههم ولکنه من 
الو اضح أن دی لسپس ومچلس ادارة شرکه قناة السودس نظروا 
للمشروع نظرة مليئة بالأمل e‏ وانهم على ما يبدو قد قرروا أن الملاك 
الحقيقيين لقناة السویس هم وحدهم الذین سیسمح لهم بان pasa‏ | 
مساهمین فی الشركة الجدیدة ۰ ونادی كانت القال .فى الضحينة 
اسهم قناة السویس > التفوة lull‏ فی sual‏ الجديدة ۰ وتتیات 


. لبورما‎ dub ومی‎ Karathuri اسمها الحالی‎ (YIAN 
Bullétin Décadaire, No. 393, 22 Nov. 1882. (10 
Ibid. (۰) 


۳۳۹ 


ہہ کرد هه 
oY 7‏ ۰ 
Upiti‏ 


2 eg Sods 


الصحيفة البربطائية برفض :هذا الطلب . وطالبت الحكومة البريطانية 
دتحمل مسئوليتها وعدم التخلى عن هذه الفرصة النادرة لا کید 
كبيرة من الأهمبة فى المستقيل . كما طالبت الصحيفة at‏ 
اورقا ال بحر الصين حیث توجد تجارة مهمة بين الهند والشرق 
الاقصی (۲۳۱) ۰ 


وقد اتارت هذه القناة النعرة القومية فى انجلتر J‏ » فتناولت 
صحيفة ستاندرد فى مقال GAT‏ لها هجومها على دی cowl‏ وارز 
مشاريعه لشق قناة عبر برزخ كرا يتضح فيها « مدى غرور جیراننا 
س ای فرنسا س وذلك عندما يؤكدون أن الشروع الفترح برجم الم 
مبادرة فرنسية e‏ بینما آکدت الصحيفة أن dat‏ البريطاذيين ويدعو 
ايفنجهام ولسون Effingham Wilson‏ هو Gale‏ الفكرة » فقد 
نشر بحثا عن شبه جزيرة الملايو نبه فيه الرای العام الى أهمب 
مشروع شق قناة فى برزخ كرا ۰ وطالبت الصحيفة فى مقالها يابعا 
قناة كرأ عن ala)‏ ات الدولية أو aul‏ موامرات آخری من هذ 
النوع(؟5؟5) ۰ 


كما اهتمت صحف Lt gi‏ شرفی آسیا بهذا الشرو ع 4 فابرژه 
الصحف الصادرة فى سیام وجاوه والدول الآخرى هذا المشروع 
الكبير به , وطالبوا بحقهم فى حضور اللجنة الدولية القترحة لبد 
شق هذه القناة(۲۳۳) ۰ 


(۱ ۲۲ + ( مثال لجريدة ستاندرد البربطانية ) اعادت صحيف 
شركة قداة السوبس نشره فى العدد ۳٩۳‏ السابق ذکره . 

å. (۲) 

OD )۲۲۳(‏ صحيفة شركة قناة السويس القالات التى آوردنها صح 


ستاندرد عن هذه القناة وكذلك الصحف الاخرى مثل ستاندرد وثيرها > ١|‏ 
llétin Décadaire, No, 397, 2 January 1883.‏ 


YYA 


وعلى آية حال لم يكتب أيضا لهذه القناة ان تتم لمشاكل هندسية 
ومالية ۰ 


ثالثا : مشسروع BLE‏ بنما وانهبار نفوذ آل دی لسبس فى شركة 
قتاة السویس : 


وكذلك وجه دی لسیس جیوده غربا تجاه قناة بنما فى اطار 
سعیه لنشر النفوذ والحضارة الفرنسية للسيطرة ة على الطرق البحرية 
3 العالم وذلك بعد أحداث عام ۲ التی كانت ضربة شديدة 
وخطيرة 5 لنفون شركة قناة السويس . كما رآأينا س فلم تعد الشركة 
تواجه فقط الخدیوی والسلطان واه بدات تواحه انجلترا نفسها التى 
سعت الى استتمار احتلالها لصر ۰ 


وشرعت شسركة فرنسية کونها دی لسبس فى شق FUR‏ بدون 
As gol‏ تربط المحيطبن الاطلسی والهادیء عن طریق قناة بنما . 
وقدر الفرنسیون نکالیف شق هذه القناة » التی ستستغرق حوالی 
A‏ سئوات 04 فى بادیء الامر Lal,‏ بقدر بدوالى 114 مليون دولار ¢ 
ولكن بعد ثمائية أعوام قدروا تكاليفها ب ۲۵۱ مليون دولار وأنها 
تستغرق عشرين عاما() ۲۲) . 


وحصل دی لسبس على امنباز قناة بنما فى عام ۱۸۷۹ وكان 
مماثلا للامتياز الذى حصل عليه عام 1806 فى قناة السویس(۲۲۵) 
واعتبر دى لسبس هذا العلم بمثابة غزى سلمى تقوم به فرنسا فى 
يرزخ ينما ٠‏ 


Farnie, J. Haskins, The Panama Canal, N.Y. 1913. (۲۲۵ 
P 208, 

وقد تدرت اللجنة الجغرافية التكاليف ب )۱۱۷ ملیون فرئك .- واجم : 
André Siefried, Suez and Panama, 2. 244.‏ 

Farnie, Op. Cit., P. 413, (Yor 


۹ 


وهكذا Ers‏ دی دلسیس 3 بناير AA.‏ © اثر نجاح قئاة 
isai‏ ‘ فی 0 هذه و وکانت الارباح fae‏ التی ۽ حصل 
لسبس فى مشروعه الخاص بشق قناة بنما . وقدر دی یی 
عام ۱۸۸۸ للانتهاء من هذه القناة ۰ 


ولجا دی أسديس Galas‏ للحصول على الأموال للمشسروع 

بشتى Je)‏ 4 وائتشرت الدعاية للمشروع wu‏ فتاه Li‏ علی, 
eal‏ من ان تكلفتها alin‏ أضعاف تكلفة قناة السويس الا أن 
شتها أمر on‏ بكثير من سق قناة السویسی(۲۲) ۰ 


واطلق دی لسبس على الشركة التی ستتولی آمر شق BUS‏ 
Lis‏ اسم : « الشركة العالمية لقناة Li‏ المحيطية » : 
«Compagnie Universelle du canal interoceanique de‏ 

Panama». 

وقام باصدار صحيفة خاصة بهذه القناة اسماها : « صحيفة القناة 
الخاصة بقناة بنما خلال فترة ارتباطه بهذا المشروع ¢ وكانت dm‏ 
الصحيفة مليئة بالتقارير المبالغ فیها التى تساند الشروع وتتنبا 
پنجاحه وتحقيقه e‏ الا آن ثقة الشعب الفرنسى فى دی أسدس بيدأت 
تتضاءل منة عام ۲۲۸(۱۸۸۸) ٠‏ 


يي مي م ر 


Ibid. 2. 414, 
Bullétin de canal Interocénique. 


(TY 

(YYY) 

وكالت تصدر مرنين فى الشهر بومی ١‏ 4 ۱۵ ۰ وكالت صحيفة شركة 
قئاة السويس كثيرا ما تنشر أخبار قناة Ly‏ وتضم اليها الاعداد الص‌ادرة: 
ody‏ القناة . 


Bullétin de Canal Interocénique, (TTA) 


YL, 


هذا ولم يجد دی لسبس ترحيبا مالیا فى اسواق الولايات 
التحدة الأمریکیة(۲۲۹) * وقد سساهم كثير من الفرنسسيين uå‏ 
الشروع . وقد أثبت عام ۱۸۸١‏ أنه آخر عام للامل فى الشروع 
الجدید » فقد تاثرت قناة بنما ‏ على اية حال ببرنامج لندن 
كما سيق ودرسنا(۲۳۰) ١ ٠‏ 

ولم پجد دی لسپس الفرصة - كما وجدها فى قناة السويس _ 
فانتشار الأوبئة Ons‏ العمال وضخامة التكاليف وفشل الخطة الهندسیة 


. وعلی Gt‏ حال لم يكتب لأى من المشاريع الثلاثة النجاح وبرهن 
الفشل المالى والهندسى لشرکة قناة بنما على أنه كارئة لآل دی 
سپس » وحطم حلم دی لسپس فى السيطرة على كل الطرق التجارية 
للعالم ٠‏ كما شجعت هذه الكارثة على المطالبة بالاحتكام القضاء 
قى القاهرة اعتبارا من عام ۱۸۸۹ لضمان آسهم المؤسسين e‏ علاوة 
على الاقتراح الذى أثير والخاص باعادة تأكيد سلطة الخدرو 
فى تعيين رئيس شركة قناة السويس (۲۳۱) ٠‏ وادی فشل مشروع 
Leis Sua‏ الى اضعاف م زکز دی لسن 6 وأثير داخل الشركة 
مرة ثانية مسألة معارضة برنامج لندن . وتحولت قناة Lh‏ من 
مشروع خاص الى « فضيحة ٠ (YYY) a public scandal » Žale‏ 


ققد قاضی الساهمون الشركة الفرنسية وعلی راسسها دی 
لسپس وابنه شارل واعضاء مجلس ادارتها » لاحتسیالهم علیهم 
وتبديد هم أموالهم يسيب سدوع ادارتهم 3 فحکم علیهم پالسجن 


ویغرامات فادحة ۰ الأمر الذى أدى الى هرب بعحضهم وانتجار 
Ibid. P. 216. ary‏ 
Farnie, P, 417. )۲۳۰(‏ 
Ibid P. 419. e)‏ 
Ibid. P. 420. (YY)‏ 

1۱ 


( م ١5‏ - قناة السویس ) 


اليعض الآخر 4 و أو فف تنفيذث الحكم عل ی دی لسيسن لكدر سنه . 
هذا فى الوقت الذ ی واصدلت قنيه al‏ الأمريكية الأعمال یمعرفتها 
slau‏ من عام ¢.4 ki jail‏ بنجاح فى عام 6 ۱ daii) Gus‏ 
فتاه كينا رسمیا ZY‏ فى و ole paket‏ ۲۳۲۱۹۱۹ 


وعینت الحكومة الفرنسية لجنة لتقصى الحقائق فى فضيحة 
بنما » وأرسلت لهم اعلانات cleat‏ للمحكمة فى ۲۱ pete‏ 
e 144۲‏ وتحول برلان الجمهورية القرذسية الى الهجوم على شركة 
قناة Li‏ وعلی دی لسہسس الذی gal‏ ل على حد تعبیر شارنی سب 
كيش الفداء من جانب loll‏ العام الذی pale‏ الفساد بصفة عامة , 
وأصبحت فضيحة قناة ينما المالية نموذجا لهذا الفساد 5 واتهم 
دی لسپس بالغش وتم القیض على aul‏ شارل دی لسپس فى ١5‏ 
١515 Judd‏ فى مذزله ¢ وعلی فونتان Lucas] Fontane‏ فى 
مقر ادارة شركة قناةالسويسن بباریس» وأصبح جيكارد Guichard‏ 
ركيسا لشركة SUE‏ السویس اعتيارا من ۱۷ دیسمیر ۱۸۹۲ * 
واعادت شركة SUE‏ السویس تنظیم مجلس ادارتها لتحاشى تکرار 
کارثة Lois‏ 4 وتم توسیج الجلس التنفیذی لشركة شناه السویس 
يالحاق ثلاثة أعضاء آخرين اعتبارا من عام 11857 وهم : فوزان 
بك ويوكارد وشارل رو . وكان مركز شركة ثناة السويس فى مصر 
يعتمد على العلاقات الشخصية بين دى اسبس والحكام المصريين » 
وقد a At‏ هذه العلاقه يشكل خطیر يعزل دی لیس » وبد'ات 
الدماوی gilall‏ 45 نی باریس ( ۱6 مارو ۱۸۹۵6 ) تنهال على الشركة 
من حاشسية سعيد LAL‏ وهم من رجال الجيش.ى 6 ضد دی لسيس 
لغشه واختلاسه(۲۳) . 


Ibid. rer) 
Ibid. P. 424. OTO 


وبائهیار نفوذ دی لسبس أصبيحت شركة قناة السویس كلها 
فى كتف وتحت: وضانة الحكومة «البريطاتية *-فمن آن لاخر كان 
الأعضاء الانجليز » يمجلس ادارة الشركة » يتدخلون لتوجيه الشركة 
اه ات + 


فمثلا نجدهم قد اقترحوا تعدیل نظام اعداد اليزاتية الخاصة 
UL‏ که 4 وطريقة تدوین حساباتها 6 لان ذلك فى نظر هم سیژدی 
ليس فقط الى تسهيل الاجراءات ٠‏ وانما سيخفض الى حد كيين من 
الايدى العاملة الكثيرة بالشركة » وفى ذلك اقتصاد للمصاریف(۲۳۵) ۰ 


وفی خضم هذا الصراع السافر بين انجلترا وقرنسا للسيطرة 
على ادارة الشركة ء تجاهلتا حقوق الدولة صاحبة الحق في السيادة 
على قناة السويس والرقابة على الشركة ؛ وهی مصس E‏ التى تملك 
وحدها حدق تعدیل الذظام الأساسى للشركة وليسست انجلترا أو 
فرذسا 5 وک من کل مدزه مادية Talay‏ قی شركة BUD‏ 


x 9 Oe 


British S.C. Direct to Salisbury, Paris., Jan. 13., (fo) 
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الفصل الرابع 


« قتاة السويس والتذافس اليحرى فى حوض البحر امتوسط » 


سياسة بریطانیا فى حوض البحر المتوسط : 


اعطت قناة السویس حوض البحر التوسط آهمية استراتيجية 
علاوة على الأهمية التجارية » dilga aii‏ من بحيرة مغلقة الى بحر 
مفتوح « وباحتلال انجلتر! لقناة السويس gnal‏ لها مصالح جوهرية 
قى حوض الپحر المتوسط . مصالح ,اس تراتيجية مرتيطة تماما 
پالصالح الاقتصادية » وشكلت قناة السويس سياسة انجلترا فى 
حور ض الدحر التوسط ٠‏ وسیطر الأسطول البریطانی غلى حور 
البحر التوسط فى الوقت الذى سيطر فيه الجيش البریطانی على 
مصر . فقد حصلوا على « الجائزة » ولا يمكن أن يحرموا منها » 
على حد قول تايلور » فقد كان مركزهم الاستراتيجى قويا › الا أن 
مركزهم الثخلاقی «Moral Position»‏ كان مهتزا ۰ وكان لذلك 
تاثيره على الرای العام البریطانی ء وحتى على الساسة البريطانيين 
أنفسهم . وأهتم البریطانیون بتوضیح آنهم بدناعهم عن مصالد 

الخاصة فاذهم بذاك Laat‏ يقومون بخدمة مصالح arom‏ الاطراف 
الاخری » وکان علیهم أن يفكروا باستمرار فى الرآی القائل بأن دصر 
اصبحت ملكا لهم 6 حتی لا بصبح هناك عذر لتقسیم الامبر اطورية 
العتمانية فى أماكن آخری ۰ وكان على الحكومة البريطانية أن تقف 
ممئلة دور « المذتدبة من قبل وريا لحکم مضل » : «As the‏ 
mandatory of Europe»‏ 3 لذلك عارضت Lays‏ والروسيا 
الاحتلال(۱) كما عارضت فرنسا السياسة البريطائية فى كل مكان 


Taylor, The Struggle for mastery in Europe, P. 290. 0) 


۷ 


ple die‏ ۲ واشهرت السكين فى وجه بریطانیا فى كل مكان 
واقابت العقبات القوية ق وجه السياسة الاسستعمارية 

الانجلیزیة(۲) + 
.فيك سناسة العزلة : 

آمن ساسة انجلترا بمبدا ممارسة حرية التجارة وضرورة 
امتلاكها للقوة البحرية : تجارية وعسكرية » وضمن الأسطول امن 
الجزر البريطانية وأمن الطرق البحرية الثى كانت مفتوحة للتجارة 
ال.ريطانية فى كل أنحاء العالم وكان آفق السياسة البريطانية عاليا 
بالضرورة ٠‏ وخشيت بریطانیا فقط من قيام قوة بحرية فى القارة 
الاوربية مواجهة لسواحل بحر الشمال : ( سواحل بلجیکا وهواندا 
ومصبات الأنهار هناك ) ٠‏ وامتلكت بريطائيا قوة للدفاع عن 
مصالحها فى جميع انحاء العالم تمثلت فى : التفوق البحری e‏ 
والنفوذ الالی . وحاولت انجلترا باستمرار التقليل الى أقصى مدى > 
من ارتباطاتها 6 وتهربها من الوعود التی تجبررها مقدما على اكاد 
Sa‏ قي حرب ٠‏ وكان elhal‏ الأمل لدولة gañ‏ بالمساعدة وترك 

بعش الشكوك حول أيكانية rat}‏ شرق هذا AYI‏ من الناحية الفعلبة 
والاحتفاظا لبريطانيا بالحق فى تقدير ما اذا كانت سستحارب ام 
لا عندما يدل خطر التصادم بالفعل »> هو الدکددكت الذى سارت AA‏ 
الدبلوماسية البريطانية(9؟) ۰ 


الا أن احتلال انجلترا لقناة السويس قد آنهی سنوات العزلة 
واجپر ساسة بريطانيا على مواجهة مشاكل السياسة فى حوض 
وحيدة فى مواجهة ای تکڌل lana‏ ۰ 


(۲) خسن صبحی c‏ اتفاقات veg‏ الیحر التو سل ( i‏ — 
ديسمبر ۱۸۸۷ ) ل المجلة المصرية للدراسات الثاريخية ‏ مجلد 1۹۷١ ( ۱٩‏ ) 
ص ۱۲۷ ۰ 

© بمر ربئوفان » تاريخ العلاقات الدولية ج | ص ۰9 ب امه‎ m 
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ee‏ و ی وس وس 
St‏ کانت مصر كالخية فى عنقها » كلما col f‏ دولة عظم ya!‏ زاع 
مطلب سیاسی من سيدة البحار 4 شدت علیها 6 الى ادى LEAS‏ 
تلك العزلة « المجيدة » ودل على فراغها(۶) ۰ 


وتمیز الربع الاخیر we‏ القرن عش. ر بمحاولة Lula,‏ 
آنهاء عزلتها حینما بدءو ایشکون فى انجلترا فى الثمانینات»و التسعینات 
فى جدوی سياسة العزلة هذه . فالتوسع الاستعماری فى آفریقا 

والشرق الاقصى قد Sal‏ الى نزاع مع فرنس. Ls,‏ 
والروسيا وهذا أوضح لانجلترا انها a‏ تعد تدمتع باحتكار فی Pees‏ 
التوسع الاستعماری ٠‏ وقد ساعد التعاون الفرنسى الالانی ( قى 
عام ۱۸۸۲ و ۱۸۸) هاتی الدولتين على ارساء قواعدلامبراطوریات 
أفريقبة دون أن يسال انجلترا موافقة على ذلك . كذلك خضت 
انجلترا من أن بتوصل منانسوها الى انهاء خلافاتهم وتكوين تكتل 
فى القارة الاوربية واذا تمكن منافسوها من عزلها فقد بتمكذون حينئذ 
من الضغط عليها فى جذوب أفريقيا ومصر ومضايقتها هناك(ه) + 


وشعرت انجلترا بضعف مركزها فى مصر وعدم شرعيته > 
wlan‏ الحكرعة البريطانية على ااسحترضاء ال لطن تارف 
الأوردية 2 وكانت أولى محاولاتها فی هنا الصدد من خلال النشور 
الذى أرسله لورد جرائفيل الى الدول الكبرى فى ۲ يناير ۱۸۸۳ 
یی افيه الدول على مس فتاه الف هن وان القناة رة ارقن 
جميع السفن فى كل الأحوال(1) * 


Fay, Sidny, The Origin of World War, Vol. 7. P. 126. (0 

)0( حسسن صبحى 4 اتفاقات حوض البحر التوسط ٠.‏ ص ۱۲۵ ۰ 

C)‏ راجع تحلیل منشور جرانفيل ؛ عبد العزیز الشناوی » فى أعقاب 
الاحتلال الانجليرى لمصر ‏ تكتل الدول US‏ فى بريطائيا . مجلة كليه آداب 
القاهرة ۲۲ ج اهايو ۱۹۲۱ ص VV‏ - ۲۱ . 

. الأول عن الازمة المالية المصرية وقناة السويس‎ Jail راجع‎ (Y) 


۹ 


Late,‏ فازنت. ااسالة الالیه الصيرية Yiu So OP‏ جاه 
قناة السویس 2 اجتمعت الدول الأوربية فى بأردوس ) مارس \AAO‏ ( 
taul‏ السالة dagg ٠‏ انجلترا نفسها plai‏ دکتل الدول الاوريية 
Lad‏ مدا ایطالیا - لتدويل قناة السویس TSS‏ فی احتلال aea‏ 

واوفدت الحكومة البريطاذية هذرى درمندوولف للاس‌ئانة للاتفاق 
على الجلاء ولکن فشلت هذه الاتفاقية فى ۱۸۸۷/۷/۱۵ ۰ فاتجهت 
السياسة البريطانية الى تقوية فگرة اطالة امد الاحتلال ٠‏ 


سواسبری واتفاقیات حوض البحر المتوسط ( ۸۸۰ ب 1435 ) : 


وفی اعقاب تولی سولسبری الحکم فى بريطانيا اعلن الاهداف 
العامة لسياسة الحزب وهی کالاتی : 


ان فا ای تاه الف وشن اد Bil‏ فی کوش 
طریق انجلترا للهند ٠‏ 

۳ لا يمكن أن تقف انجلثرا یمعزل عن الأحداث فى مصر خاصة 
يعد التضحیات التی قامت بها هناك dats‏ المركز الذی حصلت 
aala‏ بريطانيا أمام العالم t‏ فان من حقها بل من als‏ ها الذى 
دجب أن تصر عليه ‘ لضمان سديادة النفود الیریطانی قی jaa‏ 
وهی امن توستكت 5ه و إلى aarda‏ + 


Y‏ ب ell‏ مصر بعيدة عن التدخل الاوربی من جهة وتامينها من 
الاضطرايات ااداخلية من جهة (A) wey)‏ ۰ 


وبعودة سو أسير iS‏ للحكم فى ألما ڌر كزت سداسة بر يطاذيا 
الخارجية فى مشساکل حوضص الیحر المتوس بط = فى الفتر ة من 
) كما — \AAY‏ ) — و‌انجهت مشاغله gos‏ خطر اندفاع الروسيا 


rere سیب‎ 


اي سوه ana‏ 


. هبد العزير الشناوی » نشل الدول لتدویل القناة المرجع السادق‎ (A) 
Cecil, Lord Salsibury, Op. Cit., Vol. 8. P, 126. 4) 


No. 


تجاه الاستانة( eral, 5 A‏ امن طريق اليحر المتوسط Lia jas‏ 
للخطر من جانب فرئسا والروسيا » وكان للازمات البحرية المتتابعة 
فى آعو ام A4۲۳ 3 165١ t AAV)‏ ( دورها فى یام وحدة جديدة : 
فرنسية =< روسدية us‏ البحر المتوسط على حساب انجلترا وقد دت 
اتفاقات سولسزری للبحر المتوسط فى عام ۱۸۸۷ الى قيام فرنسا 
بترکیز کل اسطولها فی طولون فى سنة ۱۱(۱۸۸۸) ۰ واصسبع 
الاسطول الانجلیز ی ۴ الدحر ااتوسط قم متكاقء An,‏ س CS‏ 
یمساعدة ایطالیا مت للسيطرة على السواحل الفرنسية(؟١) s‏ 


ی alle‏ يه Tonia‏ باس رای الى تون ایس 
التوسط »> وصدقت على «مرسوم الدفاع عن الاميراطورية t‏ فى 
١‏ اغسطس ۱۸۸۸ الذى خصص بمقتضاه قرض لتحسين دفاعات 
hl‏ وات القفوين cals‏ ف blige‏ وید التروطانية 7 le‏ 
أن تسدد قيمة هذا الثرض من أرباح أسهم انجلترا فى قناة السویس » 
یمد رسو هواك اراس السو الى يفيل باکر لاف ا 
الأسهم التى كانت قد وصفها الیعض بانها لا تساوری شتا ولایمکن 
OY) «Utterly Unraleable at any price at all», : la‏ ` 


تحصين میناء بذزرت تهديد الأسطول البریطانی فى البحر ااتوسط : 

وعذدما اتجهت فرنسا فى نهاية عام AAA‏ الى Jaa‏ مدذاء 
ددزرت ب elisa‏ حرييا حصينا » انزعجت وزارة الخارجية ألبريطانيةء 
وتلقت الادميرالية تقارير تؤكد أنه فى الامكان i> plisa slis‏ 
وتمیز sling‏ بنزرت دتأأمین 3 J plas!‏ درس‌و دداخاه ۰ کہا أن میناء 


لي میج ریس تست سس ert Ur‏ 


Lowe., Salishury and the Mediterranean (1886 — Ws) 
1896) London. 1965, P. 54. 

Ibid. PP, 56 — 6. 1۱ 4) 
Iarnie.,, Op. Cit. an 
Hansard Common Debates, 4 June 1888. P., 1183, (1 
Bredlang. 


Yo} 


بتزرت يقع فى منتصف الطريق البحری بين جيل طارق وقنساة 
Algal Bled aac)‏ :يكل تیدا توب اطا لوقو نه يمان 
مسانة ۱۳ این یه وسيانة ۱۵ ميلا Si Gillies‏ 


وقد شغلت مسالة تحصين ميناء بنزرت رودینی Rudine‏ 
م رئيس o‏ اليا ae‏ وحسث سولسبرى على e‏ بيدا 
a oa‏ اح و et‏ 
ايطاليا من انجلترا تعزيز التفاهم البحرى الايطالى الانجلیزی على 
و حل ایطالیا وذلك ردا على تحصین فرذس.ا لیناء تزرت $ 
قاتا مش 1 ولد رقم a‏ بوک 
لانچلترا(۱۳) ٠‏ 


ui T‏ حال کان ا فى حورضص الیحر المتوسط معقدا فى 


الأولى : المشكلة الباخارية ( ۱۸۸۰ ) واصبح الدفاع عن 
الاستانة ممثلا فى مسا عد ۵ بلغاریا (VY)‏ 5 


والثانية : هى الاحتلال الانجليزى لصو والذى كان سربا فى 
الصدام مع فرنسا ومقاومة السلطان من جانب آخر للاحتلال ۰۰ 
فالسلطان مثله کمثل فرنسا Qual‏ پانه قد خدع وطرد من مصر > 


Marder., Op. Cit, P. 149, ۱ 
Count Sloms-Snnewald, to Caprivi, 12-4-1891. (Vo) 
G.D.D. Vol 2. P. 95. 

Marchell to Hatzfeltd., 18-4-1891. G.D.D. Vol. 2. au 
PP. 95 — 96, 

Lowe., Op. Cit, P. 2. VY) 


Tor 


الأوربی ضروریا oY‏ مشاريع لايجاد حل للاصلاح ‘ وهذا بدوره 
خلق مرکزا حرجا اکتشسفه چلادستون فى الفترة من ( ۱۸۸۶ - 
۵ ) مما جعل پریطانیا تخضع لضفط بسمارك فى السالة المصرية 
Wy‏ كان عليها آن تواجه العزلة وتاثیر ذلك على مصالحها وممتلكاتها 
فى حون آلیهن التوسط واماکن اخرى .من الماک + 


وکان البدیل لذلك هو الجلاء عن pos‏ وهو أمر شغل بال 
حزب الأحرار والحافظین على السواء ۰ وهکذا واجهت سولسبری 
فى مطلع حكمه فى حوض البحر التوسط المشكلتان الاساسیتان 
السابق ذکرهما : كيف بساند بلغاریا لکی تبقی الروسبا خار . 
الاستانة ؟ وكيف (Sag‏ اصلاح الأمور فى مصر حتى يمكن Saali‏ 
الحقيقية فى تامین قناة السويس وخطر العزلة البريطانية(15) ٠‏ 


فى هذا الوقت كانت الحكومة الفرنسية تعمل على الا تتسبب 
الملشلسكلة البلغارية فى تعقيد الموقف فى حوض البحر المتوسط » 
وانصب اهتمام الدكومة الثرنسية على موضسوعین رئيسيين T‏ 
الحافظة علي -الوضع الراهن فى حوخن gadi‏ التوسط والشرعية 
المعلنة بانهاء الاحتلال البريطانى لمصر وحرية المرور فى قناة 
السویس(۲۰) ٠‏ 


۰ داجع الفصل الأول‎ (1A) 
Lowe., Op. Cit., PP. 3 — 4, (V4) 
«Mais de Gouvernment Français avait tougjours (ts) 
laissé sentir au contraire combien il se trouvait immediatement 
interessé au maintenir dans le Mediterrane d'un status qui com- 
prend légalement annoncée la cessation d'un occupation étrangére 
de lEgypte et la liberté Conventionnelle du Canal de Suez», 

Raindre à Fréycinet, Berlin 15-9-1886. D.D.F.T, 1. No. 311, 


XoY 


į‏ ورغب سو لسدرى في خريف ۹ مصالحة القرنسيين 
كلمات معسولة وطموحات عن خطوات الانس حاب من مصر فى 
الوقت الذی جدد فيه المفاوضات مع السلطان التى كانت قد قداعت 
عام م e‏ وذلك طالا أنه يريد الوقوف أمام الروسيا فى البلقان . 
ورأى بسمارك أنه على انجلترا ‏ بالنسبة للأزمة البلغارية ‏ اذا 
كانت تريد الوقوف alat‏ الروسيا فى البلقان أن تشترى الأتراك بادال 
« لأنه يمكن صنع آی شیء فی تركيا JUL‏ »(۲۱) ۰ 

وكان مركن بریطانیا فى مصر ضعيفا من الناحية السياسية , 
مها هو سولسبری يؤكد ذلك D: 4} 3s‏ ان دصر عبء خطير ورثناه é‏ 
فقد ساعدت ااستشار بسمارك على أن يطلب شروطا pt‏ معقولة 
كثين ‏ لیس لسباعدته لنا  Lily‏ لرفضه الاشتراك ف أى callas‏ 
ضدنا » (YT)‏ ۰ وسعی سولسبری الى الاتجاه نحو ایطالیا والنمسا 
للاتفاق Lago‏ لحماية الحالة اأرامنة a‏ الشرق الاوسيدط 5 واحراء 
مياحثات يشان تحديد أجل الاحتلال الانجليزى riha elds jat‏ 
فرنسا ويرضيها ٠‏ ولكن سولسبرى » لم يكن يفكر جديا فى الجلاء 
عن مصر(۲۳) ۰ 


tly‏ سو لسديرى eee‏ ایطا لیا ) فی ۱۷ galia‏ ۱۸۸۷ ¢ أن 
الوشت قد حان لتفاهم انجليزى س ايطالى » ورغب الايطاليون فى عقد 
اتفاقيات محددة لمراعاة الحالة الراهنة فى البحر المتوسط والادرياتى 
والایجی وال حر d gaus)‏ 0 ومقاومة كل ضم أو حماية أو Jal‏ فى 
والتاييد الایطالی لانجلترا فى مصر مقابل التاييد البریطانی لایطالیا 
فى شمال Laia‏ و لاسیما فى برقة وطر اباس i wads allay‏ غزو 


)۲۱( خسن ee‏ م اتفاقات حوض البحر ll‏ ط 
عن VEY — 15٠‏ © 
Sanderson., England Europe and the upper Nile. P. 41, yy)‏ 


e EY ۱8۲ حسن صبحى © اتفاقت البحر المتوسط من‎ (YY) 


tof 


تقوم به دولة كالثة . وآخيرا تعضيد عام متبادل å‏ البحر المتوسط 
ویلاحظ أن کل هذه الفترحات كانت تعنی آکثر من حلف ذد 
فرنسا أو ضدد النمسا و الجر فیما بتعلق با لادریاتی (V2)‏ ۶ 


واساء الایطالیون فهم العرض البریطانی ۰ وتمکنت کل من 
بريطاذيا و ایطالیا من التوصل الى اتفاقية سرية فى ۱۲ بنایر ۱۸۸۷ 
وهی السلسلة الأولى من الاتفافیات التی عقدتها بریطانیا مع الدول 
وسميت ساسم اتفاقیات‌الدحر | اتوسط Mideterranean Agreements‏ 
وهذه الاتفاقية من أجل حفظ الحالة الراهنة فى البحر المتوسط 
والادریاتی والىحر الایحی سنوی ۰ وفيها تتعهد أيطاليا بتعضيد 
الصالح اليريطا: ذية فى مصر > كما 3 تتعهد بریطانیا بحماية السواحل 
الايطالية من الأسطول الفرنسی(۲۵) ۰ ولم تجن ايطاليا اية حماية 
اصالحها فى البحر التوسط نتيحة تحالفها مع برلين » وکان الحل 
پالنسبة لهذا الوقف فى obi‏ دبریتس Depretis‏ هو معارضة 
التحالف وکان دری تحسن العلاقات مع Lui på‏ فى القام الثرل ولکن 
لیس على حساب العلاثة مع ات فقد رای الساسسة الایطالدون 
أن التحالف مع انجلترا أئسب شی ء باعتيارها vals‏ صدیق لهم 
فى وربا ٠‏ لذلك تجنب مانشینی عروض فرى Ferry‏ وأصر ‏ رغم 
غضب يسمارك ‏ على التحالف مع انجلترا فى المسألة المصرية فى 
المؤت.ر الخاص ببحث مسألة قناة السدويس Ji‏ أن پخرج من هذا 
بتحالف اتجليزى ايطالى قوى ۰ قد يحمى المصالح الايطالية فى 
حوض الدحر المتوسط وفی نفؤس الوقت الاستعداد للاستيلاء على 
طرائلس فى حالة اسستيلاء فرئسا على الفرب . ولكن بدلا 
من ذلك تحول مانشينى صوب مصوع بدلا من طراپلس التى جذبت 
انظار الایطالیین وشغلتهم عام ۱۸۸۵ ۰ ولکن مانشینی GEST‏ فى 
الحصول على النتائج الکبيرة التی كان یتمناها من وراء اتفاقیات 
الیحر المتوسط وثرك الحصول على pane‏ لوقت d OYAT‏ 


+ ۱۵۱ اثقاقات البحر المتوسط ص‎ c حسمن صیحی‎ (Yo) 
Lowe., Op. Cit., P. 11. (U 


Yoo 


وکانت أيطاليا تخشى من الحرب مع فرنسا أن تتعرض 
سواحلها الطويلة لعدو ان الاسطول الفرنسی المتواجد فى حو ضس 
البحر التوسط t‏ ومن ثم كان كل اهتمام كريسبى فى عقد اتفاقات 
عسكرية وبحرية ۰ وترکزت مخاوف کریسبی اساسا على التفوق 
البحرى الفرنسی ف البحر التوسط . فقد استفاد الاسطول الفرنسی 
( خلال الامپراطورية الثانية ) من التطورات الفنية التی ظهرت 
پاستخد ام الیخار وتطور تصمیم السقن ‘ ولكن مع هزيمة سید ان 
۰ رکزت فرنسا امتمامها السکری تجاه الانیا « وتضساءل 
الخوف فى انجلترا من قوتها البحرية , الا أنه dia‏ عام ۱۸۷۸ بده 
لفرنسیون فى سياسة بحرية جديدة ؛ هى ali‏ اسطول بحری » بلغ 
فى عام ۱۸۸۵ خمسا وعشرین قطعة بحرية من الطراز الاول 
(Ironclads)‏ وكان فى الامكان مقارنة هذا الأسطول = بشکل 
ما — بالاسطول الانجليزى ؛ ومنذ عام ۱۸۸۷ » Laie‏ ظهر لفرنسا 
حقيقة التعاون العسكرى بين ايطاليا والمانيا » اخذت فرذسا تركن 
اسطولها القوى هذا فى میناء طولون ۳ gas‏ هذا كان لذرنسا 
۶ مدرعة حربية قى حوض اليحر التوسسسط وأخذت تزداد حتی 
کریسبی ‘ لأن الأسطول الحربی !لایطالی ضئیل بالقارنة بالفرنسی g‏ 
ولهذا عملت ایطالیا هی GAY‏ على نمو بحریتها o‏ فسارعت الى 
بسفن حربية ۰ ولکنها على اية حال كانت اقل انتاجا من فرذسا , 
هذا الى جانب نقص ف الخبراء البحریین الایطالیین للسفن الحربیة 
وکان ‏ مقدور فرنسا أن تمحو الاسطول الایطالی خلال ثمان وأربعين. 
ساعة + ودک Goal AlN geal ala‏ میراد a‏ 
ae‏ لأنوي مجه ون CEES E‏ 
وعندئذ يترك الفرنسیون دسادة البحر التوسط وتطلق يد فرئسسا a‏ 


tot 


نئل القوات من الجزاثر الى أية نقطة يرغبونها فى ايطاليا » كل ذلك 
دفع كريسبى الى القلق وجرى وراء عقد dalla,‏ بحرية مع انجلترا + 
وكان كريسبى قد ple‏ من منابريا ( سفير ايطاليا بباریس ) بان 
عالق amines‏ ری سین ,هذا سار كيسني الى لتم 

جوم فرسی 3° رع حریسبی a‏ 
مطالبا بتاييد بحری انجلیزی لايطاليا ۰ ووجد هذا الطلب آیضا 
مساندة من السفارة الالانية 2 وهذه الس فارة كانت وراء هذه 
العملية 5 اثارة مخاوف ايطاليا من هجوم بحری فرنسى عليها تت 
وتسلم سولسيرى ذلك الطاب فی 3 ol oad‏ ‘ وطمان ايطاليا يانه J‏ 


وافية عن هذ! الوضوع وأرسل لورد لیترن ب سس قیر اذجلتر | 
بفرنسا - برأيه قائلا : «ان الاستعدادات الفرنسية تهدف فقط الى 
وضم الامنطول الفرکضی - الذی خفض رها ي الى وخنعه الظبیعی» 
وارسلت دريطائيا يعض وحدات من أسطولها التى كانت من قبل 3 
sal‏ المتوسط الى زيارة لجنو | وسييزا Sat Spezia‏ أسبوع z‏ 
كذلك ازداد الضغط الالانی على انجلترا لزيادة أسطولها اليدرى 
ف.كوض البح ااتوشظ :وحم افیا هذه المثاوراك الوا 
گریسبی من تحویل اتقاقية عام ۱۸۸۷ الی تحالف بحری ۰ وکان 
اعتقاد کریسبی كاملا فى أنه نجح فى تحقیق هذا الهدف . واعتقد 
فح الما ی Gay‏ ان ارمال انرا uhay‏ انم ا عمط 
هو بمثابة تحذير Lud dl‏ حتى ترجع عن تفكيرها فى مهاجمة جذوا : 
وصرح كريسيى ) في ابردل AAA‏ ( انه بناء على تدخل يسمارك 
تم ua gill‏ الى اتفاقية حقيقية لانه فى حالة هجوم فرنسا على ایطالیا 


قان الأسطول البریطانی سرعان ما یتدخل لصلحة ایطالیار۲۷) ۰ 


Lowe., PP, 32 — 26, (YV) 


YoY 
) م ۱۷ يع قناة السويس‎ ( 


و على أية حال فان سولسپری لم بتجاوب مع مخاوف ايطاليا 
ولم پر لهذه المخاوف سببا . والسؤال هنا لماذا لم يبعث سولسبری 
اذن بسعمارة ds yous‏ للبحر المتوسط § توضاح ذلك الرسالة التی معث 
بها سولسبرى الى دوق of Edenburgh gotal‏ ه16 ناندالاسطول 
أثيرت ضحة من جائب كريسيى حول التجهيزات العسكرية والفرنسية 
فی طولون ء وقد طلیت من day youl]‏ ارسال الأسطول الى جنو | وید | 
slg gual‏ اسپوعین ۰ ولعبت الانیا لعبة مزدوجة , فهم يخدعوننا 
ويخدعون الروسيا 5 واذا ها اتضح أن الروسیا ستحئل بلغاردا فان 
مهمتك عندئن هی الاسثيلاء على الدردتيل بالقوة »(۲۸) ۰ 


واضاف : » والحالة فى مصدر Jala‏ والكراهية الايطالية 
لفرنسا فى ]5 GUY y ala‏ يوضغطون على پاسسستمران 2 والوسديلة 
haal‏ لافطالا قا مان معاد kali‏ فى tiles‏ ما 
الروسیا لها هى ضرورة phs‏ انجلترا gs‏ حماية Jal gau‏ ابطالدا 
الممتدة Co‏ جراء ای هجوم بحری فرنسی Asis‏ يدون مسا عدتذا فان 
ابطالیا ستكون عاجزة ومشلولة ولا قيمة لها t )55١»‏ 


وعلی Ui‏ حال لم تخرج هذه الظاهرة البحرية عن کونها مجرد 
Jada‏ لذرندس.ا وتهدكة لخواطر tll‏ $ واهتم الفرنسسیون 
بالشائعات القائلة بالمفاوضات العسکرية الايطالية فى يرلين © 
وانضمام انجلترا للتحالف الثلاثى وبتقارب كريسيى من لندن ٠٠‏ 
وارسل وادنجتون - سفير فرنس بلندن ‏ لقابلة زعماء حزب 
الآحرار فى انجلترا ولناقشة سو لسدرى رسدميا فى هذا الملوضوع * 
وشرح لهم أن فرنسا مهتمة بالمحافظة على الوضيع الراهن 
(Status que)‏ وأئها لیسست منغمسة فى استعدادات مسلحة 
غير عادية وأئها Lil‏ تقوم Las‏ ببعض الاحتپاطات ضد النشاط غير 


«If Russia blocks like occupying Bulgaria your job (YA) 
is to consider forcing the Dardenelles», Ibid. P, 37, 
Ibid. (YA) 


YoA 


العادى فی ايطاليا asi,‏ له سولسیری أن ارسال بعض قطع 
الاساول البريطائى فن میاه ال امترسط T‏ موانى انلیا ۶ 
el‏ يكن سوى مجرد رحلة عادية واکد سولسبری ان مخاوف الطرفين 
لا أساس لها(۳۰) 


وحاول وادنجتون طمانة انجاترا ol‏ فرذسا Y‏ تشكل مصدر 
obs.‏ عليها فى حوض اليحر التوسط c‏ ذفهى Jugs Y‏ مصالحها فی 
هذا الفح ga‏ لم کر فى أحكلال soda‏ يحبار مالطة و وليك 
طلبت Ladd‏ من انجلترا حیاد! حازما مقابل ذلهر٩۳)‏ + 


re 4 le هذا‎ J أسبانيا‎ Ey ‘lls الانجليزية‎ 


Joos gil |‏ ا Bos yu‏ 3 أية ان فر تسا مساعدة یمکنها 
نضایق ايطاليا أو النمسا والمانيا بطريق مباشر أو غير مباشر(؟؟) . 


وهكذا تكرن اتفاقات قيراير ومارس سنة AAY‏ \ قد خلقت 
LAG LL,‏ يحمى مصالح بريطائيا فى مصر ومصالح ايطاليا فى 
من هذه الاتفاقات شو ضمان تأيدد دول الوسط الددلوماسى فى 
المسالة للصرية(؟؟) * dai‏ أن فشلت جهوده للمصسالحة مع 
فرنسا(۲۶) ٠‏ 


وکان بسمارك قد وقع مع الروسيا ) فى 1۸ سرا ( 
معا هد ة آسماها J‏ معاهدة الضمانات « وعدت كل من 'المانيا والروسیا 
Ibid. P.P, 37 — 38. (۰)‏ 
Waddington à Flourens, Lond. 10-2-1888. D.D.F. )۳۱(‏ 
lêre ‘série. T. 7. No. 42,‏ 
(۲۲) پیر ریدو فان c‏ العلاقات الدولية > ١‏ ص ۵۹۷ — ۵۹۸ + 
(PY)‏ حسن صبحى © اتفاقات البحر التوسط ص ۱۵۱ ۰ 
Cecil, Life of Salisbury. Vol. 4. P, 85, £)‏ 


YoR 


الأخرى وعدأ مثباد لا با لاحتفاظ بالحياد فى حالة وجود احد اهما 
فى حرب مع دولة عظمى أخرى 6 ووعدت أيضا بتأييد دبلوماسى 
الروسیا في حالة اضطرار هذه الدرلة الی أن تدافم بنفسها عن 
مدخل الیحر الأسود أى لاحتلال اليسفور وقائدا Jal‏ ما حاول أسطول 
انجليزى اقتحامه(۳۵) ۰ 


وساعد الوفاق الایطالی الیریطانی على الناورة وحسسرية 
الحركة » وقد وصف سولسیری ( فى اغسطس ۲ ( ارتياطه ts‏ 
ايطاليا أنه بمثابة « مفتاح لمركزها الجديد فى آوربا »(۲۱) ۰ 


وتركز الخوف من عام ( ۱۸۸۸ — ۱۸۸۹ ) حول نشوب حرب 
ابطالية فرذسية وخلال هذه الحاولات نجح سو اسيرى فى التوصل 
الى تفاهم مع ايطاليا والنمسا » وقد آدی هذا الى عداء فرئسا 
والروسيا ‏ «القوى الجائعة» (Hungry Powers)‏ كما اطلق علیها 
سولسبری ۰ 


وكان التهديد الروسی الفرنسی فى عام A۸۸۹‏ فی حون 
الیحر المتوسط قل ees‏ انجلترا والماذيا على التعارن ولکنه لم دصل 
الی: Zeya‏ التمالف ۰ 


ومن أجل الحصول على مسا ند ق انجلتر | لایطا لیا لجا بسماركت 
الي دقع LAU!‏ للانضمام الى جانب انجلترا فی الاستاناً والقافرة 
وکانت ذلك الساندة Buide‏ جد | لسولسيرى 3 


وازداد التساؤل فى عام ۱۸۹۰ Le‏ اذا كانت تلك الزایا التبادلة 
من جانب الطرفين قد تنمى وتتطور الى التحالف الذى تريده برلين » 
افریقیا (۲۷) ۰ 


۰ OVA دیئوفان / الرجم السایع ص‎ (Po) 
Sanderson., Op. Cit, P. 68. رد۳)‎ 
Lowe., Op. Cit, P.P. 54 — 55, (Ey) 
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وكان القيصر ولهلم بوّمن بان « الطريقة المثلى لمنع ايطاليا 
من الوقوع فى أحضان فرنسا Lil‏ تكون عن طريق مضاعفة الامانى 
'الايطالية فى شمالى آفریقیا ۰ كذلك كان رودینی Rudine‏ يطلب 
مساندة المانيا للضغط على انجلترا من أجل تحالف بهری » ووافقت 
پدلین. شعورا متها أن مكل هذا التعالف سکن امكل هنان sá‏ 
ای نکرار لسياسة تقلب الآهواء الایطالیة(۳۸) ٠‏ 


وقد أطاق رودينى حملة من الشسائعات تعطى انطباعا بان 
انحلترا فد ارتدطت من قبل مع أيطاليا فى حوض البجر المتوسط 6 
ولم Lax‏ رودینی Lath,‏ على اتفاقيته البحریة» وانزعج سولسىرى 
wee‏ من هذه الغخصص الغرية 4 لدرجة أنه رفض الدعوة altel‏ 
رودینی فى Ventiniglia‏ حيث كانت كل من برلين ورو ما 
تضغطان عليه لحضورها . 


وقد أثارت هذه الشائعات الاستفسارات المستمرة من oils‏ 
مجلس العموم الیریطانی وأنكرت وزارة الخارجية وجول ارتباطات 
عسکرية او بحرية مع ايطاليا , ولكنها اضطرت الى التاكيد على 
تبادل المذكرات التى تبودات بين البلدين فى عام ۱۸۸۷ لتاييد ايطاليا 
المحافظة على الوضع oll‏ اهن فی حوخن البحر المتوسط 1 ولكن 
سو tnt‏ ی لجا الى سلوب (Ss‏ ود واسى به فشل روددنی فارسل 
الأسطول الیریطانی فى حوصن الدحر التوسط الى الموائى الايطالية 
ud‏ زيارة ودية 3 كما Lai,‏ من قبل )14( ١‏ 


وقى VANS e‏ اقتشم a (Tornélli) ene‏ - سفیر ایطالیا 
» هن dalas‏ عن انجلترا ددنی (bs d« le yl! is‏ + 


Sanderson., Op. Cit., P. 85. (YA) 
Ibid. (v4) 
Lowe. Op. Cit., P. ۰ (f+) 


«Who builds on England build cn sand» 


YAN 


وكان سو أسبرى فى ala‏ ۸41 راغيا عن اغضاب (ui pÀ‏ 
أو الروسيا ٠‏ وقد نما هذا الاتجاه عند روزيرى Rosebury‏ 
الى ميل أكثر للتعاون مع فرنسا والروسپا بدلا من التحالف الثلاثى 
وکان سولسبری Gos‏ أن فرنسا لا تشكل خطرا على انجاترا طالا 
وجدت الانيا ۰ وعلی هذا فان الوقف فى أوريا كان يناسلب 
سولسیبری تماما ۰ وان التز ام المانيا پالدفاع عن النمسا » (عطی 
انجلتر! فرصة للمناورة ۰ فانجلترا تستطیم الان أن تحل محل المازيا 
كدولة لها قدمها فى كلا المعسكرين > وقد ساعد على ذلك انسحاب 
يمارك من مسرح السياسة الأوربية , فقد جعل ذلك من سو‌لسیر ی 
القائد الجديد للد لوماسنية الأوردية : وكان هن ذڌيجة اتجساه 
سولسبری هذا يعض التناشضات ٠‏ ثفی عهد كريسبى كانت جهود 
سولسبری تهدف الى وضع حدود للمساندة البريطانية لابطالیا » 
خشية أن تستغل ايطاليا هذه الساندة فى dak.‏ فرنسا ¢ ولکن 
الوضع قد تغير فى ۱۸۹۱ 6 فرودینی وخليفته برن Brin‏ لم تكن 
لهما الیول العدوائية التى لكريسسسبى ٠‏ وف كفس الوفقت كانت 
اتجاهاتهما هى أن فشح ga‏ اب تجاه باریس تسیب ga‏ £ الحالة 
المالية فى ایطالبا من حراء التسلیح وتحسین العلاشات مع فر Leuk‏ 
سیفتح المجال لساندة فرنسا المالية لايطاليا(! ؟) . 


آهداف سولسيرى دن اتفاقيات الیحر المتوسط : 


ودری مارلو أن حركة السياسة الأوربية خلال السسئو ات 
الخمس ( ۱۸۸۸ - ۱۸۹۲ ) اتجهت نحو الاقلال من الاضسرار 
الديلوماسية الخاصة Age os‏ النظر اليريطانية بالیقاء فى Jamat‏ ؛ 
ومن Age‏ آخری 983 da‏ الرغبة الاستراتيجية لعمل ذاك ٠‏ ومن التاحية 
الدبلوماسية استقطبت التحالف الثلاثى (المانيا ‏ النمسا - ايطاليا) 
من جانب والتحالف الثنائى الأول ( فرنسا والروسيا ) من جانب 
آخر ۰ 


Lowe. Op. Cit, PIP. ۲6 ۰ (£1) 


AAY 


وهن الناحية الاستراتيجية فان gai‏ التقارب Lest yd Osa‏ 
ولات كنا شيع فى ال لن ل ال وشن ار 
التقليدية لاسياسة البريطانية فى الشرق الأدنى ۰ تلك السياسة 
الق کات ترم :الى Geel)‏ على الاسقادة كرسيلة لخاد ال اصلات 
الريطائية مم Sag‏ وان حال ا فط له اقل 1 4 كان 
يعتسةءفى القام الأول على القدرة في ارال بخربه عير Jao‏ 
للاستانة » ولكن ذلك كان یبدی - بشكل متزاید - غير عملى نتيجة 
العداوة ( الروسية = الفرئسية ) اللتين تمالفتا ضد انجلترا فى 
الاستانة 9 ورآی سو لسبرى فى عام \AAA‏ ضسرووة وضسسع 
الاستعدادات ازاء التحالف ر الفرنسی ب الروسی ) + فان بحر 
الانش الانجلیزی لا يمكن ترکه بدون دفاع ۰ وان أسطول البحر 
التوسط كان اضعف من ان يتعامل.. رهم لسن الخریه القوضبية 
الموجودة آنذاك فى طولون 6 بصرف النظر عن ارسال عمارة بحرية 
العملیات فى الضایق أو (EY) a paul sal‏ ۴ 


ذلك أن فرنسا لم تکف عن رصد الیزانیات للاسطول علاوة 
على أن الروسيا قد دشنت ثلاث سفن حرییة(۲) ۰ 

وقی خريف عام AAA‏ توصل اجتسساع مجلس الوزراء 
البریطائی الى أن القوة åa ali‏ يحب أن ترتكز على ساس الفرض 
القائل بعداوة الروسديا وفرئسا مجتمعتين 04 وعلى هذا ددأت انجلترا 
فى برنامج طموح وبا هظ التکا لیف خلال عشر سئو ات لانشاء وحد ات 
حربية بحرية من جل الاصلاح واستکمال الذقص فى الأمسسطول 
البحرى البريطانى » وفى نفس الوقت لم ددم التخلی عن سياسة 
الضغط على الاستاذة(٤٤) ٠‏ 
حوض البحر المتوسط ۱۸۸۷ هو المحافظة على الوضع فى البلقان 


ات س سميج ene ent‏ مسي صت میت تیم ا میت صت ست 


Marlowe.. Op. Cit, P. 185. (E) 
Cecil., Salisbury. Op. Cit., P. 187. (£) 
Marlowe., Op. Cit. P. 136. (EQ) 


VY 


والاستانة على ما هو عليه ٠‏ وقد تحقق elf‏ فى ربیع ۸ عندما 
علم القیصر باتفاقات حوض البحر التوسط تقبل الوضع فى بلغاريا 
تكتيكيا وادی هذا الوقف الذی آتخنه القيصر الى تخفيف حدة 
التوتر فى البلقان » وحول التنافس الانجلیزی الروسى الى صراع 
فى الثقوذ لدی اليساب العالى e‏ وبذلك أزال معظم اخطسار 
الحرب(55) ۰ 


وسعت فرنسا الى الضغط على السلطان لنعه من الانضمام 
الى التحالف الثلاثى وخوفته من مغبة انضیامه له وخطورة ذلك 
على pale‏ اطؤريته جرح الیه ان من مات 3ة oe UW adh‏ 
ذلك الوقث سي استخلاله وحریته call‏ يحت مها العالم ۰ وق البوم 
bi yaaa gall‏ فيه بقوة آخری سیقع فريسة لهم « وحذرته من أن 
التتجالف الثلاثى Aslan] dig ro‏ 3 حوضن الندز افو سط وهی 
بعيدة عن أن ترضی السلعلان وستکون حکومة السلطان آول ضحية 
فى القام الأول لهذا التحالف ۰ وحذرته الحکومة الفرنسية من 
مغدة ذلك خاصة من جاذب الروسیا(٩۶)‏ ۰ وفى نس الوقت CUR‏ 
الانيا للضخط على السلطان وزينت له استفلال الظروف المتاحة 
با لاتفاق مع ایطالیا واتجاترا ولكن سب واسيرى لم دوافق على 
دلاكت(۶۱۷) ۰ 


sary‏ ذلك بعامين ترکل التوتر فى غرب حوض اليحر التوسط 
فیما بين فرذسا وایطالیا بسلسلة من الأحداث هددت باشعال نيران 


الحرب ولكن ذلك كان من وجهة ذظر بریطانیا أقل خطورة من الصراع 


سمت س 


Lowe., Op. Cit., P, 26. (£o) 
Flournes à Montebello وزير خارجية فرلسا‎ Paris (€4) 

) سفي فرسا بالاستانة‎ ( 
8-11-1887. D.D.F. T. 7. No, 633. Trés confedntial 
Hatzfeldt’s memorandum to the Sultan 19-9-1891., (EY) 
G.D.D. Vol, 2. P,P. 88 — 89, 
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الذى كان على وشىك الحدوث فى شرقى حوضص sadli‏ التوسط الذى 
ساد عام 44(1841) ٠‏ 


ومنذ اتفاقات فبراير ۱۸۸۷ كان هناك التزام تجاه ايطاليا 
فی حالة مهاجمة فرنسا لها وطبيعة هذا الالتزام كانت غامشنة علي 
St‏ حال 2 Alb‏ نظر galt‏ الايطاليون على انها تحالت :بكري 
والقى لم تكن كذلك بالتاکید ء وکان سولسبرى ميالا الى نبذ فكرة 
oh aly‏ متسین جا سکن القول” ol‏ اة کا كانت تاو 
دبلوماسية بين لندن وروما وبرلين عام 1*۹(۱۸۸۸) ٠‏ 

وكان سولسبری یری عدم التورط فى تحالف ايطالى بینما 
حازم(60) ٠‏ 

poe 3 تأكد لسولسبری أن تواحد بريطائيا المستديم‎ ail, 
eia sail فى خر‎ BBall هق “الاحابة الإحتملة لتیار ات‎ 
سولسبری بضعف الاسسسطول البريطائى ودخل فى اتفاق بحری‎ 
* بايطا لهماية ترك فد الرؤسيا دام‎ kad هم‎ gt 


وقد أخبر سولسبری كرومز فى فبراير ob‏ الفرنسيين بتطلعون 
cha gal‏ عن انطترا sped pail‏ بسن البدائل: a AOU‏ وا SBM‏ 
سو[سبرى أيضا بأنهم غير معقولين ولديهم Lal ys‏ شديدة ضسد 
انجلترا(۲ ۵) ۱ 


مس سے سے et‏ 


Lowe., Op. Cit., P. 26, (fA) 
Ibid., P. 27. (£3) 
Ibid (0+) 
Marlowe., P.P. 185 — 6. loi) 
«They are so unreasonable and have so much (oY) 


incurable hatred to England». Ibid. 


۳۹6 


هذا وکان التقارب الالمانى الانجليزى فى أفريذيا والایطالی 

الانجليزى å‏ ی Uaa‏ البحر il!‏ سط أثرهما فى elai‏ تفاهم ) رو سی 
ل فرنسی ) فی ۲۷ أغسطس ۱۸۹۱ بعد سقوط بسمارك * tita‏ 
هذ التفا هم عزلة فرنسا e‏ وشجع على العمل Lad 543 alau ult‏ 
فى sal‏ ارو tgs Gly‏ البرنامج البحر ی للسئو cal‏ العشسسر 
وددأت ف تحص ن rine‏ دنز زرت ) Lil, LS‏ ( باعشارها )0 طولون 
أفريقيا » «African Tou os‏ القريية من مضايق صقلية ۰ Gly‏ 
تمول مٿسر و ع سكة Jada‏ سزبیریا ¢ ذلك الخط الحديدى الذى صدق 
عليه القيصر بیرسوم ۱۷ مارس ۱۸۹٩۱‏ لبناء خط حديد سييريا الذى 
fous‏ من Ling‏ فلاديفوستك (oY)‏ ۰ 


ورقض سولسیری فى ۱۲ أغسطس بحث طلب تركيا الجلاء عن 
alasali g 2 paa‏ الألمان باحتمال استیلاء الروس على FART‏ السودس؛ 
هذا علاوة على قيام الروسيا بشراء أعد اد کبيرة هن اسهم شركة 
فتاه السويس 3 کل ذلك آد ی 1 لی زدادة الخاوف الدريطانية x‏ وقامت 
انجلترا بمظاهرة بحرية قی الیحر آلایچی فى ۱۳ سیتمیر ۱۸۹۱ 
بهدف تحذير تركيا من السماح للروسیا بجعل ممرات الدردنيل طريقا 
بحريا لأسطول الروس 5 وکان النشور الذ ی ducal‏ 6 الياب العالى 
الدر دئیل فیط عدم wists 3 la aia alti‏ هذا النشور تحصين ترکیا 
دلدردنیل فی SAAS ale‏ والذى كأن من الى أض سح أنه عمل موجه 
بالدرجة الاولی ضد بردطاذيا ‘ وقد آدی هذا التهديد اأروسى الجديد 
الى تست اقتر اهاب ااا لن مشوو ب یو ای القزات 
كعمل وقائی لأطريق الى sig Sf‏ )£ ۵ ۰ 


۰ 


Farnic., Op. Cit., P, ۰ (o) 
Ibid, (os) 


المذادون dais‏ سياسة ااعتماد كلية على طردق SGA‏ السويس کطردق 
sua y‏ للهند : 


انت gud‏ السسية بالاعشناد Sst‏ هلين طظریق اكات 
كطريق حقيقى لانجلترا الى الهند fas our true route to India)‏ 
ومصالحة الروسيا بالتنازل لها عن الاستانة © ولاسترضاء 58 Lui‏ 
بالجلاء عن jaa‏ * فالمسالة 4 ى ذظرهم ليست sigh!‏ وانما الاصر از 
على طريق و sal‏ معدن الى الهند > فان ذلك دریط بريطاذيا ودقيدها 
بيس لاسل مم المشاكل الخاصة بالمسالة الشرقية المتفجرة والمليئة 
داحتمالات خطرة فد تؤدى الى كوارث(0٠ه)‏ . فقد توصل بعضر 
خبراء الل الى أن قناة اکن قد قصرت المسافة الى ll‏ 
لكل الاعداء الحتملین وان القناة لا تحتاج الا لقوة بسيطة لغلقها 
أكثر Ws‏ ابقائها مفتوحة » وأئه من الفيد جدا لبریطانیا عندما تکون 
dale,‏ فى وجه أعدائها lism, . (foes)‏ عادت البحرية الى السياسة 
السلبية التقليدية لباارسترن Palmerston‏ لانها لم يكن فى 
مقدورها اش خ على البحر bau all‏ والیحر الأحمر ضد leui jå‏ 
ددون تحالف مح ادطاليا كبديل لأسطول بحری ضحم ۳ وفى alla‏ 
الحرب فقن tcl tosh‏ اال لسلامه وتان تجازة بريطانيا 
الى تدويلها J‏ ی سفن المحايدين ¢ كما تحرم السفن البريطانية من 
استخدام ٠ Sual‏ وكذاك لا تستطیع البحردة البريطانية ألا slis‏ على 
الثلائین طرادا من الطراز الاول والتى قد تكون ضرورية لحماية 
القسارة فى خالة cyl‏ قن TL‏ الواقعة ما ين الملتوا sbi‏ 
دورس عدل e‏ ویکون لزاما تحطيم كل الأسطول الفرنسی واعادة فشح 
ریق القناة Shas wall‏ 'البزيظانية +" عذلك انكرت apadi‏ الأهمية 
الحيوية التجارة البريطاذية للقناة التى حملت فی عام ١‏ ويلغت 
۰ مليون جنيه استرلینی أو 4را١/‏ من القيمة الاجمالية للتجارة 
البردطانية والتى بلفت VETO‏ مليون استرلينى(؟ة) * 


Ibid. P.P. 332 -— 333. (oo) 
Thid. (o 


۳۹۷ 


ولذلك توصل خبراء البحرية ال ى أن علي kalks y‏ اغلاق BLE‏ 
السويس فى وجه حركة اكلاحة بها فى حالة ذشوب حرب وذلك عقب 
ارسال التعزيزات الى الهند و مان على اردق راس الرجاء 
الضالح أو حنی على طردق fuas‏ س الباسدفیکی C.P.R.‏ > وآن 

علی بزردطا ذیا أن نتولی حمادة ومسئولية القناة لاستیعاد الجمیع 
lad‏ عدا Youll‏ الصديقة وفی مواحهة معارضة الروسیا وفرفسا » 
بالتحصینات فى بورسعيد والسسويس 6 وضع سفن حرددة 
بالاسماعيلية 3 بعض سفن لاحر اسة » و pla‏ بريطانيا بادار؟ 0 sua‏ 
ويذلك تستطيع منع آعدانها من الرور بالقتاة الى آلپحار الشرقية 
وایقاع pe Say‏ أكذر دما سوقع (gals‏ هی دفسها(۵۱) ۰ 


وأعادت الحكومة البريطانية a oll‏ دين البحرية والخطسسوط 
الملاحية للسفن البرددية وصدقت على الذاور ات الیحرية السسذوية 

لاول مره وأنشات dial)‏ الدفاع عن المستعورات )) ۰ 
Colonial Defence Committe‏ 


كذلك | Aa gis ts git‏ دفاعات عدن وکراتشی ودمیای وسنغافورة 
ومدینة الكاب فى عام كلم ١‏ وضمت جزدرة سومطرة الى عدن فى 
۰ اکتوبر VAAN‏ واضافت +" الف جندی بریطانی الى القوة الدائمة 
otal‏ الهندی وأئشأت خطا حديديا Lees pes‏ ونخلاما للطرق للترکیز 
الاستراتيجى للجنود فى الحدود الشمالية الغربية وأدى تهديد هذه 
الحدود لاعادة احیاء فكرة سک حديل الفرات اعتيارا دن ٠ \AAo‏ 
وکان الخوف من حرب مع الروسیا قد ادى الى ارسال سفينة نقل 
الجنود Euphrates‏ الى میناء کراتشی لأول مرة فى ۱ مارس 
٩‏ وادی بالفكومة البريطانية لنقل الجنود فى glo‏ ۱۸۸۹ وبذاك 
اضاقت dy yall‏ البريطانية تعزین | لسقن نقل الجنود الثی استخد مت 
ال ور ey‏ 


سس سي ل eee‏ 


Ibid. P. 333. (oY) 
Farnie.,, P. 383.. (oA) 


۳۹۸ 


ولم يكن سولسبری لیسمح للروسيا بالسيطرة على الاستانة 
الى الهند » الا فى حالة وجود « سلام «Profoundest peace:tuuly‏ 
وقد جعلت كل هذه الأزمات ديلك 16 S$‏ فى عام ۱۸۸۹ 
أن القناة تعتدر وسيلة مو اصلات فى الحرب Zulua‏ للغاية تماما 
مثل خيوط العنكبوت(51) ٠‏ 

وانتهت الادميزالية الی آنها لا تستطیم مس‌اندة السياسة 
a‏ الحكرية" , الخاضة Neale, E‏ اقا الا مهد 
الاسطول آلفرنسی ولا حذی یمکن ضمان آمن حوضس ad‏ التوسط 
عن طریق التحالف ضع ایطالیا « وثخلت عن سياستها الخاصة 
اليفك عق السفادة: على الاسطول الفرشسی. فى geal‏ التوسط : 
وعلي ذلك شجعت oil‏ القائل بالانسدحاب من حوض البحر المتوسط 
اوحض تمان si sae lla‏ 


استراتيجية الأسطول اليريطانى فى حوض البحر المتوسط : 
وكانت آستراتيجية بريطانيا البحرية فى حوض البحر المتوسط 
عام AAA‏ هی حصار طولون فى حالة الحرب t‏ وذأك ان فجوم 
الروسيا وفرنسا سيتركن على مهاجمة التجارة البريطانية » فلن 
يبحث جنرالات فرنسا آو الروسيا البحريين عن معركة مع الأسطول 
البحرى البريطائى اتدميره e‏ وسيقتصر اسطولهم البحرى الماثل 
على حماية سواحلهم ومياههم الاقليمية . 


وكان لدى فرئسا ۱6 سفيئة حربية فى حوض البحر المتوسط . 
وعند حصار طولون يجب أن تكون النسبة ۲ : ۲ أى لابد من وجود 
١‏ سفينة وعلی هذا اوصی خبراء البحرية البريطانية بزيادة أسطول 
al‏ التوسط 7 وفى حالة عدم وجود قواعد بحرية صديقة ومناسية 
نان مالطة وجبل طارق ستكونان قاعدتين للاسطول Gall‏ سیثوم 


— 


Ibid. (04) 
o 
Ibid, 
(V+) 


۳۹۹ 


بالتزود بالوقود » عندئذ نان أهمية النسبة ( ۲ : ۲ ) غير مطلوبة 
فس.یترك فى طولون gluta 5 58 uke‏ ية (VN)‏ 9 


وقد قسم الاسطول البریطانی فى البحر التوسط . الى قسمین 
وذلك ale‏ ۰ — لحماية تفه من خطر الهجوم المفاجىء 
Coup de main‏ فالأول تمركز فى de‏ طارق والثائى فى مالطة 
وعندما تازمت العلاقات الفرنسية الانجليزية يسيب السالة المغربية 
) يوذية VANE‏ ( أرسل الأسطول الى مداخل اليحر المتوسط ‘ وكانت 
طولون أكثر قربا لجبل. طارق من مالطة وكان تمركز الاسطول فى 
dia‏ طارق قد وجد قبولا من خبراء البحرية البريطانية منذ عام 
۸ لحصانتها ٠‏ وانه اذا اتجه الأسطول الفرنسی شرقا Mate‏ 
یغادر الأسطول الانجليزى جبل طارق » ویتهیاً للعمل ۰ وآهم شىء 
بالنسبة لهذه الاستراتيجية هو الا يدع للاسطول الفرنسی القوی 
المتمركز فى طولون أن يكون غرب الاسطول البریطانی فى البحر 
aca atl‏ باه حال عض e‏ 


وتلقی الأسطول البریطانی تعزيزاته من انجلترا مباشرة , 
الوقت والاستعداد لمواجهة العدو ۰ وهذا سیقلل من الخطر على جزء 
من الطریق الى الهند للسفن التجاریة پحوالی ۷۰۰ ميل ۰ وتبدر 
اهمية منع الأسطول الروسی فى البحر الأسود من اللحاق والالتقاء 
يالأسطول الفرنسی(1۳) ۰ 


وأدى افتتاح شناه Jus‏ للملاحة ی ربیع عام cal 1AA o‏ تعییر 
فى الظروف الاستراتيجية الى حد كبير واجبر فرنسا على استيقاء 


Marder., Op. Cit, P.P. 111 — 129. 


(11) 
Ibid. P.P. 154, 212. ay) 
Ibid, P, 213. ۱ 


۷. 


جزء كبير من الأسطول فى الشمال 2٠‏ وتم تدعيم قوتهم البحرية 
الثشمالية بسفينتين حربيتين منمائلتين()1) . 


ورأى خبراء البحرية البريطانية أن طريق البحر oa gill‏ 
الدفاع عن نذسها أن تتخلى dis‏ 6 وئد ats‏ تلك الظروف بعد عام 
٠ ۸‏ ومن الضطورة مان بالنسية ial‏ التكارية امرون فى 
الیحر التوسسط آمام بذزرت والجزائر ووهران أمام فخاخ زوارق 
الطورديد الفرنسية على سواحل البحر المتوسط الجنوبية الموجودة 
Mule‏ على جانبهم الأيمن $ والرای الخالب ارجال البحرية أنه فى 
حالة الحرب مع فرنسا فلن تستطیع انجاترا منم الأعداء من غلق 
القناة(610) ۰ 


ولم تكن هناك خطورة على التجارة البريطانية فى الجزء 
الشرقى من حوض اليحر التوسط e‏ فعلى السفن التجارية اتباع 
طريقها العادی ٠‏ آما بالنسبة للجزء الغربى ففى Ula‏ نشوب حرب 
مع فرنسا فان التجارة البريطانية سستتعرض لخاطر من قواعد 
الأسطول الفرئسى فى كورسيكا والساحل الأفريقى » وعلى هذا فمن 
الستحسن pall‏ التجارية - ذهابا وایابا — نيما بين مالطة وجبل 
طارق ان تلتزم Lay‏ معين يقع تقریبا فى منتصف الطریق بینهما » 
مستفیدین من الیاه المحايدة كلما امکن ٠ ADMI‏ 


واکد خبراء البحرية أيضا أنه من السسهل پمکان على أية 
سفينة معادية تعبر قناة السويس تقوم عن طريق انحراف بسیط فى 


vig)‏ افتتحت قناة كييل للملاحة فى ۲۱ بوئية' ۱۸۹۵ وتقع شمال المانيا 
وشمتد من ميئاء كييل حتی مصب نهر الألب وتصل بحر البلطیق ببحر الشمال 
وحطولها ۷ر۹۸٩ ae)‏ وعرضها پتراوح ما بين ۱۰۲ و ۲۱ مترا وعمقها ۱۱ مترا ٠‏ 
Marder, Op, Cit, P. 225. (Yo)‏ 
P. 101. aY‏ ,100 


Vv) 


مقا او قافن صخرو لفات نات بسالة تنظيف, الجری اللاحی 
من هذه السفينة » الجانحة أو الغارقة » سيصبح أ ا 
وتستغرق وقتا Taig‏ الحصار Duie‏ مستمر | » وتكيدقى الق 
هنا ی ملع أو كياية مون مائی ضبق مثل فناة السويس من الحصار 
عن طريق ما پشبه الحادثة ثة مثل صدام سقينة بأخرى أو جنوحها 
ملافا Be‏ کته یتمه وان الظريقة «الذحيدة-للوفاية زر 
الحراسة لمنع هذا العمل الكريه هو الاستيلاء على القناة ووضع 
حراس على كل باخرة تعبر القناة + Siy‏ الريان Hal‏ استحالة 
مثل هذا العمل » فلا يمكن للدول المقايدة السماح بمعاملة yiia‏ مثل 
تلك المماملة واعلن خيراء البحرية أمثغال آدمیرال فریمانتیل : 
Fremantle‏ وباتينبرجح (Battenberg)‏ وهويكئن (Hopkins)‏ 
الاحتناظ بلقناة وندوسة: ونور اها ف مجاذاة السحتاحل 
الشمالی الأفريقى(۷ ۰ 


واجتمع ly‏ خبراء البحرية على أنه فى حالة الحرب يجب 
التخلى عن طريق قناة السويس الى eet‏ الكاب أو » كذندا — 
الپاسفیکی »(۱۸) ٠‏ 

ولم يكن تحویل التجارة بالامر السهل ولکن اکتنفته خطورة 
يالغة » فليس الامر فى کون طریق الکاب اطول ولکن المشكلة أن 
السنن قد صممت لکی تعبر قناة السویس . ومنذ أن تمت تسهیلات 
التزود پالفحم الموجودة فى طريق قتاة السويس ‘ بيثما de‏ ی طریق 
الکاب ail‏ سیکون من الخطورة بمکان للسفينة السير Å‏ هذا الطریق 
لأن محطات الوقود غير متوفرة (VAJ‏ ۰ 


ولم توافق البحرية البريطانية على جعل طریق البحر التوسط 
مفتوحا للتجارة البريطانية فى فترة الحرب حتى لا تواجه الصعویات. 


Marder., P.P. 225 -— 6. Wty) 
Ibid. P. 226, (VA) 
Ibid. (V4) 


۳۷۲ 


لانه من مسئولية البحرية ( ابان الحرب أو قبلها ) Ula‏ معظم 
التجارة لتتمكن من المرور فى سلام(۷۰) ٠‏ 


و آوضح تقربر اللجنة الملكية لامدادات الغذاء > 
«The Royal Commission on food supply»‏ 
آنه فی حالة حرب مع فرنسسا فی البحر اتوم نان 
النشاط آلبحری سوف Sob‏ فى غربی حوض البحر التوسط حیث 
ستكون معظم سفن الأسسطولين فى هذا الجانب باعداد كبيرة © 
عندئذ سيكون فى مقدور الاسطول الفرنسى مهاجمة السفن التجارية 
أثناء مرورها (VN)‏ 3 


oly‏ الهجوم المباغت على القناة بمعرفة دولة أجنبية أمر غير 
عملى » واغلاق القناة سهل للغاية » وليس فى مقدور الفرفسيين 
مهاجمة مصدر يدون مخاطرة عظيمة لأنفسهم ٠‏ وتقرر فى عام 
( ۱۸۹۳ - ۱۸۹۶ ) من حيث آلبدا أنه يمكن حماية مداخل قناة 
السويس فى حالة الحرب حتى يمكن ايعاد الأعداء خارج البحر 
الأحمر , عندئد يمكن للانجلين وحدهم استخدام القناة(۷۲) ٠‏ 

ولا تستطيع وزارة البحرية البريطاذية استيقاء عمارة بحرية 
لفترة طويلة لحماية مصر والقناة ۰ Gay‏ ريكارد Richards‏ 
فى نوفمبر ۱۸۹۲ على انخاذ اجراءات وقائية عن طريق بناء حوض فى 
موريسيوس » يكون ضروريا فى حالة اغلاق طريق القناة ٠‏ وجاعت 
التقسديرات فی عام ۱۸۹٩‏ يعمل مبدئى فى احسواض السسکاب 
وموريشيوس (۷۲) ۰ 


Ibid. ۷۰( 

Ibid. Footnote. No. 4;. P. 226. (۷1) 

Thid. (YY) 

Ibid. P. 227, (YY) 
۳۷۳ 


(م ۱۸ س قناة السویس ) 


وقد cet‏ هذا الرای أصحاب مدرسة البحر المتوسط » وهی 
الك احجان SG‏ حوفي BN‏ 
استيقاء أسطول Sy‏ مساو A]‏ طول الفرنسى على Jel‏ 
وتي الف اغد سرب AMUN all‏ واه اهن یس .فى الخد 
وخطورة اد دان عافد al aT‏ ف Gils,‏ أنه هد ودف لین 
هزيمة ساحقة ابر بطانیا و الطرد من حوضص البحر التوسط() ۷) ۰ 


ورغم کون طريق السویس الهند هو الطریق الاسرح ۰ الا انه 
الطریق العسکری ٠ (VO) Lisi ASY)‏ 


هذا وقد آچبر ظهور الأسطول الروسی فى البحر التوسط 
بریطانیا على sale)‏ النظر فى قيمة طریق السویس الذی تهدد أيضا 
من جانب ازدياد قوة فرنسا الحريية والبحرية بعد الحرب » وایضا 
يسبب عزلة بریطانیا عن أى تحالف قاری (VAAL)‏ ۰ وظهر فی 
هد ه الفترة جدل وخلاف بين cil‏ العسکری والیحری , فقد فسن 
الجنود القول الآثور « الوتت من ذهب » : (Time is money)‏ 
الى الوقت هو النصر (Time is Victory)‏ . وقد خدرتهم الزایا 
الضكمة للطريق اليحرى الختصر He‏ قناة المسسويس للتحرکات 
العسكرية واليحرية 0 واکد البعض أنه اذا مد خط من نهاية الأرض 
الى راس كومورين Cape Comorin‏ ( حذوب الهند ) فان منتصف 
هذا الخط تقريبا هو قناة السويس ٠‏ وبالئسية للاسطول فان اختصار 
المسافة اهل آهمية بكثير من صراع او حرب على طول طريق يمكن 
السيطرة عليه والتحكم فيه من الأرض بسهولة اکثر من البحر ٠‏ 


قالبحار الضيقة ذيما بين طارق وعدن تكاد تشسبه SUE‏ طويلة 
Ibid. P. 210. ۳‏ 


<Allthough the Suez route to India and beyond (Yo) 
was quicker, it was more vulnerable. Therefore the Cape still 
remain the best». 

Richard Shannon, The Crisis of impericlism. P. 164. 


تفن 


تخترق ارضا مغلقة بمضايق ‏ حیث السيطرة البريطانية قد ارتكزت 
بصفة اساسية فى مناطق محلية » وبذلك يمكن تهديد بريطانيا اذا 
كانت هناك عداوة أوربية لانجاتر! فان ذلك يمثل أخطر التهديدات 
لها » فهذا الطريق البحری المحاط بالاإرض (That land blocked‏ 
route)‏ ل يمكن الاعتماد على أن دظل مفتوحا دون القوة المركزة 
التى Y‏ یمکن التغاضى عنها »وما لم بتخل الاسطول عن الدفاع 
عن المياه الاقليمية لانجاترا آو زيادة قوتها لستوی لم یسیق له 
مثيل . فقد تتعرض بريطائيا للقوى البحرية المعادية لكل من فرنسا 
والروسيا ذلك أن الطريق يسهل على سفن الطوربيد القيام بعمليات 
بحرية من موانی آسبانیا والجزائر وصقلية(1/) ٠‏ 


وكان جلادستون وزعماء حزب الاحرار فى الحكومة البريطانية 
Jini‏ کیمپرلی وجرانفیل ودریی. بدرگون تمام الادراك هذه الحقائق ٠‏ 
ولم يحاول جلادستون اسسستیعاد العامل الاسسدتر اتيجى اطریق 
الکاب(۷۷) ۰ 


وآدت الآزمات البحرية فى حوض الیحر المتوسط t‏ وتقارب 
الروسیا وفرنسا » وتمرکن الأسطول الفرنسی فى طولون الى احتدام 
النقاش بين الس‌اسة ورجال البحرية » وطلب رجال البحرية أنه 
لضمان السيادة البدرية فى حوض الیحر التوسط بالنسية ad gal‏ 
كبيرتين wå‏ العالم فرنسا والروسيا قانه نتيجة أذاك Jha‏ مرسوم 
الدقاع البحرى لعام ۱۸۸۹ )1889 (Naval Defence Act‏ الذى قرر 
درا مجا لیناء قطح حربية حديثة خلال خمس سذوات 1 وكان هذا 
الرسوم علامة على تصميم بریطانیا الدفاع عن مصالحها كدولة 
عظمی بدخولها سباق التسلح البمری ٠‏ 


لتحقیق الاتفاقیات وجادل العسکریون فى أن القاهرة pal‏ من 


سس 


Farnie., Op, Cit, P.P. 331 —— 2 2 
Richard Shannon, Op. Cit., P. 164, (VY) 


Yo 


الرغم من التخلى عن فكرة الجلاء عن مصر , فانه أعطى ادمیرالات 
البحرية مزید | من السفن الحريية ) فى مرسوم VAAN‏ المذكور ( 
لیتجنب بمارسة «دبلوماسيةالخداع (VA «A diplomacy of bluff»‏ 


pala,‏ قواد الدهرية ducts TAU‏ بالدفاع عن الضایق القن 
cele‏ فى اتفاقات حوض الدحر المتوسط ‘ وقاوم سو لسيرى ضغط 
حزب الأحرار لاتباع سياسة العزلة(۷۹) ۰ 


المظاهرة البحرية الروسية س الفرنسية فى البحر التوسط : 
التهديد البحرى galal‏ ۱۸۹۱ ۰ ۱۸۹۳۲ : 


کان الوقف ف وهی ی اش E‏ ا 
فق ال eee‏ الك ها والتكرية تایه من عسالة مسرب جرت 
بحرية ضد الروسیا وفرنذسا اللتین ژادثا من معدل بتاع اسطولیهما 
اليصرى بدرجة كبيرة GIS, ٠‏ الوقف فى حوض البجر المتوسط عام 
۱ ۸ + طبقا للتفدیرات البحرية البربطانبة کالکتی : 


تکونت قطع الأسطول الیریطانی هن ١١‏ سفيذة حريية من طراز 
هم بارا بالويحدات البحرية E‏ الزهودة فى میاه 
طولون ؛ بالاضافة الى أن أيطاليا التى من المفروض أن تعتمد عليها 
بربطانیا »> كانت عائقا أكثر من ذقعها لبریطانیا ٠ (AS)‏ 


صسد al‏ انجليزى = فرنسی هی بانجوك ) فى ۲۸۰ gd ga‏ ۱۸۳۹۳ ( 


Ibid P 263 (YA) 
Ibid. (YA) 

٠ فى البحر المتوسط‎ ۱۸۹١ عن الموفف عام‎ YAE انظر ص‎ (Ae) 
Lowe., Op. Cit., P.P. 45, ۰ )۸۱( 


۳۷۹ 


مالیا ی ی Gee‏ ف الال شما نی 
الى طولون ٠‏ وقامت البحرية البريطانية بتقوية الأسطول الموجود 
فى الصين بارسال سفينة حربية من الطراز الأول من البحر التوسط 
فی ۸ اغسطس ووقعت عقد elis‏ السفينة الحريية Renoun‏ 
ويبلغ فاطسها YAE‏ قدم حتى تستطيع عبور فناة السويس والانهار 
بحر البلطيق الروسى فى طولون ( ۱۳ أكتوبر ۱۸۹۲ ) ولحق بهذا 
الأسطول سفينة حربية روسية أخرى عبرت الضایق (۸۲) ٠‏ 


هک | یت Saale ach‏ القوسط وكيروت اكك 
الغربية والشرقية ‘ واصبح حوضں اليحر المتوسسسط مكان التشاء 
الدولتين اللتين طوقتا BU‏ وبالتالى أحاطتا بالتحالف الثلاثى بحرا 
ورا ۰ و ائتهت السيادة الإلمانية فی وربا وتحطم الأمن اليسماركى 
ب الصديق الوحيد لبريطانيا فى القارة ‏ وهددت هذه المظاهرة 
Ty paul‏ الفرفسية — الروسية ) بریطانیا اکثر من الائبا ۰ والتی 
برهتت بوضسوح امكانية اقتسسام السيطرة البحرية » وزادت من 
الضفط على الأسطول“البريطاتي كل gaii‏ > 


اتمه فيه ى لست المركة رال 4 2 


وعلى هذا فان السيطرة على ols‏ السويس > ولو کائیت 
دفاعا عن اتفاقية الشسطنطینة ۱۸۸۸ أصبحت بدون جدوی من غير 
السيطرة علی کل الطریق البمری ۰ ولم یکن فى عقدور الاسطول 
ll‏ هریت التت طول افرش واعابة قتي طاريق الي 
حربية اضافیة(:۸) ۰ 


Farnie,, Op. Cit, P. 436., Cf Marder., Op. Cit, (AY) 
P. 177 — 8. 

Farnie,, P. 436. (AY) 
Ibid. (Af) 


VY 


Lp ull‏ البحری الحربى والقطوط الملاحية البريدية ۰ وجددت 
الاهتمام بخط سكة جديد الياسفيك «Canadian Pacific Railway»‏ 
الذى يريط موانى الياسفيك ويجعلها الأقرب الى الصين مع موانى 
الاطلنطی الأقرب لأوربا ‏ ذلك الخط الذى يحيط بالكرة الأرضية 
خلال ۲۷ بوما أو حتى OV‏ بوما ويحمل الجنود فى أمان من JS‏ 
آخطار الهجوم الى سنغافورة أو حتى الى الهند فى أربعين يوما ٠‏ 
كما شجعالشر كات الملاحبة 0 & P‏ و Shaw Savill , Union Line‏ 
على ضرب الارقام القياسية . فقد حملت السفينة Oriental‏ 
Jagal)‏ من لندن الى هونح کونج فى ۳۳ Laga‏ و ۱۹ ساعة كما 
حملت السفينة Himalaya‏ الدريد الى بمبای خلال عشرة أيام 
۳ ۱ ساعة من ميذاء دردنديزى . وخلال ثلائة عشسر بوما من 
(AS) gail‏ ۰ 


وارسلت پریطانیا اسلل انی الی ل طارق فی توفمبر 
e (AT) ۳‏ وعینت قائدا بحریا بدلا من نائب ادمیرال e‏ لقيادة 
أسطول اليحر المتوسط * dasg‏ التحالف السرى الروسى الفرنسی 
( يذاير 052 ) Sanal‏ مالطة معرضة لتهدید الهجوم المشترك 
على يد الأسطول الفرنسی دن الغرب والأسطول الروسی من الشرق 
وهاجم حب المحافظين جلادستون بالنسية 2 للتقديرات As sonal‏ 5 
«Naval Estimates»‏ وباسستقالة جلادستون أصبح فى الامكان 
تبنى برنامج السنوات الخمس — السرى m‏ وتحصين جبل طارق 
ومالطة 5 


Centurion نجاح السفينة الحربية البريطائية‎ sary 
حماية‎ ) A۹٤ gale ٠ ) فى طريقها الى الصين ‘ قررت البحرية فى‎ 


Ihid. P.P. 486 —- 7. (Ao) 
Holstein to Hatzfeldt., 14-7-1893., G.D.D, Val, (AY 
2. P. 159, 


۳۷۸ 


كلعل قال pak eal‏ فى الق cee‏ ماعن أل نرق السقق الا 
من الوصول لليحر اللأحمن e‏ بينما تسصح پاستخد ام القناة للسفن 
فى مناوراته البحرية ( ۲ ب o‏ افسطس 1856 ) فى بحر hilal‏ 
اعلنت البحرية البريطانية فى 2 أكتوير أن أسطول الانش سرف 
يقضى الشتاء فى جيل طارق وسعت الى تفادی الوقوع فى كارثة 
حرب حقيقية ٠ (AV)‏ وبعد كشف وجود التحالف الفرنسی ت الروسى 
وصلت الذاقشات حول استراتيجية 5 U2‏ الیحر المتوسط ھی 
بريطانيا الى قمتها فى ربیع عام ۵ lasie‏ حث ليرد کلوث 
Laird Clowes‏ با لانسداب السریع اللاسطول الدريطاذى هن 
البحر الاتوسط سب D‏ بقضه وقضیضه ( «Bag and Baggage»:‏ 
oy. 35‏ قناة السویس لا يمكن الحفاظ عليها مفتوحة فى مواجية 61 
عدو وحتى لو أدى الأمر الى وضع ضفتى القناة فى قبضة JS‏ قوات 
الأميراطورية المسلحة ۰ ورای أن طریق انجلتر| اللاحی هو عبر 
المحيط أو |“ way!‏ البريطانية ولیس عبر دفر ق g‏ أرضص الآخرين : 
(AA) «Not through other peopl’s detches‏ * ويقصد jt‏ 
هنا قناة السويس . وأصبح حوض البحر المتوسط شبحا لساسة 
وقواد الید. بة فى ٠ (AAY adal‏ 


هذا وقد عارض كثير من المسكولين فى dy jos!‏ الدريطانية هذه 
النصيحة أمثال سینسر Spencer‏ وادمیرال ریکارد » وباعتبار هم 
Jå J gals Res‏ قاموا يعملية سدم ودراسة للؤناة فى عام ۰ ٠.‏ 
وكانت البدرية البريطانية بين الحين والآخر تقوم بعملیة مسح sisal‏ 
cease peg pial‏ حساك لد اخلها كدراسة عمقها وحالتها الفنية 08 


a TM renee 


Farnie., Op. Cit, P.P. 486 — 7. (AY) 
Ibid. P, 437. (AA) 
Marder., Op. Cit, P. 210, (A4) 
Stokes to Derby., 11-11-1874. Parl. Pap. Egypt. (A+) 


2 (1876). No. 40. 2. 0 
Tentreden to admirality, 6-11-1874., Parl, Pap. Ibid, No. 39. 


۳۷۳۹ 


مشروع سكة حديد بقداد كطردق Jasa‏ ومنافس لقناة السودس : 
وامام الظروف الاستراتيجية قي البحر المتوسط ونظرا للدوافع 

البحرية البريطانية فى حوض البحر المتوسط برزت الى السسطح 

مسالة 2 مشروع سكة dida‏ بخد اد « وضرورة السيطرة عليه 5 


درزت Alto,‏ سر که حديد میژودوتامیا فى انجلترا å das‏ 
قناة السویس ۱۸۱۹ ويعد أن توغل الروس فى الشسرق الادنی 
وتحکمت فرنسا فى کل الطرق الائية الختصرة للهند ۰ کل ذلك آثار 
بشدة الا هنمام بالمحافظة وتأمين خطوط مواصلات انجائرا ممع الهند 7 
واقترح أحد البريطانين فی عام AY.‏ بناء خط حدیدی دين 
الاسکندرونة عدر حلب والوصل حتى مداد و البصرهة 4 و هذا الخط 
سوف يجعل بریطانیا لا تعتمد على قناة آلسویس الفرنسية » ویعطیها 
طریقا بدیلا للشرة, » ویجمل آیضا من السهولة والسرعة نقل الركاب 
والدريد والجذود الى الهند dams‏ الکثیرون هذا الخط من وجهات 
نظ مختلفة وشكلت لجنة خاصة فى مجلس العموم البريطانى 
بركاسة متافور نورثکوت لدراسة وكتابة تقرير عن الموضسوع ` 
alsi‏ 5 و هو انشاء خطوط حدددية بین null‏ التوسط و البحرالاسود 
والخلیج الفارسى 2 وجاء بتوصية اللجنة ان انشاء خط حديدى 
عبر میزوبوثامیا آمر حیوی وضروری للامبراطوربة وقدرت تكاليف 
الشروع بعشرة ملایین جنیه استرلینی . وکائت الحاجة لطریق بدیل 
للهند » بدلا من قئاة السویس 6 قد استبعدت بعد بشراء دزرائیل 
اسهم BUS‏ السويس ۱۸۷۰ وازدیاد الصالح البريطانية فى شركة 
قناة (A Vius gaal)‏ 5 

وظلت مشاريع الخطوط الحديدية هذه لمدة 5١٠‏ عاما وعلى 
مراحل وفترات متقطعة 6 خصست للبحث والناقشة . وفى العقدين 


Earl, Edward, Turkey, The Great Powers and the (44) 


Bagdad railway. A study of imperialism Russel. P.P., 177 — 8, 
1966. 


YA\ 


فقد كلفت الحكومة البريطانية وزارة البحرية بدراسة عمق القناة 
وعمل z‏ ات عند مدخل lise‏ يوريسه_هددل فقامث السفينة ۳ 
Shearwater‏ بهذا العمل(۱٩)‏ ` 


وكانت هذه الدراسة والأبحاث lll‏ قام بها قادة البحرية 
الدريطانية والسفن البحرية البريطانية لدراسة القناة ومد اخلها قبل 
الاحتلال ما هى الا تمهید لعملية دراسة عسكرية ميدانية لقناة 
السویس تمهیدا للوقت الذی يتم فيه الغزو البحری للقناة(۲٩) ٠‏ 


كذلك أكد جوري كلارك (AF) «Georg Clarke»‏ أن التخلی 
عن کل ااحاولات للدفاع عن طريق ثناة الس.ویس وف پهز 
الاساس الذی تقوم عليه الامبراطوریة وسیعرض للخطر ولاء معظم 
الستعمرات واقترح کلارك امكانية الدفاع عن SUE‏ بوضع حراس 
على کل السفن التجارية التى تعس القناة - كما سبق ذكره ‏ ورفض 
کلوین Clowes‏ هذا الرأى GY‏ غير مجد ما لم تعبر السفن بدون 
آفراد على ظهرها أو على حوض le‏ آو على برطوم ail‏ الاتصال 
بين السفينة والقناة(۶٩) ٠‏ 

وقد اثارت الأزمات اليحرية لعام NASY‏ 3 ۵ ۱۸۹ الحماس 
القومى فى انجلترا من أجل تعزيز الأسطول وقدم س بنسر ashy‏ 
بمواصلة السياسة البمرية من ۱۸۹۲ وعلى هذا وضع الأسطول 
فوق كل الاحزاب وآنشئت « عصبة البحرية » Naval Legue‏ 
فی عام ٠ )“°(۱۸۹٤‏ 


Tf. Stokes to admirality op. cit, No. 41. (Al) 
+ YAO المسيك حسين جلال 4 الصراع الدولى ص‎ (AY) 


. ۱۸۹۲ — ۱۸۸۵ © عمل أمين سر « لجنة الدفاع عن المستعمرات‎ (AY) 
Farnie,, Op. Cit., P. ۰ (48) 


Thid, (A0) 


VAs 


الأخيرين للقرن: galili‏ عش alagi‏ اهتنام. الانيا ومصالمها فى 
الامبراطورية العشمانية ۰ فوقم البنك الالاتی ( ۱۸۸۸ ) اتفاقية مد 
سكة Jia dada‏ باشا بمسافة 3۹ ميلا الى أذقره > فقد افترض 
أن الشط الي معنف الي تاه بالل عرص اا لحري 
سدمدد الى dal ga‏ الهند وکا ذت وزارة الخارجية اليردطانية قد أكدت 
Jak‏ حوالى ثلاث سئو ات على الأهمدة السياسية لكل ميل من السكك 
الحديدية فى اتجاه آلهند ¢ وضرورة ضمان السيطرة البريطانية 
المطلقة علو تلك الشاریع ولشد أصبح واضحا بعك فتره وجيزة ou‏ 
الألمان هم الذين سیسیطر ون على مشاریع السكك الحديدية é‏ 
وستلعب برلين — وليس لندن ‏ دورها الأول فى الأفضلية 
meee‏ و اة كى الا ااك : 


وبالرغم من ذلك فان مناقشة مشروع اذشاء سكة حديد تريط 
تركيا بالعراق والخليج العربى کانت أوسع انتشار! فى بریطانیا 
عنها فى أى بلد آخر > فان الإهبية التقليدية للنمارة الشرفية 6 
والظاهر الاستراتيجية لتقدم الامبراطورية الهندية » والثورة الهائلة 
فى طرق المواصلات الناتجة عن اتساع استعمال البخار قد ضمنت 
توسع المصالح البريطائية فى تحسين طرق المواصسلات مع 
الشرق(۷٩) ٠‏ ۱ 

ورحبت الصحافة البريطانية فى عام ۱۸۹۹ — عندما ثم pia‏ 
امتیاز مبدئی بخط حدید يغداد لبعض الالیین GUY!‏ — بذلك على 
أمل أن حلول الانيا فى ترکیا سوف یحاصر الثوسع الروسی فى 
الشرق الاوسط. وأعلن التعصبون للتوسعالامبریالی آمثال : سیسل 
رودس Cecil Rhodes‏ وجوزيف شمبرلین Joseph Chamberlen‏ 


١ محمود على الداود » الخليج العربي والعلاقات الدولية ج‎ (AY) 
) حامعة الدول العربية ( معهد الدراسات العربية العالية‎ ) ۱۹۱۲ . ۱۸۹۰ ( 
بدون تاريخ ص ۱۵ م‎ 


YAY 


عن رغبتهما فی ذوقیم اتفاق مع المانيا فى الساثل الاستعمارية K‏ 
وكانت الحكومة البردطانية ترتاب من فذرنسا أكثر من امانیا (AA)‏ ۰ 


وعلى أية حال كان مشروع سكة حديد بغداد من المشاريع 
المنافسة لقناة السويس وهدد السيادة البريطائية فى الشرق باعتباره 
أسرع وسيلة للنقل من آوربا وبذلك يمثل منافسا خطیرا لحركة 
اللا شاه دی .لفن هذ | الحوت كان على فر اسان ۶ 
فتاه eae‏ فحن الخطوط الخد ا هة ce‏ بو اما 
Shasta!‏ حائب كبير من حر که البضائم ولکن الخط الحدیدی سپنجح 
فى استقبال حركة الركاب والبريد فقط » وهذا saag‏ هو الذى سيؤثر 
على قناة السوپس ۰ وقد اکد اكد الکتاب GUI‏ أن سکة حدید 
alas‏ ستكون مهمة فقط للركاب وحركة الدريد وأحيانا للشحن 
السريع » أما معظم بضائع الشرق فمن الصعب مرورها للشرق عن 
طريق بغداد(55) ٠‏ 


وبتوسع الروسيا وتهديدها للهند سعت بريطانيا للسيطرة 
كحت اتقو و الوضاية ارا رواحت الو كسان امسر 
لادارة الوكلاء الانجليز > وخضعت أجدزاء دن فارس للنفون 
الانجليزى 2 وعلى هدا صممت دريطانيا على السيطرة والتحكم فى 
كل امد ای ree‏ 


واثدرت تساؤلات : Gale‏ موقفها اذن من طريق سكة حديد 
ميزودوتاميا الذى سیذثهی عند dal‏ مو‌انی الخلیج العربی ٩‏ 


دغل لقي دا eG‏ ا ا بط ال 
الدفاع عن الاميراطورية S‏ 


0ك 


Harle, Op. Cit., P. 176. GA) 
Ibid. P. 193. aa) 


YAY 


فیدون نهاية مرضية لخط سكة حديد بغداد على الخلیج العریی 
al‏ سيفقد 1عظم مقوماته كخط dies‏ عدر القارة 3 ویوصول bal}‏ 
الحديدى لأحد موائى الخليج العربى سوف ga;‏ مهددا للمصالح 
الحيوية الدريطائية خی هذه المنطقة . شالامریالیون الانحلیز أهتموا 
بالسيطرة على الخليج Aa wul‏ الثرن السابع je‏ عندما أقامت 
شركة الهند. الشرقية مراکز تجارية لها علی سواخله وطهر الأسطول 
البریطانی الخلیج من القراصنة » ووضع الش‌سمندور ات والأذو ار 
الملاحية على الخلیج وشط العرب 6 وحصلت دريطائيا من أمير مسقط 
على elisa‏ يتحكم فى مدخل الخلیج ویسیطر عليه e‏ ثم يعد ذلك 
أأصبحت مسقط محمية دريطانية وبالتدريج سا الذفوذ البریطانی 
قى منطقة الخليج وفى میزوپوتامیار۱۰۰) ٠‏ 

ومن أجل ألا تحصل شم که سیک حديد بشداد ) ف عام ۱۸۹ ( 
غل امتيان بالفليع العری,سارعت تريطانيا بالدكول فى اثفاقيات 
مع شيخ الکویت حدث وعد الأخير بالا دتورط فى ارتياطات دولية 
ددون موافقة المقيم البريطانى í‏ وقد haai‏ ذلك الشسسرو ع الالانی 
للوصول batts‏ الى الخلیج العرپی (۱۰۱) ١‏ 

Or Oa ees (ee Cones a‏ سیون ها 
الخط إلى الخليج العربى f‏ و هل سسسیگون بمثابة هددد ومنافس 
الحركة فى قثاة السویس ۱۰۲(۲) . 

فى عام ۱۹۰۳ نجح البتك الالانی بتایید من حكومة برلین فى 
الحصول على امتیان لشرکة سكة dada‏ واسعة كانت ستغطى الجزء 
'الأكير دن الآأناضول وما ùH‏ النهرین £ ولها خط رئیسی دصل 
البوسقور ببغداد ثم پالخلیج الفارسی واكان هذا الشكرك والاعتراض 
فى بریطانیا (۱۰۳) ٠‏ 


Ibid (Yer) 
Ibid. P. 198. )۱۰۱( 
Hallberg., Op. Cit., P. 321. )۱۰۲( 
Earle, Edward., Op. Cit, P. 179. 1 


YAS 


وأطلق على هذا الطريق paul‏ طريق (ب ١ب‏ * ب ) « برلین 
بيزنطة بغداد » فقد استغلت LAU!‏ مركزها المتاز فى الدولة العثمانية 
بحد ۰ لاذشاء خط سكة حديدية تخترق الاتاضول والجزيرة 
والعراق الى بغداد » ومنها تكمل السكة الحديدية الى البصرة على 
کبیر من تجارة الشرق عن طريق قناة السويس الى الطريق الجديد ٠‏ 
واعثير الألمان قناة السویس شريانا حدويا من شرادين الاميراطورية 
فای عطب Gol‏ به يصيب انجلثرا بخسارة جسيمة ٠‏ ووي حال 
al‏ تكن الطروف المبياسية eed‏ الحكرمة الزريطائية تری.فی ذلك 
الخط 'الجديد خطرا ale‏ مصالحها دن ول الأمر 0 بل وساهمت 
فى تمويل المشروع الالانی 0 ولکنها حون Sg‏ لخطر الشسسروع 
أسدرعت بالسيطرة على الخليج العربی وعقدت حلفا مع روسسسيا 
لتشل حركة الألمان والآتراك معا(٤ 0١‏ ۰ 


واعترف الکاتب الالانی دول رورباخ (Dr. Rohrbach)‏ 
فى كتابه سكة sasa‏ بغداد Die Bagdad bahn‏ باهمية خط حدید 
بغد اد » ومداي Aly glad‏ علی الاميراطورية البريطانية © فیمکن مهاجمة 
انچلتر! واصایتها بشدة يرا من آوربا عن طريق مکان واحد فقط 
على اه السويمن وطرق و ااا مع الينب. gaily‏ یی 
اکن من الكتمل ant‏ نقداديا Ga eked‏ الت ووسط ee hy‏ 
آفریقیا ره )٠١‏ ۰ 


وان هزيمة مصر على يد دولة اسلامية مثل تركيا سوف يكون 
مصدر ba‏ آیضا على نفوذ وسيطرة انجلترا على ستين مليون 
مسلم من رعاياها فى الهند 2 ولا يمكن لترکیا ol‏ تحلم داستعادة 
مصر حثی tiai‏ سید 5 ومالكة لشبكة خطوط السكك الدديدية 
التقدمة فى آسیا الصغری وسوریا ء وحتی يتم تطویر وتحسین خط 
()۱۰)مجمد مصطفی صفوت ؛ انجلترا! وقئاة السوس ص AVE‏ ۱۱۵ . 
(ه ۰ ۱) .249 — 248 Thomas Moon, Imperialism, Op, Cit, P.P.‏ 


Ao 


حديد الاناضول الى بغداد . وكلما ازدادت تركيا قوة تعرضت 
انجلترا للخطر » وفى حالة نشوب حرب ( المائية انحليزية ) فسوف 
تنضم تركيا لجانب المانيا(".١)‏ + 


وان خط رکه حدید بفداد ع si‏ ,45 خطا حدیدیا بت آثها 
هو طریق رئیسی للامبريالية الالانية للاتجاه صوب الشسرق ۰ 
«Drang Nach Osten»‏ (۱۰۷) “° 


وفى caf ginal)‏ الأولى أشروع سكة dida‏ بخد اد لم تكن انجلترا 
تشفل. پالها Iba dhe‏ التهديب لصر sa‏ الو ee‏ كان الى 
البنوكيين ووزارة الخارجية فى أبريل عام ۱۹:۲ الاسسستعداد 
للمساهمة فى بناء الخط الحديدى t‏ رت مياحثات حول هذا 
الموضوع مع البنك الالانی : الا أن الأمر تناولته الصحافة والبرئان , 
واعلن بلغو رئيس الوزارة يومئذ ان الباحثات جارية بين أصحاب 
رووس الآموال الآلمان والانجلین وبدن الدول ووزارة الخارجدة ‘ 
وال أن الحكومة لیس لدیها gil‏ »> بعد أن يتم lay!‏ على هذه 
all‏ وط ¢ لتأیید الشروع والوافقة على أن تكون نهاية هذا الخط 
فى الکویتو ااستفادة هه لفل بريد الهند » pall palig‏ ان SAN‏ مد 
واک قول بلقو الذى دافم امام Cull‏ دهن شیامه التعكومة 
بقوله : « انه لا يرى للمعارضة فائدة ان لابد للمشروع أن ينجح 
را كان الأبر که ای من الصلسة ان ین مدا gall LAN‏ 
دمر بأقصر الطرق الى الهذد يدد أصحاب رۆوس الأموال من الألمان 
والفرنسيين وحدهم » وأنه يرى أن من مصلحة انجلترا أن تكون 
ية هذا الخط gle‏ الخليع العربی. ی CNL‏ سیم الکوی 
شحت الحماية اليردطاذية ý‏ ویما أن هذا الخط يمر من يلاد هی من 
آغنی بلاد الارض ولها مستقبل اقتصادی عظیم فهو لا Gor‏ مبررا 


Hallberg, Op, Cit. P. 322. We) 
Thomas Moon, Op. Cit, P. ۰ ۱۰۷ 


YA 


qual‏ اشتراك aj jät‏ الشعب الیریطانی پاستشمار الشروع والاستفادة 
من کذوز تلك البلاد »(۱۰۸) ٠‏ 
ولم يجد دفاع بلفور فتيلا اذ آیدت الصحف الانجليزية 
تسحب La saat‏ للمشروع s )٠١9(تاضوافملا dd gly‏ 
وکانت الفكات التى waala‏ المشروع فى : 
3ح الشناشه GN uly Galli‏ نبا REI‏ انیم e‏ رد 
انجلتر | عليه وبهدد سلامة الهدد ٠‏ 
۲ اسن شركة g‏ التى كانت تنقل البضائع والركاب فى نهر dau‏ 
«Lynch Brothers»‏ وققت ضد هذا المشروع ٠‏ 
تالخ العريى بهذا الخط ك قيطا من ارناشهاره 
É‏ س حملة اسهم قناة السويس ٠‏ 
٩‏ ى الصحافة التى قادت الحملة ضد الحكومة وضد التوسع 
البحری الا )انى والمنافسة التجارية الألمانية(.١١)‏ 
olis‏ السویس 5 وأعلن لانزدون 3 مجلس اللوردات .1 أن ai‏ 
دولة آخر ی تنشیء لها قاعدة بحرية آو میناء حصنا فی الخليج 
العربی سیعتیر تهدید | للمصالح البردطانية »> يجب أن ذقاومها يكل 
ما نملك من قوة ٠ )١١١(»‏ 
وکان ملاك السفن والشرکات اللاحية البريطانية هم اشد 
الناس معارضة لمشروع 44 حديد بغداد 4 فهم بعلمون تمام العلم 


سم صت eens‏ 


Hansard Parliamentary Dapates, 4th seric, Vol, 120. (1+A) 
April 7th, 1903, P.P. 1247 — 8, 1358, 1364, 1367. 


Hallberg, op. cit, P. 322, We? 
Parker Thomas Moon, op. cit, P.P. 245 — 6. )۱۱۰( 
Ibid P. 246. )111( 


TAY 


مد ی امتصاص هذا الخط لجانب s‏ من تجارة الشرق x‏ وان 
منافسة القاطرة الحديدية سوف تجبرهم لاعادة تقييم اأسسعار 
الشحن » وأن أحد الاهداف الرئيسية bal‏ بغداد هو الحصول بن 
الحكومة البريطانية على امتباز نثل البرید للهند » وهو مجسسز 
ماديا ۰ وهذا الأمر یعتبر مساویا تماما لسالة سحب الاعانة من 
خطوط اللاحة التجارية التی تعمل مع الشرق فانه لیس من اج 
Lal,‏ من أجل التجارة البريطانية تعارض هذه الشرکات الملاحية 
elis‏ خط سكة حدید بغداد ٠‏ 


وقام ملذك السفن يتحذير الرای العام البریطانی هرن مغبة 
انشاء هذا الخط لأنه سوف يؤثر على حركة الملاحة فى قناة السويس 
۰ والتى تعتبر أن بريطانيا هى أكدر مسساهم فى شركة غناة 
السويس(؟١١) ٠‏ 


وآوضح ملاك السفن أيضدا أن نحسین المواصلات بدن وسط 
Losi‏ والشرق الاوسط من شانه أن بهدد التجارة البريطائية 
تركيا » والذی يخشاه ملاك السفن والتجار الانجلیز بل ویکرهونه 
وهو عبارة « مصنوع فى الانيا « «Made In Germany»‏ كعلامة 
مسجلة فسوف يخلق مذطقة نقوذ Lay‏ فى منطقة oS gata‏ فیها نقوذ 
تجارة انجلترا ۰ وعلاوة على ذلك اذا منع ملاك خط سكة حديد 
بغداد الألمان امتيازات للبضائع الألماذية ( أسعار مخفضة للشحن ) 
قسوف تصاب المصالح الاقتصسادية البريطانية فى الاديراطورية ` 
العثمانية بضرية قاضية ء علاوة على أن بناء هذا bat)‏ سیصحیه 
تدخل الانی فى الشرق الاوسط بحطم المزايا التجارية والبحرية 
فى هذه النطقة(۱۱۳) ٠‏ 


بینما رأت غرفة التجارة البريطانية بالاستانة أن وجود oly‏ 
المال البريطانى فى مشروع » سكة حدید بغداد » سیوّدی الى وجود 
أعضاء انجلين فى مجلس ادارة الشركة 2 ویالتالی سیساهم فى 


Earle, Hdward, Bagdad Railway. P.P. 191 — 2. ۷/۱۱ ۲( 
Ibid. P. 2 ۱۱۳ 


TAA 


aie‏ تخفیض التعريفة أدرجة لا تؤذى التجارة البريطاذية وملاك 
السفن(۱۱۶) ۰ ولكن کیرزون Curzon‏ رفض على أية حال 
مشروع سكة حديد الفرات » واعتبره غير ضرورى بالنسبة لوجود 
قناة السويس وحث على الاهتمام با للاحة التجارية مع الشرق على 
مغادرتها لبورتثمیوث Portsmouth‏ )0\\( ۰ 


و‌اسنند المؤيدون لشروع سكة حل wa‏ یغداد الى LNI‏ التالیة ۳ 


aie‏ وصل البحر التوسط بالخليح sad]‏ 1 بالسكة Jada]‏ ومنها 
sight‏ سیجعل وصول القوات والامدادات للهند يتم خلال ۱۶ 
La ga‏ ذفقط ٠‏ 


— وقف التهديد الخارجی للهند من جانب روسيا 3 وتتخاص 
فارفن خن سيطرة Soil!‏ الروسى (pollen‏ مدا على ال 
ااتوسط ید لا من طريق البحر الاسود ? 
wan SY"‏ تکالیف المشدروع بسيطة Tal‏ ما قورذت بمصاريف حرب القرم 
٩۰ (‏ ملیون ada‏ ) او ثورة 2١ ( Sepoy SHÍ‏ مليون 
جنیه ) * 
يكنا اویش والروسيا فى تقدیها الواختم فى Vog‏ ۰701 


موف الماذيا : 
واذا كانت انجلترا قد سدطرت على الطرق البحرية وأصيحت 


00 سید 8 اليحسسار e g‏ فان الانيا بدورها قد نمت وذطورت قوتها 


Ibid. P 4۰ Vy 
Farnie., op. cit. P. 435, (V0) 
۱۹۱ = ۱۸۰ جمال زكريا قاسم : الخليجس المربی‎ )115( 

۰ EIA — 4۱۷ ص‎ 


YAN 
) السويس‎ bls = ٩ e) 


وأصبحت اانا الدولة الثالثة Qai ji RE)‏ الدول المسستخدية 
للقناة » وبلغت تجارة الماذيا حوالى تسعة عشر مليونا من الاطنان ٠‏ 
رکانت ثانى دولة تجارية ف el all‏ ۳ العقد الاول من الرن 
العشرين . وبلغ soc‏ السسسفن التی دخلت وخرجت من الوانی 
الالمانية ( أجنبية والمانية ) 1۷۱۲۸ سفينة فى العام(۱۱۷) ۰ 

و خذت المانيا تشو 9 دیناد V,‏ سفيئة بخارية . و 17 سفینه 
شراعية جددد ۵ كل عام » فى محاولة منها للحاق بالدول البدرية 
الکبری ونقل تجارتها عير staal‏ همع مستعمراتها فى الشرق ? وفی 
نفس الوقت نادی البعض بضرورة اذشاء اسطول آلانی بحری فوى 
لیحمی الصالح الألمانية المتزايدة فی العالم ow‏ تحطیم التجارة 
اليحرية الآلماذية فی ذظر بیلو سیلحق الضرر البالغ بالانیا (۱۱۸) ۰ 


واتجهت سياسة eli‏ الأسطول 'الآلانى فى ذفس الوقت فى 
محاولة للمحافظة” على مرك المانيا المتفوق فى القارة وذلك بدون 


صدام مع انجلتر أ التى nS‏ رف ديلو بان الماذيا y‏ قدل لها Ayal sos‏ 
بحردة 4 معها فى البحر(۱۱۹) ٠‏ 


وفی YA‏ مارس ۱۸۹۷ صدق الرايشتاج على ميزاذية تذوية 
الأسطول الألانی والاستفناء عن المسفن الحربية قديمة الطراز 
Obsolete Types‏ وطالب الادمس ال نون Von Tripitz iss‏ 
cls‏ سفن مدرعة © وبنم sli‏ هذه السفن فى عام £ .1۲)11( ۰ 
طران من أجل حماية الصالح البحرية للامیر اطورية الالاذیة(۱ ۱۲) ۰ 


Prince Berhard Von Bulow, Imperial Germany, ۱۱۷ 
Translated hy : Marie A, Lewenz, London. 1914, P. 15, 

Ibid, P, 17. ۱۱۸ 
31010. P. 18, (11% 
Ibid. P.P, 19 -~ 20, (Ys) 
Ibid, P, 20. ۱ ۲ ۱( 


YA. 


عندما وقعت (Shantung Treaty) : ae‏ , فی = ae‏ 
المائيا الحدیث aay‏ الدلالة 6 LES‏ ضمدذت الانيا als»‏ حك 00 


فی الشرق الاقصی وعلی سو احل الحیط الباسيفيكى 0 Ea‏ المستقيل 


ولم يقتصر الأمر على elis‏ الأسطول الحربی والتجارى : بل 
اهثمت tati‏ بالمشاريع dia lot}‏ يريط الاشرق بالغرب ‘ وكان مشروع 
سكة dada‏ بغد اد نتيجة لزدارة الامیر اعطلور الالانی لفاسطين فى 
خريف NASA‏ + يعن اشير كليلة .من التصديق على الوخيقة الأؤلى 
للبدرية cgi (Navy Bill)‏ كللت بالنجاح i‏ وقد فتح هذا للنفون 
الألانى والمشروع Mia (aly‏ من الذشاط فيمأ بين حوضی اأبحر 
التوسط والخليج العربی daw Soe aleg.:‏ والفرات ‘ وعلى اول 
ضفتى النهرين وهو مشروع r glaa‏ بالامال والاحتمالات العظيمة 
التطور فى الستقبل۱۲۳) ۰ 


موقف الروسس.دا وفرنس]ا 0 


تناولت الصحيفة الروسية Vermia‏ 1107016 موضوع سكة 
حديد بغداد وأوضحت فى مقالاتها معارضتها الشديدة لتنفیذ هذا ٠‏ 
المشدروع ay‏ سيدسيب فى خسارة المصالح الروسية فى آسيا 
الصغری(۱۲۶) ٠‏ 


وعدم رضا ها عن الشركة التى کونت ډەدرفة الیذکین الالمانى 
و العتمانی. وحصی لهما على تفويضى من السلطان بتكو دن حر اسة 
عر ا لحياية خط قوتي على ال ارتي على غرار کر اند 

Thid. P. 5 ayy) 

Ibid. P. 96. . : ۰ ary) 


Déleassé au Montebello ( سر قرم فى بطرسبورج‎ ( OYO 
St. Petresburg., 5-2-1901., D.D.F. 2ème serie T 1, No. 64. 


NAI 


التى انشاها الروس فى منشوريا لحماية خط سكة حدید شرق 
الصين 0 واکدت الصحيفة الروسية أن هذا المشروع الألمانى له دلالة 
جديدة U‏ يقوم به الالمان لغرس نفوذهم وارساء سيطرتهم على آسیا 
الصغرى(ه؟١)‏ ۰ 


فقد خشت أن يبعث الخط الحديدى الالمانى الحياة فى رجل أوروبا 
المريض e‏ فيستطيع احكام قبضته على المضايق وعلى أرمينيا(5؟١)‏ ۰ 


سكة حديد بغداد سيثير ضدهم الحكومة الروسپة(۱۲۷) ۰ 


ولم تظهر العوقات الا فى الميدان المالى » فأقفلت فرنسا 
وبريطانيا والروسيا أسواق بورصاتها ومصارفها فى وجه القروض 
التی حاولت الشركة الالمانية تمويلها » ونجحت فى تأخير بناء 
الا الحديدية پعض آلوقت WSL,‏ لم تتوص سل الى رقف 
المشروع(8؟١١) ٠‏ 


موقف الحكومة البريطانية : 


وتتضح حقبقة موقف بریطانیا من مشروع سكة حديد بغداد 
من التقرير الذى رفعه OYA) (Georg’s Clarke) HWS‏ الى 
مجلس الوزراء البریطانی عن هذا الشروع ( فى VV‏ پنایر ۱۹۰٥١‏ ) 
وأهم ما جاء بهذا التقرير : 


Néleassé & constans ( ا بالاستتانث‎ Jô غير‎ 5 5-2-1901. j Yo) 
D.D.F, op. cit, No. 65. 


Parker Thomas Moon, Imperialism and World ar 
politics, P. 248. 
Ibid, (1 TY) 


۰ WE ديئوفان » المرجع السابق ص‎ (IYA) 
deal أمين سر‎ (6 Sydenham سمی بعد ذلك لورد سيدنهام‎ (ITA) 
. ) الدفاع عن الستعمرات‎ 


YAY 


١‏ ان تنفيذ هذا المشروع تحت اشراف. الانيا وحدها سيؤدى 


الى نتائج خطيرة وضرر على التجارة البريطانية 0 وسدوف 
يحطم التفوذ اليريطانى كلية فى جنوب فارس وفى دلتا الفراث 
ودجلة ٠‏ وعلى هذا فيجب pia‏ وقوع u‏ حديد بقداد ب 
الخليج العربی » فى ايدى دولة تسعى للسيطرة عليه لمصلحتها 
الخاصة » وتعرف كيف تستغل أجور السكك الحديدية 5 


Y‏ أن وجود خط حديدى يربط البحرين المتوسط بالهندى فيه 


0 


— 1 


مزايا سوا ی ۰ 


Hele‏ ا 


اع ناشن كى مها نخان عن له LEN‏ 
البريطانية ۰ 

(ب) أن oes‏ "تقو las‏ فى جنوب فارس ودلتا das‏ 
جشيد جنبية تتحكم فى الو الات" بين الخليج eer‏ 
ey‏ لذلك فى مقدورها القيام باعمال الرى وتطوير 
وادى دجلة والفرات ٠‏ 


منع الاضرار الى ستقع على الشركة البريطائية للنقل المائى 
Lynch Brothers « a‏ فى نهرى دجلة والفرات ٠‏ 


Toe‏ سكة daa‏ ۳ ا 
الخط نكب أن يكون تحت الانارة البريطائية 34 


(ب) استبقاء هذا الجزء من الخط تحت الادارة البريطانية ٠‏ 
(ج) اعطاء بريطائيا تمثیلا كافيا فى ادارة سكة حديد بغداد س 


٠ الخلیج‎ 


۹۲ 


o‏ أكك التقرير .على أن وزارة الخارجية الالمانية دقف وراء شركة 
ECON :‏ حدید بغداد 0 وأنه لما لوسر الحكومة الألمانية أن تعمل 
فى هذا الخط منفردة ٠‏ 
وخلص تقرير كلارك عن هذا المشروع الى النقاط التالية : 


آولا : من مصلحة بريطانيا الحيوية الا يتم هذا الخط الحديدى 
حتى الخليج العربی تحت اشراق الانيا وحدها ۰ 

RADA E Bb‏ فجن تمن Jaa‏ ره 
الالمان فى الاسراع شی تقدم هذا الخط « وأن الاعتيارات المالية 
ستچپرهم ثاذية للیحث عن تعاون بریطانی معهم أو فى هذه الحالة 
تحب ان كن ساس Valet!‏ الاين ۰ اذا كانت هناك شروط 
مجزية 5 كافية ي مضصمق نه ٠‏ 

ele تتطلب الصالح البريطانية الوفاء بالشروط التى‎ : GIG 
= بالیند )£( السايق ذكره‎ 
بالتعاون مع فرنسا أو على الأقل يجب عدم دتوقيع اتفاق مع الماذيا‎ ۳ 
1007: قارب وتفاهم مع الككوملة الترنسية‎ Al ددن يتم القوسل:‎ 


وهناك من نادى بملكية ثنائية لمشروع سكة حديد يغداد » وأن 
هذه « الماكية الذنادية « 2 «dual ownership»‏ قد gal) gagi‏ الذتيجة 
BALA‏ و المراقية الفا gaa‏ مصن + 

وكلق الول ادو وه على Stee‏ ارا MEG od stad‏ ول 
2 ولكن الكراهية العمیاء لأا نيا قد حجیت الرودة عن رجل الشارع 
pei ba ll‏ من المزايا الو اخسهصة لعدم التخلى عن مشرو ع سدكة حديد 
بغد آد لا رأسماليين الآلمان والقرنسیین »71 ) 5 


Q.S, Clarke. Report, CAB/38/8/5. 26 January 1905. ومن‎ 


PRO. 
Earle, Edward., OP. cit, P. 202, ز۱۳۱)‎ 


E 


قناة السودس ومشكلة المضايق والنقاط الاستراتيچية فى البحر 


وتمثل الخطر على قناة السویس فی حوض sasi‏ اتوسط من 
الشمال صوب مضایق الدردنیل وغربا عند طنجة وطولون ۰ وکانت 
الصالح الپن بطانية التقليدية منذ عصر Pitt‏ تتمتل فى کون 
اليحر التوسط من آهم طرق المواصلات مح الاميراطورية فى الهند 
وزاد من قيمة هذا الطريق فدح قناة السویس ووضعت alas!‏ | فى 
اعتبارها المحافظة على سيادتها فى الهند التى هی مفتاح سيادتها 
2 آسیا کلها + فالهند كانت مصدرا عظيما dat‏ الجیش البریطانی 
بنصف مقاتليه » فهى مصدر للقوى البشرية لا ينضب وسوق مهمة 
للمذتجات البريطانية ٠ AVY)‏ 


الوقرف فى وجه الروسیا حدی pole y‏ | لاستانة 5 وقامت تدرب 
الثرم على هذ! یسرم ۰ وق cols LAVA, als‏ انجلترا على وك 
الوقوع fom‏ الروسيا فى حرب ligt‏ السیب(۱۳۳) $ وكان هدقف 
لها بلغاريا س خلف جبال البلقان » كذلك اسستطاع ولسلی 
وسولسبری الحصول على جزيرة قبرص ۱۸۷۸ للبقاء قريبا من 
المضابق aLi g‏ السویس() ۱۳) ٠‏ 


ون ها كات الها الامتماشي الماك oe GN‏ 


Lowe., Salisbury. op. cit, P, 1. ۱۱۳۲(‏ 
(۱۳۲) السيد جلال » الصراع الدولی حول استفلال قناة السویس 
ص ص CYT‏ — ۳۷ ۰ 
(IYO‏ راجع تفاصیل موقف انجلترا من الروسیا ابان حرب ۱۸۷۷ 
فى کتاب : العراع .الدولی حول استثلال قناة السوپس ج ١‏ ص ۱۲۲ - ۱۲۵ E‏ 
ص ۲۱ س YY‏ © 


Yo 


اليربطانية هو : « ان المصالح الدريطائية فی تدعيم الامبراطورية 
البتدية تتطلپ بقاء الروسیا بعيدة عن الاستقانة ۱۳۵(۷) ۰ 

و Sanal‏ مسالة ba luca‏ أسذو أت عديدة Male‏ أساسيا ws‏ 
الثنافس الانجلیزی الروسی ۰ وأن حماية قذاة السويس والملاحة 
ck anal‏ عر كن لین demi al‏ ار ایا مار ين 
معاولا من عانن: الروسنا لاعانة نتم الخنا يق للسقن انح 1 


الاستانة خط الدفاع الأول عن قناة السسویس فى حوض البحر 
الوط : 


وکام افطل البزیطاش ف £ 4 الف 4 واه 
محاولات ضكيلة daslil‏ التطور الذكذولوجى من المدرعات البحرية 
Tronchlads‏ الى سفن طورييد ۰ وسعى بسمارك فى ۱۸۸۶ 
الى اقامة حلف يجرى مع فرذسا لأن تحالف الأسطولين ) الفرنی 
والألمانى ( 5 يذوق الأسطول lase piles yf!‏ 5 وأدى هذا التهديد 
الیحری ( ۱۸۸۶ ) الى الیدء بخطوات متواضعة ازاء بناء اسطول 
بریطانی aoa‏ ؛ وعان ببثابة ثورة فى النوازن البحری بين الدول 
ف السئوات العشر أو الخمس عشرة (VPs‏ ۰ 


أرّمة ۱۸۸۵ والمضصسايق : 


وعذدما هددت أحداث أفعانس_ تان } آبردل ومادو \AA O‏ ( 
بذشوب حرب بين روسيا واتجلترا » تركزت كل محاولات انجلترا 
صوب حصولها على حرية المرور عدر الدردذيل ‘ وأتجه فکر الساسة 
البريطانيين دحو تحالف مع ثرکیا » ولكن يدون جدوی e‏ وكان الثمن 
co All‏ ستقدمه دریطانیا ali las ya‏ حرية مرورها عدر Salata‏ 
الذردتيل هو لاه لث كيا باخكلال عضن وقناة الو Gua‏ و اطلذق 


Lowe, op. cit. P. 2. (1o) 
Taylor., op. cit. P. 297, (0 
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ددها فى بلغاریا و YO‏ مليون جذيه ۰ فى الوقت الذى تم فيه تهديد 
السلطان باستیعاد jaa‏ نهاکیا من ممتلكاته 7 ane‏ + 


وعلق « تيلور » على ذلك بقوله ان هذه القصة غر حفيقية e‏ 
ued, Jäi‏ البریطا نیون ol‏ شمن ھی مصر مقايل فتح الضایق أمام 
أسطولها . ملفد اعتمدت هذه الدعوه على آسساس iala‏ تركيا 
للكاية Atl ll‏ هند. الروستیا a‏ ولقد فنك الاتراك ف صق ثوابا 
Lai Les 52‏ فى حمايتهم OYA‏ 8 


وبمجرد أن بدا حياد تركيا محتملا » وقفت انجلترا ضد الدول 
الکبری Gost!‏ التى رات أن ube‏ تركيا يتضمن اغلاق المضايق » 
ووافقت الروسيا على هذا الرای مصلحتها فى هذا » OY‏ ذلك الحياد 
وساندت أيطاليا هذا الرأى يادىء الأمر » ولكنها تخلت aie‏ تحت 
ضغط من الانيا ووافقت النمسا علیه(۱۳۹) ۰ بینما رات فرنسا أن 
سعی انجاترا للحصسسول على هزايا cial‏ الضایق التركية معناه 
(\€*)«L’ouverture des Déteroits, c'est la guerre» qual!‏ * 


وأنه af‏ قامت تركدا daas‏ عدائى ضد الروسدا فان ذلك سیکون 
نهاية لتركيا » وسیودی — فى نظر فرئسا a‏ الى تقسیم الامیر اطورية 
العثمانية . وشرح دی کورسیل للسلطان أن المسألة تعتمد عليه 
لجعل الصراع اذا ما ذشب — بين الروسیا وانجلترا 3 محليا 
بدحدید Tua‏ الصراع Taig ٠‏ السلطان بالتعقل البقاء على الحياد 
والا يخاطر بوجوده(۱۶۱) 5 

GD.D. Vol. 2. P.P, 8 — 4, ۱۱۳۷( 

Taylor., op. cit. P. 300, (YA) 


Memorandum by Kiderlen, German F.O., 20-5-1890. avy 
G.D.D. Vol, 2. P.P. 3 — 4, 


Courcel ê Freycinet, Berlin, 12-4-1885, D.D.F. T. 6. (1£) 
lêre série. 


Thid. (1£) 


YAY 


TAS) el (35‏ بسمارك أن فدح الملضسايق alisa‏ الحرب وتفكك 
الأميراطورية العثمانية 0 فالروسیا و الذمسا ستقومان باقتسسا 
الاميراطورية العثمانية ٠‏ ورای كورسيل > وشاركه هتزفيل الرای e‏ 
ols‏ مسال3 الضایق هذه مرتدطة بالمسالة المصرية نفسها e‏ وأنه یجب 

عدم السماح لانجلثر | أن تقدم للسلطان احتلال دصر كمنا اقتحها 
الضایق التركية للسفن الحربية آلدربطانیة(۲ s (\ E‏ 


ولم يكن فى مقدور انجاترا 93 À Aa jc Aaa‏ حأسمة للروسیا فى 
dLa‏ افعانستان » فقد كانت استعدادات انجاترا فى الشرق الأقصى 
غير كادرة ۰ على A salga‏ فلاديفوسدتك 5 ولشد sla‏ الوفت Seray‏ 
تفسیر سولسیری لاسيطرة على الضایق ومهاجمة الروسیا فى اليص 
الأسود ٠‏ وحذرت الدول الكبرى Jrs‏ المانيا والنه‌سا والجر 3 و ايطاليا 
وفرنسا ( ترکیا من ع الضایق امام الأسطول البريطاذى لان ذلك 
خرق للاتفاقية(؟ ۶ ۸ ۰ 


وفى هذا الوقت قدمت وزارة Asa youd}‏ البريطانية (W.O.)‏ 
تقریر | لجلس الوزراء عن وسائل انجلترا لمواجهة الروسيا ela‏ 
فيه » أن sad!‏ الأسو د قد تصیح مسل حا daca ås Salf latest‏ 
روسيا يموافقة تركدا ‘ ولیس من المحتمل TES‏ نظرهم ب انه فى 
حالة وقوع حرب بين انجلترا والروسيا يمكن أن يصبح المرور عبر 
البحر الأسود jad‏ مسموح ډه الأسطولنا ٠‏ وقد ذڈوم ددراسة القضية 
شش ترکیا لن تشارك فى الصراع ولکنها فقط ستسمح بالرور الآمن 
لسفننا عبر مضايق البوسفور (VEE‏ ۰ 


ود أكد التقرير أن العمليات الحربية gol‏ فد تقوم بها انجلثرا 
بهدف الانتقام مرن الروسیا فى حالة غزو ها لافغانستان تکون عن 
Cowreel à Freycinet, Berlin, 12-4-1885., D.D.F. T. 6 (E)‏ 

1êre sêrie. No. 10. 

Taylor., op. cit P. 300. (ey) 
C.A,B. 37/18 No. 86. England means of offence AKES) 
against Russia. W.O., 7. July 1885. P.R.O. 


۹۸ 


Gab:‏ تواجد الاسطول البريطانى فى البحر الاسود فان هذا سنيكون 
له پلاشك تأثيره على الأحداث التى تتطور فى هذا اليلد ٠‏ ورات 
وزارة الحربية أن Gl‏ نزول على سواحل باطوم سيكون ناجحا 
« اذا ضمنا لأسطولذا عبورا سريعا لليص الأسود e‏ فاته يمكن 
الوصول من مالطة الى باطوم خلال سبعة ايام ومن قبرص خلال 
ستة أيام ولن تکون هناك مشكلة بالنسبة لحقنا فى دخول البحر 
الأسود فى Ula‏ حدوث غزو من جانب الروسیا لاففانستان » حيث 
ستجرى حركة تهدید للاسستانة ٠‏ وعلى هذا فان آهمية باطوم 
الاستراتيجية قد يصبح أعظم أهمية لانها همزة الوصل ونهاية الخط 
الحديدى وتصلح قاعدة للعمليات الحرپية لجيش يتقدم عبر القوقاز 
غربا »(۱۵) . 


کما آوضیح التقرير تسليح ودفاعات باطوم ait,‏ طیقا لأحدث 
التقاریر ‏ فى ذلك الوقت ‏ يوجد ۲ بطاریات مدفعية فقط » ومن 
غير 'المحثمل أن تصمد فى مواجهة ندر Ol‏ السفن الحربية ا مدرعة 
الت تجد الحرية فى اتخاذ مواقعها التی تراها مناسبة ۰-وبلغ 
مجموع أعداد الحامية ۰ فرد 6 وحيث أن القطارات 3 مكدورها 
السدر غلا القضیان فانه یمکن زيادة العدد يسر عة 1 و على هذا فان 
دخول الأسطول الیریطانی jal‏ الأسود يمكن معرفته ویظل baala‏ 
أو بالأدرى وجهده سرية وعیر معلومة Š‏ و‌عند وصوله الى باطوم 
يفكن قطنم الخ التهي الي سي ها ا5ا اطي til aah‏ 
عشرة Jlasi‏ بسهولة c‏ ولا یمکن اصلاحه فحت وادل دن ذيران اسفن 
الحربية 5 ون دخول الأسطول الیریطانی sall‏ الأسود سوف دظهر 
على الفور الطريق السايق وعندئن Chalu‏ أمدادات القوات الروسبية 
فى آففانسستان اما عن طريق نهر الفولجا الذى بتجمد bend‏ بين 
شهرى نوفمبر وأبريل أو تصل الس واحل الغربية ليحر القوقاز 
Caspian‏ . واما عن طريق عبور القوقاز الى تيفلس Tiflis‏ 
ومستخدما السكك الحديدية Bude‏ من باکو أو عن طريق الذقل ott‏ 


Ibid. (£o) 


aer 


الحديدى » وحيث أن ظهور الاسطول البریطانی فى البحر الاسود 
قد لا يعرض للخطر المواصلات الروسية ولكنه فقط سيجعل من 
الحربية ستكون غير فعالة ولكنها ستؤدى الى نتائج حاسمة يجب 
مالحقتها بحملات (VEN Ss Sue‏ ۰ 


واستمرت مخاوف انجلترا من تهديد الروسيا وفرنسا لانجلترا 
فى حوض البحر المتوسط ¢ وی مطلع عام ۱۸۸۸ أكد دربی 
لوادنجتون س p‏ فرنسا بانجلترا ت( ان الشیء الوحيد الذى 
تهتم به انجلترا 2 حوضص البحر التوسط هو الدردئيل ومصر ++ 
وا هددت الروسيا الدردنيل أو هاجمت فرنسا فصن فان انجاتر! 
عندئذ ستخوض الحرب فقط »(۱۶۷) ٠‏ 


وثارت الشکوك ( عام ۱۸۸۸ ) حول قدرة وکفاءة الاسطول 
للدفاع عن الضایق» وأصبمم الاسطول فى شك آنذاك — من فدرته 
على منافسة الأسطول الث تم فى طولون © واصبح الدفاع عن 
الضایق ضد هجوم مفاجىء من جانب الروسیا - فى ظل عداء 
مرفنسا س أمرا لا يمكن شبوله . 


dell وان‎ (Sel cle ومازالت وس اکن اور‎ eat 
۱۱۱۷ الو هر العا ن ومين لح 3 سس‎ 


ولذلك اهتيت بريطائيا eli‏ أسطول دحر ی من الطراز الأول 
ونظر رجال الاستراتيجية البحرية الى أن العدو التقليدى للسيادة 


Ibid. MEY 

«Si le Russe marchaient sur corstantinople, ou = 4\ ¢y) 
si vous envoyez une expedition en Egypte, 11 est evident que 
Angleterre serait forcément aminée à prendre part à la guerre>, 
Waddington à flourens. Lond. 3-1-1888., D.D.F, 1ère ۱۸ 
série Tom 7. No. ۰ 


Yu. 


البريطانية هی فرنسا ٠‏ وكان واضحا للخارجية البريظانية أن 
الفرنسيين يمكنهم التفوق والحصول على مزايا أكبر فى سباق 
التسلح . ورأى وزير البحرية ‏ ردا على طلب سولسبرى س تدعيم 
مق ات الأسطول. البريطاني فن peal laa‏ الترسط رطمانه .بان 
بوجد عدد محدود من قطع الأسطول الفرنسی Jai‏ دن أن يسيب 
الداعت 0 Gy‏ اذا اواد ا العمل فلیس فی حوض الب 


بالتجارة البريطانية(049) ۰ 


وهذا هو السبب قى أنه خلال عام ۱۸۸۸ ا البحرية 
الأسطول البریطانی فی بحر ا مانش 5 وید هن ذلك روا تدعيم 
الأسطول فى جبل طارق حيث يمكن لهذه الوحدات مطاردة سفن 
الأعداء Rasa‏ اع اسططول فرقم كيرب مالیا تشرط وکا 
هذا فى نظرهم أجدى من الناحية الاستراتيجية حيث ان حصسار 
أن الغوة التی تقوم maul‏ تحتاج الى تفوق ا الی 
نسسبة ۲ ۰ ۲ والنتيجة المشتركة اذا من جانب سياسة الادميرالية 
فى بناء الأسطول والاستر Leal‏ كانت تقول oh‏ انجلترا لا ترق 
سره والتمکر فى حون اليس ال ما Me‏ الخري 
۲ وتزایدت فكرة البحرية البريطائية 2 ارسال أسطول بجر Ul‏ 
الى de‏ طارق واثار ذلك وزارة الحربية woo,‏ بالنسبة a UY‏ 
الراى العام الیریطاتی لزيادة الاعتمادات المالية ٠ ealt‏ وتردد 
alt PER E a‏ الما hore all‏ و عم ذا 
تطلعت الى مساعدة دول التحالف الثلاقى للدقاع عن مصالحها قی 


Salisubry to the Queen., 25-8-1888., Cecil., op cit. (ISA) 


Vol. 4. P. 5. 
Lowe, op. cit. P. 41., Cf. Marder, P.P. 123 — 6. 


۳ 


حوض البحر التوسط حتى يكون الأمر متبادلا » فمن الافضسل 
الارتباط « پعصبة السلام « League Of Peace‏ حيث أن هذا 
التحالف من نتائجه احیاط isl‏ عمل من wile‏ فرذسا والروسسيا 


مجتمعتبن (۱۵۰) + 


انتقال مركز الثثل من الضایق الى الاسکندردة Siig‏ السویس : 
۱ يمكن تقسیم اتجاهات ومفاتیح السياسة الیربطانیة فى الشرق 
الأدنى الى مرحلتین : 
المرحلة الأولى ( 1855-1847 ) : 
ae Ve | fe See SSA‏ 
١ب‏ ايقاء فرنسا و Ltt‏ متبا عدتین دون التعجیل دحدوث حسرب 
..بيتهما ٠‏ 


jlo, — ۲‏ 45 العداوة الفرنسية 2 poe‏ 4 والعداوة re] daag dl‏ 
 :‏ الاستانة عن طریق مساندة محدودة وسسرية بين التحالف 
٠ ‘ goar‏ ولكن دون الارتباط يها « وان يدرك الياب Lon do‏ 

E Ua ea‏ بقاع احتمال ممارسة ضغط على الاب‌تانة عن 


طریق زيادة القوة البحرية وعن طريق تفاهم سرى مع الخمسا 
وایطبالیا ٠‏ 


Ae‏ اليقاء قى مصر حنی هذا الوقت 0 ویتم الجلاء عن فصر كجزء 
من اجراء ات تحفظ تفوذ دريطانيا فعالا فى Atay‏ : 


: ) ۱۹٠٤ س‎ ۱۸۹٩ الثائية ر‎ ila 


ولكن شك د ل ری فى تنفيذ ذلك أدى بالتدريج الى الاتجاه 
bill,‏ لسياسة البقاء الدائم لانجلتر| فى ٤ JAAA‏ وحذی عام ۱۸۹1 ¢ 


Lowe,, op. cit., P. 45. )۱۵۰( 


ical 


عندما عجزت انجاترا فى التأثیر على تركيا فى موضوع الذابح 
اا سحي E‏ سین bebe dks.‏ على GS)‏ 
ر ات اللي عن هذه السياسة * و امتح مهاس الغا ءالا 
فى حصر هی السياسة المقبولة alas‏ | فى الشرق الأدنی (۱۰۱) ‘ 


0 مر اقل بق‎ Site, Hh القوله‎ ees 
اليريطانية من الاستانة للقاهرة بدأت فى ذهن سواسيرى عندما فشل‎ 
الاتفاق « الانجليزى  التركى » لجلاء ميكر عن مصر © وآحس‎ 
© عندما اکتشف أن تركيا أضدف مما کان دظن‎ Yai سو اس یری دخيبة‎ 
Janitor of Russia » واصیحت بالفعل « الحارس للروسيا‎ 
وقد ألقى ذلك ظلالا من الشك على الهدف الرئيسى من وراء سياسة‎ 
الجلاء . فالطريق للهند يمكن الدفاع عنه بفاءلية فى المضايق مثلما‎ 
٠ هو فى السويس‎ 


و على أبة حال لم بجر سس و لسيرى gi‏ تغييرات مقا ia‏ 3 
سیاسته(۰۷ : 


اد ای AR‏ ات نو ام را AON.‏ الى شم 
مفادها انه ليست هناك طريقة نع الروسیا من الاستیلاء على الضایق 
الثى تعطى لأسطواهم فى البحر الأسود الفرصة للاندفاع فكي 
الشرق : telat‏ ذلك فان على بريطائيا أن يكون لها قاعدة بحرية 
فى الشرق 0 ومالطة غور مئاسية لبعدها ١‏ ولهذا أوصت وزارة 
da sil!‏ الدريطانية 2 دمیناء الاسكندرية « وتطویرها thail‏ قاعدة 
بحرية من الطر از الأول ٠‏ وهذا aliaa‏ احتلال ails‏ لمر ومواجهة 
كافة الغزاة ¢ وباحتلال مصر الدائم تؤمن بريطائيا ما بحثث dic‏ 
طويلا وهو ابعاد الروس عن الاستانه(۱۵:۲) ۰ 


Marlowe., op. cit. P. 187, )۱۵۱( 
«That the route to India could be defended as (ley) 
effectively at the straits as at Suez». 
Sanderson, England Europe and the Upper Nile P., 41 


Ibid. P. 250, ۰۳ 


۳.۴ 


ولقد بدا واضحا لسولسپری فى عام ۱۸۹۱ استحالة مساندة 

ترکیا « وبالتالی ضرورة التخلی عن سياسة حماية الضایق + وانه 

علي انجلترا الآن أن تذسحب الى خط الدفاع الثانی القترح من 

N.LD.‏ ) الخایرات اليحرية ) * فى ذوفمير ۱۸۹۵ ۰ وهو 

الاحتلال الدائم والكلى لصو(۱۵۶) 2 ضد أى غزاة فهى الوسيلة 

الوحيدة للسيطرة على أعظم طريق للمواصلات البحرية البريطانية 
وتضون ابعاد الروسيا عن الاستانه(۱۵۵) . 


ولقد تأكد ذصمیم انجلتر | elät‏ فى مهدر و ازداد وه das‏ 
خضو ع ترکیا للنفوذ الروسی ‘ و انه لم Jad‏ هناك مجال للدفاع عن 
الاستانة ضد معارضة الروسيا وتركيا 38 (VOC) baud‏ 


وتدول مركز الجاذبية» فى ااد الح البريطانية » فى الشرق 
الأدئى من الاستانة الى القاهرة كان كاملا فى ذهن سو لسيرى فى 
مطلع عام YAMA‏ « واصیحت سیاسته فى تقوية مركن انجلترا فى 
تهر الذيل لا تشمل مصر وحدها بل كل وادى النیل(۱۵۷) . 


ورمت انجلتر | بثقلها على فصر كحارسة للطريق الى الهند ‘ 
Chaly‏ احتلال مصر الدائم آمرا مرغویا فیه (۱۵۸) ۴ 


هذا وقد قرر كل من الجنرال Ardagh slay!‏ - الدیر 
الجديد المخایرات الحربية 3 فى 1١‏ أكتوبر ۹ « وأيضا Dida‏ 
المخابرات البحرية » أن الروسيا پیکن كبح Lisle‏ عن طريق 


ee! 


Lowe., op. cit. P, 115., Cf, Marder., op. cit, P. 248 «i of) 


Marder; op. cit. P. 248, (100) 
Farnie, op. cit. 455. (101) 
Marlowe., op. cit. P. 214, (10¥) 
Farnie op. cit. P. 455. (oA! 


€ 


الاسطول الفرنسی بجوار الاساطيل التمرکزة فى basli‏ جبل طارق 
ومالطة s‏ 


والقناة يمكن حمایتها والسیطرة علیها fal‏ آحکمت القبضة 
على مصر © وتكدول الاسكندرية الى قاعدة بحرية یمکن مقارنتها 
Suc La‏ ويل طارق ومالطة * » adfy‏ انا لم يكن هناك قناه السویس 
فلن تكون هناك الهند آیضا»(۱۵۹) ٠‏ 


وهكذا فان قرار البقاء فى مصر والتوغل فى السودان واحكام 
السيطرة على قئاة السسویس قد خذض مركز امبراطورية الهند 
الهند بعتمد على عدم وحود è )١".(.سيودسلا blis‏ 


al‏ البهرية OE‏ كيدها gk‏ العو انا 
Lle ¥‏ دعد افتتاحها 4 وأصيح حامى الكناة هو بريطائيا You‏ 
من السلطان الذ ی وقع تحت سيطرة النقون الروسى e‏ وكف السلطان 
عن الاعتماد على الحماية البريطانية » ولم یمکث طویلا قى المحافظة 
والوفاء بالتزاماته الخاصة باتفاقية الاستانة ۰ واصبحت وظيفة 
مصر : « اكان الطبیعی لنقطة الارتکاز بين اتجلتر! رالهند »(۰)۱5۱ 


فعادت مشاريع واقتراحات بناء السکك الحديدية المصسدرية 
الهندية كبديل لشاریع سكة حدید وادی الفرات ؛ وکنسخة مطايقة 
للطریق عبر کندا . وان بناء ۲:۰ ميل من السكة الحديدية من 
بورسعید الى البصرة وكزاتشى مع احتمال امتداد الخط الى 
سنفغافورة قد تنمى وتطور بورسعید لتعویض شركة قناة السویس 
عن أى خسارة من حركة الملاحة بهار۱۱۲) ٠‏ 


Marder., op. cit. 277, Cf. Farnie., P, 455. (104) 
Farnie., op. cit. P, 455, (1+) 


Hansard common Debates 6 July 1896., 811. Lond. at) 
George Hamilton. 


Farnie., op. cit. P. 456. ۱۱۹۲ 


۳.۵ 
( م ۲۰ يه قناة السویس ) 


وهئاك طريق آخر بديل عن الإسكندرية عدر البيصرة والكويت 
الى کراٹشی قد J1‏ قناة السويس عذد الإسماعيلية سدق اع عن طريق 
نفق (Subway)‏ أى عن طريق كوبرى : (a swing-Bridge)‏ ویمکن 
الاسكذدرية فی ضرية وأحدة 


مثل هذه الشاریع القترحة سس وف تستفيد منها الجماعات 
الاسلامية فی الهند وقد تنشىء مراکن تدریب Saga‏ للقوات الهذدية 
شمالا dic‏ نهاية القناة فيما دن بورسعدد والحدود السورية ‘ وهی 
تمثل شكلا جديدا من الطرق البرية الرئيسية » das‏ ينتقل ميناء 
الوصول شرقا الى بورسعيد بدلا من میناء برينديزى(؟15) ٠‏ 


وازدادت مخاوف بردطانيا qau lasie‏ السلطان kasu gdi‏ فى 
سبتمبر ۱۹۰۲ بعبور أربعة من زوارق الطوربيد الروسسية للدردنیل 
والیوسفور للالتحاق بأسطول البحر الأسود 2 وقدم اکونور O’conor‏ 
مذكرة لاباب لكاي مطاليا يذقس المزايا للسسقن Js pal‏ 
اليريطانية(014 ٠‏ 


امصالح البريطانية فى مصر وقتاة السويس : 


ویتحول مرکز الذقل لاستر اتیجبة بربطائیا فى حوض jall‏ 
الط ین ااا ال سای الستويسن aged fall‏ اا راما 
العمود الفقری للامپر اطورية ) والاسکندرية فى عام ۱۱*(۱۸۹۹) e‏ 
تقد Jida poss‏ المخايرات البحرية DM.T.‏ يمذكرة عن السياسة 
البحرية تذاول فيها آهمیة مصدر وقناة السسویس الا سستراثيجية 
لبریطانیا ۰ 


Ibid, 19 
Hallberg., op. cit. P, 319. 030) 
LH. Gann & Peter Duigan, colonialism: in Africa (110) 
(1870 — 1890) Vol. I. combridge, P. 124. 


۳.1 


فمصالح دريطائيا الائتصادیة والاستراتيحبة فى مصر فاثت أى 
دولة آخر ی 4 Ls‏ امتلکت الحکومة البربطائية ¥/ 15 دن pii‏ ناه 
السويس ‘ والتی Als‏ قیمتها فی عام ۱۸۹۰ ( ۲۳ ملڍون جنیه 
استرلینی ) كما أن انجلترا ضامنة لقرض ٩‏ ملایین جنيه › ولها 
نصيب فى صندوق الدین الذی ارتنع الى ٠١5‏ ملایین جنیه (نسبة 
كبيرة aia‏ تخص انچلترا ) ٠‏ 


وعلى هذا فان مصالح بريطانيا التجارية والمالية jaana gå‏ 
وقذاة السویس عظیمة ولا يمكن مقارنتها پمصالح الدول الأخرى : 


As maillig‏ لموقع jaaa‏ الجفر افی gous‏ قيمة مصدر Lui Les ya‏ انها 
ون E eal E‏ ار وا 
الكاملة على قناة السویس وتاكيد ا مرور بالطريق الدرى مع ألهذد ‘ 
( فى حال حصار BUS‏ السدويس ( وقناة السویس ومصر تعطیان 
مداد الى كل حزهن وانی اليل الذى: فى قيضة اتترا بالكاعل , 
وتامین الچزء من الطریق الیری الو اصلات الدلغر daal‏ مع الهند 
والشرق فى يد البریطانیین GS‏ ۰ 


9 امتلاك elisa‏ الاسكتدر د العظیم حدث Jai felis‏ عمق فى 
مناطق | sey‏ اب hae‏ دما وتجار 0 ar‏ أكثر دن مليونى طن نصفها 
ن ربا دريطانئية 4 و دو دئاع دسه ¢ الدفاع عله ف 9 راضى المحيطة 
يه وباليحار المجاورة له » وله 7 eela‏ وتجهيزات ووس ائل 
للاغراض السك والتجارية55) ۰ 


وقد استیقت انجلترا فى مصر حامية من الجنود ذکفی لحماية 
الثمن الد اخلی من الاضطراب ویعتمد امن هذه القوة الى da‏ كبير 
على صيانة ونتدعیم السيادة اليحرية فى اليحر المتوسدط والتی 
يدونها تصبح التعزیزات القادمة من انجلترا مستحيلة » ولكن من 


D.M.i. Memorandum on Naval Policy, Octoher 13, 1896. رد‎ 
Marder., op, cit, P. 571 — 572. 


۳۰۷ 


ناحية آخری فان السيادة البحرية البريطانية فى البحر الأحمر 
tai‏ انت ,على مت BUN‏ ميو عن الهند ار vias‏ عنيا 
پامان(۱۱۷) ۰ 

هذا وقد نصت الفاقية الاستانة ۱۸۸۸ علی عدم خضوع قناة 
السوپس مطلقا لاستعمال Go‏ الحصار البحری « ولم تكن نصوص 
هذه الاتفاقية او حتی يقظة هؤلاء الذين وکلت tall‏ الوصاية أن 
پیستطیعو | منع التحاربین من اتخاذ Jia‏ هذا الاجراء فیما یختص 
بالقناة اذا كان ذلك فى مصحلتهم ٠‏ وعلى هذا فان فى الامکان 
وبالتأكيد حصار القناة » فاذا كانت انجلترا 3 حرب مع فرنسا 4 
وکانت التجارة الدريطانية تأخذ مسارها عدر طريق الكاب aight‏ ‘ 
عندئذ يجب على انجلترا حصار الفناة من أجل حرمان الحایدین 
من مزايا الطریق الاثصر الذی سیحصلون عليه واذا كانت انجلترا 
دی حرب مع الروسیا فان هذه القوة سوف تحاصر القناة من أجل 
تعطیل خطوط آلواصلات البريطانية هم الهند(۱9۸) - 


اثرت یعدها فى مشتقبل هذا اليلد نوجزها فى الأتى : 


\ لم تعد تركيا ذوة بحرية وسقطت فريسة للنفوذ الروسی 
ولم تعد صديقة لانجلترا » walg‏ السلطان عاجزا عن ممارسة 
ساطاته الخولة له فى اتفاقية قناة السویس عام ۱۸۸۸ ۰ 


محولا عة التدر التؤسط Soles‏ تفلك فى اة رفس کل 
عملی ۰ 


Y‏ ب وجود elise‏ الاسکندرية فى آیدی انجلترا يجعل چزپرة قبرص 
تفقد تقريبا کل آهمیتها وقیمتها الاستراتيجية لانجلترا فیما 


پتعلق پسواحل laut‏ الصغری وسوریا ٠‏ 


Ibid. P. 572. ww 
Ibid. P. 672 — 3 (MA) 


۳۰۸ 


ازدیاد التزامات انجلترا فى آفریقیا ٠‏ 

O‏ ب أصيم الجلاء عن مصر أمرا مستحيلا » of‏ المشاريع التجارية 
والمالية 3 pas‏ 3 الممكن تهديدها وكذلك تعريضس مواصلاتها 
ka‏ الهند i one‏ 


5 a ار‎ ERE 


۷ - ان تعاون القوات البريطانية والقوات الهندية سوف یسبع 
شحیت رحمة الاد ارة المحلية التی تسدطر على البلاد 7 و عندتن 
لن sla, Gia‏ 0 وميناء 00 نحصصك سيطرة 
or‏ الميناءان شرفى حوضص البحر ال و 
الأحمر(155) ۰ 


الکائلات ds ta‏ الحهاز العصبی للامیر اطوردة البريطادية > 


ولم تهتم انجلتر | فقط بمو اصلاتها البحرية الى مستعمراتها فى 
العالم © 1 cs‏ ايها تفه لوط gai alice‏ ا 
البحرية والارضية على حل يواغ » alls‏ الشيكة التى cabs‏ 
امبر اطوریتها باحکام واطلق عليها بعض GUS‏ الانجلیز عبارة 
«الجهاز العصبی للامبراطورية البریطائیة» ۰ ولعل الرسم LAL‏ 
دوضح نا أهدية خط ) أسكندرية تب القاهرة — الأسويس ( Soll‏ ‘ 
کحلقة عقد فى هذه الشبكة الضخمة حول القارة الأفريقية وذى Zaia‏ 

لذلك اهتمت Lilha ya‏ بردط مستعمر اتها بشبكة دن الاتصالات 
البرقية وكان pal‏ هذه الخطوط هو ذلك الخط الذى hays‏ بالهند + 
فكان هناك خط مباشر آرضی دمند عبر آوربا الى الإسدتائة » ومنها 
عبر تركيا فى آسيا ۱ الى فاو Fao‏ على راس الخليج العربى 


Ibid. P. 573. ER 
٠ ۲۱۲ الخريطة ص‎ (x) 
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ومنها بتصل بكر آتشی بکایل بحرى ۰ و افتتح هذا الخط sig ll‏ فى 
فبراير ۱۸۹۵ ولکن نظرا لمشاكل الادارة التركية لم يثبت هذا الخط 
فاعليته 0 May‏ لهذه المشكلة اتجهت بریطانیا yale (Sy dets at‏ 
بها حتى الهند ‘ وشاركت الأموال الخاصة فيه 3 ونم هذا الخط فى 
عام AV.‏ حیت تم ارسال ول در Aat‏ عدر هذا LA‏ 3 بوئية من 
هذا العام (۱۷۰) وهو العام الأرل لافدتاح rake)‏ السویس ¢ وكان طريق 
هذا oll‏ غير الاطلتطى , البمن الارسظ ثم البح الاعس الم 
الهندى وبلغ Vs ۴ al ola‏ مدل وتكلف الخط الو aal‏ عدر هذا الطريق 
البحرى حوالى ١+‏ مليون جنیه استرليثى ( ۲۲۰ جنيه استرلینی 
للعقدة البحرية )(۱۷۱) ٠‏ 


پونشب تنافس دين شركات hoha‏ الکایلات ås yand)‏ وشرکات 
فقو الاک نویه E bS E E SEDE‏ 
الججرية الی الب ركان خلا جع اليف عفردا فى عام ۱۸۷۰ قينا 
عدا الخط Load‏ دس مالطة dy sie l‏ 4 وحدذت انكدلاعات خطيرة 
ba‏ » وأصبح تأمینه أمرا ضروريا عن طریق مضاعفهة الخط وعلی 
هذا ual‏ اتخطوط فى عام ۱۸۷۳ من برتطانیا إلى الترتفال > وفی 
لازدياد ونمو الحركة وخاصة اعتبارا دن عام \AAY‏ من دورسعید 
الى عدن ۰ وفى عام ۱۸۸۷ من انجلترا عن طريق البرتغال الى 
مالطة » وفی عام ۱۸۹۱ من بورسسعيد الى بومبای وفى عام ۱۸۹۷ 
هن Vigo‏ بأسبيانيا الى .جيل طارق ٠‏ وقى VASA ale‏ بكابل ميأاشر 
من اتجلترا الى جبل طارق ٠‏ وفی عام ١815‏ من جبل طارق الى 
الاسكندرية(؟117) ٠‏ 


و اتفقت الحكومة المصرية مع شركة Easton‏ على مك كايل 


چم جح توت کہ oe‏ تا ما عدي فسات د“ انمق BERENS‏ 


George Pecl, the nerves of the Empire; Cf : The ز۱۱۷۰‎ 
Empire and the centuvy., op. cit. P.P. 254 — 255, 

Ibid. P.P. 255 -— 6. )۱۷۱( 
Ibid. P.P. 256 — T. ۱ ayy) 


1٠ 


ربطه بالسویس(۱۷۲) . 


وأصبح هذا الخط فى دل بريطانيا بالكامل Tai Ute‏ فصر گی 
فا »ركاف ممصن فى نقظة الضعف لفترة بالنسية لهذا ال 
الى أن ela‏ کرومر قحل الشکلة(۱۸۶) ٠‏ أى ان الكاتب هذا JS $s‏ 
دور کرومس فى احکام قیخته على فصر وتامين الاحتلال bat‏ 
مواصلاته البرقية po‏ الامبراطورية فى الهس ء كذلك كانت البرتفال 
نقطة ضعف فى bad]‏ اذلك مدت بریطانیا خطا خصوصیا وم من 
الأمان فى عام ۸4۸ مباشرة من انجلتر | الى جيل طارق ٠‏ ثم الى 
مالطة یتکلف ۳۲۰۲ "لاف Asin‏ استرلینی 4 وهكذا کانث جميع الخطوط 
بریطانیة(ه ۱۷) ۰ 


كذلك Cudo‏ دردطائیا خطوطا تلفر افية عبر القارة الافريقية حتی 
الكاب(115) ٠‏ 


وفی مجال التنافس نحد Débats iiaa‏ الؤرنسية 
وك تحف ال ی ال رة ان عبات Sell eect Data‏ 
الى جميع الأجزاء الرئيسية من العالم من أجل أن تكون لفرنسا 
خطوط لر اف مشتقاة عن الخطرط المويطائية في جالة الغرب م 
و که أن Vall‏ وال را اا وعوات مس هه 
Tae‏ ان ترادا الى" اسمستضاه URN‏ الفرشن. من ال تحلیم 
الاحتکار البریطانی (۱۷۷) ٠‏ 


Barriere & Ferry, Caire, 11-12-1883, D.D.F.T.0. No. 163 (yyy) 


George Peel, The Nerves of the Empire., op. cit. ۱۷ 
P. 257. l 
Did: )۱۷۵( 
Ibid. P. 268 — 269. ayy 
Rouse, Henery, The Story of another Suez Canal. (YY) 
op. cit, P. ۰ 
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Great Britain. 


NSS So Soh Me الییریبه)‎ coy ۱( 
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4 ۷ 
St Vincent / Suakim. Q 
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1 Dakar, XQ sii 
Bathurst. AN wart A 
2 


Aut To India,‏ 3 تس ی 
olama,‏ 


Conakry. ۳۳ } 
Sierra Leone. Koto. 


7 Grand à 
Ness “6 Lagos, | 


5 Brass, 
Q Q Cameroon, 


Bonny. 


Principe. 


St. Thome. 0 Gaboon, 


LY Mombasa, 


Seychelles, 


Ascension, — Ln Zanzibar. 
Dar-es 0 
Loanda. 3 SaL» salaan. 
Benguella, 
Ae 
Mossamedes. Mozambique, 


St. Helena, 


Swakopmund, 


= Lourenco To 
3 Marques, Australia, 
3 - 
Mie a 


ra) درا‎ Durban, 


BRITAIN AND AFRICA, 


Capetown, 


انا مب 


وتبدى أهمية وخطورة الكابل البحرى Wia‏ بالنسبة للروسيا 
وفرنسا » فالترابط المحتمل بينهما يمكن على الفور من اسستدهاء 
السفن الحربية الفرئسية من ميناء طولون والسفن الحربية الروسية 
من ميناء فلاديفوس تك أى الى SUE‏ فيما بين البحرين فى نفس 
الوقت(۱۷۸) ٠‏ 


أهمية الاس كددرية Suclis‏ بحرية استراتيصية قريية من SUA‏ 
السويس : 


وعندما أصديح أمل اتجلئرا فى سيطرتها على الاسثانه ضعيئا 
بدات ترکز اهتماماتها على الاسكندرية وقناة السويس تعويضا عن 
الضایق و استعد ادا لأى هجوم بحرى روسی محتمل على الأسطول 
البريطايى فى شرق حرش ال التوسط 0010/1 := 


ویرزت فكرة تحصین الاسکندرية ویناء قاعدة بحرية لها هناك 
لدى وزارة البحرية البريطاذية خلال الفترة ۰۵ MAAN‏ ۰ وکان 
ان Male‏ أو آجلا فان الروسيا سوف تصبح قوة من ثوی حوض 
البحر المتوسسط الشرقى ۰ و أعیدت للاذمان هذه Sall‏ 5 عام 
۱۹۰.۰ بت ENIN‏ ولکن البعض Jà‏ هذه الفکرة علی الاسساسین 
لقناة السویس التی اعتبرت محايدة أو بالاسكندرية التى ستترك 
کمپناء لا يمكن الدناع dis‏ . وأن الدفاع عن مصر يجب أن يترك 
talal‏ الوحوية بها وان كيام حملة قوامها ۲۹۵۰۰۰ gua‏ 
تصاحيها سفن حربية لهاجمة مصر هق أمن محتمل ولكن ذلك لم 
يتم الا بعد هزيمة الأسطول البریطانی فى حوض البحر المتوسط 
آو طرده خارجه 5 ols‏ قرار احثر ام حیاد القئاة ف حالة الحرب فد 


Ibid. P.P. 50 — 51. UYA) 
Marder, P. 406. ۱۱۷۹ 
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هو مر غير حکیم Impolitic‏ حيث أن المحايدين سدوف دتحولون 
ضد تلك الدولة التی ترتکب ..ثل هذا العمل e‏ ولم تقترح وزارة 
الحربية فقول si‏ حماية عسكرية مباشرة لكناة السویس call‏ دمکن 
حمايتها بفاعلية آکثر عن طريق موظفی ٠ (NA+) BRE‏ 


وقفی تقردر سر ی رفعته وزارة البحرية البريطانية الى الحكومة 
تكد yy ped‏ 3 وجود قاحده daji da ja‏ من قناة السویس و استند 
التقرير الى النقاط التالية : 


١‏ فى حالة الحرب بين الدول البحرية فان من الأهمية العظمی 
أن تمنع بریطانیا السفن العادية فى البحر التوسط من 
الاتصال والرور الى الحیط الهندی سواء آکان cian‏ هذه 
السفن المادية تدعيم اساطیل آخری معادية أو للاغارة على 
السسفن التجارية وتهديد المتلکات! لبريطانية الشرقية 
والجذوبية . 

May . ۲‏ ليذه المشكلة ااعقدة استراتیجیا » يمكن تحثيق ذلك 
clau‏ پاحکام قبضتنا على قناة السويس e‏ وعلى هذا تصیح 
كل السسذن ااتجبة شرقا لابد وأن تمر بنقطة Gua‏ يمكن تجمیعهاً 

والسيطرة عليها وم الحواجز لمنعها هناك » ويجب حماية 
الصالح البريطانية شدرقی السودس دن تعرضها الخطر 7 


۳ ل وبطبيعة الحال فان انفاقية القسطنطينة ۱۸۸۸ تمنع حثل ذلك 
العمل خاضنة بعن أن انیت iali ASST‏ العاهدة 
يعد الاتفاق الودي 2,559 ففى حروب مستقيلة فان مياه 
القناة ومذاطق الاقتر اب منها سستکون ا وعلی هذا 
فستكون مفد وحة للمتحاربین والمحايدين وس Thai‏ حكومة 
الخديوى مسئولة امام الدول الوقعة على المعاهدة فى مراعاة 
احترام alia‏ القذاة + 


Marder., op, cit. P.P. 406 — 407, )۱۸۰( 


Vio 


LS, — ٤‏ أوضح سيلبورن فى عام ۱۹۰۱ ( فى المذكرة التى رفعها 
حول هذا الوضوع ( فانه من Bialas‏ مراعاة حياد قناة 
القناة ستكون مفتوحة للدول التى فى ale‏ حرب معنا ولا 
دستطیع أن نتعرض لها وعلى هذا فانه يدق لاتجلترا احتجاز 
وأسر السفن المعادية اما شدل دخولها أو at‏ مغادرتها هد ه 
المياه المحايدة ٠‏ 


5 — ومن حسن الحظ فان هذا الأمر يسهل تحقيقه glah‏ عن طريق 
مراقبة منطقتی الاقتر اب من القناة ء hi‏ أحقية حرية اذرور 
فى ALE‏ السویس أن AS‏ فى ally‏ الأمر فی مركن بریطادیا 
الاستراتیجی oY‏ حرية الرور نقط سنقتصر على میاه القناة 
وليت على Pally ۰ lagi Gillet‏ الت hows‏ حلي alet‏ 
البهان تسيطر في نفسن الوقت على BUM).‏ نفسها على oll:‏ 
من شروط الاتفاقية ٠‏ 


دحت ناذا كر pees E‏ فر اسف ارو BUI‏ ایا اعد افا 
حالة (أخرب يمتها ذلك عن طرق السيطرة على pile‏ 
على مناطق الافتر اب من البحر الاحمر 4 فان الأمر يستلزم 
ارسال السفن عبر Sual‏ وسدوف بثار Us‏ » اعتراضص كبير لان 
ذلك يستلزم تشستیتا للقوة والتى من الحتمل تعرضسسها 
للهجوم من ثوة معادية Sf‏ منها » ولكن داحتجاز العدو 
fala‏ مياه البحر التوسط فان ذلك سیژمن أن القوة ستکون 
3 اتصال مع الاسطول الرئیسی ویمکن استخدامها بنجاح 
وبفاعلية دون أن تقوم بمخاطر بمفردها . 

۷ - يكون الآسطول Mule‏ فى حاجة الى قاعدة مؤقتة يمكن منها 
التزود بالفحم واصلاح وصيانة السفن الحربية ۰ وتصبح 
الاسكندرية عندثذ هى آنسب مكان لذلك قیما عدا مدخل الميثاء 
حيث يحتاج الى تعميق بالنسبة لبعض الس فقن الحربية 


۳19 


الی الا ya ran‏ هذا فلن بکون هناك" ees‏ 
سپاسية من استخدامتا الاسكندرية کبرسی ابان الحرب . 


A‏ نس dag‏ با لاسکندرية ثلاثة ual sañ‏ یمکن اصلاح السفن الحربية 
بها وأماكن لرسى أعداد من السفن الحربية علاوة على وجود 
مستودعات بترولية لتموين السفن الحريية بالوقود ٠‏ 


4 - وعلی هذا فان الاس‌کندرية لدیها کل المیزات والشمکانان 
الضرورية تسوت قاعدة بحرية مؤكتة ومرس حربیا 
وصلاحيتها كميناء فى كل الأجواء ولكن مدخل البوغاز : 
Boghaz Pass‏ » وهو المجرى الرئيسى للدخول » معرض 
پاستیرار للامواج العالية ) بحر مدفون ( Swell‏ من الشمال» 
Suia‏ يصبعح الرور غور آمن ولاصلاح هذا العیب يكرن عن 
طریق تعمیق الممر الى ۲۵ قدما على الأقل وهذا يتطلب . 
( تكريك ) ۱۵۰۰۰ ياردة بمقدار ۲ ای ۵ أقدام اکثر من العمق 
الحالى 0 وأن يتم | هذا ی پالسرع اکن لان هذآ pe‏ 
وان عمق SUs‏ ا As‏ س فی ذلكالوقشت بت سيزداد 
الى ۲۱ Load‏ ويص بح فى امکان السفن بغاطس ۲۰ Las‏ 
استخدام القناة ٠‏ وعلى هذا من مصلمة التجارة البريطانية 
الضزيا على السواء أن تتفت سفن ادن Diss‏ ميناء 
الاسکندری4 ولکن هذا الأمر مستحيل الآن E‏ ظل هذا المدخل 
غير العميق 4 ولاسباب تجارية عندئذ بددو a‏ ضروريا Stas)‏ 
الخطوات على الفور لتعميق مدخل البوغاز الى ۲۵ قدما 
وسيصيح ذلك 3 اقدام فقط أعمق من BUR‏ السويس Je‏ 4۰م( ° 


Admirality. CiP. Papers. Memorandum, The )14۰م(‎ 
` necessity of Temporary Naval Bass Near the Suez Canal, 


OAB/38/8/11, 2-2-1905. P.R.O. 
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oll هد انعدل ین امايق‎ as تهنا يمد أن مكل‎ etal 
الاسکندرية التی ستصیح قاعدة بحرية حقيقية للاسطول البريطانى‎ 
التوسط یمکن من خلالها حماية السخل‎ Gaull شرقی حوض‎ oll 
السویس ومنع سفن الأعداء من الوصول للیحر‎ sual الشمالى‎ 
۰ ۱۸۸۸ باتفاقية عام‎ JAYI الأحمر » وق نفس الوشت ضمان عدم‎ 


وآخذت انجلترا تنجهن دوغان الاسكتدرية رور السفن Assadi‏ 
الضخمة متعللة باه مطلب تجاری bake‏ هو اصلا هدف عسكرى 
لخطورته aif‏ يمثل دفاعا عن مصالح وممتلکات انجلترا فى 
الشرق ۰ 


استراتيجية بریطانیا فى حالة احثلال الروسیا للمضایق : 


ویعد أن ral‏ منع مرور الاسطول الروسی عبر الضایق f pai‏ 
مشكوكا فيه , و احتمال احتلال الروس للاستانة » وفی تقریر سری 
لوزارة البحرية البريطانية عن مشكلة المضايق أوضح أن الروسيا 
أديها قو اعد بحرية فی اليحر الآسود ine‏ بعد Ars‏ مدل من خطوط 
المواصلات البردطانية مع الهند عدر مالطة وبور_سعيد والسويس 5 
وتقم مداخل الدردنيل فى مندتص ف هذا الطريق أى عندما امل 
الأسطول الروسى الدردنيل Cre‏ على بعد fis‏ ميلا من jaaa‏ 
ای نقظة. التقاء مع الاسطول الفوتسی الحلیف علارة على أن اسول 
aal‏ فييك ملا Wal‏ فى حالة الوزيمة ای تعرهية اقر و اكيز 
منه(۱۸۱) ٠‏ 


وفى حالة احتلال الدردنيل آفاد التقرير اذه لیس دن الأهمية 


Lawl aut‏ احتلال جزر لنوس وميثيلين أو أية جزر تركية e‏ فمن 


CAB 88/2/1., Admirality Report., 7-2-1903, Secret )۱۸۱( 
The effect of Naval Strategic Position in the Mediterranean of و‎ 


Russian occupation of constantinople. P.R.O. 
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الخطا احتلال مزید من القواعد البحرية الحصينة واعتقاد آن ذلك 
مصدر كلق للادميرال ویعوق تحرکاته . « وحيث أن Gal gal‏ البحرية 
السیادة فى شرقی الحوض فانه يجب فتح هذه الوانی کمرسی 
ومكان التقاء ناقلات الفحم وسفن الامدادات 3 وقد ot‏ سوال jal‏ 
لم تقم بريطانيا باحتلال هذه الجزر فقد تقوم الروسيا باحتلالها , 

29 مستیعد asd‏ یمکن عزلها Maie‏ » هذا علاوة على أن ‘peal‏ 


هذه eal‏ زەن السلم سیثیر الشسسعور galati‏ لانجلترا فى 
القارة 4 * 


Nal s »‏ التالی 4 ks‏ هی كيمة الاسسدتفادة بالتحالف الثلائی 1 
وهل سدؤثر فى مركز انجلتر | البحری فى حوضص الیحر المتوسط ؟ 
ان التعاون مع الأسطول الايطالى ضد القوات الفرنسية فى غربى 
حوضص التوسط سوف يساعد انجلتر | على ارسال سفن dna‏ دمأ 
فيه الكفاية مع الأسطول التشاوی لكل a‏ افطل dis‏ 
في voll‏ ات “كبا وان الكش النسساوي قادرا اچ 
هذا 'الذرايط beer‏ ضد فرنسا والروسیا JA‏ ۳ سيل تماما , 
قالمانيا 59 تخاطر بعداوة الروسيا لأن المانيا تحاول تحسدين مرگز‌ها 
البحری فى الشرق الأدنى ٠‏ وان موقفها بين الروسيا وفرنسسا 
يجبرها على أن تكون فى علاقات حسنة مع الروسيا بأى ثمن وأسطول 
ged aadli‏ ذف يال ۰ اما مساعدة Ullal‏ فقد تكرن لها give‏ 
والی ای (Gdn‏ یمکن الاعتماد عليها ‘ فهذا سوال لا تستطیع البحرية 
الرد (SAY)« asla‏ ۰ 


aladi آتریش.‎ (iat اذ ی ا‎ aa ak 
كتعاقيم لرور اسطول اليقر الاسود. الى البس التوسط فالاماكن‎ 
أو آسیا الصفری ۰ فالأولى‎ Lai grid, المحتملة لتحركه هی : سواحل‎ 
سواحل‎ ui 4 Mal أو‎ Male ستضعها فى صراع مع الذیسا أن‎ 


یه بیس تست 


APIO (AY) 


۳۱۹ 


آسيا الصغرى فستضاعف الخطر ومع الانيا دسیپ که حدید 
بغداد » وبالتأكيد مع فرنسا لانها قريبة من سوريا . وقد تحاول 
الهجوم بسفينة أو بسفيئتين سريعتين على بورسعید بأمل اتلاف 
قناة السويس 8 وهذا أيضا غير محتمل لأن هذا العمل سوف يضع 
روسبا فى مأزق وصراع مع كل الدول البحرية » ولا يمكن للروسیا 
من عمل دحری تاجح فی دص سس آو is‏ مکان آخر ما لم يحارب 
أسطولها الاسطول الانجلیزی ویوقع به الهزيمة(؟18) ٠‏ 


(VAY) 


SUE «‏ السوهس والتنافس الاستعمارى 
علی سواحل افریقیا aly‏ والاقیانوسة » 


۳۱ 
(م ۲۱ س قناة السویس ) 


قفاة السدويس والتنافس الاستعمارى فى أفريقيا : 

اذا كانت أفريقيا غداة افتتاح قناة السويس للملاحة العالمية 
ماتزال ملكا للافریقیین > فقد كانت ,,/٩‏ أراضى القارة تحكم » 
بطريقة أو باخری » بمعرفة الأفريقيين ولكن خلال ثلاثين lale‏ بعد 
افتتاح ناه السویس أتقليت تلك النسية و uns wal‏ معظم أجزاء 
القارة نهیا للاستعمار الأوربی (۱) ۷ ولقد كان للتطور التکنولوجی 
الذى حفل به القرن التاسسع عشر ۰ مثل التطور الذهل فى plas‏ 
السفن وهندسة السکك الحديدية والاتصالات البرقية وافتتاح قناة 
آلسویس للملاحة اثرها الكبير فى اندفام التسلط الاستعماری صوب 
القارة الافريقية ۰ بینما ترجع احدی الدارس التاريخية هذا الاندفاع 
!لاستعماری لاعتبارات استرائيجية fis‏ تسلط فكرة الامن ورسوخ 
فكزة حماية الطرق الى الضرق . فلا اجبرت الاعتبارات 
الاستراتيجية البریطانیین الى الاستیلاء على الکاب ثم على مصر 
الأكثر أ1همية من Gus‏ الوقم الاستراتیجی » وارسلت القوات لصر 
لاحتلال موّقت واجبرتهم الظروف على البقاء ۰ وفی مطلع عام 
٠‏ اعتبر الامبربالیون الاستانة مفتاحا لشرفی حوض البحر 
التوسط والشرق الاوسطر۲) ٠‏ 


ai‏ سس المناية افر دولا بحرية بقارن RASS‏ الا 


Mark Strage., Cap to Cairo. London 1977. PP. 11-12 0) 
LH. Gann & Peter Duigan, Colonialisms in Africa (Y) 
(1887 — 1980) Vol. I. Cambridge P. 124. 


vty 


لا برحم والذى أدى الى اعلان انجلتر ا کل حمایتها على وادى النيل 
سعد ذاك 3° eal Sus‏ هی دون عال م البحر التوسط الحديث 
التی ريبطت الشرق بالغرب 6 وأصبحت مصر بالضرورة « حلفة 
العقد » أهم نقطة فى bpa‏ التجارة العالمية مثلما هی آهم قاعدة 


kee‏ تفخ قن تخت و ناشیا لاسکی 
التعزية بين امبزاطورية رطان الشرفية رالفزبید ۰ fe Nally.‏ 
الضخم الذى يتمطى Cow‏ السويس ويملك Mase.‏ المركن المتفوق 
قمصر هی gal‏ بو اية الشرق )2( ۶ 


واذا كانت انجلترا قد احتلت مصر لتامين قناة السويس فانها 
قد توغلت فى افريقيا بحجة تامین وادى النيل » OY‏ أى قوة » فى 
رای كرومر D:‏ تستطيع السيطرة على منایم الخيل قائها تسيطر على 
مصر »(۵) ۰ 


وهكذا كانت jJj jaa‏ السياسة الخارجية لبردطانیا 5 وأثرت 
عضيو تاكير! فقوت کل علهات. اتحلترا الخارحية واغظثة التوانة 
نستعمر آثها . وهكذا أصبحت القوة التی تسيطر على درزخ السويس 
یکون لها الرکز التفوق ۰ وجاءت بریطانیا للیقاء فى عضن UUs‏ 
بقبث أمدراطوريتها o‏ فمصر كد فتحت Sab‏ الامبر اطورية ل وادی 
الخيل c‏ وحكمت بردطانیا gala‏ الذيل من Aasia‏ الى مصية e‏ ای من 
بحر الى بحن ` وقد ربط النفوذ akka‏ أعالى Jall‏ دمنطقة 
شرقى آفریقیا ۰ وهكذا كان الحكم البریطانی فى الجنوب وسيادته 
البحرية فی الشمال حماية لبوابات مصر ۰ cuddly‏ خطوط السکاه 


A ~ Silva White, The expansion of Egypt. Lond. 1899. .)۳( 


P. ۰ 

«Egypt is the fulcrum of our foreign policy» (£) 
Ibid. P. 440. 
Sanderson, G.N., op. cit. P. 70. (o) 


4 


الحديدية تربط السواحل بالمناطق الداخلية ٠‏ ووادى النیل تحده 
الصحار ی شرفا وغریا ويحيط به ١ saa)‏ وهكذا فان فصن ذقطة 
عبور وارتکاز قى طريق الامبراطورية البريطانية تربط الپحر امتوسط 
بالمحيط الهندى ¢ å‏ فهى أقوى وأضعف رابطة فى سالاسلة طاريق 
المواصلات ا E>‏ الهند والش رق ٤‏ فهى قوية لأنها giii‏ 
بالاكتقاء الذاتى وضعيفة لأنها لا قذمتع پالحکم y Aail‏ 


وقد تحرك الیریطانیون صوب مصر لحماية الطريق الملاحى 
الى الهند ‘ ولكن التدخل فى Jas‏ جرهم الى السودان ثم آو غندا 2 
ودقع العمل الیریطانی هذا دولا أذرى وبا Laui jå veal!‏ للبحث عن 
تعويض لها فى آفریقیا(۷) . ويؤكد sm‏ رینونان فى مقدمة كتابه 
» سياسة التسلط الاستعمارى » » آن روح السياسة البريطانية قامت 
على ساس الضرورة الاستر اتیجیة(۸) ۰ فيريطانيا Sau‏ الطرق 
البحرية والتی كانت بواهدة من pal‏ العناصر الصريورنة افر : 
واهتمت الولايات المتحدة الأمريكية ایضا iya‏ الضفط البحرية 
Point d’appui navals‏ والتى كان امتلاكها من Alsat aat‏ 
الامپريالية الأمريكية ۰ وقد أكد جول فیری ذلك الامر ایضا فى احدی 
aha‏ فی YA‏ بوليو Laie ٥‏ قال ۰ ( يجب التأكيد على الكوة 
البحرية ومراكز التزود بالوقود ‘ وهذا هو الست فى أهمية تونس 
وسايجون والهند الصينية ومدغشقر » ۰ وكذلك dod‏ ایطالیا ددفعها 
الأمل فى ارساء قاعدة بحرية لها فى مدخل البحر الأحمر e‏ حيث 
تمركزت بريطائيا فى عدن وفرنسا فى جیبوتی )٩(‏ 9 وآکدت آحد ای 
امود ان ONAN‏ رسای او يمسي أن كاين 
اواك ولس E‏ الرای العام والصحافة بشكل 


Silva, White arthur, op. cit. P.P. 400 — 443. (1) 
Ibid. (۷) 
Renouvin, P. La politique d'expansion imperialisme (A) 
Paris, 1949. P. 2. 

Ibid, (A) 


V¥o 


اقوى dba‏ فكرة ضم jaaa‏ وخاصة حملة السندات ورجال الأعمال 
والصحافة الأجنبية(١١) ٠‏ 


عرابى نادت E‏ أن ET‏ من ممتلکات مصدر 2 ۷۹ 
سیاستها یت هی سياسة مصر ۰ وهكذا سجنت انجلترا نفسها 
فى مصر ۰ التى أطلق عليها جون مالرو «House of Bondage»‏ 
وضحت 0 فى العمل فى أى مكان فى العالم للمحافظة عل 
مركزها الجديد فى افریقیا ‘ وعانت فى نفس الوقت من 0 
الديئية ‏ الثورة المهدية ‏ وکانت رسالة هیکس باشا للخرطوم 

قد آثارت الهدی واشعلت الثورة فى السود آن الشرقی وبذلك اغلق 
طریق الهرب من الخرطوم الى سواکن » وأبيد هیکس وقواته وأدت 
sat‏ “البو دان الى اه الك انرا ری الو 
الهند » دون الاكتراث بتحذير راندولف تشرشل للمبالفة فى 
أهمية خط ( السویس ل الهند ) متأثرين بديزرائيلى » وان مصر 
ليست الطريق الرئيسى للهند( (۱ ۱ ۰ $949( غوردون الوصسول 
للخرطوم عدر ناه السویس ومیناء سسواكن 4 ونتيحة للمقاومة 
الشدید؟ فى السودان اضطر كروهر الى استبقاء غوردون فى 
بورسعید af‏ 1 بثایر ۱۸۸ وحوله تجاه طریق النیل الامن . وأدى 
نجاح الثورة المهدية الى تقوية الحامیات البريطانية الوجودة فى 
بورسعید والاسکندرية نی ۱۸ فبرایر ۱۲(۱۸۸۲) ۰ 


وهكذا! أدث خطورة الوقف اليريطانى فى مهن الى تقویة 
الرای all‏ ی نادی بالجلاء عن مصر وتشجيع اقتراحات شرام شركة 
قناة 'السويس من أجل مشروع سكة حدید الفرات ومشروع قناة على 
وان الأردن ان نمقي الاكماء مقط السفن: للمقية وخط هديدي gia‏ 


Marlowe., Cromer in Egypt. P. 96. (1۰) 
Farine., P. 325, 11) 
Thid. P. 326. (1) 


۳۹ 


وبذلك تزداد المصالح البريطانية فى شتبه الجزيرة العربية 
وسوریا(۱۳) ۰ 


ومن نتانج الثورة المهدية ف السودان و هزیمة الانجلیز Jdss‏ 
تجارة السويس اکثر من تلك الخاصة بقناة السودس وقرر 
الانجليز تخليد ذكرى غورنون بانشاء مستشفی يحمل اسمه فى 
دورسعيد يمكن لجميع السافرین عبر قناة السويس رؤيته » ويكون 
مدا ge aU‏ ناح شرس .والاورنين على الوا عل اطراف 
آسیا وافریقیا ۰ ولکن فكرة انشاء مستشفى لغوردون تخليدا لذكراه 
لم تنفث (۱۶) ۰ 

ورن میتی ul lig fi‏ عقي كارف اتر اا 
lal‏ ل فان خرن طاريق SAN‏ خط یی من ساکع الى 
Lae Vala‏ سيت کندا ells‏ بامشار ان هذا Gall‏ یعد 
حقينا + ونکرت ان قثاة السویس لا gh Wale‏ شیم 


وتم بناء ۱٩‏ ميلا من الخطوط الحديدية فى سبعة أسابيع 
AWG aiii‏ جنيه استرلينى ثم 3 تم التخلى عنها aa‏ 
شركة قناة السویس من رسوم المرور al‏ تم تحصيلها على السفن 
al‏ تقلت هذه القضيان الصديدية ۰ والتی اعیدت لنملترا عبر 
لصوت files‏ لانجلترا لتقرير عما اذا كانت مصر وقناة السويس 
يجب ترکهما للفوضی(۱۵) ۰ 


هذا وقد اتخذ لورد کتشنر بت ايان الثورة المهدية ‏ من قناة 


من الصعب. Soati‏ من الحرب هن التاحية الدولية بكل ها aad‏ 


Guyn and Tuckwelle, Dilke, op, cit., Vol. 1 P. 532. ay) 
Farnie., op. cit. P. 327. 00 
Ibid. (1) 


۳۳۷ 


الكلمة » فالسودآن خاضع للسپادة المصرية ومصر بدورها من حقها 
التمسك D‏ باختصاصها الاقلیمی TE‏ تفن الوشت تمسشكك بريطائيا 
پتفویضص الخدیوی وهر غير 3 على اتخاذ اجراءات اعتراضية 
خاصة بمرور سفن التحاربین فى قناة az ete? vl‏ فان 
عام ÛY AAA‏ ۰ وقد كان تحطيم الثورة الهدية اف مدافع 
کتشنر وهی من طراز ll «Maxinsy‏ نقلها عبر قناة 
السويس ۰ قد سهل الا ie‏ ثراف Ob‏ قناة السويس قد شتت ث الجماعات 
الاساامیة۱۳) ۰ 

وکان: استز‌جاع السوداخ ke‏ عسکریا اکثن die‏ اقتضادیا » 
Taua g‏ للامبراطورية البريطانية تجذيد Jarl g‏ موه نس 
سم فى الخدمة العسكرية » وشدجعت أحياء مشاريع سكك 
حديد » سواکن ب بريره وخط سكة حددد :) الثامرة س الکاب ) 
وحتى LA‏ حديد ( الاسكندرية ‏ شنفهای ) . هذا وقد تدولت 
تجارة السودان ضوب مواتى ٠ yati Gall‏ بعيدا هن in (OAs‏ 


أعالى Jall‏ وتآأمين وکر وقناة sts gull‏ 3 

ولم يمل كرومر من ترديد عبارة « مصر هی Jall‏ والثيل هو 
مصر » nee‏ أى Als‏ 21 حوض النیل ae)‏ لابد بحکم الوشع 
الأحمر ee‏ عدن من Ty‏ اا جع تنافس اا قرت من 
السويس طریق الهند ۰ وفی نفس الوقت ساندت بریطانیا زنزبار 


Avram Beno, The evolution of the Suez Canal (1Y 
status. P. 82, note 129, 

Farnie., op. cit. 2. 462, 0۷ 
Ibid, (1A) 


(15) دسالة wal‏ الى سولسبری فى دا دسمیر ۱۸۸۹ »4 محمد فرّاد 
شكرى » pas‏ والسودان ص 11۲ ۰ 


YYA 


۳ ند عم سا متها dall ule‏ الافریقتی للمحيط الهندی 6 وکانت 

ash,‏ أعالى الثيل بالنسبة لوزارة الخارجية البريطانية مس رحا 
لخزمة الاستراشحية النريطانية فى الحيظ الهندی + ومن المكن أن 
تئوم بذلك دولتان صفیرتان بخدمة اغراض بریطانیا فی هذا الشان 
نيابة عنها(۲۰) ٠‏ 


وکان كرومر يعتقد أن مصر سستظل آمنة طالا لم تصل ای 
دولة أوربية لاخيل قرب الخرطوم ۳3 کان یری أهمية وض زورة 
مر اقبة وحراسة سواحل اليهر الأحمر لأنها atl‏ اخل الطبيعية اشرق 
أفريقيا(١؟)‏ : واستطاع كرومر 'التأثير على فکر سسو لسیری فى 
المسألة | pal‏ 44 للمحافظة على مر کز انحلترا 3 pea‏ بمنع aul‏ دولة 
کبری من احتلال أى جزء من Gals‏ النيل الأعلى فان أية دولة 
أوريية تحاول, الإستبلاعء علي میاه اليل سدتهدد مصر تهديدا خطرا 
وان قيام دولة كبرى متحضرة فى وادی النیل‌ستکون کارثة على 
مصر ٠‏ آما التبائل التوحشة فق نظره Gall‏ تدکم الآن فى السودان 
فلیس لديها امو ارد آو الهندسون الهر è‏ 5 للقیاه م بأى خضرر حقیقی 6 
وستكون القضية مختلفة تماما عندما ترسخ ألدواة المتحضرة قدمها 
فى (sly‏ النیل »> Mike‏ سيكون فى مقدورها تخفيض امد ادات مداه 
النيل من أجل تحطيم R oui‏ وههما كانت هذه الدولة التى ستسیطر 
غلى وان الل امن قان رة رقا اال الى جا 
تحکم مصر (VY)‏ $ 


ولقد ثأثر کرومر بهذا الرای پناء على تقرير أحد مهندسی 
الری ویدعی موذکریف Moncrieff‏ الذی رای آهمية میاه النیل 
اهتمامه على آهمية میاه Lill‏ الصيفية فى حالة انخقاض التيل 
واحتمال سيطرة قوة معادية علي النیل الأبيض الذى هو ooh!‏ 
Sanderson, England Europe and the Upper Nile, P, 12. ۱۲ ۰(‏ 
Ibid. (Y1)‏ 
Marlowe, Cromer in Egypt. P. 136. vy)‏ 


YYA 


الرتئیسی للمياه الصيفية ٠‏ ولهذا فكر فى اقامة خزان للمياه ف 


يق 


أسوان لأن احتمال قيام دولة معادية بالسيطرة على فرع الذيل 
الأبيض الذى يمثل المصسدر alal RE‏ الذيل ال G jal‏ 
أصبح أكثر أهمية من احتمال حجن مياه الفيضان هن الثیل الأزرق 
والذى كان وهما من الناحية الفنية » ولكن لم يكن من غير الحتمل 
التدخل فى النیل الأبيض من الناحية الفنیة(۳) 0 


و کانت فكرة میاه الثیل ١‏ لازرش أو تسمیمها من منایعها 
فى أثيوبيا كوسيلة لتخطيم مصر قد نوقشت وآثدرت فى كل عصر ۰ 
وهو مر oe‏ تحقيقه > قلا يمكن i‏ عمل هندسی شحو دیل مخری 


وكانت هذه هى أهم أسياب سياسة کرومر usd‏ السودان وكذلك 
سولسبرى لحماية مصر من أن تتحكم فيها دولة أوربية تسيطر على 
مياه الذیل (۲۵) ۰ 


وکثیرا ما كان کرومر یلح على سولسبری ویخوفه من أن ای 
قوة تسیطر على منابع النیل تسیطر على مصر . ولم يكن سولسبری 
ob Gard‏ نتخلی انجلترا عن أية أراض تابعة لمصر("؟) . 


وكانت المانيا وايطاليا وبلجيكا وفرنسا مصدر ازعاج لبريطائيا 
بالفسبة لمناطق نفوذها فى منطقة اعالی النیل۲۷) ۰ 


Marlowe, Cromer in Egypt. P. 140. (۳۳ 
ALAN Moorehead, The Blue Nile. New York ۰ (t8) 
P. 201. 

Marlowe, Cromer in Higypt. P, 140, (Yo) 
Sanderson, op. cit. P, 46, vy 
Ibid. PP. 70 — 71. (YY) 


YY. 


قناة السويس وذاشودا - درس فى القوة الدحرية : 

Lais‏ اتحهت أنظار دلكاسيه بتوحبه ika‏ لبحر الغزال كان 
الهف الرئیسی حو :نون الخيل تنس + وبا خفن بالقرب من فاشو id‏ ۰ 
وبدت تلك الاتجاهات فى الدراسات التى ظهرت فى الفترة الاخيرة 
على يد الهندس الفرنسی Victor Prompt‏ مهندس ری عمل 
بخدمة الحكومة المصرية ‏ الذى Sar‏ امكانية انشاء خزان على 
النیل الأبيض . واقترح أن يكون هذا الخزان بهدف استخدامه لخراب 


البحيرات ذى الوقت المناسب فان الامداد الصیفی jal‏ سوف بدضيع 
dias‏ ولو تحت الخز انات‌فهاة وئشاً الفيضان فان duis,‏ الثیل‌سوف 
boas‏ فى کارثة ۳ و احدة ۰ وقد اذتشرت تلك الدراسة بين الوژراء 
بياريوس فى مطلع عام ۹ « وکان هدف هذه الدر اسة هو الضخط 
على انجلترا فى منطقة اعالی النيل لاعادة فتح بحث المسأآلة المصرية. 
فمصر بدون السودان لا تساوى شيا كما أن ملكية مصر نغسها 
لا تساوی شیثا لانجاترا يدون قناة السويس(55) ٠‏ 


وكان کرومر يرى آهمية السودان واعالی النیل الحيوية لمصر 
وبالتالى ضرورة مقاومة تقدم الفرنسیین بکل bgi‏ تجاه هذه الناطق 


وارتدط موقف سولسيرى باانسية لآحداث مصر واعالی الثيل 
بموقفه من التو ازن الأوربى وخصوصا التحالف الثلاثى 0 فحاول 


Sanderson, op. cit. P. 142. (YA) 


«L'Egypte sans la soudan est un possesion sans (۳۹ 
valeur L'Egypte n’assure méme pas à Angleterre la possession 
du Canal de Suez». 


ر نائب وزير المستعمرات Lebong‏ ة قائد منطقة أمالى النيل ) Montell‏ 
Paris, 7-3-1894, D.D.F. T, 11. No. 65.‏ 


Sanderson, op. cit., P. 238. (Ye) 
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التقرب دن فرئسسا عام ۱۸۹۲ » ولكن هذا الاختيار كان صعبا 
ويتضح ذلك من الذکرة التى بعث بها كورسيل اسواسيرى بان 
الطريق الوحيد للوفاق بين Isaa‏ وفونسا شمنه الجلاء عن jaa‏ > 
ويتبعه ترازن للنفوذ الفرنسی - الانجلیزی فى مصر ٠‏ وكان هذا 
المطلوب bare‏ لانجلترا لأن التضحية كانت عظيمة» ولم يكن فى هقدور 
سولسیری أو حزيه تنفيد هذا الطلب علاوة على أن مصر Banal‏ 
وقتذاك Ai ) SAN)‏ أهمية من قبسسل لانحاترا من الذاحية 
الاستراتيجية(١‏ ؟) ٠‏ وقد oti‏ هانوتو القيصر — فی دياحثاته 
Ame‏ ب فی آکتوبر ۱۸۹۹ يقبول هشروع فرذسی يتضمن الاعتراف 
دالاحتلال الانجلیزی peal‏ فى مثابل حياد SLs‏ السویس وتعويض 
فرنسا فى أعالى الایل(۲۲) ۰ ولم ینس سولسبری أبدا تحذيرات 
کرومر التكررة له من أن السيطرة على مياه الشيل انما تزيد من 
قبضة پریطانیا على مصر نفسها وسیکون ذلك مفیدا فى الیوم الذی 
تععلی فيه فصر شکلا هن الاستقلال (YY)‏ 2 وقد ريطت میاه الندل 
الابیض السودان منذ الازل cats‏ مصر » وبالتالی بمرکز بریطانیا 
فى مصر ۰ واذا كانت بریطانیا قد نجحت فى تدعیم سسیادتها 
وسیطر ترا على مصر فانها ام يكن بوسسعها البقاء بدون اهتمام 
بالنسبة استقدل اعالی hill‏ . وعندما أصبح استمرار احتلال مصر 
هو العامل الرئیسی للمصالح البريطانية فى مصر فان حماية مياه 
الذي من ااتدخل الأوروبى أصبحثت عملا لامفر dis‏ بالنسبة لدبلوماسية 
درجة كبيرة من الاهمية be‏ ذی قبل فى حمسسسایات بریطسانیا 
الاستراتيجية )+ ۱۸۹۱ - ۱۸۹۶ ) ذلك أن نمو التحالف ( الروسی 
— الفرنسى ) واعتراف Gail‏ باستحالة اغلاق الضایق فى وجه 


Ibid. "e 
Ibid. 2. 314. )۳۲( 
Sanderson, op. cit., P. 397. yy) 


۳۳۲ 


حیویا ومتزايدا ۰ فيو اسطة ala‏ جغرافية maj‏ الأحداث فى 
منطقة اعالی الثیل Gaull‏ ذات اتن حاسم ومهم علی توازن القوی 
فى البحر التوسط ¢ ولیس فقط کون البحر التوسط یتضمن طریق 
السويس للهند © الا أنه أيضا میدان للتنافس حبت كان الاسطول 
البریطانی الذی له السيادة سات دبلوماسية لندن فى الشرق الادنی 
وحتى فى قارة وریا نفسها ِ وتأکد التنافس الأوربى فى أعالى 
النيل على المستوى الرسمى فنجد سياسة هانونو jala‏ اره على 
بالمسالة الشرقية(4؟) ٠‏ 


ولقد برهنت حادثة فاشود! بما لا يدع مجالا للشك أن بريطانيا 
قد تحارب قبل أن تسمح لنفسها بالخروج من مصر ۰ وهكذا حطمت 
e gu‏ الفهم Gall‏ ساد أروقة المكاتب الدباوماسية الفرنسية والراى 
العام الفرنسی : ولم بتخیل مسئول سیاسی فذرنسی واحد faal‏ أن 
تقوم خر مه ون آل AL Meee‏ تقوم skeet‏ تال ی 
واللورین ۰ وان ما حدث من وفاق ( فرنسی ‏ الانی ) نى النترة 
من ( ۱۸۸۶ - ۱۸۸۵ ) قد ادى الى بعض المكاسسب بانخاذ‌هما 
سياسة مناونة للاحتلال البريطانى فى مصر + انما گان بد افع عامل 
الكبرياء المجروحة لفرنسا(۳۵) ٠‏ 


وجاءت المشكلة فى أفريقيا من مطالب فرنسا الستمرة حول 
نهر النيل وخاصة فى حوضه الأعلى ۱ وظلت أحلام فرنسا تراودها 
ی التواجد بالقرب من آعالی النيل وهو أحد مطالب السزب 
الاستعماری الفرنسی Gals‏ افریقیا الفرنسیة(۳۱) ۰ ولکن هانوتو 


Ibid, PP. 402 — 3. (¥£) 
Marlowe, Cromer in Egypt, P. 245., Cf. رم‎ 
Sanderson, England Europe & The Upper Nile P. 374. 

James. J. Cooke, New French Imperialism (1880 — (۳ 


1910). The Third Republic and colonial expansoin. Hand conticut. 
1973. P.P. 81 — 82. 


۳۳۲ 


كان بومن بان حل المسالة الصرية وئعفیدانها ف السالة السوداقية 
یکمن فى عمل دولی ان Male‏ أو اجلا(۳۷) ۰ 


و اتسمت السنوات E)‏ ۱۸۹ - ۱۸۹۰ ) باعطاء البرلمان الفرنسی 
موافقته الطلقة لسياسة تحمل فی طياتها مخاطر تمائل ما حدث عام 
m ۱۸۸۲ (‏ ۱۸۸۵ ) ويرى الدکتور « ساندرسون » انه كان وراء تلك 
السياسة قلیل من الحسابات المعقولة فقد قامت على اعنفاد أن حملة 
ناجحة على اعالی النیل لابد أن تؤدى - على أية حال - الى حل 
للمسالة الصرية ۰ وکان وراء الآحداث اتجاه بری أن امدريالية 
D‏ السبادة القومية )) قد أخذت نفقد الاساس والأرضية وتسلم 
القياد الى ( الامدريالية الافتصساددة ) لاتحاد فرسا 
الاستعمارى (YA)‏ ۰ 


ووجد هاذوتو مساندة من الحزب الاسستعماری فط لب من 
البرلان التصويت على مبالغ لبناء مراكز وحصون صغيرة على 
jas‏ الغزال » وكان plu gigil‏ رغم ذلك ان معظم الديلوماسيين 
الانجليز يرون أن التواجد الفرنسى بالقرب من النيل یعتبر تهديد! 
للمصالح البريطانية ۰ GIS,‏ تحرك فرئسا صوب الندل غير حاف 
على سولسيرى الذی آخبر کرومر فى أبريل ۱۸۹۱ أن الحسزب 
الفرنسی الاستعماری یحاول توحید أفريقيا الفرذسية الشمالية 
والغربية ممع مستعمرة أوبوك على البحر الأحمر » وهذه الخطة 
المنطقية تمثل تمركزا عسكريا على الذيل الأعلى ٠‏ وكان سولسيرى 
يدرك تماما أن وجود الفرنسیین على نهر النيل سوف يؤدى حدتما 


وبعد استرداد السودان أعقبه اعظم الأزمات فى العلاقات 
الفرنسية الدريطانية \AAY ale dia‏ ¢ تركزت حول قرية شسيلوك 


Sanderson, England Europe and the Upper. Nile. (ey) 
P. 309. 

Ibid. P. 391, (YA) 
James, J. Cooke, op. cit. P. 87. (۳۹) 


۳۳ 


Shilluk‏ بفاشود! حيث رفع مارشاند Marshand‏ العلم 
(put al‏ الثلت الالوان في ۱۳ پولیو QRS,‏ العلم الصری فى 
٩‏ سبتمیر ۰ وحدث تلمیح انجليزى فى ۲٩‏ سسبتمیر أنه يعد 
انسحاب فرنسا من فاشودا یجب تحييد نهر Guill‏ من منیعه الى 
مصبه ٠‏ وذلك على غرار old‏ السويس ٠‏ وقد أثار ذلك احتجاجات 
من جالب tay‏ القاتون lal‏ هولاند TH, Holand‏ على شوه 
استعمال عبارة <«Neutralisation»‏ فيما يختص بقناة السويس * 
tC ۸‏ بعد نسة عشر lalo‏ عن الامتلال الاتجليزي guid‏ 
فرفضت قبول امتداد نظام القناة الى النیل كضمان فعال شد 
انچلترا(۶۰) * 


وتحدثت أنجلترا ابان أزمة فاشودا عن حقوق مصر فى أعالى 
النيل والتزام انجلترا بالمحسافظة على مصسالح pas‏ فى هذه 
البلاد(۶۱) ٠‏ وتبودات الرسائل الديلوماسية بين الحكومتين وقى 
نفس الوقت شارك الرأى العام فى الدولتين فى تاك المعركة 5 وأصبحت 
lag tls‏ نموذجا للتنافس الاستعماری » وآخر عداوة بين الدولتين » 
فلقد غش الانجليز الفرنسيين فى مصر وهم وقتذاك يفعلون نفس 
الشىء فى بحر الغزال e‏ والفرنسيون عارضوا الانجلین فى مصر 
وهم الآن بعارضسونهم مرة آاخسری فى بحر الغزال ٠‏ واتجه 
الدیلوماسبون مدفو CAS‏ دتیار الرأى العام 4 Uå‏ فشیئا 4 صوب 
حافة الحرب وأعطيت التعليمات للاسسطول aiall‏ اة الى 
شيربورج > Charbourg‏ حيث آبحر عبر Joo Galas‏ طارق ودب 
النشاط البحری 4 ی الوانی الفرنسية بالمانش حيث كانت الامدادات 
والمؤن تتجمع هناك" » وتم Sates‏ تجهيز الستشفیات انتظارا للضحایا(۲ع) ٠‏ 
وتم ذقس الشىء بالنسية للاستعدادات البحرية لانجلترا التى قامت 


Farnie, op. cit. PP. 461 — 462. Ut») 
Sanderson, England Europe and the Upper Nile, P. 347. (¢4) 
P.M. Holt, The Mahdist in the Sudan (1881 — ۲ 


1898). Lond. 1970, PP. 246. 


۳۳۵ 


على قدم وسانقی(۳) . وتنباً كرومر فى أبريل ۱۸۹۰ بان القوة 
البحرية ستكون بمثابة Jalal]‏ الحاسم فى حل السالتین © السود اذية 
واعالی (LE)‏ ۰ ورغب کرومر = ابان آزمة فاشودا - فی ارسال 
مجموعة من الزوارق السلحة عبر hill‏ الى فاشودا للتعامل سع 
الفرنسیین(٩‏ ۶) ٠‏ 

وكانت فاشودا س كما بصفها ماردر س درا 3 الكوة البحرية: 
«a lesson in sea power»‏ ولم تكن انجلتر! فى خشية من 
الحرب وقتذ اك فقد كانت تومن بان نذیجتها سوف تکون انتصارا 
حاسما مماثلا اوقعة الطرف الآخر » لتفوق الاسطول البریطانی فى 
البحر المتوسط اذ كان يبلغ ۱۸ dabi‏ حربية مقاتلة حمولتها 
Ub 1t0.‏ بینما لفرنسا خمس عشم ۵ قطعة بحریه حمولتها 
Gb ۵‏ » ولانجاترا احتياطى من السفن القاتلة عددها عشر 
سفن ساحليةوحر اسةللمو انی (£1)«Coastguard & Portguard»‏ + 


وكانت الاحتياطات البحرية البريطانية قد cay‏ مبكرا فى ۲۶ 
اكتوبر ‏ ثم ارسل أسطول بحر الانش الى خليج اروسا pened‏ 
حيث تم تزويد الأسطول بالفحم والعد ات والطاقم والخضسناط > 
ووضعت تحركات الاسطول الفرنسی تحت dual Al‏ الشديدة » كما 
ارسلت تعزيزات عسكرية لانجلترا من مستعمرة الراس ومن برمودا 
Bermuda‏ ودلغت الاستعدادات اليحرية الدردطانية فى ۲۸ 
آکتویر حد الخطورة وأفادت التقارير ol‏ الأسطول الفرذسی کد 
تجمع فى بريسدت Brest‏ فى الوقت الذ ی تجمع فده | سسطول 
البريطانى فى ميناء پورتلاند Portland‏ بجذوب انجلترا + فى 
الوقت الذى أخطرت فيه فرنسا بان انجلترا لن تتفاوض معها حتی 
ينسحب مارشاند من فاشودا . وأعطيت التعليمات فى ۲٩‏ آکتوبر 


Marder, British Naval Policy, PP. 320 — 340, 


(£Y) 
Sanderson, op. cit. P, 355. 0 
James J. Cook], New French Imperialism, P. 92. (ta) 
Marder, British Naval Policy. P.P. 320 — 321, (cy 
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للاسطول البریطانی دیحر الانش أن دتوجه الى جيل طارق لاستکمال 
التموين مالف وبق هناف حت ۱۸ وبر + اما اسطول pol‏ 
التوسط فى کورقو Korfu‏ فقد استعد da gadd‏ الى مالطة © dst‏ 
نقطة تجمع » وتحرکت وب مالطة ډوم tad gi y‏ * وفى ذفس الوقت 
أعطيت آلتعلیمات لوحد ات الأسطول البريطانى فی میاه الصین 
aal iti‏ فى Weihauvei‏ للتمركن فى الیاه الجذوبية فى هوذج 
كونج ولیکونتا Liukuntau‏ وآنه فى حالة الحرب مع فرنسا 
والروسیا فان als‏ هذه dale afaa gd)‏ أن دید بضصرب العدو الأكثر 
ضعفا قعليه أن فضرب الأسطول الفرنسی فى الهذد الصيزية 0 lly‏ 
أديت المهمة cleat‏ فيتجه للشمال لاتعامل مع الروس فی elisa‏ دورت 
آرثر وقلاديفوستك ‘ وکن تجارة انجلترا فی Glad‏ هذه dahil!‏ 
سوف 33 Suis el‏ مکشوفة للهجوم الروسی (EV)‏ 2 


وجهزت آو امر الحرب #سطول ga]‏ المتوسط فى يوم ۳۹ 
اکتویر ۰ وکانت السالة الاولی التی كانت فى حاجة الى قرار هی 
ما سوف بتخذه أس طول الدحر التوسط ف Alla‏ ذش وبا الحرب ممع 
فرنسا آو فرنسا والروسیا ۰ واتقق على سياسة ترکین اسسطول 
الیحر امتوسط فى dus‏ طارق انع الأسطول uà qad Äl)‏ طولون من 
عيور الضایق والحصول على الأوامر ğa‏ المانش والالتحاق olaa g‏ 
الاسطول الفرنسی فى الشدوال (LA)‏ ۰ وافترح الادمیرال هویکنز 
uals Hopkins‏ أسطول الیحر Ju gih]‏ ‘ الايحار الى جيل طارق 
Lois‏ دشب الحرب ¢ لجملها قاعدته الاستر اتیحیة قبل أن يكون 
لد ی الفرنسسیین الوقت gh tay‏ أسطولهم بطولون فى آعد‌اد 
کبیرة(۶۹) ۰ وکان هدف هویکنز الالتحام بالسطول بحر الانش قبل 
أن يتخذ أسطولٌ طولون isi‏ عمل 5 وعارض wi‏ تقسیم للاسطول لان 
els‏ يعرضه للهجوم مذفرد ا على aa‏ الأسطولين الفرفسى والروسى 


Ibid. P.P. 321 —— 323. 


(£¥) 

Marder, Britsih Naval Policy, P. 326. (fA) 

Ibid. (£5) 
۳۳۷ 


1 م ۲۲ Sls‏ السوپس ) 


وهو آمر رآه عمليا laila g‏ )+9( $ ویالنسبة لهس اعدقد سیمور 
Seymour‏ أن 5855 الأسطول البريطائى فى جیل طارق يعذى 
أن مصر سوف يتخلى lgie‏ خلال الحرب ٠‏ وقرر الادميرال تريون 

Tryon‏ أن الفرذسيين سوف يهاجمون sie jaaa‏ تشسوب 
الحرب ‘ ولکن هوبکنز لم دو اقق على fS ha alla‏ أن مهس سوف 
تكى ن آمذة دتركين كل الأسطو J‏ فى Bole aa‏ > لأذه من الستحیل 
على فرنسا والروسيا متحدتين مهاجمة مصر عند بداية الحرب ۰ 
فلیس هن العقول من Aa (il)‏ الاستراتيجية » gt‏ من الرژی السديد 
بالسية لحاولة الاستیلاء على هذه الساحة الشاسعة من الاراضی 


قل تحقدق سدادة (ON)45 yu‏ ۰ 
; لس دحدرد 


وكانت lanu‏ سة درکیز الأسسطول البريطانى فی جيل طارق 
( وهی السياسة التى اسستقر عليها الرأى منذ سنواث ) فد تحطمت 
وقتذاك ۰ فخلال Last‏ فاشودا جمع هویکنن اسطوله فی مالطة ۰۰ 
ورات وزارة البحرية أن سدياسة الانسحاب الكامل للاسطول الى 
جيل طارق یمکن فقط تحقیقها دالحاجة الى قوة نوّکد وڌدعم سيادة 
انبجلتر الیجر ية فى شرقى 9 US‏ اأبحر المذو سط من جل تأمین 
Laude jaa‏ ددهد دها عملیات روسیا من gaal‏ الأسود فی حالة 
غیاب أسطول انجلترار؟٥)‏ 5 


lanic g‏ تحولت تركدا عن انجاترا أصديح للروسیا الدد الطلقة 
للاندفاع بأسطولها عدر المضايق الى Jall‏ التوسط 4 وفرئسا 
Lug Hlg‏ سٿعملان Jury 6 Li gaa diais‏ طارق كفاعدة حص یله 
ومهمة 4 وأسطول oan‏ الاسود الروسى فد تزايد بحيث chal‏ 
مساويا Lame‏ الفرنسى فى طولون ‘ وأيضا الجيش geal‏ قی 
الامکان : ali‏ خلال أيام قليلة ا مصر ¢ اذا لم يعترضه aaj‏ + ولهذا 
فالانجلیز برغیون فى قواعد بحرية با لاسکندرية ومالطة وجبل 


Thid. (0+) 
Ibid. (01) 
Ibid. (oy) 


YYA 


طارق ۰ ولهذا عارض البعض تركين الأسطول فى جبل طارق ٠‏ 
الا أنه بعد ترَادد أعداد وقوة الأسطول الیریطانی آمکن تقسیمه الى 
قسمین : و احد فى جيل طارق والثانی فى مالطة » وفى استطاعته 
Mais‏ أن aal ga‏ رغم عدده 6 غير القايل 4 أسطولا yal‏ لأن شطعه 
حدیثه ومتفوقة فى تجهيزاتها وسرعتها وبالاخص أس طول بحر 
المانش الانجلیزی 5 وكانت مالطة أول مذطقة ترکیز sa ol‏ ات أسطول 
الیحر المتوسط وجيل طارق بالذسبة لأسطول بحر الانش c‏ وبهدون 
الأسطولين JS‏ واحد PEA RA lagia‏ أسطول طولون يحيث ددم 
مراقية أسطول طولون puli‏ رع السفن الحردية 4 ودذلك نشل حركة 
الأسطول الفرذنسى يطولون فلا يستطيع الاتجاه شرقا aed‏ أو غريا 
لعبور dia‏ طارق دون أن يدخل فى معركة مع الأسطول البريطانى ٠‏ 
وان dal oi‏ الأسطول البريطانى فى مالطة Èra Gau‏ دصر من هجوم 
مفاجیء Coup de Main‏ من جاتب الأسطول الروسی بالیحر 
الأسود ۶ ولذاك اهتمت انجاترا بمراقية شدددة للمضايق بأسرع 
سفنها الجرییة(۳) ۰ 
ولكن ) ماردر ( يؤكد أن مدسسالة مو افقة تركيا على عیور 
الأسطول الروسى للمضادق ليست آمرا مؤكدا ان أن الذمسا و ابطا لیا 
لن كن تذظر JM‏ دغدر اهتمام 6 وانه حدى فى حالة اعلان الروسیا 
الحرب محاولة بهجوم مقاجيء على Jaaa‏ © فان مثل هذه التدركات 
ونقل المعدات والوّن والاستعدادات لا يمكن أن ددم يدون أن يعرقها 
ضیاط القنصلية البريطانية فى aul‏ الأسود(05) ٠‏ 


آلروسی مور افییف (Muravieu)‏ قد زار فرنسا GLI‏ تلك الآزمة ویوکد 
كنا الدکتور ساندرسون e‏ ان الوكائق الروسية آو حذی الفرنسية لم 
تشر الى ما دار فى محادثات وزدر الحرب الروسى مع المستواين 
فى فرنسا خلال هذه الزيارة ۰ ویذکر الکونت مونستر Munster‏ 
Ibid. F. 328. (oY)‏ 
Ibid. P. 327. (of)‏ 


yra 


الذی حصل على معلومات من مورافييف أنه قد gai‏ دلكاسسيه 
بالانسحاب من فاشودا مقايل وعد بالثفاوض بخصوص مصسر 
والحدود الأفريقية بها » وهذا هو ما تستطيع الروسیا أن تؤيد فيه 
iag ۰ (0°) Lind yd‏ ساندرسون > انه اذا كان هذا gall de ol‏ 
أعطاه مورافييف صحیها فانه بذلك یکون قد أساء نقدیر المشاكل 
التى واجهت دلكاسيه(٠٠)‏ ۰ وعلى أية حال فان الاعتقاد السائد 
آنذاك ان مورافدييف قد pral‏ دلکاسیه بالانسحاب من قاشودا Jalia‏ 
وعد من الروسيا باثارة المسالة المصرية بالتنسیق مع فرنسا وان 
كانت الزوسیا ترى ان السالة الصویة افل فی آهمیتها JON‏ ما قوردت 
پمصالحها فى الشرق الآقصی(۵۷) ٠‏ 


وائزعجت دريطانيا بالوعد الذى أعطاه مدورافييف Lui yal‏ 4 
وعندما استطاعت انجلترا وجهة نظر الروسيا عن طريق دبلوماسییها 
آوضح وزير خارجية الروسيا لامسدروف Lamsdroff‏ أن دلكاسيه 
قد آساء فهم مواساه مورافييف له فى هذه المسالة(۸٥)‏ . فلم يكن 
للروسيا اهتمام بوادى التيل اللهم الا استغلال السالة المصرية فى 
أن تكون حاجزا بين انجلترا وفرنسا ء ولم تعارض الروسيا توسم 
انجلترا فى الاسودان ۰ الا أن لوبانوف Ais) Lobanov‏ فجاة 
فى مارس ۱۸۹۲ وجود مصالح وندسية لاروسيا فی Jaa‏ وقناة 
السويس ‘ وكان ذلك حركة تكذيكية el do‏ يحيط الاتفاق المؤقت 
الحتمل بين انجلترا وفرنسا e‏ واطلاق يد الروسيا وان آمکن س عن 
طریق قیام تحالف ADU‏ بين dale‏ وباریس فى معركة ضد انجلترا 
فى دصر ۰ وعئدما رفض الألمان الاستجابة alta‏ تجذب ua gals ol‏ 
التعاون مع فرنسا . وفى عامى ۱۸۹۷ © ۱۸۹۸ بقى مورافييف بعيدا 
يقدر الامکان ب عن الصراع الانجلیزی الفرنسی فى أفريقدا 


Sanderson, op. cit., P.P. 357 —- 8, 


(00) 
Ibid. ۳. 358 (0) 
Ibid, (oY 
Ibid, (oV) 
Tbid, (oA) 


Ye. 


ولكن نجده فى سبتمبر ۱۸۹۸ وقد أعطى وعدا طائشا لفرئسا 
پالتادید فى المسائل الخاصة پمصر e‏ مما اضطره للبحث عن مخرج 
للتنصل من هذا الوعد فنجده دقرر فى أزمة فاشودا يأنها مسألة 
. أفريقية وليست مصرية وكان مورافييف مصها على الا يزج 
بالروسپا فى هزيمة فرنسا المتوقعة دبلوماسيا وعسكريا(09) ۰ 


وعلى اية حال فان قادة البحرية البريطانية كانوا يعلمون ان 
محاولة الأسطولين : الروسی والفرنسی العمل من قواعد بحرية 
تسعد كل منهما عن الأخرى مسافة e.k‏ ميل E:‏ محاولة للالتحام 
فى شرقى حوض البحر التوسط سوف تكون تجربة خطيرة جدا ۰ 


وأعطيت الأوامر دبضرب وڌد مدر الأسطول الروسى قبل التقاکه 
اكول call‏ + او نایم al glad‏ الغو الط وتیل الا 
متجددن بتحطیم اس طول الفرذسی قدل التحامه دالأسسطول 
الروسی(1۰) ٠‏ 


و کانت الدحرية البريطائية واثقة فى حالة ندخل الروسیا aili‏ 
سيمكن احباطها بارسال قوة الى پورسعید أو الاسكندرية ۰ ویمکن 
للبحرية البريطانية فى نفس الوقت أن تمنم قيام التحام بين الاسطولین 
الفرنسی والروسی 5 وأعلن سولسيرى فى مارس ۸ أنه لیس 
لدیه سلاح کاب لحارية فرنسا والروسیا محتمعئین + وکان لفصل 
الشتاء دوره فى القيام بتعطیل حركة الاسطول الروسی حيث OS‏ 
بحر البلطیق متجمدا ( نوفمبر - اپریل ) وتصبح حركة الاسطول 
الروسی ببحر البلطیق مشلولة لفترة طويلة يمكن فیها حل القضية 
وحسمها بحریا(۱ 4( .۰ 


Ibid. P. 384, (04) 
Marder, British Naval Policy, P. 328. War orders, (Ve) 
Mediterranean station, 26-10-1898, 

Sanderson, op. cit., P. 355. (14) 


Yo) 


: بالنسية لقناة السويس فلقد اجتمعت آراء قادة البحرية‎ Lei 
انها يجب‎ « Richards وریکارد‎ Beaumont هوپکنن وبوموذت‎ 
أن تظل مفتوحة ولا ديدم حصارها عندما تعلن الحرب > فمن مصلحة‎ 
من سقن‎ isi ولن تستطیع‎ ‘ da giia بریطاذیا أن تظل قناة السويس‎ 
الاعداء عبور قناة السودس أو الاقتراب من مداخلها فى الوقت الذى‎ 
lst, لضعف أسطولها فى الیحر المتوسط كما‎ dosti Laud 54 أضطرت‎ 
وانعدام التأييد الدبلوماسى من الروسيا ان تعطى أوامرها لمارشاند‎ 
١١ فى " توقمير لاخلاء فاش‌ودا حيث أنزل العام الفرتسى فى‎ 
والبریطانی ۰ و آفیم الحكم البريطائى‎ iS pall دیس‌مدر ورفع العلمان‎ 
بنایر سسنة ۱۸۹۹ وانتهت أزمات‎ ۱٩ الصری فى السسودان فی‎ 
ches وصراعات قرن کامل بين انجلترا وفرنسا فى مصر والتی‎ 
e )٩۳(۱۷۹۷ عام‎ 


ننائج ازمة فاشسودا : 


وقد أثارت هذه الأزمة الخاوف الفرنسية من تعد انجلیز ی 
على ممتلكات شركة sus‏ الس.ويس 3 فانخفضت تیعا اذاك ‘ قدمة 
pei‏ فتاه السویس ال LAIN‏ فى الفترة وما دين Y)‏ سہدتمدر AA‏ — 
۵ بنایر LANA‏ ( 6 وشجع ذلك سعضص أصحاب الرأى الفرئسيين الذین 
أعادوا الى الاذهان yaad‏ الشقوى الذى قدمه الخدیوی اسماعیل 
\AVo ple‏ س hg‏ سهمه فى قناة السويس = على الحكومة 
الفرنسیة(۶) í‏ التی أديذت فى ذلك الوقت بڌرك فرصة ذهبية add‏ 
من بين يديها باستحواذها على نصيب الخدیوی »© وبذلك تصبح 
كل الشركة فرنسیةره ۰ 

Marder, op. cit., P. 328. (VY) 
Frarnie, Hast and West of Suez, P. 462, Cf. Sanderson, ۱۳ 
op. cit, P. 353. 

)418 واجع السيد جلال » الصراع Glatt‏ حول استغلال قناة السوبس 


۰ ۲۲۸ — ۲۹۷ ص‎ 
Farnie, Hast and West of Suez. P. ۰ (0) 


۳۹۲ 


وهكذا وضصعت أزمة فاش ودا نهاية للمسألة الاصرية 4 كما 
سويت مشكلة آعالى النيل وأصبحت فاشودا فاتحة عهد جدید فى 
العلافات الفرنسیة ی الانجليزية والمسألة المصرية 8 وکانت معارضة 
شاسه رتسا oily‏ الساله. آلضریه Gi‏ الواقع تایعة من جر 
کبرپائها القومی ۰ وعلی Ui‏ حال سعی بول کامبون فى مطلح مارس 
15 الى البحث we‏ تفاهم مع انجلثرا بدلا من الصراع الذى كان 
سیفقد فرذسا Aasi‏ عا 


وین اجل طمس ذکریات ناشردا CLI!‏ ثم تغییر اسمها الى 
كودوك Kodok‏ وید dis‏ ذلك الوقت تسوية للمسسائل 
الاستعمارية بين البلدين — بريطانيا وفرنسا ‏ حیث توح عملهما 
یالاتفاق الودی عام ۶ . 
il‏ - 4 : 

واذا كانت انجلتر | قد uå Gani‏ تآمین فصر وقناة السويس 
وی los Ga teats‏ وای ای کا قانيا قن شا دعت 
ایا الى تس ال الغري aeaa al‏ 


ون زوق cal)‏ اف الفزسنه. > الدريظائية ema,‏ المشكلة Se‏ 
مراكش دوقن وينم عام ۱۹۶۳ اخذت هذه Rall‏ ف SAN)‏ 
عندما تسسسصیح لانزدون باحتمال قيام سسيادة فرئسية فى مراكش 
alot‏ دلکاسیه فقد کانت الروسسيا على وشك الحرب مع الیابان 
اللحليف الجديد لانجاترا ۰ وكان عرض سولسبرى فى القثرة من 
۱۸٩47 a ۵ )‏ ( يصرف نظر فرنسا عن مصر مقايل عرض 
مراكش على فرنسا قد قویل بموقف سلیی فى ذلك x (VA) 253 oll‏ 


Sanderson, P. 874. 45 
P.M. Holt, The Mahdist state, P, 247, (1۷) 
Sanderson, op, cit., P. 380. (1A) 


may 


واعتبارا من عام ۱۸۹۸ فصاعدا تركزت السباسة الاستعمارية 
ال cy, ae E‏ کے این عو یکی قاتا ی 
امبراطورية شمال أفريقيا التی تضمنت من قبل تونس © والجزائر . 
وكان من المتوقع أن تعارض الحكومة البريطانية Bats‏ الاحتلال 
الفرنسی للمغرب oY‏ هذا الاحتلال س فى حالة شوب حرب بين 
الدوافيى sme‏ ول لكر نينا kay‏ همون اجون :اللاك 
للبحر bu gil!‏ ام أن التفاهم السام مع فرنسا سسپذهی احتمال 
توب حرب بینهما فلن يكون هناك مثل هذه المعارخضة(19) . 


وازدادت الحاجة: لاتفاهم بين الدولتين بعد ازدياد اهتما 
Myc Ul‏ اسطر لها eadi‏ والبدنامع Gas coll‏ لهذا الق 
واطماع قیصر الانيا والأطماع الاستعمارية الالمانية التى سائدتها 
رقوتها اطعا .زجال. الحا SUNT‏ وغالبية. طبقة الختا 
الثلان class ۰ (Vy‏ التاقشات بين الدولتین مد مطلع الثرن 
العشرين حول مراكش والمسائل الاستعمارية الأخرى ومصصان © 
و استورت مطالب Lagia. JS‏ مالتعویضص وشجع كرومر è Kå‏ اطلاق 
يد فرنسا ی مراکش فى مقابل الحصول على تعويض مقابل ذلك وهو 
اطلاق دد انجلترا فى مصر (VN)‏ ۰ 

وتحفت badge‏ کل steal‏ ]ها Gis‏ دة gal‏ الق انا 
بتوازن القوى والرکز الاستراتيجى pall waged‏ التوسط(۷۲) ۰ 

وترکز اهتمام بریطانیا دقلا دضع si‏ دولة أور:دة قدمها على 
الضفة المقايلة ual‏ طارق والضایق فقد بلغ عرض المضايق \é‏ ميلا 


س 


Marlowe, Cromer in Egypt P. 246. (1۹) 
Ibid. (Ve) 

: وعن العلاقات الفرنسية البريطانية راجع‎ Thid, P. 247. (yy) 
— ۲۲۱ حسن صبحى ؛ التنافس الاستعماری الأوربى فى الفرب . ص‎ 
Delcassé & Montabells, ) سفیر قرئسا فى بطرسبرم‎ ( (VY) 
D.D.F. 2ème série, T, 1. Paris, 19-2-1901, No. 88. 


۳۹ 


plaf‏ جبل طارق Guat,‏ نقطة فى مواجهة جبل طارق عند جوت 
Gut‏ بين تاريفا Tarifa‏ والشاطىء المواجه لا تزيد عن 1 
أميال وفى استطاعة الدفعية الثقيلة منم مرور السفن من الساحل 
الراکشی ۰ كما أن وجود زوارق طورپید من الطراز الآول فى منطقة 
مثل طنجة تشكل تهديدا لذحكم بریطانیا فى الضایق (۷۳) ۰ 


ونصت اتفاقية ۱۹۰۶ , أنه من أجل Glad‏ حرية المرور فى 
مضايق جبل طارق فان الساحل الشمالى لراکش الممتد فى مواجهة 
Biia‏ جيل طارق يبقى بدون تحصينات وفى حالة انهيار 
الامبراطورية العثمانية وتقسيم ممتلكاتها فان اسبانيا تثسام نصيبها 
قى شريط الساحل الشمالی الطل على البحر التوسط والاطلئطى e‏ 
وحصلت انجلترا على وعد من أسبانيا يعدم تحصين الجزيرة 
«Algeciras»‏ وبذلك ضمنت انجلترا تأمين الضایق ٠ )۷٤(‏ 


وهکذا فاذا كانت lalait‏ ثد ضمنت باتفاقها الودى تأمين 
قناة السويس ب شرقی حوض الیحر التوسط فانها قد ضمنت تسوية 
و اليزاية اش رس اليس bagt‏ ك طرق اه 
البحری ‏ قلم تكن انجلترا ترغب أن تستولی دولة آخری علیها ٠‏ 
وقرنسا كانت تعلم Lost ot‏ لن تترك انجلترا تستولی وحدها على 
طنجة » لذلك رأث فرنسا أن تدخل مع بریطانیا واسسسبانیا لعرض 
وضع طنجة ومنطقتها تحت Glad‏ جماعی من الدول ۰ وبذلك تبعد 
طنجة عن اطماع الدول(۷۰) ۰ 


Marder, op. cit., P. 473. 
Ibid. P. 474, 


(VT) 


(Y£) 
. الأوربى فى المفرب‎ gare صیحی ؛ التنافس‎ gee (Yo) 


ص ۲۲۷ — ۲۲۸ ۰ 


to 


قناة السوويس والبحر الأحمر 


۱ ب اتجلثرا واليحر الاحمر > 

تحت DUA‏ السویس أيضا الباب على مصراعیه لأساطيل 
وریا الحربية NERE s| gamall ene da laill g‏ صوب البحر الاحمر 
ely‏ ي ای ا ا هی ا الجر ای 
الغربى ‘ وثرکز التذافس فیما بدن ايطاايا وفرذسا و انجلترا 4 


Sig‏ سولسبرى لکرومر أن سواحل البحر الأحمر ضرورية 
لأمن مصر(۷۱) واذا كانت ازجاترا قد وضعت استراتيجيتها اليحرية 
فى حوض البحر المتوسط لحماية قناة السويس ومصر فانها قد 
عملت أيضا على تأمين الحد الچنو بى للقناة وهو الیحر الأحمر ٠‏ 
ونجحت السياسة البريطانية فى احكام قبضتها عليه شمالا وجذوبا 
وآصیح كما أطلق عليه البعض « يحدرة بريطاذية 6 * 


و دعك أن أخذت السفن طريقها بانتظام عدر البحر الأحمر 
تزایدت الحاجة الى تامین الملاحة فی هذا الطدريق الجدید ال 
الشرق 5 وطالب ملاك السفن ياقامة الفذار ات ووضع علاماث ضوئية 
عائمة وشمندورات على الأماكن الضحلة الخطرة على الملاحة خاصة 
پالنسبة لهؤلاء الذین ليست لدیهم خبرة ملاحية كافية ۰ وكان لأزدياد 
النشات والمصالح الفرفسية والايطالية التى ًأسدسدت حديثا هناك 
( ۱۸۸۵ ) فیما بين مپناء مصسوع وباب الندب آثره فى ازدیاد 
الطالبة پاجراءات تأمين الملاحة فى هذه النطقة ۰ فقیل افتتاح اللاحة 

فى SUR‏ السویس لم وزد عيبت السفن النى تقوم باللاحة شی البحر 
الأحمر عن ۱۰۰ سفینه 4 ساحلية ورکاب ls‏ أحجام صغيرة 3 بینما 
بعد خمسة عشر عاما فقط من آفتتاح الملاحة بالقناة ارتفع رقم 
السفن فی اليحر الأحمر آلی Aadu Yous‏ بلغ اجمالی حمواتها 


Sanderson, England Europe & the Upper Nile, P. 72, (v1) 


ye 


كمانية ملايين طن ونصف 3 ويلغت حمولة 'السفن الايطالية والفرنسية 
منها مليون طن(۷۷) ٠‏ 


ولأآهمية سراحل اليحر الأحمر نجد أنه عندما أثيرت مسالة 
اخلاء السود ان ‘ لم دشا 'انجلترا تحابيق سياسة الاخلاء على yaad‏ 
oan]‏ وخليج عدن ¢ wil ch yal ASE‏ محطة الهند الشرقية بالمحافظة 
على سلطة الحكومة المصرية فى سواكن ومصوع والوانی الأخرى 
فى الیحر الآحمر ۳ وهكذا يتضح أن انجلتر | قد عقدت العزم على 
اناد ياسة كا الال افر للحن اللخ ای (ite‏ 
عن سياستها فى وادی النیل ۰ 


ففى الوقت all‏ حرصت فيه انجلترا على سلامة طريقها الى 


كما كانت انجاترا تهدف من سيطرتها على هذه السسواحل 
آخری فضلا على حرصها على عدم تمرکز أية قوة منافسة فى تاك 
السو احل حتی لا تشكل تهديد! الوجود البريطانى فى عدن التى 
تتحكم فى مدخل البحر الأحمر الجنوبى أو قناة السويس الثى تشكل 
المفتاح الشمالى لهذا الدحر ٠‏ 


ولهذا نجد بريطانيا تلجا الى زيادة قوتها البحرية فى سواكن 
وذلك پناء علی طلب كرومر فی نهاية عام (VAVAAY‏ ۰ واقادت 
تقارير قنصل فرنسا فى مصر أن بریطانیا قد أحكمت قبضتها على 
ميناء سواكن > وعينت الادميرال Hewett‏ حاكما lala‏ على 


Bullétin Décadaire, No. 494, 12-9-1885. YY) 

. ۱) ص‎ ٠ جلال يحيى © سواحل البحر الأحمر‎ (VA) 
Baring to Granville, Cairo. 8-12-1883, Parl. Pap. (v4) 
Egypt. 1 (1884) No. 140. 


۳۹۷ 


سواکن(۸۰) cua‏ طلبت الخارجية البريطانية موافاتها بتقارير عن 
الأحوال فى مصوع وسواكن(659) ٠‏ واخن الانجليز يستولون على 
الساحل الغربى للبحر الأحمر بالتدريج وعلى الواتی الرئيسية الیحر 
الآحمر(؟8) ٠‏ كما آرسلت قوات بريطانية تعدادها ۶۰۰۰ جندى 
بریطانی فى شهر فیرآیر \AAE‏ بقيادة جراهام وذلك لتحریر حامیات 
اليحر الأحمر(؟8) t‏ دینما قامت مجموعة من القوات البريطانية 
تعدادها ۲.۰۰ جندی من انجاترا وجبل طارق وقدرص على سفن 
بروطانية عبرت القناة مايو ۱۸۸١‏ متجهة الى ميناء سواكن Jail‏ 
محل الحامية الموجودة هناك(46) 


وترددت آذياء عن مياحثات يجريها کرومر بهدف انشاء شركة 

l‏ بريطاذية فی سواكن تتولی الادارة المدذية والتجارية لسواحل البحر 
الثحمر والسود ان الصری ail,‏ اذا كم ذلك فس تسةفقيد الحكومة 
الملصسرية بتوقير مبلغ ۰۰۰ر۸۰ جنيه ( YOY‏ ملیون فرنك ) التی 
تتکلفها الحكومة الصرية لاحتلال سواکن « وان GLE‏ السود انية 
شتحصل علی Liga‏ سخمة من التجارة القتوحة الهرة على هذه 
القواعد التجارية علاوة على أن مشایخ القبائل سیجدون سهولة فى 
التفاوض مع الانجلیز . بدلا من الوظفین الانجلین(۸) ۰ وهکذا 
نجد س غداة تأزم المشكلة السودائية ترکز اهتمام الحکومةالبريطانية 
sol gts‏ قطم من اسطولها البریطاتی فى ماع صو‌اکن القی اکقطت 
بالبضائع والمتلکات البريطائية , کذلك تواجدت بعض وحسدات 


Granville to Baring, 12-12-1883, Parl. Pap. Egypt 1 
(1884) No. 146. 


Barrere à Ferry, La Caire, 28-11-1884, D.D.F. 5. 


{A+) 


(A1) 
No. 200. 
D.D.F. 'T.5. No. 200. op, cit. ۸ 
Cecil, Life of Salisbury. Vol. 3. P. ۰ (A) 
Bullétin Décadaire, No. 483. 22-5-1885. AÛ) 
Ibid. No. 551., 12-4-1887. P. 1430. (Ao) 


۳۹۸ 


الأسطول الیریطانی والصری e aan‏ مصوع ٠‏ بهدف حماية البضائع 


ا Juss E‏ ا مها SI‏ 
قوق اهل الف Sela call gan‏ وش با Fake‏ قا PR‏ 
السويس من جهة والطريق البحرى جنويا الى عدن والهند من ناحية 
آخری ۰ ويوضح فورثبروك - وزير المربية البريط‌انية ب 
الأسكراتتحنة talib Aga ll‏ ي اليهر الأحسن فى تفر بت 
به ال وزارة ia åa jand!‏ فدراير ashe, VAAL‏ أوضح آن مرکز 
انجلترا فی الیجر الأحمر بجب أن يضح فى اعتباره سيادة الباب 
العالى على سواحل هذا oul‏ ¢ تلك السيادة الذى ‘ وافقت عليها 
انجلترا ent‏ ‘ وتظهر فى آلراسلات تایه بهدف منم 
سیهدد طریق مو اصلات انجاترا البحرية مع الهذد (۸۷) s‏ 


ویضیف نورثبروك فى تقريره للبحریه : « وقد تحررنا بعض 
الشىء.. كما أعتقد ‏ من اك الاقصاء Lasi‏ یتعلق بخليع عصب 
حيث اقام الايطاليون مستعمرة آوبوك التى تطالب بها فرنسا واعتقد 
أن هذين المركزين لا يمثلان خطر! like‏ ولا أرى حسدا فیما يختص 
Loge‏ ۲ وانذى أرى أن تطور التهازة فی اليحر الاحمر هى حسن 
وسيلة لنع تجارة الرقيق e‏ وان المركز الذى آخذناه على عاتقنا منن 
وصول الأخبار فى نوفمبر الماضى بثورة القبائل العربية بالقرب من 
سواكن ۰ وهزيمة جترال هيكس على يد المهدى هو ارتباطنا يالدفاع 
عن مو اذى البحر الأحمر »۸۸(۰) ٠‏ 


واوضح نورثبروك أنه ذظرا لطبيعة الجى الحار فى يعض هذه 


Baker ų قنصل انجلترا بسواكن‎ )to Granville, 27-12-1883. رحى‎ 
Parl. Pap. 5 (1884). No. 7. 


Northbrook to Admirality, CAB 87/12/12, 9-2-1884, (AY) 
F.R.0. 


Ibid. (AA) 


۳۹ 


الناطق ف cael‏ و ماعن ار LW ths Sie‏ اراد 
السفينة فثرة من الوقت فى مو‌انی adaa‏ ° وأوصی نورثبرولی 
بارسال تعليمات الى گرومر لتعيين حکام انجليز coil gall‏ المختاقة 
بالسواحل الافريقية على آلبحر الآحس » مبتدثة من الجتوب وارلها 
ساحل الصومال على مدخل البحر الأحمرز(۸۹) ٠‏ 


واضاف التقرير أن doe‏ التجارة من بربرة وزيلع وتاجورة 
ضرورية لانجلترا لتموين ميناء عدن بالمؤن ولقد بسط المصريون 
حكمهم على اقليم هرر الذى يبعد مسيرة شمانية ایام من زيلع » la,‏ 
الاستيلاء كان خسارة دائمة pal‏ » وأكد أن أية ذوة صغيرة من 
الجنود الهذود من عدن تكفى لاحماية المطلوبة على طول سواحل 
المرومال”: كا وان مطالب فرشتا بجیناه ريرك و أيطاليا بدایی 
عصب تأتى فى اتجاه الشمال ` وقد أكد سو أسيرى يانه لن يتدخل 
فى col‏ منهمار۰٩)‏ ۰ 


وبعد أن آصبح البدر pany]‏ طریقا ملاحیا هفتو ح الاطرفین 
شما له وجتویا حدث als‏ الوانی المناسبة : غدن ومصوع وجيبودى 
هی فقط التى تستقیل السقفن ‘ فشجعت التجار العرب فى laly Saa‏ 2 
اللوم على القناة Jl gad‏ تجارتهم ۰ ùy‏ بختار الانجلدن في سس 
۳ مخرجا جديدا للتجارة مع السودان — ۳۵ ميلا س Ms‏ 
سواكن من أجل تمويل تجارة السودان من النیل الى قناة السویس. 
واستفادت من توحيد وادى النيل وانتقال السلطة فيه من المصردين 
الى ٠ (AS) Sales‏ 


وبعد ذلك wi‏ السو احل التی شحد آثیوییا uing‏ عصو ع 
وقد يدرك لأآثيوبيا احتلالها وآوضح أن وجود حاكم انجليزى ced‏ 
مصوع مهم خوفا من els‏ قلاقل هناك » فالکان یمکن السيطرة aale‏ 


Ibid, AS) 
Ibid. ۰1 
Earnie, Hast and West of Suez, P.P. 468 —9. (41) 


Yo. 


دن البحر ودحب زيارته پاسستمر \ ر باحدی سفن الحكومة 


٠ (A ۲( as las yal f‏ كما طالب با لاحتفاظ “aie‏ انجليزية صخديرة لفدرة 
من الوقت فى سواکن حتی تهدا القبائل ۰ وذادی سدوإسديرى بریط 
PARTY‏ القصیر dala‏ عند Gi‏ « وهی مساقة تقدر بحو الى خلائین 
ميلا ٤‏ وسیگون هذا الخط الحدید ی بمثاية Agus‏ جتوبية pool‏ 
الحرب عندما يكم حصار قتاة السويس وعندما تستدعى انجلترا 
للدفاع وحماية مصر 4 وأكد نوردروك عدم أهمية الوا ئی الو dail‏ 

٠ (VV) puch جذوب القصير‎ 


وحديذ الكثيرون أهمية طريق قناة السسویس للیحر الأحسر 
بال ini‏ الق ات ala sah‏ الت هة عن طريق ابسن هر 
السويس a‏ سو OS!‏ ومنها عبر الصحراء الى بردرة » كم sas‏ ذلك 
تیه HGRA AN oat IN‏ اتف حص كسل الى الخرطوي + 


و استیعدو f‏ ذقل معد ات وقوات ضدمة عن طريق وأدى Jadi‏ 
لصعوبة ذلك 'الأمر وسهولة استخد ام طریق É) jaa Y] gaal‏ 4 . 


وأحس سولسبری بالقلق فى مارس ۱۸۸۷ خشية وقوع أى 
میثاء فى البحر الأجير فى ae Oped illia‏ الالمان» وحتى الايطاليون 
Y PER‏ بجدون الترحیب ¢ » فمصوع كانت غلطة » فما لاشك فيه 
أن سولسبری كان يضع صب عیدیه ( Ainas‏ رئيسسسية ( طريق 
البحرى للهند 4 وف الوا قبع لم بكن الايطاليون يشكلون خطورة 

ی استراتيجية بریطانیا فى المحيط ‘ وقد یکون سولسیری قد oat‏ 
ee‏ کرومر وهی أن موانی اس ألآحمر سوف تصبح قواعد 
للانطلاق الى الداخل ¢ واختراق السودان الاوسط ان عاجلا أو 


CAB. 37/12/12; op. cit. an 
thla, (ay) 
Holt, M.P., The Mahdist 'statl, P, 41. Ag 
Sanderson, op. cit. P, 34, (40) 


Yo) 


كذلك ظهرت أهمية gad‏ دیا للنفوذ فى adl‏ الأحمر ووادى النیل 6 
فها هو القصل الفرنسىي Soumagne‏ فى أوبوك يلفت نظ 
de Soll‏ فى باريس لما يمكن الحصول عليه من نفوذ عن طريق آثيوبيا 
التی ۳ وقعت Gai‏ حكم احدى الدول الأوربية haia‏ هذه الدولة 
الأوربية Saude‏ « سددة السودان الشرقی » وقوة ضخط خطيرة على 


fy ae‏ ر ا 
و كانت آمال فرنسا كديرة فى البحر الأحمر « فكانت الديشة 
ورشرقی السود آن í‏ بالنسية Lind al‏ هما الركيزة لالص سرح Ad]‏ ی 
ددد بشيده ع هدد سدق الامبراطورية ٠‏ ذكانت لفرذسا مستعمر ات فى غرب 
لناطق تاسعة ف داخل è Lall‏ حتی غرب السودان 6 والتى بدور ها 
یمکن hs,‏ عبر الصحر اء با لستعمرات الفرنسية فى الجزاش وذدونس 
والیحر المتوسسسط ٠‏ ومن أجل تحقیق حامهم glial‏ الامبرپالیون 
الفرنسيون الى دضعة ملایین Cpa‏ الأميال الريعة شرقی السود ان 
ووادى الذيل و الحبشة 4 cei‏ تضمن Loui jäl‏ أمبراطورية تمك درن 
الحيط الا الى ال الأحين SAL Sag‏ امترسط کد 
خليج غیذیا ۰ تلك cs?‏ احلام رواد الامبر ياليزم الفرنسی فى مطلع 
عام A1.‏ أعضاء dia)‏ أغريقيا الفر تنسسسية وكذا الت اة 
الفرنسیین (AV)‏ © 
وکانت فرنسا هی القوة البحرية الوحيدة التى تشحسب انجلتو | 
re lla‏ البحر الأحمر) نقد تمركزتك فرئسنا a‏ أودوك عام 
انيه فى مواجهة عدن س وفی صیف عام ۳ شامت ues‏ 


Ibid. P. 152. AY 
Parker. T. Moon, Imperialism and World Poilitics. AY) 
P. 139, 


> من تطور اهتمام فرنسا بميئاء أوبوك » راجع : السید جلال‎ (1A) 
. ۱۳۱ IPE الصراع الدولى ص‎ 


Yor 


القوات المصرية برقع علمها على احدی مناطق اقليم CERET‏ ‘ وطالب 
جول فيرى بالاحتجاج Gal‏ حكومة الخديوى بالجلاء عن أراض 
تخص (AA Laii‏ - 

ویعد زيارة القوات المصرية لأويوك \AAY‏ « ورفض انجلڌرا 
تموین السفن الفرنسية التجهة الى تونکین من محطة القحم الوجودة 
پمیناء عدن » سعت فرنسا الى تطویر محطة الفحم فى وبوك اعتبارا 
من آکتوبر ۱۸۸۲ « Gilly‏ تقع على خلیج تاجورا الو اقع على نفس 
السافة فيما بين بورسعید وعدن(۱۰۰) - 

وکانت ذفرذسا قد ارسلت للدول منشورا (giles‏ بان سا مان 
تاجورة قد ade‏ معاهدة فى ۲۱ سبتمبر IAAL‏ مغ فرئسا يضع فيها 
بموجبها آرضه تحت الحماية الفرنسية ¢ وعلی هذا احتلت القوات 
هذه المنطقة et lis dalal,‏ ذلك ٠‏ ولخايج تاجورة آهمية لاو ely‏ 
وقد تم الاحتلال بعد جلاء القوات الصرية عنها » حيث احتلتها القوات 
الفرنسية الموجودة فى أوبوك فى ۱۷ نوقمبر ۱۰۱(۱۸۸۶) ۰ إذلك 
سعت فرنسا للحصول على محمية لها فى مدغشقر بقاعدتها الوجودة 
فى دییجو سوارتز Diego Suares‏ وأضافت مصوع الى أوبوك 
وردت انجلترا على ذلك بتحصين عدن ¢ واحتلت زيلع المواجبة 
لأوبوك فى افسطس ۱۰۲۱۱۸۸) ۰ 

هذا وکان pin gill‏ الفرنسی والایطالی فى البحر الاحمر مخاطره 
مما daa‏ لورد کتّشنر بحث حکومته على انشاء خط حدیدی من 
زورسعید للسویس وتحصین جزيرة بریم وانشاء فتارة فى رأس 
جردقوی : » «Cape Guardefui»‏ وتدعیم مركن بریطانیا فى 
پربره وزيلع وسوقوطرة ۰ ولکی يقاوم التهدید الفرنسی الألانی مركز 


Juies Ferry à Raindre, Parsi, 21-6-1883. D.D.F. (44) 


T. 5. No. 51, 

Farnie, op, cit., P. 326. (Vo) 

Ferry aux ambassadeur de france à vienne, Berline, (1.1) 

St. Petresbourg, Circulaise. 8-12-1844, D.D.F, T.5. No. 479, 

Farnie, op. cit., P. 326. ie) 
Yor 


( م YY‏ اقناة السويس ) 


انجلتر! فى زتزبار من ديبجو سوارتز ودار السلام فقد أومى 
كتشنر صرورة الاسراع سالحصول على بمباسا(۱۰۲) وحرصت 
على أن تحول بين ايطاليا والحرشة والمانيا وبين الوصول الى منطقة 
أعالى النیل نظرا لما بدا من تلك الدول من رغبة أكيدة فى السيطرة 
عليها فى ذلك الحين(؟.١)‏ . CUA‏ بذلت بريطانيا كل طاقنها 
للحيلولة دون اقدام أى من الدول الأوربية التافسة لها وخاصة فرذسا 
من مهاجمة » منطقة اعالی النيل عن طريق السيطرة على السواحل 
الخربية للبكن. ااهمر وداك حفاظا علی مصالحها الحیوية بتامین 
مواصلاتها الی tall‏ والشرق nell‏ عبر الح الذکور من س 
وتحقیق تطلعاتها الاستعمارية فى القارة الافريقية من چهة اخری + 
وقد آدی » موقف بریطانیا هذا الى ازدیاد حدة التنافس الدولی فى 
مذطقة الیحر الأحمر حيث تكالبت الدول الأوربية وخاصة فرنئسا 
وايطاليا والمانيا للسيطرة على مواقع لها هناك للانطلاق منها لتحقيق 
اهداقها الاستعماریةره۱۰) ٠‏ 


۳ = ووسسسيا والیحر الأحمر : 


وتیدو اطماع الروسیا فى sadi‏ الأحمر من حديث الس ؤذير 
الایطالی مع جرانفیل فى Yo‏ نوفمبر ۱۸۸6 عندما أخطره 9Sadl gl‏ ,4 
الروسية ترسم خطة لاقامة مستودع » للبضسائع فى هرر ؛ التی ر غبت 
قرئسا فى احتلالها أو اعلان Gala‏ على هذه ishill‏ » علاوة على 
أن الروسیا لها اطماع آیضا فى الحبشة وان هذه الأطماع قد زادت 
dati‏ لامكاذية اخلاء الساحل الو اقع الى الجذوب عن مصوع (1 ۰ O‏ 
ودوکد الوثائق الفرنسية أن هانوتو قد فشل فى محاولته لجر الروسيا 


Ihid. P. 332. ۱۱۰۲۳( 

(۱۰۲) محمود السروجی » العلاقات بين مصر وأثيوبيا . ص ۲۰۰۱ ب ۲۰۷ ۰ 

(ه١٠)‏ فاروق BLI‏ » عدن والسياسة البريطانية فى البحر الاحمر . 
عن 455 ۰ 

. ٩٤ سواحل اليحر الأحمر ۰ ص‎ é جلال يحيى‎ )٠١5( 


Yor 


الى السالة المصرية وسواحل البحر الأحمر ومحاولته فى عام ۱۸۹۲ 
فى التدخل فى آثیوبیا بدون تآیید الروسیا(۱۰۷) * 


5 ب ايطساايا واليصر الأحمسر : 

كذلك فتحت قناة السويس الطريق امام الأطماع الايطالية فى 
البحر الاحمر واندفعت سفن أسطولها التجاری والحربی تبحث هی 
يالاتفاق والتعاون مع بریطانیا التی آقلقها توسع الفرذسیین فى أفريقيا 
وازدیاد مصالحهم فیها بشکل بهدد الصالح البريطانية هناك » LS‏ 
كان الایطالبون یحلمون بالتوغل فى السودان LEG pall‏ الى دارفور 
حتئ يصل التفزة الایطالی تدريجيا باتجاهه شفالا الى Jal pu‏ اقلیم 
طرابلس وبذلك يبسطون » سيطرتهم على سواحل البحر المتوسط . 
البحر التوسط انما توجد فى البحر الاحمر ٠ (AC‏ 


dic. g‏ افتتاح السويس لملاحة كانت الو اصلات البحرية بين 
موانی البحر الأحمر تقوم يخدماتها ل فى بادیء الآمر ‏ « الشركة 
الخدبوبة المصرية . ومع أزدياد الملاحة بالفناة وتطور الخدية 
الملاحية بالیحر jaa]‏ 0 عقب تأأسسيس هس تعمرة عضب الايطالية 0 
وقيام dasi‏ محلية على دد « شركة الملاحة الايطالية العامة » : 

«La société de navigation générale Italiénne». 
وبعد التطور و الاهمية الناثجة عن التعامل و العلاقات التجارية المنظمة‎ 
المناطق المجاورة لعصب أصبح من الضرورى مضاعفة وسائل‎ 
المواصلات پالیحر الأحمر وعلى هذا قامت الحكومة الايطالية بدعوة‎ 
ملاك السفن الايطالية وتشجیعهم بتقدیم اقتراحاتهم للحكومة من أجل‎ 
Hanoteux å vamvineux, 5-11-1896., note du Munstre ,ل‎ 
entretien avec M. Chichkin, 14-10-1896, D.D.F.T. 12, No. 474. 
۰ ۲۳۷ ص الا"‎ ٠ فاروق اباظة » عدن والسياسة البريطانية‎ )٠١4( 


Yoo 


استفلال خطين ملاحيين » فيما بين عصب وعدن وساحل الصومال ٠‏ 
وزیلم وبربرة من جهة وعصب والحديدة ومصوع وأجزاء 
آخری(۱۰۹) ` 


وهذا وقد Sia‏ وزارة الحربية والبحرية والأشخال العمومية 
قى ايطاليا وسائل وسبل تشجيع و انشاء الخدمة الساحلية اليومية 
قيما بين عدن والسودس والمناطق الأخرى البحر الأحمر > حيث 
توجد مصالح تجارية مهمة فى حاجة الى تنظيم مواصلات بحرية 
لتدفق التجارة عن طريق عصب وهی منتجات الحبشة التى بدات 
تسلك تلك الطريق١١٠١١)‏ ° 


وشهدت قذاة السودس فى مطلع عام 6 {bles‏ ملحوظا 
لحركة عبور السفن الايطالية والركاب الايطاليين ۰ فقى ٠١‏ ینایر 
\AAO‏ اقلم الجنود الايطاليون على احدی المدرعات Principe‏ 
Amedrs‏ 3 على بعض سفن الملاحة dau c‏ تعقب A158‏ المستكشف 
الایطالی » بیانکی وزملاثه « والاحتفاظ پهيية ايطالدا ورقع كرامتها 
على هذه السو احل اليعیدة (۱۱۱) ۶ 


وتم احتلال ايطاليا لیناء مصوع فى ه فبرایر ۱۸۸۵ - بدون 
alia‏ بالش اطي مع انملا وقد احتعت الخکيمة Takali‏ 
على ذلك ۱۱۷ ۰ 

و ی ی ACRES‏ ربمم ان 
میات ری نان تالا مستي لي على جرم مس Gola‏ انعر O‏ 
» لحساب انجلترا ۱۱۳(۰) ۰ 


— 


Bullétin Décadaire, No. 476, 12-3-1885. P. 792. ae 

Ibid. No. 477, 22-3-1885, : )۱۱۰(‏ 
»1١١(‏ جلال بحیی 4 سواحل البحر الاحمر . ص ۱1۱16 ۰ 

Décrais à J, Ferry., Rome, 9-2-1885., D.D.F. ۰ ۱۱۳۱ 

No. 574, 

Ibid. 31-1-1885 No. 549. ۱۱۳ 
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وادعت الحكومة البريطانية أن تركيا لا ترغب فى احتلال 
ما تقوم مصر باخالته + واذلك فان انجلتر! رات أن من مصلحتها ان 
تحتل أيطاليا هذه المناطق s‏ وكان هذا ردا مشجعا للايطاليين bd‏ 

وعدرت f‏ لسفيئة الحربية الايطالية ? کاستل فید ارو « ناه 
السویس e‏ وارسل کرومر opel st‏ لحافظ مصوع والی قواعد السفن 
الحربية البريطانية التواجدة فى Gaull‏ الاحمر » یوجههم فیها الى 
ترك حرية العمل للایطالیین(۱۱۶) * 

وبعد التوسع فى مستعمرة عصب الايطالية قام الايطاليون 
تفا اه ای امه الت ليبا يدن هذا الجر يدن مي 
وأوريا ¢ واصبحت ضرورية 5 وسارعت شركة الملاحة الايطالية التى 
انشا خطا ملاخیا لسن التجازية يننا فن gia gli‏ فصو , 
وهو من أهم الوانی‌الساحلية على البحر الاحمر . وقد ازدادت حركة 
الملاحة والتحارة به » وازدادت alasi‏ الاوربین آیضا بالمستعمرة e‏ 
وقد جذدت هذه الزيادة حركة اللاحة فنحد شركة الملاحة النمساوية 
« لويدز آوستری‌هنجرو » «Loyds Austro-Hongrois»‏ قد قررت 
الركاب والبضائع الأوردية » فاستقادت تجارة مصوع من هذه 
التس هيلات الملاحية الجديدة التى ريطتها يأوريا عبر قناة 
السويس(١١١) ٠‏ 

وهكذا باحتلال ادطاليا E paa ell‏ ضمنت أحسن elise‏ 
طبیعی فى البحر الأحمر وقد دافع مانشينى عن هذا الاحتلال بان 
مصوع Anii‏ مفتاح البحر التوسط « واصیحت مصوع يما بعد 
قاغدة ال الانطالى لري .الى 'الار اه اله اكل + فلن حدر 
۷ رد Liste‏ ايطاليا قناة السویس بمعداتهم فى الفترة (۱۸۸۵ — 
SONG VAAN‏ 


٠١١ ص‎ ٠ البحر الاحمر‎ Jelse » جلال بحیی‎ (110) 
Bullétin Décadaire, No. 498., 22-10-1885. P.P. 950 — 1 (11o) 
Farnie.,, Hast and West Suez. P. 326. ayy 
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۵ س Lill‏ والتمسر الأحمسسر ٠‏ 
فى الفلبين > Jii‏ جرت مفاوضات بين ایطا لیا وأسیانیا احصسول 
الشات ووروت فد من .سان امان تلن أن نی اله 
البحر الأحمر من أجل استخدامها كقاعدة بحرية آسپانیة(۱۱۷) 0 
وكانت أسياندا قد اهتمت يحصولها على توکیل تجارى فى 
Y‏ تخص أى (\\A)« N’appartient a aucune nation» Uys‏ ° 
هذا وقد اعلن موری Moret‏ = ونس خارحدة أسياندا = 
قى اجتماع مجلس الوزراء فى ۲۱ ستتمير ۱۸۸۷ أنه لا يوجد 
اعتراضص من جائب åf‏ حکوم4 أحنبية على انقتاع أسسائيا مسدتودعا 
للفحم على قاعدة بحرية أسدرانية فى gall‏ الأحمر(۱۱۹) ۰ 


5 س موقف السلطان من التنافس الاستعماری على الساحل الغربى 

> الأحمر‎ youll 

اتبعت السياسة البربطانية طريقا ملتويا بالنسبة لحقوق 
السيادة العثمائية على سواحل البحر الأحمر فدعت السلطان فى 
مایو ١4885‏ ذرا للرماد فى الآعين ‏ « الى ان دباشسر سلطته على 
موانی الساحل الصری فى الیحر الاهمر وان يحتلها بجنوده » وذاك 
یوصفه صاحب السيادة على مصر * وقد طلبت منه انجلترا سرا 
أن يطبق فى هذه الأراضى التى ستوضع تحت ادارته المباشسرة 
٠‏ ثصوص الاتفاقيات القائمة بين يريطاذيا العظمى وتركيا وذلك فيما 


Bullétin Décadaire, No. 565, 2-9-1887. ۱۱۷ 
Ibid. No. 557, 12-5-1887. P. 1443, ۱۱۸ 
Ibid. No, 570., 22-10-1887. ow 
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يختص بحرية التجارة والملاحة ونسبة Gil wel!‏ والرسوم الجمركية 
والفاء تجارة الرقية, . كان هذا هو ما (rat‏ سرواحل pall‏ 4 أى 
الی الشمال من دوغاز باب الندب È‏ وهكذا وض -سعت بررطانیا 
الشسروط وعلی السلطان أن يقبلها قبل استلامه لهذه 
الاراضی (۱۲۰) ۰ i‏ 


واعترف السلطان العشمانی أن اعلان الحكومة البريطانية عن 
انما هو اعلان نظری ولا يطبق عملیا ۰ 


كما خشی السلطان من أن احتلال انجلترا لوانی البحر الاحمر 
البحر الأحمر هذه قريية من سواحل شبه الجزيرة العر.ية التی له 
السيادة علیها باعتباره خلينة . وطلب من الحكومة الفرنسسية 
الساندة للوقوف قى وجه انجلترا « GY‏ الصالح الفرنسية والتركية 
متطايقة بالذسية لوانی الیحر الاحمر(۱۳۱) ٠‏ 


وابان الثورة المهدية خشى السلطان من عبور مؤيدى الهدی 
البحر الأحمر الى الجزيرة العربية » ورغب فى ارسال بعض 
العسكريين للابحار الى البحر الأحمر لمثعهم من ٠ OYL‏ 


Riss ll »قفا هن الشقين العكماتى فى فرشا يكين الشكرمة‎ peal 
فى ۱۲ أبريل 1881 أن السلطان سيتبع سياسة جسورة » واقترح‎ 
وهذا‎ ٠ قيام تنسيق سياسة تركيا وفرنسا فى مصر والبحر الأحمر‎ 

ait)‏ جلال يحيى »© التنافس الدولى فى بلاد الصومال » دار العرفة 
۹ ص ۷۱ - ۷۷ ۰ 


Bufferin to Granville, Cairo, 4-12-1888, Parl. Pap. ۷۱۲ ۱( 
No. 203. 
Bufferin to Granville, Cairo, 4-12-1883, Parl. Pap. )۱۲۲( 


Egypt. 1. (1884) 127. 
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الاقتراح لم يكن يلقى ترحيبا من جانب الروميا + ورد بورجيوس 
= وزدر daa ls‏ فرنسا = على اقتراح السسؤير العثمانى دطروقة 
غامضة لردهرب منه(۱۲۲) $ 


: عدن‎ Gulag الآحمر‎ yall الجئویی‎ Jautl 
واذا كانت بردطانيا قد سسيطرت على مدخل البحر الأحمر‎ 
Ce plasau as السویس ۳ فانها أيضا‎ zus بسیطرتها على‎ 3e الشمالى‎ 
فى النلقة‎ aigi bow, على البوا.ة الجذوبية باحتلالها عدن‎ 
المحيطة بها فى جنوبى اليمن وفی الماطقة الواجهة لها على الساحل‎ 
الافریقی للیحر الآحمر والتی تشرف على خلیج عدن من ناحیتی‎ 
الغرب والجنوب . وکانت عدن محطة التزود بالفحم للسشن التحارية‎ 
التابعة لشركة الهند الشرقية البريطانية » وساعد فتح قناة السویس‎ 
على ننشيط حركة الملاحة فى عدن وربطه مباشرة :موانی الدول‎ 
الاوربية ۰ واصبحت عدن ملتقى الطرق الملاحية الکبری النتظمة‎ 
السویس دورها وآثرها فى‎ SLE وآسیا واسترالیا وکان‎ Lost 
توسیع وتعمیق ميناء عدن حنی تستطیم السفن الضخمة وقتذاك‎ 
ولهذا تقدمت الشسرکات الملاحية‎ ٠ الدخول والخروح للمیناء‎ 
› تعمل مع الشرق الاقصی عبر قناة السویس‎ Gill » الکبری(۱۲۶)‎ 
وعزن ملاك‎ ٠ الى خكومة الهند للاسراع فى تذفین التطو بر الطلوب‎ 
السفن البريطانية مطلبهم بان اسسطو لهم التجار ى الخطوط اللاحية‎ 

العديدة یمثل حمولة تقدر بملیون وتصف طنره۱۲) ۰ 


وئمیزت عدن بانها slza‏ حصین پتحکم فى طریق الاقتزاب من 
الجنوب صوب الپحر الاحمر وکانت جزيرة بریم تقع فى وسسط 
مضایق یاب الندب وجزيرة سوقطرة كلها تشکل الیو ایات الخارجية 


(155) ( القائم بالأعمال الفرئسى فى بطر مور Bourgeois à vouinlux,(‏ 

14-4-1886. D.D.F. T. 12. No. 371. 

(ITO‏ من هلله الثرکاث شركة : © © ۴ وشركة الهند البريطانئية 
للملاحة » وشركة الشرق ۰۰۰ الخ . 

Bullétin Décadaire, No, 488, 12-7-1885. ۰ 898 — 9. ۱۲ ۵( 
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siglt‏ لحماية اهم وأقصر طریق بحری من لندن الى الهند والشرق 
الآقصى و استرالیا (۱۳۱) ٠‏ 


وسار الریطانیون ذحى دنفيذ مخططهم لذآمین عدن پالتدخل 
ھی سواحل الصومال المطلة على مضدق باب المندب Glas‏ عدن 
لضمان سلامة عدن تفسها وضمان استمرار وصول المواد الغذادية 
المصريدن لاخلاء سواحل الصومال gloat‏ الحامیات المصرية من 
اليحر الأحمر وعلی سو dal‏ الصومال المطلة على خليج عدن 3 و دم 
ذلك صيف عام ۱۲۷۱۸۸۶ ۰ 


واحتات فرنسسا ميناء تأجورة فى فيراير ۱۸۸۹ وازداد 
أهتمامها slings‏ أودوك عندما أغلكتت انجاترا مدناء عدن فى وحه 
السفن الفرنسية ايان حرب تونگین Tonkin‏ ) ۱۸۷۶ ) بااهند 
الصينية ۰ ولهذا قرر الفرذسيون انشاء قاعدة بحرية خاصة بهم , 
وقرر البرلان الفرنسی تفدیم Ai ge‏ كدر ها 2 Losje‏ فرنك سئویا 
لتطوير ele‏ أوبوك e‏ ولکن وجسود الكثبان الرملية جعلته غير 
مناسب لذلك ۰ وحصل الفرزسيون على جيبوتى فی عام ۸ وکان 
مستق.لها آحسن من تاجورة > ومن chha weighs‏ | لإذشاء LA‏ 
حديدى مین الیش إلى alll‏ رها EAN‏ سگرن الد اق 
للامبر اطوریة(۱۳۸) ۰ وظل النشاط القرنسی على السی Ja!‏ الأفريقية 
أكظلة على خلج عدن عق الل الجترس pall‏ الأصير فى ترا 


مس .دمن ° 


Valentine Chirol, our imperial interests in Nearer and (1% 
further Asia, The Empire and Century, op. cit., 2. 729. 


. ۱۳۱ © ۷۸ جلال بحيى + التشافس الدولى فى بلاد الصومال ص‎ )۱۳۷( 
Parker Thomas Moon, Imperialism and World Politics. (1 A) 


P. 140 — 1. 
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شرق أفريقيا والحیط الهندى : 

كذلك كان لافتتاح قناة السويس « واستعمال السفن البخارية 
بدلا من الشراعية ‘ أثره sasl‏ فی فتح صفحة Bassa‏ دی تاريخ 
الحیط الهندی(۱۲۹) ٠‏ فقد أضصدف نسبيا سدطرة دريطائدا Ag youll‏ 
وقی تقس الوقت شجع فرذسا وهولندا والانی وادطالدا وآسیانیا 
والروسيا على انشاء أساطيل خاصة بها للمتاجرة مع آسسيا ٠‏ وکانت 
قناة السويس خير معين لهم لتحقيق ذلك ياختصار الطريق ومن شم 
فقد تحرروا من اعتمادهم على السفن البريطانية ٠‏ وشهد الجنء 
التو الفح ال الو ا شوق افرشا a le rm‏ 
وكنافسا كيرا لاستاطيل اتملترا Lath‏ واماننا roel With‏ 
على سواحل افريشيا الشرقية وهكذا تأثرت موازين القوى فى ball‏ 
الهندى بهذاالصراع(۱۳۰) ٠‏ 

وقد سارعت انجلترا الى تثبيت مراكزها فى نقاط مختلفة فى 
baat‏ الهندی من مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ فقد cdi‏ من فردسا 
وهولندا كل ما تستطيع من مستعمرات » ولكنها حصرت همها فى 
usb‏ الحماية الاستراتيجية للطرق البدرية وتجارتها البحرية ¢ 
وآمنت طريق SHI‏ بالحصبول على مس تحمرة الراس وجریزه 
موريشيوس فى الحیط الهندی — شرقی مدفشقر — من قرنسا كذاك 
استولت على سنغافورة NANA‏ 3 و استولت على مضدق ملقا مرن 
هولند! عام ۱۸۳ gles‏ سسسرواك ودوريثى VAY‏ « لذلك gibi‏ 
البعض على المحيط الهندی « بحيرة بريطانية »(١؟1) ٠‏ 


(5؟١)‏ تبلغ مساحة المحيط الهندى ۱۷ مليون ميل مربع وقد اختصرت 
القناة المسافة من Lual‏ الى الحیط الهندى بنسبة كبيرة . 
وراجع أيضا : السید جلال é‏ الصراع الدولى حول BLS‏ السویس >1 


. ۱۳۰ مب‎ ۱۲٩ ص‎ 
Alvin, J. Cottrell, The Indian Ocean its Political ۱۳۰( 


Economic and military Importance. N.Y. 1972, P. 10. 
Dudly, a commercial Geography. 79. ayy) 


۳۹ 


لا تمر بشرق افريقيا وعلی الرغم من انعزال شرق افریقیا عن 
الخطوط الملاحية الا أنها اصبحت أكثر قربا لأوربا من الهند » اذ 
كانت المسافة بين شرق Lats yal‏ وأوروبا تنكل Vasi‏ ميل بحر ی عن 
المسافة بين الهند Lusty‏ مما جعلها نافعة لاوربا من الناحية 
التجارية + وهكذا بدأت الشرکات الملاحية الاورمية وغيرها تخد 
مسارها صوب الساحل الافريقى الشرفی dalal]‏ المحیط الهندی 
لحلب المزيد من البضائع الافريقية وتصريف النتجات الاوربية من جهة 
ازدادت علاقاتها التجارية مع شرق افريقيا e‏ وبالتالی ازدياد المصالح 
الامبريالية ٠‏ 


ففی عام 6 مثلا كان الساحل الشرقى الأفريقى مايزال 
بعبدا عن آعالی النبل » وکانت اهتمامات سولسبری وروزبری تترکز 
حول الدقاع = بقدر استطا عتهم ب عن استراتدجية الحدط : 
«Ocean Straterv»‏ ليست مسالة مد مصر بالیاه e‏ فلم تكن الم.اخل 
بذات أهمية » اللهم الا من الناحية التجاریة(۱۳۲) . وعلى الرغم 
سن أن و‌جود السقن Las yall‏ نية آمام الساحل الأفريقى الشرقى ols‏ 
یکلفها نفقات طائلة الا أنه اصیح مم مضى الزمن يسهل على انجلترا 
Lalal yal‏ نفوذها على الساهل الأفریقی نفسه والتدخل فى شون 
القارة بشكل OTY) ilea‏ $ 


" وقد تزايدت تجارة انجاثرا مع شرق Lass Lads yal‏ بعد يوم 
علاوة على ازدياد التعامل التجاری للهند مع زنزبار » وأصبحت 
المصالح البريطانية فى زنزبار فى الصف الاول بين مصالح الدول 
الحکومة البريطانية من خطوصها التلثرافية عبر البمار مع شرق 
أفريقيا > فقد تم مد خطوط برقية تحت البحر من عدن نی عام 


Sanderson, England Europe, P, 24. ayy) 
۰ ۷۱ (۱۳۲)جلال يحيى » شرق افريقيا ص‎ 


1 


بميباسا وزنزبار ودار السلام وموزمبیق ولورنكو ماركيز فدوربان 
٠ OTO KIU‏ وفى عام ۱۸۹۳ تم مد خط بحرى برقى بمساعدة 
من زنزبار الى جزر سيشبل ومنها الى موريشيوس es‏ 
موردشیوس پدوریان فی عام 1۹۰۱ E‏ هن ao‏ 0 

نوب أفريقيا الى وريشيوس فسیشیل فزنزبار ثم عدن كله تحت 
الادارة الانجليزية . وكانت هناك خطوط فرعية ربطت المتلکات 
الفرنسية والالانية فى هذه المناطق(5١١)‏ ` 


وفی اطار اختصار الطرق الملاحية Jai‏ الانچلدز يذكرون جديا 
( فى ple‏ 6 ) فى شق ممر بصری عبر صسسخور پورت آدم 
(Port d'Adam)‏ الذى بقع بين قارة الهند وجزيرة سيلان › 
الهندى « و ارتیاط التطور والتقدم فى الملاحة ضع gan‏ التجارة ad gall‏ 
واصیح طریق السویس هر طريق Já‏ البضائع الخ خمة للهند 
Slade‏ الصین فی آیدی الات ليور ۰ ودفعت الحاجة الي 
المواد الخام والاسواق لتصريف النتجات الى قیام الغرف التجارية 
في انجلترا بعقد اجتماع ناتشست فيه احتیاحات بریطاتیا 
للاسواق الخارجية walh g‏ ذلك الفرف 4 بالاجماع 4 باسستبقاء شرق 
أفريقيا ضمن نطاق الامبراطورية البريطانية للفوائد التجارية التي 
يمكن أن تجنی منها ٠‏ وطالبوا وزارة الخارجية بفتح اسواق Bana‏ 
للتجارة مثل شرق آفریقیا للقضاء على | wil ad‏ العالية التى 
تتعرض لها الصناعات البریطائبة فى کل مكان وقد تبعت الغرف 
التجارية بمانشستر وجلاس جو وادنبره غرف لندن ولیفر:ول فى 
اعلان رادها ‘ وطاليت تلك الغرف بالعمل علي مواجية الصعاب gad‏ 
تو اجه التجارة البريطانية 0 والغاء سس Sanat Ly‏ حرية 'التجارة uf‏ 


. ۲۰۸ ص‎ Let BI انظر الشكل الخاص بالكابلات البحرية مع‎ ۱۱۳ )( 
Geoger Peel, The nerves of the Empire., Op, Tit., )۱۳۵۱ 
P P. 264 — 6, 

Bullétin Décadaire, No. 479., 12-4-1885, P. 815, ۲ (YY 


۳۹ 


ارتيطت يها الدولة أو اللجوء لسياسة التوسع الستمر والحصول 
علی هر مش ات لفتح أسواق جدددة * وقد وجدت dis‏ الآراء صد ی 
لها بين بعض القادة السیاسیین لبریطانیا ۰ وکان لورد سولسبری 
من يبن الذين استجايوا اتات الآراء * ودس تشمدرلين لرجال الأعمال 
ان ااضرورة تدعق الى jay]‏ دسياسة fou gill‏ الستمر ‘ وان المشاكل 
التی توثر فى توسع الامبراطورية لها اثرها على رجال الاعمال ٠‏ 
فهاهى بعضص الشعوب الاخری فد أغلقت موانیها فى وجه التجاره 
البريطانية » وأصيح مستقبل الطبقة العاملة فى بردطانیا يعتمد على 
التجاح قى التمسك بالامیر آطورية والتمسك بای سند قانونی العمل 
على توسعها(۱۳۷) ۰ وکان لوقوع ساحل شرق أفريقيا على الطریق 
الوصل بين الهند والکاب آذره فى ازدیاد أهميته لبربطانیا » لوانبه 
الجيدة وخاصة بعد استیلاء فرنسا على جزيرة مدغشقر ٠‏ 


ورای كتشنر أهمية شرق آفریقیا الاستراتيجية لبریطانیا ورفع 
ك ارو اوق الدفا مرها فها أهمية شرن ارا تال ده 
للمواصلات البريطانية مع الهند واستراليا 2 ورای ضرورة dbs)‏ 
بقواعد بریطانیا الامبراطورية فى الشرقين الادنی والاقمی ۰ وطالب 
پضرورة ربط بورسعید پالسویس bàs‏ حدیدی وضرورة تحصین 
جزيرة بریم والاحتفساظ بالقواعد البريطانية فى بربره وزيلع 
وس وقوطرة وانشاء فنار فى راس جاردافوی ۰ واعلن أن توازن 
القوی فى تلك المنطقة يدعو الى اختیار موقع على ساحل شرق 
افرحقيا ایکون مركز | بروطانيا بوخاضة يمد افیتلام المانيا .على ميناء 
دار السلام واستيلاء فرنسا على gamd cling‏ سواريه Diego‏ 
Suarez‏ فوجود المائيا فى تلك dahil}‏ سيعرض الخط التلفراق 
بين عدن وجنوب أفريقيا ومحطة الفحم البريطانية فى زنجبار للخطر 
فى حالة قيام que‏ بين البلدين » اذا أمكن WUY‏ تحويل میناء دار . 
السلام ull‏ قاعدة duya‏ فى وذت paai‏ »© ومنها نستطیع أصارة 
الصالع البريطانية فى كلك الماطقة باضرار بالغة ۰ alt‏ طالب 


yy 


Lugard, F., The Rise of our Hast African Empire. NY) 
London, 1893. 2.2. 379 — 381. 


Yo 


كتشثر بالحصول علی امتیازات لاد ارة میناء ممياسا ‘ ودين أمكانية 
أن تشاء خط Gdida‏ يصل ميناء ممياسا بمنطقة jal‏ ات aaa‏ 
پساعد على تقدم التجارة مع وسط افریقیا ٠‏ ورغم رفض الیمریة 
البريطاذية ذلك الاقتراح لنققاته الياهظة YI:‏ أن وزارة الحصس رب 
soul‏ يطائية ايدته لبسط السيادة البريطانية على الساحل ٠‏ فقد 

Lill‏ فى حالة حرب مم بریطانیا الاستیلاء علی مخازن 

البريطانية 0 ی mea‏ نفسها TEN‏ للتخلى عن 


وعلى هذا اهتم سو أسيرى فى توقمير د © بالاسراع فى 
الانتهاء من الخط الحدیدی الذى يربط ممباسا ببحيرة فيكتوريا . 
وحصل من البرلان على قرض ۲۰۰۰۰ اسسترلینی ٠‏ وطلب 
سولسيرى من کرومر عدم اثارة الأوضاع سواء فى دص أم فى 
السودان 0 حذی دنم الانتهاء من بناء هذا الخط الحدید‌ی فی أسرع 
وقت دون مشاكل من جانب فرنسا(۱۳۹) * وعارضت انجلترا قيام 
المانيا ببناء قواعد بحرية فى دار السلام تهدد بريطانيا فى شرق 
آفریقیا » واوضحت المانيا انها لا ترغب فى انشاء قواعد بل مدناء 
يمكن تخزين الفحم فيه دون دقع رسوم والسماح بتموين القطع 
البحرية دون اعتراض من أية دولة(.؟١)‏ . 


وا دادت أهميسة uj‏ بار للمحدط الهندی من التناحية 
الاستراتيجية لبريطانيا فای sat‏ سيمتلكها سيكون å Gas‏ ضربة 
خطيرة للسيادة البحرية البريطانية ليس فقط فى شرق افريقيا ولكن 
فى العالم الفریی(۱ 1۱۶ * وزنوبار تيعد عن انجلتوا يمسافة 2405 


(ITA)‏ جلال يحيى » شرق افرشیا ص ۲۰۵ ب 5.؟ 4م سعد زغلول 
عبد ربه الاستعماد البریطانی فى LAS‏ ص 6م . 
Sanderson, England and the Upper Nile, P. 240. aya)‏ 


(۱4۰) جلال بحيى » شرق أقريقيا ص ۱۰ ہے ۱۹۱ . 
Sanderson, op. cit, P. 50. 1 ۱۱) ۱(‏ 


۳۹۹ 


قفضل معظم الأوربيين الاهتمام بغرب افریقیا التى لا تبعد الا بنصف 
هذه المسافة عن بلادهم ٠‏ ولكن قناة السويس قریت المسافة ۲۰۰۰ 
ميل عما سبق من أنجاترا واصبحت أكثر ila‏ معدن وبالهند » wily‏ 
ذلك بالتالى على موقف بريطانيا تجاه زنزبار خصسوصا بعد أن 
تقوى مركزها فى شركة قناة السويس عام ۱۸۷۵ بشرائها لاسهم 
المكرعة. السرنة هن الشركة 4 هما اعطی اسان لخطوط 
مواصلاتها المباشرة مع المحيط الهندى بشکل سمح لها بزيادة نفوذها 
وسيادتها فى تلك البحار الجنوبیة(۱۶۳) ٠‏ 


وبدات شركات اللاحة البريطائية تأخذ طريقها الى جزيرة 
زنزبار عبر قناة السويس فى خطوط منتظمة مثل شركة  British‏ 
Steam Navigation‏ 1015 فبدات بخدمات بريدية شهرية الى 
زنزبار وذلك بمساعدة الحكومة البريطانية(44١)‏ ۰ واوضسحت 
صحيفة شركة قناة السووس فى تقرير لها آهمية زنزيار التجارية 
قى هذا الجانب من شرق افریقیا واهم البسلاد التی تعاملت معها 
حسسسب ثرتیب أهميتها فی عام \AAo‏ هى : بردطانيا ns‏ الهئد ب 
الولايات المتحدة ( نيويورك ) — LS‏ ( هامبورج ) س فرنسسا 
(.«رسيليا ) . وانه يوجد فى زنزبار ۱۱ بپتا تجاريا : أوربى 
وامریکی » وتقوم شركة Aa dU!‏ البريطانية : British India‏ 
يعمليات النقل البحرى الرئیسی لتجارة زنزبار ويمتاك سسلطان 
زنزبار نفسه ست سفن تجارية تقوم بالخدمات الملاحية فیما بين 
خاصمة ah‏ والواتی الهندية زه 16م ۰ 


ولم يعد افتمام انجلترا يساحل شرق أفريقيا رتش وراء 
محارية تجارة الرقيق أو ادخال alia‏ التیشیر والتجارة الشروعة 
الى وسط القارة of‏ حتى محاولة استغلال الاقليم اقتصاديا بل تعدى 


(FEN)‏ السید جلال » الصراع الدولى حول اسستفلال قناة السسويس 
= ۱ ص 
(EY)‏ جلال یحیی » شرق افريقيا ص EY‏ . 
Roland Olive, History of Hast Africa, Oxford, 1963. anes)‏ 
Pullétin Décadaire, No. 474, 22-2-1885. P. 778. ۱ a)‏ 


۳۹۷ 


ذلك ودخل فى نطاق سياسة انجلتر | الامبراطورية فى العالم ۳ 
سياستها كدولة ترغب فى الحصول على مناطق أستراتيجية مهمة 
وتسبق غيرها اليها حتى تضمن استغلال الاقليم اقتصاديا(655١)‏ + 
واهتمت وزارة الخارجية البريطائية بسواحل شرق أفريقيا من 
الناحية الاستراتيجية بدرجة تفوق اهتمامها لغرب أقريقيا 2 لأن 
الاول يقع فى طريق مواصلاتها البحرية للهند خاصة يعد أن بدات 
فرنسا تتحرلك فى مدغشقر (VEY)‏ . 
المانيا وشسرق أفريقيا : 

ویرجع اتصال الالان بشرق آفریقیا الى عام ۱۸۶۲ عندما رد٩‏ 
تجار مدن الهانزا نشاطهم التجاری بالنطقة ولم تنته سنة VAAL‏ 
على المنطقة لشركة شرق أفريقيا الالمانية » وقد وافق بسمارك على 
تلك المعاهدات وصدر مر مسوم الحماية الاميراطورى فى قيراين 
٠ \AAO‏ وتوقيع اعلان الحماية الألمانية على منطقة اوساجارا يشرق 
ateg butia pil‏ معاهدة فى نوغمبر LA) TAAT‏ 1( واتفاقية ۱۸۹۰ لتحديت 
منطقتى النفوذ البربطانبة والالمانية فى شرق أفريقيا » باسستثناءالمنطقة 
الساحلية الثی ترکت لسلطان SL‏ ۰ ويعقد اتفاقية ۰ بدن 
الحکومتین الالانية ولابريطانية تم تقسيم شرق آفریقیا وزال نفود 
سلطان زنجبار عن المنطقة وأصمسيح لزاما على الحكومة الألمانية 
كأأسيوس حكومة استعمارية فى شرق أفريقيا 0 وادارت الحكومة 
٠ (47‏ 


. ۱۵۷ ص‎ LiAl جلال یحیی » شرق‎ IED 
; ۱۵۸ المرجع السابق ص‎ )۱6۷( 
م‎ VA ۲۰۷ راجع بنود هله الانفاقية پالرجع السابق ص‎ (IEA) 
سعد زغلول عبد ربه © الاستعماد الالانی فى شرق افرتية‎ OTU 
۰ YAY ص‎ 


۳4۸ 


و يعت es)‏ امام التوسع الالانی مثلما فعلت om‏ ايطاليا 
تطوين تجسارتها ey‏ الفرق اعتبارا من عام ۱۸۸۸ © ۱۸۹۰ بعد 
دخول هامبورج وبریمن اتحاد الجمارك الالانية ۱۸۸۸ 


sary‏ تحول الخطوط الملاحية الالانية من الشراع الى البخار 
تسس فى هامپورح سنة ۱۸۸۸ خط « هامپورج - MaLa » GUS‏ 
لخط الهانزا bay‏ « المانيا ‏ استرالیا » منافسا لخط شمال الانيا 
North German Lloyds‏ وید خط « هامپورج — کلکتا » 
خدماته فى عام ۰ بعد انشاء خط ريكمرز Reckmers Line‏ 
خدماته اللاحياً بالسفن التجارية عبر قناة السويس لنقل الأرز من 
ژنجون الى بريمنهافن ٠‏ ویدا خط اللاحة « المانيا ‏ استراليا » 
خدماته متفاديا الموانى البريطانية فى عام ۱۸۸۹ ٠‏ 


الاستعمارى اي وشجعت just‏ الألانية م ال في 
الحكومة الالانية وبمساعدة منها ۱۸۹۰ ( ۲۲ salga‏ - ۲۷ اغسطس 
الانجليزية ( اول ولیو ۱۸۹۰ ) بتقسیم شرق افريقيا مثلما قسم 
موتمر برلین \AAo‏ غرب ب افریقیا « على رغم دن أن هذه الاتفاقية 
حطمت احلام « شريط مستمر من الممتلكات البريطاذية » من جذوب 
الى شمال ٠ (VO sy bas dt‏ 


هذا وقد انتشرت التجارة انب فى الخارج : شحت علم آخر 
او اطتون الالان — واش للواطنون الآلمان أن الوقت قد ola‏ لیا خن 


Farnie, op. cit., P. 432. (os) 


۳۹۹ 
(م ۲6 س قناة السويسن ) 


العلم الالانی مكانه قیما وراء البحار والحصول على اسواق جديدة 
بالخارج والاعتماد على الأسطول الألمانى والا تعرضست التجارة 
Lilly)‏ لاخطار متزايدة ٠‏ الا أن يسمارك رای أن الانيا دولة قارية 
علیها أن تتحكم قى الدول الأوربية حتى لا تصبح دولة من الدرجة 
الثانية ويتطلب ذلك Lia‏ الانيا قويا وان دخول الانيا الیدان 
الاستعمارى خارج أوربا سيكون له رد Jai‏ عنيف على الوقف 
الأوربى - وكان بسمارك يرى ضرورة انشاء أسطول الانی قوی 
يستطيع مواچهة الأسطول البریطانی اذا ارادت الانيا الحصول على 
الامبراطورية الألائية لاحتیاچها لاسطول قوئ یدافع عنها بپنما موقم 
المانيا الجغرافی قاری ولا پتطلب تحویلها الى دولة بحرية من الدرجة 
الاولی(۱۶۱) ۰ ورغم ذلك اسس کارل بیتزر جمعپات استعمارية 
۲ برئاسته وأصيبح لها فروع منتشرة فى جميع انحاء الانيا 
واصبح عدد أعضائها فی عام si \AAO‏ دن عشرة آلاف عضو من 
بینهم عدد كدير من ذوی النفوذ ورجال الاعمال والصحافة و الجامعات 
tama‏ ولكن ساره كان Vota‏ مباشرة هام ارا 
SU‏ عن متياسة المانيا الخارجنة: روقف اهام التوسم الاستعمارى 
ولكن فى عام ۱۸۸۲ نجح کارل بيتزر فى تأسیس مستعمرة المانية 
فى شرق أفريقيا . ويعتبر بسمارك على أية حال او الحقيقى 
تس ی ای مين digg‏ ادر ر ف ا طايه 
التوسع الالانی حنی x )۱۰۲( ۶ raven‏ 


تجارتها معها وفتح آسواشها للتجارة الالانية . وکان PUR!‏ السویس 
دورها الخطیر بعد أن فتحت الطریق البری للهجرة الاوربية التی 
تدفقت علی الناطق الستممرة فیما gay‏ الحپشة gla‏ المتلگات 
البرتغالية فى موزمبیق ۰ 


Rohertson, G., Bismark., P.P. 414 — 5. (104) 
Lei il الاستممار الالانی فى شرق‎ ¢ uy سعد زغلول عبد‎ (lot) 
' ۰ ۱۲ ص‎ . 


۳۷۰ 


ونشرت صحيفة شركة قناة السويس دراسة عن التوسسع 
الامبريالى الالانی فى شرق افریقیا جاء فيها أن الأراضى التى 
استولت عليها LAUS‏ سميت « طریق الستقبل » للتجارة بين وسط 
آفریقیا وآوریا والسفوح الشرقية > وهی مصب الأقاليم الخصبة 
وثرو ات الداخل فى Jadi pellet‏ والکونفو على أثه طریق القو افل ۰ 
وكند شق الخط ceil’‏ السرم ازيط"الناطقاالقصية فى galal‏ 
مع المحيط الهندى نان هذه الحركة التجارية الهائلة سوف يخدمها 
يالضرورة طريق قذاة السويس الذى تزايدت فيه حركة الملاحة نتيحة 
ازدیاد خطوط ملاحية مذتظمة لشرق أفريقيا وعن طريق ارسال سفن 
البضاعة فى مواسم التصدیر الختلفة لجمیم الحاصلات الی الوانی 
التی تمرکزت Gad‏ البعثات التجاریة(۱۵۲) ٠‏ وفى اطار زيادة التبادل 
التجارى والاستفادة من المستعمرات الألمانية فى شرق آفریقیا e‏ 
اجتممت اللجنة الالانیة لانریقیا الشرقية نی قمر الوا سسا 
بحضسور مندوب عن بسمارك ورچال الال والتجارة وبلفت قيمة 
الاسهم ۲۸۰ مهما ( ۰۰۰ر۱۰ مارك للسهم ) وراس الال YA‏ ملیون 
مارك [ ۲۸ ملپون فرنك ) » وان هذه الشركة سه تقوم dadila‏ مشروعات 
سيق أعدادها مد فترة بمعرفتها ٠‏ ومن جانب آخر فان لجنة مؤقدة 
للمؤسسة الألمانية فى ویتو Witou‏ ( بشرق أفريقيا ) قد طالبت 
بحقها فى جزء من آراضی ویتو وأدخلت فى ملكيتها YO‏ ميلا مرپعا 
حيث تقوم del ctl‏ والتجارة فیها علاوة على الصانع والتجارة 
التى أقيمت فيها من ٠ NOENGA‏ 
نشرق افريقيا عن طریق قناة السويس ۰ ووافق الرایشستاج 


Reichstag‏ على تخصدص الاعانات المالية اللازمة لانتسساء 
الخطوط الملاحية لتنشيط الحركة الاستعمارية ۰ 


هناك شائعات فى gogla‏ عن ان الحكومة الالانية سوف تدفع 


maren 


Bullétin Décadaire, No. 546, 27-2-1887. P. 1403. (YoY) 
Ibid., No. 550. 2-4-1887. P. 1426. (104) 


۷۱ 


اعانة مالية لتسيير خط ملاحى من الانيا الى ساحل شرق افريقيا 
والكاب ٠‏ ولم يكن هناك سوى سفينة واحدة تقوم بالخدمة فيما بين 
المانيا وزنزبارر۱۰) ۰ 


وکانت الضدمات اللاحية بين شرق آفریقیا وأوريا تتم بو اسطة 
الفرنسی لشركة الساجیری ماریتیم البحری من مرسپلیا الى 
مدغشقر مارا بزنزہار ۰ آما خط اللاحة الالانی (North German‏ 
Lloyds)‏ — بين الانیا والشرق الأقصی فقد كان يفرغ البضائع 
الخاصة بشرق انریتیا بعدن لاعادة شحنها من جديد وقد حصلت 
الحكومة الالمانية على موافقة الرايشستاج ف ۱۹ أبريل \AAo‏ على 
wia‏ اعانة للشركات الملاحية الألمانية لانشاء خط ملاحى بين الانيا 
والشرق 3 وبلغت الاعانة ۰ و۳۲۲ جنيه cuales‏ الحكومة الألمانية 
امتيازات استغلال الخطوط الملاحية الى شركة « لويدز شمال WU‏ » 
دة خمس عشره سنة وكسمت الاعانة على اساس ۸۵۰۰۰ جنيه لخط 
الشرق الأقصى الملاحى و ۱۱۵۰۰۰ جنيه لخط استرالیا و Yous‏ 
جنيه لفرع البحر التوسط الملاحى ثم منحت شركة لويدز اعانة 
اضائية قدرها ...ره/ جنیه فی ۳ أبريل ۱۸۹۸ لانشاء خط ملاحی 
يستفرق ۱۶ پوما بين الانيا والصين وعدل عقد الامتیاز فى ١١‏ 
جنيه )دة ۵ عاما(كه١)‏ . وكائت سسياسسة المائيا بوجه عام هى 
تشجيع ومساندة توسيع تجارتها الخارجیة(۱۰۷) ۰ وقد وافق 


Ibid, 572, 12-11-1887. P. 1538 (100) 
(Le Journat des Transportes). نقلا من صحيفة‎ 
سعد زغلول عبد ربه » الاستعمار الالانی فى شرق افريقيا‎ )165( 
۰ ۱۹6 ص‎ 
The Empire and The Century, op. cit, P. 62. Qoy) 


۳۷ 


أفريقيا خدمة للتجارة والصذاعة الالانية ٠‏ فتكونت شركة خط شرق 
أفريقيا الالانية Deuth Ostafrike Line‏ الملاحى برأسمال قدره 
سثة ملايين مارك » ومنحت الحكومة UY‏ الشركة الجديدة اعانة 
سنوية :قدرها ١٠٠ر ٠٠٠‏ مارك المانى Sal‏ عشر سنوات للقيام 
يخدمات Ga‏ منتظمة بين هامبورج وخليج دليجوآ عن طريق 
روتردام - بورسعيد السويس — عدن زنزيار - موزمبیق ٠‏ على 
أن تقوم بواخر الشركة بثلاث عشرة 3 العام 4 والا تقل حمولة 
السفينة عن ...؟ طن 6 وتخفيض أجرة سفر موظفی الحكومة 
ورسوم نقل البضائع الحكومية بمقدار ۲۰ . ولم تكتف الحكومة 
الالمانية بالخط الملاحى الرئيسى من هامبورج الى خليج دليجوا » بل 
أفريقيا الألانية وموانى أفريقدا البرتغالية وقد منيت شركة خط 
أفريقيا الملاحى فى ۱۳۹۰ س 1651 فى أولى سئوات عملها 
~ بخسارة قدرها ار سوت ماركت(۱۵۸) ورغم الصعوبات المالية 
التى صادفت شركة خط شرق أفريقيا الملاحى الا آن التقدم الذى 
أحرزه الخط الملاحى فى المدة ( ۱۸۹۰ - ۱۸۹۹ ) كان تقدما ملحوظا, 
وتطوعت الشركة فى عام ۱۸۹۲ بمد ball‏ الرئیسی ( هاميورج ب 
دلیجو | ( الى دریان وحصلت الشركة من الحكومة البرتغالية على 
امتياز نقل atlas‏ الحكومة البرتغالية والسافرین البرتغالیین يعد 
تصفية الخط اللاحی البرتفالی ۰ وقد ادخلت الشركة تحسینات 
ملحوظة على الخدمة الملاحية فى خط شرق افريقيا ۱۸۹۰ رغم 
تخفیض رأسمالها من ۰۰ ٣ر٠‏ ٣را‏ مارك الى خمسة ملايين مارك 
أرخص وأسدرع بعد استخدام الشركة السس‌فینژین البخاريتين 0 
Konig, Herzog‏ اللتين استخدمتا الرفاس فى حركتيهما ۰ 
ولم پیض عام ۱۸۹۲ حتى اسبحت الرحلات الملاحية كل ثلاثة. 
أسابيع ؛ ثم خفضت المدة الى أسسبوعين فى عام ۱۸۹۸ ۰ وقد 


eternal 


۰ ۱۹۵ VAE سعد زغلول عبد ربه » الاستعمار الالانی ص‎ (10d) 


YYY 


أدى تشغيل خط شرق افريقيا الملاحى الى تنشيط تجارة النطقة فی. 
المدة ۱ e ۱۸۹۸ m‏ وكانت الزيادة واضحة وجوهرية ودلغت 
ولا السون فى هذا الخط هن Gran Gb ۲۱۱۵۱ ikl‏ 
٠.ءر١١5 da‏ فى عام 1١‏ ؛ فارتفعت لين ۷ طنا دما 
قليمته 40% 101 V‏ حنيها فى سثة ۱۸۹۸ و ارتفعت قيمة البيضائع 
الالمائية من ...ء.ر..”؟ جنيه الى Voli...‏ حنيه ¢ واستطاعت 
الشركة فى سنتی ۱۸۹۵ و JAAT‏ دفع فائدة قدرها ار وحصل 
أصحاب الأسهم على ghai‏ قدرها VAN‏ من قيمة الأسهم(۱۵۹) y‏ 


وادت الامتیازات التی منحتها الحكومة الالائية Jail‏ البضائم 
acai‏ الحديدية والسقن إلى زيادة عجه الخمارة TAU‏ مع شرق 
افریقیا الالانية ومع جمهورية جنوب أفريقيا ‏ وقد استعمات 
الحكومة TSUN!‏ كل طريقة ممكنة لتسهيل شحن البضائع من الانيا 
لشرق أفريثيا والترنسنال وجعلها كافية وأجورها معقولة » فأوجدت 
نظام فواتير الشحن Jaa!‏ العایر Transit‏ والثآمین الدحر ی 0 
all‏ ر النل Uh la at eg‏ ,راصح یفطاع ريخل 
الطيقة الوسطی تحمل آسعان Sant‏ والتامین من gi‏ مدينة الماذنية 
الى ای مكان "خر ٠‏ وكانت الحكومة الألمانية تامل من تلك الامتيازات 
ان فال رة الاب وال بلغت ت السافر ت اقلا الا 
VYo 5° ed‏ جذيه فی عام SANA‏ ” وبلغت Ewe‏ 'الوآردات منها 
AAAA‏ جنيه استرليذى فى نقس العام وقد يلغت قيمة الصوف 
الستورد ( ۱۸۹۸ ) هن ممشعمرة الكاب ° 1ر۸1 استراینی ودمثل 
هذا الرقم ۱۰/۱ واردات الانيا من الصوف اللازم لصناعة النسیب 
السپاسية على شرق افريقيا الألمانية » الا أن تجارة النطقة استمرت 
تتجه Gl‏ زنزبار وارتبطت بها حتی عام ۱۹۰۰ ۰ ولم يرض الالمان 
الذين رغبوا فى التحكم فى تجارة ترا وا e‏ 
الوثيقة بين زنزبار وشرق آفریقیا الالانية وتحکمها فى تجارتها 


)104( سعد زغلول عبد ربه » الاستعمار الألمالى ص ۱۹۵ . 
(110) المرجع السابق ص ١556‏ 


۳۷ 


الداخلية والخارجية ۰ وقد ظهرت عرامل أساسية آدت الى القضاء 
على تحكم زنزبار فى تجارة شرق أفريقيا الالانية » فقد تم انشاء 
خط ملاحى بين الانيا وشرق أفريقيا الالانية - كما رأينا ‏ وتم ربط 
دار السلام balls‏ البرقى البحرى الواصل بين عدن وجذوب آفریقیا, 
كما (Sis‏ فى انشاء خطوط السكك الحديدية c‏ وكانت هذه العوامل 
ذات اثر كبير فى تحويل تجارة شرق آفریقیا الألانية وفصم الروابط 
الشديدة التى كانت تربط تجارة شرق افريقيا آلاألانية بزنزیار(۰)۱۱۱ 


فرنسا والمحيط الهندی وشرق آفردقیا : 

, فی الحیط الهندی‎ TU فرنسا القوة البصرية‎ cals, 
احدی السسفن‎ ale النرنسی‎ Guillan جولیان‎ GLA فهاهو‎ 
التجارية الفرذسية یعلن نتيجة تجاربه مع شرق آفریقیا ضرورة‎ 
قيام منطقة نفوذ فرنسية فى تلك النطقة لوازنة النفوذ البریطانی‎ 
هناك + واعلن ان الرء فى طریقه الی الشرق لا بصادف الا العلم‎ 
البریطانی خلال الرحلة من عدن الى الیابان او نیوزیلاند > ولهذا‎ 
فى انشاء فرع ملاحی عل شرق أفريقيا بالطریق البری‎ dais å 
الى الشرق تسوده المصالح الفرنسية » ويربط بين جزر بوربون‎ 
sUn coal Lai pi وهاهی‎ (YNT) joa! ومدشفشقر محووعة حزر‎ 
جیبوتی‎ gig ) ۱۸۸۸ Salts ( Saigon جدیدا فى سایچون‎ 
محبرة بريطانيا لتقوية عدن » ولکی توقع بریطانیا‎ ) ۱۸۸۸ ( 
مع ثمانية من شیوخ المناطق والسلاطين فى الناطق‎ alaa معاهدات‎ 
وضسعت ساس محمدة عدن‎ ella, VAAR المجاورة فى عام‎ 
FE وکانت فرنسا تعرف انه ليشن فی وسبعها‎ ٠ Chase sal 


۰ ۱۷۰ السابق ص ۱۹۸ ب‎ ae tl (itt) 

۱۱۷۲ سعد زغلول عبد ربه » الاستسمار الیریطانی فى LAS‏ ( ۱۸۵۱ س 
۳ ) ص OF ool‏ + 

Farnie., op. cit., P. 482, ۱۱۱۳ 


¥Vo 


aa‏ )115( التى تعهد أحد ae Ga‏ قدول حماية 21 دولة 
اجه بدو الحصول علی موافقة فرنسا » همأ مهد اعتراف 


وترکزت اهتمامات فرنسا على جزيرة مد غشقر وثرواتها ۰ 

«La Société des Etudes Colonialet Maritimes» 

وقد خاطيت جميع 'الغرف التجارية والنقابات فی فرذسا لتوجیه 

انتباههم للمزایا المهمة التى ستحصل عليها فرئسا من جزيرة 
مدغشقر سیاسیا و اقتصادیا واستر اتیجیا (VW‏ ۰ 


وقد بلغت جملة تجارة مد غش قر مع أوريا وأمريكا تم قبل 
الحرب نش ما قیمته ۰ مليون فرنك عن طردق مینانی ۱ تاماتاف 
وماجونجا «Tamatave, Majunga‏ وبلغ عدد سکان الجزيرة 
۳ ملايين نسمة ( فى عام ۱۸۸۵ ) . وأكدت الجمعية على أهمية 
الجزيرة ولتصريف لهذ عات الفرنسية واستيراد all oll‏ الاولية 0 
علاوة على موقع الجزيرة فى المحيط الهندى فى مواجهة الساحل 
الأتريتى الشرتی ف الطريقالى Sdi‏ ¢ وف طريق الستقبل لتجارة 
استراليا والشرق الأقصى مع أفريقيا الشرقية ٠‏ وعلى هذا يمكن 
ای ال اکى الستوديدات. فى العا علاوه على ان 
مبناء دييجو سوارتز يعد ميناء حربيا من الدرجة الاولی » بينما 
ee‏ ا tl eats‏ له Lele‏ 
بع الساحل الانريقئ المتد من الکاب حتی زنزبار » مثل الدور الذی 
تقوم به هونج کونج فى مواجهة الساحل الاسیوی(۱۱۷) ۰ 


)4410 شمال غرب جزيرة مدفشتر ۰ 

)100( جلال بحیی » شرق افريقيا ص ۱6۷ ۰ 

Bullétin Décadaire, No. 502, 2-12-1885. P. 973. avy 
Ibid. No, 502. P, 973. OY) 


۳۷۳۹ 


قرنسا ومد غشقر Ala‏ افتتاح قناة السویس الملاحة(۱۱۸) 


سسنة NAVA‏ سكة ۱۸۸۰ 


ee 


الفرنسية الأجنبية الاجمالى الفرنسية الأجنبية الاجمالى 


۹ ۷۱۲۱۶ 714 ۱ ۷۱ ۰ 2-۰" 
طنا طنا ub‏ طنا Ub‏ طنا 


u‏ ممصي 


هذا وقد حصلت فر فسا عل sU‏ دییجو سوارتز فى عام 
e ٥‏ بعد الحملة التاديبية التى قامت بها على الجزيرة » ودخلت 
الجزيرة قی اطار شبكة الساومات الاستعمارية » حيث ذم الاعتراف 
بحماية فرنسا عليها فى عام ۰ »۰ فى مقايل اعتر اف فرشسا 
جميع واردات الجزيرة من البضائع الفرنسية من رسوم الجمارك 
فى الوقت الذى فرضت فيه رسوم على البضائع الأجنبية ۰ وقد أدى 
ذلك الى القضاء على تجارة أمريكا مع الجزيرة وخفضه من تجارة 
بريطائيا معها من ...ر۱۷۹ استرلينى الى ...ر؟؟1 فى عام 
واحد (۱۷۰) واهتمت ذرذسا بمد غشقر باعتبارها محطة فى طريقها 
(adil!‏ وربطها بالشرق الاثصی والاقيانوسة . وبهدف تسیل , 
العلاقات و الرو ایط ددن Lad pulls‏ الجديدة والمتلکات الفرنسسية 
Lint) bare ati‏ الهتدى قامت المكوفة: الفرئسية بحرت اسان 
مالية لتسدور خط ملاحى dite‏ واضافی يضاف الى شط المساجيرى 
مارينيم للعمسل فى الخدمة فيما بين مارسليليا واستراليا ونومى 


eae 


Ibid. No, 558, 22-6-1882, P. 1474. 


(1 VA) 
Moon, Parklr, op. cit, PP., 184 — 5. (WA) 
Ibid. P. 136. ۱۷ 


YYY 


Nowméa‏ (۱۷۱) ۰ وقد باشر هذا الخط Lad‏ بين مدغشقر ونومى 

وجزيرة Reunion sev‏ (شرق جزيرة مدغشقر ( وموزمبيق 
وجزدده . Mayotte‏ الفرنسية ب من غرب مدغشقر — malig‏ 
السفينة gual: Ebre‏ هذا الخط(۱۷۲) ۰ 


ايطاليا وناسرق أفردقيا : 


كما وجدت السفن الايطالية العايرة لقناة السويس طريقها 
صوبا شرق أفريقيا ایضا لتشارك فى اسلاب هذه المناطق التى 
الوانی الايطالية ۰ Vang‏ النشاط الایطالی علی سواحل الحیط الهندیی 
فى ممتاکات سلطان زذژبار ومع الشیوخ الحلیین ولکن ایطالیا 
وصلت مناخرة عن غيرها فى هذه الجهات ‘ وكان عليها أن دسب 
حسابا للنفون البریطانی الذی كان قد ثبت اقدامه على الشاطیء 
الأفریقی الشرقی والنفود البریطانی الذی آخذ طریقه لانشاء 
مستعمرة تجانيقا e‏ ولم پشغل .ذلك الجزء من افریقیا الظل على 
المحيط الهندی فك الحكومة الأيطالية قبل عام ۱۸۸۵ ۰ ففی فبرایر 
من هدا العام وصلت السفينة الحريية لابطالية « بارباریجو » 
0 الى مصوع متجهة صوب عصب ومنها الى مصب 
نهر الجوبا Juba‏ واعلنوا للسلطان رغبة حکومتهم فى انشاء 
علاقات مع زنزیار G‏ وتاسیس احدى المنشآت 'التجارية وتظاهرو | 
بان حكووتهم لم تكلفهم الا بدراسة الحالة التجارية والاقتصادية 
لئلك ااناطق. ولکن «دفهم هو الحصول على ميناء Durnfond‏ 
أو #سمابو أو GT‏ ميناء آخر يقع على سواحل الصومال ويكون قريبا 
دبرغش فى elhel ۱۸۸۵۶ gala YA‏ الايطاليين حرية البيع والشراع 
للاراخی والبیوت والمحلات فى بلاد سلطان زنزبار(۱۷۲) ۰ 
(۱۷۱) هی میناء کالیدونیا الجديدة الرئسی وعاصمتها فى نفس الوقت 
ونقم فى gad]‏ الطرف الجلوبى الفربی لهده الجزيرة . 

TBullétin Décadaire, No. 507, 22-1-1886, P. 999, )۱۷۲( 


(۱۷۲) جلال يحيى » شرق افربقیا ص ۲۱6 ب ۲۱۹ ۰ 


۳۷۸ 


gst,‏ كالعادة دخلت ايطاليا بعد ذلك فى مساومات وضخوط 
٠ les pease ess‏ الاجن اء الشمالية لشرق أفريقيا 
) ایال الایطالی ( قاط ی الاتفاقية الموقعة بين ایطا لیا وزنزیار 
3 1۲ أغسطس A۲‏ . وأجرت أيطاليا الساحل a‏ مقابل 
We ye os‏ روبیا E‏ 


وكان لبريطانيا دور ass‏ فى هذه الاتفاقيات ‘ وس‌پاسة 
ايطاليا الاستعمارية فى شرق أفريقيا هى التى رمث بايطاايا فى 
أحضان انجلترا » ولا سيما بعد کارثة عدوة التى هزمت فيها القوات 
الايطالية ٠‏ فتاكدت انجلترا أن أيطاليا أن تنضم الى wila‏ ذرنسا 
فى آزئة فاشودا . 
وق اذاكن" القرع ا لكو a a‏ وت 
لانجلترا فى (AVO) jama‏ ` 


قناة السسوس وحنصوب آفردفت.] > 


ولم giii‏ قناة السودس الياب فقط أمام أساطيل وريا ل سدط 
نفوذها فی شرق أفريقيا والفنط الهندى ولكن Citas‏ هذه السفن 
طريقها أيضا الى جنوب آفريقيا 9 


فعندما انتهى امتياز شركة خط شرق افريقيا الملاحى عام 
٠٠‏ , تقدمت الحكومة الألاذية يلائحة جسس دید 8 الرايشستاج 
للموائقة على تخصيص اعنانة مالية للخط الملاحى الى جنوب أفريقيا 
وقد عهدت الحكومة الألاثية بامیتاز انستغلال الخط الملاحى فى 
۰ لشركة خط شرق أفريقيا الملاحى لمدة ٠١‏ سنة , jabs‏ اعانة 
مالية سىذوية قدرها ۱۷۵۰۰ استرليثى » ونص العقد الجديد على 

Moon, Parker, op. cit, P.P. 136 — 137. ۱۷ 

وانظر Lal‏ جلال یحیی 4 شرق افريقيا ص ۲۸۰ ۰ 

(۱۷۵) محمد Gibran‏ صفوت :+ الاحتلال الانجلیژی pal‏ ص ٠ AW‏ 


۳۷۹ 


أنشاء خط ملاحى يتردد بين الانيا وجنوب افريقيا عن طريقى قناة 
السويس وجزر کناری » كل أسبوعين بالتبادل ٠‏ 


كما نص dda‏ على اذشاء خط فرعى يريط بدن هامبورج 
وشرق أفريقيا كل اسیو عدن عن طريق SGI‏ السويس ٠‏ كما uai‏ 
العقد على الا تقل سرعة السفن العاملة على الخط الرئيسى بين 
آوربا والكاب عن ؟١‏ عقدة والا تقل سرعة الخط الشرقى بين نابلی 


ودار السلام والامتدادات الفرعية الاخرى عر 3 .\ Sake‏ وزيادة 


السرعة لقابلة المنافسة الاجنديقدون ريادة قيمة الاعانة الحكومية 
ویشرط ا له دا الخطوط الأجنبية الأخرى على تعويضات لزيادة 
oils, - lgie jau‏ حمولة السفن 'الجديدة على ذلك الخط Y‏ تقل 

عن ۰۰۰۰ طن ٠‏ وكائت الحكومة الألانية تهدف من وراء منح اعائة 
مالية ball‏ الملاحى الى جنوب افریقیا ۱۹۰۰ الى تنمية التجارة 
الألاذية وضمان سوق Si‏ للمنتجات الآلمانية فى القارة الأفريقية 9 
وادت الرغبة فى تشجيع. بناء السسفن الالمائية والائتاج الوطنی 
۸ الى اضافة تسع سفن جديدة حمولتها ۲۵۰۰۳ أطنان الى 
السقن العاملة علی خط شرق Lad‏ اللاحی تکلفت ۰..ر ۵۵۰ كنيد 
اسئرلید ی » ولم تكن الرغبة الأثانية فى تتمية التجاره و شتا 
أسواق كبر هی الأسياب Basa oll‏ لاهتمام و 0 بخط 
ف تحردر التجارة الالمائية من د كم الوكلاء الأجائب EA‏ التجارية 
الأجنبية والتقليل من التلف الناتج عن اعادة الشحن البضائع 
پانشاء نظام مو اصلات مستقل پستخدم أثناء الحرب شحت حماية 
'الأسطول الالانی وفى نفس الوقت oul‏ العلاقات الاقتصسادية 
التزايدة بيخ المانيا ومستعمرة الكاب لمحاولة الحكومة الالانية ايجاد 
مواصسلات بحرية مباشرة معها للقخسساء على احتكار الحكرمة 
البريطاذية لنقل البضائع من جنوب افریقیا والمساعدة على انتشار 
الصناعات الالائیة(۱۷۳) ۰ 


(1V1)‏ سعد زغلول عبد ربه © الاسمتدمار الالانی فى شرق افرشیا 
ص "5| ۹۷ ۰ 


۳۸۰ 


ولقد أدى اكتشاف الذهب Witwiersand, Barberton i‏ 
إلى ثورة فى صادرات مدينة الکاب اعتبارا ğa‏ عام e SAAN‏ وكان 
علامة پارزة على التوسع التجاری والملاحة مع جنوب افريقيا , 
وتجديد الاهتمام بطریق baadi‏ الواسع عبر الكاب كما كان من 
قبل ٠‏ 


وظل ذلك الطريق مفتوحا لبريطائيا بعيدا عن كراهية 
السيطرة » غير معرض للغلق أو التدمير مثل طريق فناة السويس . 
وقد تزعم تشارلز ديلك الناداه باستخدام هذا الطریق(۱۷۷) . 


هذا وقد آعلن رئيس وزراء بستعمرة الکاب فى أول اجتماع 
القن اسراف انو وه العاب لسن لها Alone‏ على ا 
حال فى ابقاء ss‏ السويس مفتوحة « (AVA)‏ ۰ 


كذلك امتد أثر قناة السويس للشرق الأقصى ۰ الذی كان 
خلال القرن التاسع عشر مسرحا للصراع الاستعمارى فى ثلاث 
دوائر هى : 

٠ س الهند الصينية يما فيها الملايى‎ ١ 

۲ ل الصين ولاسیما سواحلها ٠‏ 

۳ س جزر الاقيانوسة التناثرة ۰ 

فقد سهلت BUS‏ السويس للدول الأوريية التى لها مستعمرات 
فى هذه المناطق وجعلتها أكثر قربا › فتخلت اساطیل هذه الدول 
عن استخدام طردق رس الرجاء الصالح » وعمدت الى عبور قناة 
السويس ۰ وأصيح الطريق البحری الجديد يمر عبر محطات للتزود 
وبورسعيد والسويس وعدن وسنخافورة ٠‏ واصبحت قناة السويس 


Farnie., op. cit, P. 334, (VY); 
Ibid. (IYA) 


YA\ 


طريق الجنود تلبية لحركة المد الاستعماری لاشسرق الأقصى فى 
الربع الاخير من القرن التاسیع عشر 8 

ارت فة eg‏ فا انیس GET‏ كالقوات ukaa‏ 
وکذلك السفن الحربية التى عبرت قناة السويس ٠‏ وامتدت المصالح 
البريطانية التجارية وبالتالى الاستعمارية الى الصين والشسرق 
الاقصی وتطورت مصالحها التجارية مع الصین والیابان $ ولقد 
خلق التطور الصناعی السریع لبريطانيا dala‏ ملحة lad‏ لات من 
التوسع التجارى 2 واصیحت هدفا دولیا للسياسة البريطانية Coa til‏ 
الأسواق فى هذ] العالم الذی poten‏ انات كبية کی من 
Stal‏ هنا اغفا اغوي .تااس Ula‏ ج 
بريطانيا هى « ثروة تجارية اسطورية » تفتح مجالات لا حصر لها . 
YON,‏ غير محدودة ادر ضداعية کرش سل ندرا +بوکان العمل 
الركسقى شام البدلوماسفة التويطانية خلال الجذء الک عن هده 
البریطانیة(۱۷۹) ۰ وکانت سياسة بريطانيا تجاه الشرق الاقصی 
هى سياسة الياب المفتوح » وهی تعذى gii‏ قنوات للتجارة بالقوة 
والابقاء على الصين كمجال نفوذ للجمیع(۱۸۰) . 


وظلت بريطانيا تسيطر على الطرق المؤدية للشرق : طريق قناة 
السويس ٠‏ وطريق راس الرجاء الصالح وطريق سكة حديد : کندا ب 
الباسيفيكى The Canadian Pacific Railway‏ . وقد ربط هذا 
الخط مو‌انی الياسيفيك الأكثر قريا من الصین بمو انی الاطلنطی 
القريية من وریا ۰ وکطریق امیریالی رئیسی 3 pal‏ خط ديد : 
« كندا ‏ الباسيفيك .0.5.8 ضروريا كامتداد للخطوط البحرية 
آکثر منه خط أو 2 وصلة « مستقلة بذاتها 5 وبا لذسبة له كطريق 
تجاری لا يمكن له منافسة الطریق البحری السئمر مثل قناة 
السویس وطریق الکاب ۰ فیما عدا ذقل الأشياء الثمينة المرتفعة 


Hubbard, G.E. British far Eastern Policy, New York (14۹) 
1948. P. T. 
Ibid, OA.) 


YAY 


الثمن مثل : الشاى والحرير التى تستطيع تحمل أسعار الشحن 
الرتفعة وبالنسبة للمسافرین بمکن أن پستخدم مقط LAS‏ موسمی . 
فهو غير بحثمل شتاء é‏ كلما هو طریق البدر الأدمر nig ٠ Lisa‏ 
تحويل بريد شنغهاى واليابان صوب خط CPR.‏ أنهت شركة 
P&O‏ فى عام ۲ الخدية الباشره من wail‏ الى الشرق 
الياسفيكى .05.2 وانشاء خط حديد سيبيريا > وذلك للاسراع 
بنقل بريدها الى شنغهاى ۰ ففى الفترة ما بين AAAA)‏ — ۱۸۹۲ ) 
ازدادت سرعة نقل البريد فيما بين لندن وملبورن بمعدل ٩‏ ای 
YY‏ يوما وتسع ساعات ۰ ويريد لندن ‏ يميائ بنسبة ZNO‏ الى 
۶ هوما « ولكن يريد لندن — شنغهاى بنسبة ار۲۲/ من ( ۳۷ 
يوم الى ۲٩‏ بوما ) . وشاركت شركة ‏ 0 #8 م2 فى نقل الجنود 
للهند (۱۸۱) ۰ 


وکانت هناك مراکز وموانی رئيسية لبریطانیا فى الشرق 
الاقضى ,فيلت فى SOU stl‏ ال :سس تافو رة وكولومدو 
طارق ومالطة وعدن الطريق الرئيسى للمحيط العظيم من آوربا الى 
الصين واليابان » فمسافة ۰۰۰ر۱۰ ميل من المياه التی تفصل 
انجلترا عن الصين » لا يمكن لأحد أن ينكر حقيقة مهمة وهی أن dal‏ 
سفينة من أى جنسية تقوم برحلة مباشرة من أوريا الى الصسين 
او الیابان لابد وان تستخدم 'الموائى اليريطانية filg ٠‏ حدث cutis‏ 
حرب واغلقت کل موانی الستعمرات البريطانية فى وجه سفن 
الاعداء » فان التجارة مع الشرق الاقصی Ge‏ طریق قناة السویس 
ستصيح مستحيلة بالنسبة لس فن آعداء بریطانیا (VAY)‏ 
قستخافورة هی سوق الارخبیل Archipelage‏ ومرکن تجارة اللایر 
وسیام والهند الصينية الفرنسية وبورنپو وسرواك والفلبین الى حد 


Farnie, op. cit., P. 451, (VAN) 
Sir Frank Swettenham, The straits settelements and رام‎ 
beyond., Thl Empire and Century, op. cit, P. 831. 


YAY 


ما . وفوق كل ذلك فهى مركز رئیسی التموين بالفحم ونقطة مرور ٠‏ 
ویعد ond‏ شناد السرویس تطورت سستغافور 5 تطور \ عظيما واستفادت 
کثیر | من تجارة الغرب المتجهة للصين واليايان z‏ 


قناة السویس وحزر ايريد الجديدة : New Hebrides‏ 
وهى مجموعة جزر تقع على يعد حوالى الف مول من سواحل 

مالیا وت اند jeu‏ خلت هذه المسيسافة. من كاليدونيا 
الجديدة(۱۸۳) ۰ وأسس بعض الفرنسسيين « الشركة الكاليدونية 
لأبريد الجديدة : 

«La Compagnie Cale’donienne des Nouvelles Hebrides» 
الجدددة * وقد‎ da yal لشراء الأراضى الزراعية فى مختاف جور‎ 
پولیر‎ ٩ وجه درمندوولف سؤالا فى مجلس العموم البريطانى — فى‎ 
حقيقة ما أشيع من أن فرنسا قد ضمت اليها جور‎ Ahia نه عن‎ 1AAY 
«Edmond لورد آدموند فتز مور یس‎ a آبرید الجديدة)‎ 
ند‎ Pan a الحكومة‎ aise ۰ و هذه ی سس‎ 
acs ۰ المستوطنين الانجليز داسستر اليا‎ wila الفرتسدون من‎ 
لض لضم أدريد الحسدیدة الیها 3 شانتهزت‎ PAAR خرنسا للطريق‎ 
س ۲۲ فبرایر‎ ۱۸۸۲ migi ۵ فرصة بوتمر برلين الافريقى/‎ 
وطلبت موافقة بریطانیا على ضم ابريد الجديدة مقابل‎ |) ٥ 
وئمسکت دریطانیا باتفاق‎ os راء بريطانيا 5 ی جهات أخرى‎ Saal 
المفعول وهو القاضى باحترام كل من شرنسا‎ Sali و اعتبرته‎ AYA 
اتفافية‎ Algal 1 و هو‎ + ۰ GAL وانجلتر! استفلال ابرید الجدید‎ 
+)۱۸۵( ( الدولتین من ضم هذه الجزر‎ UK curt, انکار الذات ) حيث‎ » 


Cecil, Life of Salsibury. T., 4. F. 32. OAY) 

OAD‏ عبد العزیز الشناوی » الدبلوماسية الفرنسية تربط بين صس‌ألتی 

danol السویس وابريد الجديدة 8 مستخرج من حولیات مجلة كلية الآداب‎ BLS 
. ب مع‎ ۲٩ الثاهرة ۰ الحلد ۲۲ العدد الأول سنة ۱۹,۱ ص‎ 

Cecil, op. cit, P. 32. DAO) 


۳۸ 


واحتلت فرنئسا فى يوتيو VAAL‏ أرخبيل ابريد الجديدة > 
وانشات مراکز ومحطات بحرية وأقامت عددا من الأكشاك الخشبية 
لاقامة القوات السلحة . واحتجت الخارجية البريطانية على ذلك 
العمل t‏ ودررت الحكومة الفرذسية kis‏ هذا بحجة الدفاع عن 
الستو طندین الفرذسیین ‘ el yal ails‏ موّقت ‘ lal‏ ستجلو عندما 
يعود الأمن والنظام الى da yal‏ الجديدة s‏ وکان قیام قردسا با حتلال 
هذه الجزر ردا على احتلال انجلترا جزر Fidjis Gast‏ عام 
۶ د © 


وازداد الخضب فى استرآلیا ونیوزبلاند لاسستمرار احتلال 
قرذسا جزر ابريد الجديدة » وأثار ذلك مناقشات حامية فى مجلس 
العموم الیردطانی (VAY)‏ * وقد gial‏ لورد سولسبر ی ومن بعده 
لورد ايديس Iddesleigh = gl‏ على هذا الاجراء ۰ واعترفت 
تسحب جنودها الذين تحدثوا صراحة عن احتلال دائم(۱۸۸) * 
وقد و اصل سولسبرى احتجاجاته ولكن حكومة باریس ظلت تعارض» 
مشهود! فى تاريخ الامدراطورية لأنه شهد أول Jaiga‏ اميريالى + 
ودرس الوّتمر امكانية الستعمرات الذاتية التى يمكن المساهمة بها 
يالرجال والسفن للدفاع الامبريالى ٠‏ 


واجتمعت اللجنة فى Gull‏ » وعبر المجتمعون عن الموضوعات 
التی تهمهم » ومن بين تلك الموضوعات ۰ موضوع الاحتلال الفردسى 
لجزر ابريد الجديدة »وکان هناك هجوم عنيف على تراخى دواثر 
داوننج ستريت Downing Street Slackness»‏ « * 
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Cecil, op. cit, P. 51. (VAY) 

Ihid. P. 33. LAA) 

Ibid. (VAAN 
-YAO 


( م ۲۵ س قناة لنش 


ودار نقاش مع رئيس الوزراء من خلال وزارة المستعمرات 
کوسیط . واقترح لورد سولسبری آن تستخدم قناة ااسسویس 
كوسدلة مضاده فى الفاوضات (۱۹۰) * وتیاطات فرنسا فى الجلاء 
دن الحزيرة :+ وتم طتابلة فق 11 بارس WANN‏ دين لورت سو یوی 
رئيس الوزارة ب ودصحیه وزیر الخارجية » وبين وادنچتون السفیر 
الفرنسى ‘ حيث Coe‏ الأول لاثانى يان gidi‏ العام هی ډریطا نیا 
قلق بخصوص موضو ع ایردد الجديدة t‏ ويبغى تسوية المسالة > 
ففاجاه السفر برای الحکومة الفرئسية © و هوآنها ترى ردط مسالة 
قناة السويس دمسألة أبريد الجديدة 6 وذلك دان تس الفاوضات 
الخاصة دعقد معاهدة فناه السوبس فى فى نفس الوفقت Laas‏ الى جنب 
Pair Passu‏ مع الأحادثات الخاصة بتسوية dayal Ulua‏ 
الجددة151) * 


يعقد ساسلة من Gas‏ عرفت ۳1 اثفاقات . حوض اليحر nae‏ 
atl‏ مركز السياسة البريطانية فى هذا الحوض CNA)‏ ۰ 


وربطت فرذسا مسالة قناة السویس مع da yal‏ الجديدة فى 
\AAY pte! A‏ وتبعتها اتشافات متتالية مع دربطانیا عن شاه 
السويس فى 5 asi‏ ودر Om 9 \AAA‏ الحكم المشترك لابريد الجديدة 
فى ١١‏ نوفمير ۱۸۸۷ ونظرت الى الاتفاقية كتكملة لقاومهة اتفاقية 
وولف وكخطوة للتخلض من انجلترا بجهل مصر مصايدة ۰ ولکن 
بريطائيا على أية حال قد تحولت عن فرذسا بدخولها قی اتفاقيات 
حوض البحر التوسط ۱۲ ديسمير ۱۸۸۷ مع التمسسسا وايطاايا 
29 ولك det‏ إصالحيا ف صن Glen‏ تسا و 
حوض البحر المتوسط بين جبل طارق والمضايق والقناة (VAY)‏ ۰ 


«Lord Salisubry had suggested utilisnig the Suez رمقل‎ 


Canal question as a counter in the negociatoni». Ibid. 
00 ابريكد الجديدة ص‎ >U عبد العزير الشناوی‎ W144} 


0 واجع الفصل الرابع عن اتفاقات حوص البحر التوسط . 
Farnie, op. cit., P.P. 336 — T. ۱۱۹۳‏ 


۳۸۳ 


ودؤكد الأستاذ الدكتور الشسناوى براعة الدبلوماسية 
الفرذسية فى das yd}‏ بين مسالتی قذاة السسودس وابردد الجديدة 
العلاقات الدولية بين تركيا وبريطانيا على عهد وزارة سولسبرى 
قی آخر مراحلها مفاوضات اتفاقية الجلاء عن مصر التى تولاها 
درمندوولف() )۱٩۹‏ وکان سولسدری نفسه قد و افق علخ فكرة الريط 
مين مسالتی ss‏ السویس و ایردد الجدیدة وسرعة التوصل الى 
تسوية مرضية الطرفین (۱۹۵) وخشی سولسبری أن تثار المسالة 
المصرية پرمتها » ويجرى الحديث ف قسوية السالتین : 


م أبردد الجديدة وقناة السویس » قبل اجتماع البرلان فى 
نهاية الشهر » ورغب سولسبری فى gang (WAVE‏ أن فرنسا 
سبيت لسولسبری مضایقات تبدو من خطاپه الذی بعث به الى لورد 
ليونز 8 0 1AAY lji‏ موضحا له العداوات والملشاكل التى 
تثيرها فرنسا فى معظم أرجاء العمورة . ففى نیونوندلاند أصرت 
فرنسا على التمسك باوابرها التی اصدرتها ؛ والتی لو نغذت مايا 
لادت الى نشوب معارك حرپية بين الاسطولین الفرنسی والانجلیزی 
وفی ابرید الجدیدة وعودها التکررة والحاقدة التی لم تنفذها 
وفى مصر أخذت تقاوم التغيدر الانشرویولوچی وی مراکش كانت 
قرتسا مققولة بالاستيلاء على الاراشی بالتقسيط مهددة بالوصول 
الى طنجة فى اقرب وقت ۰ ويؤكد سولسبری رسالته : « ورغم 
ذلك تثیر فرذسا لنا الصعاب e‏ وعلى ذلك يكون من الصعب على 
الرء ألا يتمنى قيام حرب المانية ‏ فرنسية آخری وضع حد 
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لضادقات فرنسا ااستمرة »(۱۹۷) وأرادت بریطانیا فى اثفائية 
الجلاء ۱۸۸۷ ضرب المشروع الخاص بقناة السويس والذى وضعته 
لجنة باريس الدولية ool‏ فى هذه الاتفاقية مادة تنظم حرية مرور 
السفن فى قناةالسويس تقوم فى جوهرها عل ىأساس منشور جرانفيل 
۴ : ورات فرنسا أن المجهودات الدبلوماسية الضسنية التى 
یذلتها طوال السنوات السايقة سوف تضيع هباء + وان بزيظانيا 
مصممة على إن تفرض على الدول آراءها لتنسوية مسالة قناة 
السويس ٠‏ وخاضت فرنسا معركة دبلوماسية فى جبهتين : فى 
الاسستانة لضرب اتفاقبة الجلاء جملة وتفصسيلا » وق لندن 
للربط بين مسالتى قناة السويس وابريد الجديدة OAA‏ * وارادت 
قرنسا تحويل مسالة قناة السويس عن الطريق الذى رسمته بريطانيا 
فى اتقاقیة الجلاء 0 واعادة هذه السالة القن الطريق الذى كانت قد 
رسمته لها فرنسا وهو الطريق الجماعی الاوربی ۰ ولا فشاتاتفاقية 
الجلاء آوضح‌سولسبری ردا علی‌استفسار روزبری حول موضوع 
احتلال فرنسا لابريد الجديدة ail.‏ من الإنصاف ia Sal‏ الفرذسية 
آنها قد أبدت رغبتها فى أن تسير محادثات مسألة أبريد جنبا الى 
uia‏ مع مفاوضات قناة السویس 2 وهی المفاوضات التى يلغت 
مرحلة من التقدم ۰ واضاف سولسپری انه لیس الحكومة البريطانية 
اعتراض على هذه الرغبة CSL,‏ یکون لزاما علیها الاعتراض علیها 
اذا نجم عن مقاوضات قناة السویس cot‏ تاخیر فى تسوية مسالة 
ابريد الجدیدة(۱۹۹) . وآبدی aat‏ الذواب فى مجلس العموم 
البریطانی بریس Bryce‏ تخوفه من أن يمتد ربط مسالتی قناة 
السویس وابرید ۰ بحيث يشمل السالة المصرية برمتها » وقد 
یستغرق ذلك وقتا طویلا ۰ وطلب من الحکومة baal!‏ علی الحکومة 
الفرنسية للوصول الى تسوية سريعة ومنفصلة لابرید الجديدة .. 


سس 


Clcil, op. cit., P.P. 28 — 30. ۱۱۹۷‏ 
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Rasa om,‏ ان فرشا لم فريظ اة ابره taal‏ اة 
الملمصرية وائما فقط بمسالة قناة السويس 9 ديئما طالب الفر نسیون 
المقيمون فى مصر بجلاء بريطانيا عن مصر فى مقابل جلاء فرنسا 
عن ابريد الجديدة » بل طالبوا بان يكون الانسحاب البريطانى من 
مصر سایقا لانسحاب الفرنسیین من ابرید الجديدة ۰ آی آنهم ریطوا 
ببح تسا الكرية يمتها ديرن ابويد اک ,ووت uar‏ 
7 الیسفور اجییسیان « فى مقا لاتها موقف بريطاذيا مین ایرید الجدديدة 
وقد خب هذا" اروت شم یا رس ای هه 
السویس وابريد الجديدة فى حمل الحكومة البريطانية على الاسراع 
يتدوية Mee‏ قاه الرس ۰ 


نقدمت الحكومة البريطانية فى ۲۳ سبتمبر ۱۸۸۷ الى الحكومة 
الفرنسية مشروعا لاتفاقية تنظم حرية الرور فى BLE‏ السویس e‏ 
وطلبت الوقوف على رايها قیها » وکان هذا الشروع خطوة تحر 
التقریب بين وجهات النظر الفرنسية والبريطانية حول السائل التی 
كانت مثار خلاف بینهما ۰ الا أن الحكومة الفرنسية رفضت هذا 
المشروع e‏ وسافر سولسیری الى بارپس فى آکتوبر ۷ ودارت 
محادثات مع قلورذس  Flournes‏ ( وزیر خارجية فرتسا ) 
أسفرت عن اتفاق الحكومتين على مشروع للمعاهدة سويت فيه 
السائل التی کانت مقار نرام بینهما وهذا الاساس الذي ستعت 
على نسقه اتفاقبة الاستانة "؟ آکتویر ۲۰۰(۱۸۸۸) ۰ وقد آوضح 
سولسبری فى رسالته الى جوش Goshen‏ عن نتيجة محادناته 
بخصوص مسالتی 0 as jal‏ الجديدة وقناة السویس بانه قد تم التوصل 
الى تصوص للاتفاق وذلك قبل عقد مجلس الثو اب الفرتسی ٠‏ وأكد 
معقولة .وأما بالنسبة لابريد الجديدة فقد تعهدت فرنسا بالجلاء 
خلال اربعة آشهر بعد توقیم الاتفاقیتین كما تعهد الفرنسیون يعدم 
ضم جزر اپرید الجديدة » وکانت العاملة بالمثل حيث تعهد الانجلیز 


۰ 1٩ ۶ 1۸ ۶ ٩۱ ۶ 1۵ ص‎ BLT الرجم‎ )۲۰۰( 
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قناة السويس وابرید الجديدة قد Jac‏ دتسوية السالتین فى وقت 
منها يأنها خطوة نحو جلاء انجلترا عن مصر » ولدريطانيا مصلحة 
التی تصورها غلاة الستعمرین البريطانيين شهدد الممتلكات الدريطانية 
فى الأقيانوسة اذا نجحت فرنسا فى توطید اقدامها فى هذه الجزر ٠‏ 
وهذا الريط أيضا هو الذى حمل الحكومة الدريطانية على دی 
سياسة التسویف والمماطلة فى دسوية مسألة BUGS‏ السويس بعد 
احتماعات لجنة داریس الدولية ¢ الا أن منافشات هذه اللجنة 34 
تركت ثرا سينا فى دو al‏ گندن يعد أن Saas‏ فرنسا فى ایجاد 
تکتل دولى ضسدها داخل اللجنة ٠‏ ونتيجة لهذا الريط انتقلت 
تحادفات اه السوشن جن فركلة الركود الى مرحلة جدیدة NS:‏ 
طابع دولى dale‏ يقوم سولسبری نفسه ببحثها مع فلورنس wads‏ 
خارجية فرنسا بباريس ٠‏ وتم التوقيع بين فرنسا وانجلترا فى ۱۱ 
فوقمدر \AAY‏ على اتفاقية جلاء فرنسا عن جزر ابردد الجديدة 
خلال أربعة أشهر من تاريخ التوقيع عليها + فى مقابل موافقة 
بربطانیا على أن تعلن فرنسا حمايتها على جزر «تحت الریح»(۲۰۲) 
وانسدبت فرئسا من جزر ابرید الجديدة فى فبراير ۲۰۲(۱۸۸۸) > 
وذصت الاتفاقية على انشاء tial‏ بحرية تتکون من ضیاط بحردين 
فرنسبین وانجليز يتولون أعمال الشرطة فى جزر ابريد الجديدة 
لحمابة المستوطئين الفرنسسيين والدريطائيين من حو Saal‏ ۱ اعنداء 
التی دتعرضون لها من السکان الأصلیین ۰ وأثبتت الدیلوماسية 
البريطائية تفوقها على الديلوماسية الفرئسية + فمعاهدة lss‏ 
السويس كانت امام التحفظ البریطانی غير ناقذة المفعول ۰ اما 
Salsibury to Gochen, 14-10-1887, Cecil, op. cit., 11‏ 

P.P. 53 — 54, 
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أثفاقية ادرید 334 حفشت [gad‏ الدبلوماسية الدريطائية Liata | pai‏ 
المختلطة > وأن تقف مع فرنسا على قدم الساواة فى كل Ga‏ ادعته 
الأخيرة فى هذا الأرخبيل(5١5؟)‏ ۰ وفى اتفاق ۱۹۰۶ تضمن نصا 
خاصا بابريد الجديدة تعلن فيه عزمها على عدم ادخال أى تعديل 
الحکو متان فى هذا التصریح على ضرورة وضع اتفاق لاحق يتضمن 
تشریعا يخضع له السکان الأصلیرن فى هذه الجزر ۰ وتعیین لجنة 
فرنسية بريطانية للقصل فى الدعاوی الخاصة بالاموال القابتة من 
de‏ ات وغیرها والتی يملكها رعايا كل من الدولتین iss‏ هذه الچزر 
على ol‏ تقوم الحکومتان دتحدید اختصاصات هذه اللجنة ووضع 
لامحتها التذفيذية 9 وكان الوفاق الودى Nf‏ هو آخر مظاهر 
للریط بين مسالتى Fake‏ السویس وابريد الجدیدة(۲۰۵) 


امائیا والشرق الاقصی : 


كذلك ارتفعت حركة اللاحة فى قناة السویس بدخول الانیا 
slices‏ الاشتعلال الاقتصادى اسنا < فقن كن بسماراه اج {GUY‏ 
فى میاه الشرق تجارة متنوعة s‏ و اهتمت الانيا بزيادة 2983 خطوطها 
الملاحية صوب الشرق. واکد بسمارك أن السفن هی‌وسبلة الملاحة» 
لذاك اقترح بسمارك زيادة العونة المالية البحرية بتوزیم مبلغ سنوی 
خلال. خمسة عق Wale.‏ وراوج ایلع thea‏ 058 ملنون مارك 
و14 انون مار للقطوط اللاجنة التمارية الختلفة gill‏ تعمل 
فى الملاحة على الشواطىء الافربقبة من الكاب الى زنزبار وخطين 
آخرين پربطان وسط آوربا بشمالها lasing‏ عن طريق هامدورج 
وتريستا بخط مباشر مع الهند البريطانية والیابان واستر اليا( ١؟)‏ * 
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وقد علم بسماركت أن التجارة الأوربية تمر بقثرة تحول كبيرة 
وان هذا التحول جدير بالتقدیر e‏ فكل يوم تقدم خدمات ومزایا 
عظيمة الملاحة التجارية عن طريق BGA‏ السدويس » وهو يدرك ایضا 
ان کل الشاريغ الضخماة الحديقة مكل التلغراف والسکكت الحدیبیة 
واتحاد من Jal‏ 53855 التجارة فى اتجاه الطرق الخذصرة القصيرة 
détours‏ وكل ما يسبب فى التأخير تطبيقا للمثل الانجليزى 
» الوقت من ذهب ¢ ° وطبق ذلك على كافة المعاملات التجارية لأن 
اختصار الوقت هی اختصار للنفقات 3 ویالذسية للتجارة فان 
الاتتصاد فى JU!‏ معناه مکاسب كبيرة . واکد بسمارك أنه فى ذلك 
الوقت ( ۱۸۸١‏ ) اتخذت نصف تجارة أوريا الخارجية مسارها على 
الخط '|الاسن الکیی الي الفتسری عير لسن الا سيط وال 
z )۲۰۷( pent‏ واستفادت قناة السويس pee‏ على و da‏ الخصوص a‏ 
بدخول الا نیا مضمار الاستعمار السياسى والاقتصادى 5 واتجهت 
الخطوط الملاحية!انتظمة للاطااطر لشركة North German Lloyd‏ 
الى رحلة داثرية الى استرالیا واصیحت من آکیر السذن الماستخدمة 
للقناة » فالسفينة الالمانية Friedrich der Grosse‏ عبرت القناة 
فى دډسمیر ۱۸۹۹ ویلغت حمولتها ١١ YAO‏ طذا وهى asi‏ حمولة 
فى تاريخ القناه وبلغ غاطسها ضعف آکبر سفينة عبرت القناة من 
قبل ۰ وقد شجع عبور مثل هذه السفينة الضخمة لشركة اللویدز أن 
تسال شركة قناة السویس لاتخان خطوات عاجلة لتعمیق الجری 
اللاحی للقذاة ۰ وعلی هذا بدا عهد جدید من « الضغط التکنو لوجی » 
Technical Pressure‏ على الشركة لکی تتواءم BLS‏ ااسویس 
مع الاحجام الكبيرة San) ll‏ للسفن + ورحبت شركة Ua‏ السویس 
مقدارها ۸۰ جذيها استرليني" » gag‏ و ميلغ ضحم 4055 iia‏ 


Ibid, ۳۲۰۷۱ 


NAN 


is àd‏ قناة السويس(8١5) k‏ وأکد يسمارك ol‏ السفينة وسيلة 
gla‏ كما ا كع لر ن ان والخطرط ال ام 
كلتيهما متممة للأخرى لتحقيق وصول البضاعة الى آسواق الاستهلاك 
Logt‏ الوسطى وذلك دون مرور المواد الأولية لآسيا الشرقية 
واستراليا والمعيظ بالستودعات الانجليزية القديمةرة:9) ۰ وكان 
طون شبكة الخاوظ uad‏ الالانية والتمساوية فى زتها TA GI‏ 
وتريستا وسالونيك من أجل اسستكمال الثمو الضرورى والمهم 
للملاحة التجارية على الخط الملاحى الرئيسى الذى Alua‏ طريق 
البحر التوسط « وعلی مدی قرن بتطور بناء السفن واس تخدام 
الیخار والکهریاء حدث تطور هائل فى النقل او مه والتجارة 
العالمية $ ولهذا فان حردر آلصین واليايان أصبح يذهب مباشرة 
مرسیلیا على سفن شركة المساجيرى ماريتيم وشرکة ۰ P&O‏ 
واتجه القطن الهندى الى طريق قناة السويس بدلا من الكاب ‏ كما 
راینا - tue‏ يتم توزيعه ذورا الى برشاونه ومرس يليا وجنوا 
وناءولى والبندقية وتريستا وبيريه وحتى آودیسا(۲۱۰) . 


Farnie., op. cit, P.P. 456 — 7. (A 
Bullétin Décadaire,, No. 479., 12-4-1885. P, 5 tre) 
Ibid. 
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das jail ااسسویس طريق الاساطيل‎ BLA 


ايان الثورات والصراعات امسلحة 


لقد اتخذت أساطيل الدول البحرية مسارها عبر قناة السويس 
git‏ الصرامات السلحة Gin Gor‏ وایضا لاخباد. الفورات الى 
قامت فى الشرق ۰ ونذکر من هذه الحروب وتلك الصراعات 
المسلحة : 


: )۱۸۹۵ VANE ( الحرب الصينية اليابانية وقناة السويس‎ - ١ 

ید" ههد لدد للتنافس مرن أجل الاميراطورية فى اسيا عندما 
تنيت الب الح ب التابائية ركان تجاح Gull‏ وبالاخمن 
باستیلائها على مبناء بورت آرثر آثره فى 1 زعاج الروسيا » فأرسلت 
ثلائة زوارق طوربید سريعة للشرق عبر فناة السویس فسمحت 
لها شركة قناة السویس بالعبور الى السویس فى ۲١‏ دیسمبر 
۲ خلال AY‏ ساعة وهو أسرع عبور تم فى تاريخ قناة 
السويس + 


7 a الى اقتباسها لتكنولوجيا‎ a ae انتصار‎ als 


٤ 


الاورببون الى الصين بعد هزيمتها الى آنها سوق ضرورية وأرض 
لأريعمائة مليون عميل ۰ وأدى انتصار اليايان الی توقيع الادميرالية 
عفدا لبناء مدمرات من الطراز الاول ذات شاطس محدود حتى يمكنها 
هنن عیور فتاه السویس ٠‏ كما ادت الخرب الصينية اليايانية الى 
التوسع الاقتصادی للیابان التی فرضت تمویضا قدره si Joe‏ 
دق ككا زيف اشر اوداك واه متا عا تسا تال وولف 
صناعة پناء السفن فیها اعتبارا من عام ۱۸۹١‏ عن طریق القروضص 
الضخمة بقفوائد بدسيطةٌ ء las‏ آعانت ملاحتها الحيطية بالساعد ات 
المالبة نقد نم انشاء .خط ملاحى «نيبون يوثسن كاشا» g‏ عام ۱۸۸۵ 
وتطور هذا الخط geil! 3 a‏ 5 وأصبدت gkh‏ أعظم سوق أجندية 
للقطن الهند ی وحلت ellis‏ محل ٠ taui‏ ثم بدا الخط الملاحى dol‏ 
الى مسافات بعيدة صوب ثلاثة محاور ۰ استرالیا واوربا وسياتل 
Seatle‏ (۳۱۱) * وکان لخدماتها النتظمة من یوکوهاما الى 
لندن وائتورب عدر شناه السویس أثرها فى gual‏ شركة P&O‏ 
لافتتاح خدمات وسيطة NANA‏ من لندن ا اليا بان $ وازد ادت السفن 
Rate‏ اكات SUM‏ السويين من ان من Mya Silent‏ القداة 
فى عام VAT‏ الى “راز فى عام ۱۸۹۷ والى ۸و۲ فى عام 
۸ ۰ واصیحت اليايان فى عام ۱۸۹۸ السابعة فى .ترتيب الدول 
الستخدية لقناة السویس Yar‏ من الدولة المادية عشرة ی عام 
15 ۰ وبذلك فاثت حمولات سفنها العابرة للقناة حمولة الروسیا 
deal,‏ والداتمارك و يلالا و سانيا( )© وله الخط Cae‏ 
الیابانی « yond‏ بوشن کاشا » فى عام ۱۸۹۹ العمیل الثالث عقر 
لقناة السو دس والذی دلی میاشرة الخط الملاحى لشركة 0 شل « 
وكانت الاعانات التى تقدمها اليابان للسفن البريدية التابعة لها 
تمثل Si‏ ذسیة مارة فى القناة laa‏ عدا [سیانیا 0 وهكذا (صیحت 
قناة السویس فی دائرة استخدام مسثمر بشرکات وخطوط ملا das‏ 
اسو مدا استخدمت كروق الهتون gathi‏ اعقارا جن ale‏ 


e سياتل على الساحل الغردى للولايات التحدة الامريكية‎ ea ۱۱ 
Farnie., op. cit., P. 452 — 3. ne 


YA0 


۱ ۱ 4 وبامدمرات اليابائية اعتبارا SAY we)‏ ۰ والخط اللاحی 
الصینی alal‏ ۱۸۸۱ یختلف عن خط الملاحة ALL!‏ « ندبون دوشن 
كاشا » الذى عمل بالتعاون مع التجار الأوربيين ودا لأخص مع شركة 
جناعويل الق امعت البابان بس GUC‏ السكرمة ٠‏ النابانية: امال 
الحرب + وعلى هذا فتح الاتفاق الیابانی - الانجلیزی احتمالات 
التعاون السياسى ردا على التعاون الروسی = الصيذى الذى Usa‏ 
عام ۲۹ ) ° 


وقد أدت هزيمة الصين الى ظهور موجه جدیدة من اعنداء 
الدول الکیری علیها؛ وکان علامة بارز ة علی‌التوسم التجاری وازدیاد 
نك وشركة السفن صرب الخترق القضصی وات الا ان فى يناد 
أسطول کبیر Jaa‏ المحيط الهادى بؤرة تجمع العواصف وكانت معركة 
الحصول علی امثیازات لتطویر موارد الصين قد شجعت سوذرلاند 
ace‏ الكط PEO aol‏ كن نايل أن E Aes‏ 
احتكار الهند بتثمية زراعة الحیوب الزيتية والنيلة والجوت ‘ وأيضا 
جعلت شارل رو يأمل أن تجعل الصين لقناة السویس مستقيلا 


وفى الفترة فیما بين (14514- ۱۸۹۸ ) ارتفعت حركة الملاحة 
حمولة القناة من AVIA‏ الى ۲۱:(/۲۰) ٠‏ 


۲ - الحرب الايطالية ب الحيشية 1١455‏ - ۱۸۹۹ : 


ولم يحدث أية dale!‏ أو تهديد للملاحة فى قناة السويس ابان 
الحرب : الحيشية ‏ الايطالية قى (۱۸۹۶ - 1895 ) فلم تكن 
بريطانيا والدول الأخرى لتهتم بطريقة مباشرة بهذا الصراع(۲۱۵) ٠‏ 


meus (1) 
Ibid. P. 456. REET 
Yves van der Mansbrugher, les Garanties de la liberté (r | a) 
de Suez, Paris. 1964. P. 51, 


۳۹۹ 


۳ ب الحرب الأآسياتية الامريکية ۱۸۹۸ وقناة السويس : 


جذبت قناة السویس Last‏ الولایات التحدة الأمريكية نتيجة 
صراعها البحری مع أسبانيا عام ۱۸۹۸ » ودخلت الولایات التحدة 
الحرپ مع اسبانيا فى dant‏ ۱۸۹۸ ۰ وکانت الولایات التحدة قد 
سدرت خطوطا ملاحية مباشرة تريطها KIL‏ فی عام A4۲‏ وکلکتا 
اعتبار!ا من ۱۸۹۷ lly‏ الشرق الاقصی فى عام ۱۸۹۸ عبر قناة 
السویس وکانت آسبانیا هى pall‏ دولة استعمارية فى أوربا قد 
منعتها يردطانيا يشكل عملى ب ايان الحرب س من استخدام قناة 
السویس ‘ فى الوقت الذى سمحت ذيه بريطائيا للادمیرال دیور ی 
قبل نشوب الحرب بين البلدین باستخدام هونج کونج کشاعدة 
أمريكية وان يشترى بعض ناقلات الفحم البريطانية والسفن البخارية 
والفحم ٠‏ وكان التعاطف الانجليزى ازاء الولايات المتحدة واضحا 
فى سياسة سولسيرى ٠‏ وتركزت جهود الولايات المتحدة الرئيسية 
فی حريها ضد كوبا dua‏ تم حصار اسطول سيرفيرا فى سنتیاجو e‏ 
وحصار مدخل اليناء » وبعد أن تحركت وحدات الاسطول الامريكى 
من فلوريدا صوب كوبا فى ۱۲ بونية أمرت الحكومة الاسبانية 
وحدات اسطولها الاحتياطى بالتوجه الى مانیلا عبر قناة السريس 
tgs ۱۵ Gi‏ واملنت الولایات التحدة آن بعض وحدات الاسطول 
الأمريكى السريعة ستعبر الاطلنطی وتضرب موانی آسبانیا بالیحر 
التوسط ادا رت Blo‏ ابعائية كتاة السويين .وار اس 
الولایات التحدة بتعلیماتها الى های - سفیرها بلندن ب بستوال 
سولسبری فى ۲۵ يونية عن امکانية مرور سفن حربية أمريكية قناة 

نحن وهي دول هنن موقبة على. اثفاقية: الا تایه 
٠. 7۸‏ 


ولم تكن اتفاقية ۱۸۸۸ نافنة الفعول فى ذلك الوقت » 


نالادة الأولن منها تعبر عن رغبة الدول ی آن تکون القناة دائما 
حرة ومفتوحة فى كل الأوقات ) السلم والهرب ( لكل الدول وهی 


Farnie., op. cit. P.P. 458 مب‎ 9 IY 
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تحمله ٠‏ وقد آثار هذا الرکن الشاذ شسكوك وعدم ثقة وزارة 
الخارجية الأمريكية e‏ وتساءلت هل سترسل انجلترا تحذيرا مماثلا 
أذلك التحذير الذى وجهته الى JS‏ من الروسيا وترکیا ابان حرب 
۷ (۲۱۷) ؛ أم هل ستمنع سفن الدول التحاربة من المرور في 
الثناة ۱۸۹۸ ؟ ودار سؤال حول مو فف دريطائيا لا باعتبار ها سيدة 
البحار ولکن باعتبارها القوه المسيطرة على مصر وعلی منطقة قناة 
السویس عسکریا » وهذا معناه فى hs‏ « میثاق عالی » أن یکون 
قران هی الائ ادا سا كين هن[ ll‏ هتو Ell ele‏ 
القانونى فان احثلال بريطانيا للقناة وسيادتها عليها ستجعل 
الناقشة عندئذ عديمة الجدوى نظرا للامر الواقم(۲۱۸) ۰ 


وغادرت وحدات الاسطول الاسبانی الاحتباطی شادش فى ۱۰ 
يونية وعبرت جبل طارق ومالطة dua‏ وصلت الى بورسعید ف ,۲۳ 
يونية é‏ وعندئذ املنت وزارة البحرية الامريكية فى ۲۷ بونبة أن 
وحدات الاسطول الامریکی فادرت البلاد متجهة الى الس واحل 
الأسبانية لشن غارات عليها dab‏ أن تقوم الحكومة الأسسيانية 
پاستدعاء كامارا ‏ قاف الاسطول cil!‏ س وان تقوم شركة قناة 
السويس فى نفس الوقت باعاقة مرور أسطول كامار! على اساس 
أنه سيعوق الملاحة فى ٠ sual)‏ وطلیت ساطات شركة قناة ا 
من الأسطول الأسبانى وضع مبلغ OYess‏ جذيه استرلیذی نقد | 
ومقدما dass‏ عطلت کاما را فى بورسعید(۲۱۹) s‏ 


وعندما عائت aly ol‏ التحدة الامریکیه وأسسيائيا تشادلان 
المذكرات ua pan‏ الأحداث فى كويا ارسل ولیام دای س وزدد 


(۲۱۷) عن هذه الحرب وقئاة السويس راجع للمؤلف ؛ الصراع الدولى 
بحول استفلال قناة السویس ص 1۲۰ لس 1۲۷ ۰ 


Crabité, Pierre the spoliation of Suez, London. (1۸) 
1940. P.P. 230 — 231, 
Farnie., op. cit., P. 459. ۱۳۹۱ 


۳۹4۸ 


الدولة ‏ فى orlat Y‏ ۱۸۹۸ — بتملیمات‌الی القنصل الأمريكى العام 
يالقاهرة لكى دراقب يعناية ذحرکات الأسطول الأسبانى الذی a‏ 
فتاه السويس وقد أوضحت تلك التعلیمات مد ی اهتما واشتطون 
Lil jas‏ تحرکات عدوها وأوضحت کل داك الدلائل على أن الحرب 
بين الولايات التحدة وأسبائيا كانت وشيكة الوقوع فى Ul‏ لحظة . 
وأسحرت وحدات من الاسطول الاسبانی بقيادة أدميرال سيرفيرا من 
خلیج فردى فى YA‏ آپریل متجهة الى جهة غير معلومة e‏ وساد 
الاعتقاد بانها متجهة الى الفلیین عبر قناة السسویس ٠‏ وأيرق 
القنصل الامريكى العام فى القاهرة فى ۲ Gig‏ الى واشنطون ob‏ 
aal‏ القطع الحريية الأسديانية عبرت قناة السودس فى طريقها من 
پرشلونة الى الفلبین 5 ولم ديصل رد على هذه الرسالة البرقية 0 
ويرى کرابیتیه أنه ریما اعتئدت الحكومة الامريكية آنها ناقلة جنود 
ولا تصمل عسكريين + واثة. ریما هن عي إلفيد افارة السالة قبل 
آن تصل السفيئة للبحر الاحهر . كما پذکر كرابيتيه أنه بعد اطلاعه 
على الأرشيف الامریکی بالقاهرة لم Bt sas‏ يلقى الضوء على 
تذكر أنه « فى حالة وصول الى وحدات هن الأسطول الأسبائى plist‏ 
دو رسعدد حاول منعها من الحمصول على القحم أو asi‏ امد‌ادات 
أخرى ارحلة هدقها العمليات الحربية فى الشرق»(۲۳۰) ۰ 


علاوة على هذا فان الحكومة الصرية » بناء على ظلب من 
وحدات الأسطول الأسيائى ألتى وصلت لدورسعيد ‘ پالفحم t‏ وى مشعت 
(GAY gm‏ الفحم فى بورسعيد من التعاقد أو الارتباط مع sai‏ التحاربین 


ولم تتجه الحكومة الأمريكية الى مجلدات القانون والاتفاقيات 
الدبلوماسية ولكنها فضلت منع الأسبانيين من الحصول على paill‏ 


Crabité, Pierre, op. cit, P.P. 231 — 9, )۲۲۰( 
Farn'e,, op. cit., P. 459, TTI 


۳۹ 


والمؤن ٠‏ فعلی الرغم من غياب قنصل أمريكا العام عن مصر ايان 
الازمة الا أن نائبه : ايثلبرت واتس قام على الفور بالعمل الفعلى 
فقد توجه الى السوق المفتوحة واشترى كل کمیات الفحم الموجودة 
والتى يمكن الحصول علیها - ولم يكن البترول قد استخدم بعد فى 
تسيو اسفن حا اتجه واف بعد خلك. EE‏ المصرية لبحث 
المسالة من ys‏ القانونی وتناقش مع 05 غالى داشا ) رئدس 
الوزارة ) حول هذا الموضوع ۰ وكان هدف الحكومة الأمريكية منع 
السفن الأسبانية الحربية من العيور فى قناة السويس ‘ على quill‏ 
أن سفن الدول المتهارية لا BLE yaad‏ السویس فی حالة الحرپ + 
ققد ارسلت واشنطون ببرقیة فى YO‏ پونیه ۱۸۹۸ إلى السفیر الأمریکی 
فى gail‏ ترضح رغبة الولایات التحدة الامريكية قی ارسال سفيدة 
حردية عبر قناة السویس e‏ ودطلب رای الخارجية البريطانية فى fda‏ 
مستعجلة الرد لعرفة الوقف البريطانى ۰ وکان جون های من آقدر 
السفراء الامریکیین وآوسعهم آفقا » وكاذت التعلیمات التی وصلت. 
اليه تحتاج الى مرونة فائقة ء ذلك أن انجلترا كانت سترد بان الادة 
انجلترا « لن دسمح للدول المتحارية يسفن مسلحة تعیر قناة السویس 
وسارع هاى بمقابلة سولسيرى ‘ وجاء بالتقرير الخاص بهذه 
القایلة : « أن الحکومة البربطانية توکد عبورنا القناة بسسقن 
حرپیة»(۲۲۲) ۰ 


وعلمت الحكومة الأمريكية من سولسبری أنه لا تمییز ددن 
gal‏ الرقفة ان ين الوقعة teal,‏ لعقيا فن انل wall‏ 
وأن بريطانيا للا تستطيع الاحتجاح لرور الأسطول الأسیانی فى قناة 
السويس خشية الا تكون هتاك سايقة تطيق على أسطول انجلترا 


«The attitude of the British government is that (rrr) 
we are unquestionably entitled to the use fo the Canal for war- 
ships». 1 
‘Crabité, Pierre, op cit., P.P. 233 — 4 Farnie., P. 459. (yyy) 


Eas 


lasis g‏ طاب ái‏ الأسطول الأسبانى فی ډور س عدد التزود 
بالفحم ليمكن متابعة طسریقه ¢ علقت الحكومة الصرية ااسالة 
حتى Gast‏ فى ذلك وزارة الخارجية البريطانية التی قدمت 
مشورتها على هدی موقفها من هذه الحرب وقواعد الحياد Agel!‏ 
لديها » وبمقتضی هذه المشورة ردت الحكومة الصرية بانه لا يجوز 
ga gas‏ الشفن الخاد بالف الاء للهد. الختتروری Nias‏ علض 
للمادة الرابعة من معاهدة ۱۸۸۸ ۰ Gly‏ القصود بالكمية الضرورية 
جدا ۰ الكمية التی تکفی الوصول الى آقرب eliza‏ يمكن للسسنن 
دخوله pl gau‏ كان هذا الیناء واقعا فى اتجاه سیر السفينة آو فی 
الاتجاه الضاد » وکان يعنى هذا أن كمية الفحم التی يجوز للاسطول 
الاسپانی ان يحصل علیها هی الكمية القی تمكنه من الوصول لموانى 
الشاطیء الأسیانی ‘ وبهذا ies‏ على العودة لأسبانيا (۲۲۶) ۰ 


هذا وعذدما وصلت وحدات الأسطرل الأسيانى gal‏ رسعرد pt‏ 
اب اد رى x galls‏ إلى على فرك pl cea gall BUR‏ رتوم 
الرور نيابة عن وزارة البحرية الاسبانية 6 فأخبر أنه لا يمكن قبولبا 
وكان لرفض قبول توقيعه تاثيره السيىء على الادميرال الأسبانى e‏ 
زان ot‏ ذلك اهانة مر الى كراهة ileal‏ < واعلن: موان 
شركة قناة السويس أن جميع رسوم الرور تدفع بالذهب وان St‏ 
تحريف Gail‏ الامتيان فى وقت الحرب دمدن تفسيره على أنه محاياة 
ویکون له نتائج خطيرة على شركة قناة السوپس ۰ واستفرقت عملية 
جمع العملة الذهبية — من الأسبانیین — ۶۸ dela‏ وتم نقلپا من 
الاسكندرية والقاهرة الى بورسعید ۰ الا أن الاسبان لم یستطیعوا 
التزود بالفحم وهم مان‌الو! خارج elisa‏ بورسعید ۰ لأنهم لم يجدوا 
أية كمية من الفحم يمكن شراوها فى بورسعید(۲۲۵) . فقد اشترى 
قنصل آمریکا US‏ كمية paill‏ فى بورسعيد وقدرها y,‏ ألف طن 


()۲۲) عبد اش رشوان ؛ الركز الدولى لقتاة السریس ولظائرعا 6 
القاهرة ۱۹۵۰ ص ۱۸۲ 


Crahité, op. cti, P. 235. (Yo) 
f+ 
( مم ۲ بد قناة السويس‎ ) 


وبذلك لم يكن آمام الأسطول الأسيانى سسو ی Ves‏ طن فحم igi‏ 
(Gaal‏ سدفنه الخاصة diu‏ الفحم المرافقة للاسطول (YY‏ 0 


وعندما dag‏ وات أن أسطول elac%‏ لم دیذل is‏ جهد لغادرة 
بورسعيد gial‏ على تواجده المستمر فى ميناء محايد ۰ واصدرت 
الحکومة الصرية آوآمرها للاسطول بالرحيل عن الميناء Sua ow‏ 
القسطنطينية AAA‏ »> ورد الأسيان پآنهم انما بقومون بعماية ذقل 
تاجیل ۰ واخطرتهم السلطات الحلية انه من الممكن آمدادهم پكمية 
من الفحم ثکفی عودتهم فقط الى اقرب میناء آسبانی (۲۳۷) ٠‏ 


وی اول silos‏ آرسل LIS‏ سفینتی امدادات الى السویس 
ولكن لم وستصح Lag‏ پارسال احدی سفن نقل الفحم الحلية من 
بورسعید معهما حتی يمكنهما التزود بالفحم فى البحر الاحمر + كما 
رت الشكرقة Call‏ اكا الميفن المقطوية مرک هذا ادي 
Gast E‏ مق اهر 2 E‏ 
بحرية ( الى خارج مبناء بورسسعيد * وفی مجلس العموم اليروطانى 
أثار sal‏ الأعضاء سؤالا عما اذا كانت مصر آو دریطانیا مسئولة 
عن طول فترة بقاء سفن التحاربین فى بورسعید » معارضين بذلك 
اتفاقية القس‌طذطینية ٠‏ ورك کیرزون بان الاتفاقية يست فى دور 
التطبيق c‏ وآنها لم توضع das‏ موضع Jal)‏ وان 'المسالة يصقة 


وبعد أن تزودت وحدات الاأسطول الاأسبانی پالفحم دن سفن 
امد اد اثها خارج میناء بور سعد كان اأسطول أسبانيا Luss us‏ قد كم 
تحطیمه فى ۲ gilos‏ بعد خروجه من میناء سنتیاجو . aleg‏ کامارا 


Farnie., op. cit., P. ۰ YY) 
Ibid., Cf. Crabité, P.P. 335 — 6. KY YY) 
Ibid., P.P. 459 — 460. (YYA) 
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ثانية الى بورسعيد فى ۶ يوليى ولكنه لم يصرح له بالبقاء أكثر من 
5 ساعه وهو الحد الاخصی للمرابطة فى القناة وعندئذ قرر اعادة 
ثلاث مدمرات الى آسیانیا لا تستطیع تحمل الریاح الموسسمية فی 
haati‏ الهند ی » Oly‏ يصطحب ما ثبقی من اسطوله ليعبر به قناة 
السويس بامل التزود بالوقود فى موانی البحر الأحمر ٠‏ 


وسمسسهاحت الحكرمة الصرية فى ۵ يولدو لدمرتین بالتزود 
بالوقود ( ۲۰ طنا من الفحم لكل منهما ) وللثالثة بان تقوم 
با لاصلاحات فى بورسعيد يعد توقيع تعهد كتابى بانها ستعود مباشرة 
الى ميناء ماهون وهو أقرب ميناء أسبانى . وقد عبر الاسطول 
الأسبانی فى القناة فى ۵ gl ga V2‏ يدود تعطیله jäse‏ ايام ‘ وأخطرت 
الحكومة المصرية العمارة الأسيانية فى 1 gad sa‏ مفادرة السویس 
خلال ۶ ساعة » ورفضت تزودده بالو قود فى السويس > هجدرة 
كابارا على الرحيل سيه ايل خر الياه الأقليمية ai act‏ 
الحكومة الاسبائية استدماء وحدات الاسطول التی یقودها کامارا 
لحمايةجزر الکناری وأعاد کامارا عدور القناة فى 1.64 galga‏ و ممم 
له بالتزود يسدمائة طن دن الفهم هن احدی سفن نقل الفحم بالميناء, 
ھی پورسعید مع شعهد مكتوب من كامارا أنه سدوف يعود ادر dal‏ الى 
اسپانیا ۰ 


وغادرت آخیرا وحدات الأسطول الاأسبانی يورسعيد فى ۱۱ 
یولیو بعد اعاقتها وتأخیرها آسپوعین(۲۲۹) ۰ وقد اعتصم پعض 
بحارة الأسطول الأسبانى فى دورسعید وأمرت الحكومة المأصسرية 
الساطات القائمة بهذا الميناء ot‏ تعارض فى اعادتهم لسفنهم رغم 
ارادتهم على ساس أن هذا العمل مخالف لیادیء الحياد 2 وهذه 
حالة H‏ تنظمها اتفاقية ۱۸۸۸ » فكان لابد للرجوع بخصوصها لقواعد 
الحيساد كما رتيتها المبادىء العامة » فى القانون الدولی » OY‏ 
ما سكتت عنه المعاهدة برجم فيه لهذه البادیء(۲۳۰) ۰ 


Farnie,, P.P. 459 — 460. (YA) 
. ۱۸۲ عبد الله رشوان » المركز الدولى لثناه السویس ص‎ )۲۳۰( 
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وكان رفض انجلذر | لذزوید سفن التحاربین پالفحم فى مو ceil‏ 
stall‏ هو تطبيق لقاعدة جديدة» وهو alash gee‏ المتحاريين بالفحم» 
كم ia‏ ذلك امن الى افواد "الصربية من ميناء. بورسعين الي كل 
الموانى 'المصرية بالنسية أسقن المتحاربين 8 واضطرت انجلتر! الى 
العمل فى مصر وان تستغل سيطرتها على قناة السویس بد لا من 
جيل طارق ومالطة دن أجل مضايقة أسبانيا ومسائدة الولايات 
المتحدة وتصرفت بردطانيا » eas‏ على as « gua gaud] sla‏ دن 
تطبيقها لنصوی ya‏ اتفاقية الآسطتطينية 2 فهى جعات من نفسها الفسر 
daa olf‏ للاتفاقية ۰ فهی استخدمت ما يدن لها و lac cuales‏ یتعارضص 
مصالحها آو مصالح الو لایات Sua!‏ التی لم ددن دولة موقعة 
على مخادرة موانی القناة لأنها كانت فى عمليات حربية و‌اعترضص 
رجال القانون على أن الاتفاقية ( ۱۸۸۸ ) لم تكن فى دور التذفین 
نظرا للتحفظ البریطانی علیها فی اعوام ۱۸۸۰ ۰ ۱۸۸۷ ۰ وبهذا 
أصبحت مجرد حبر على ورق(۲۳۱) ` 


هذا و اتسم موقف كرومر خلال هذه الأحداث بالتعاطلف الکامل 
مع الولايات المتحدة 6 ومد امتدحهه کر ادیثیه ol‏ 48% هذا(۲۲۲) .> 


وقد أثارت مسائدة انجلترا للولايات التحدة هذا اسستیاء 
وعداوة كل أوريا للولايات التحدة ياعتبارها أول دولة غير آوردية 
تهزم دولة امبريالية أوربية ‘ واثار هذا العمل ضدق أسياتيا التى 
نظرت إلى الحایدین الانجلیز باعتبارهم all‏ اعداء اسبانیا آکثر من 
عدائهم للامریکیین آنفسهم آعدائهم فى الحرب . وقررت آسبانیا 
وكا على نلک LE‏ بسن Asis‏ فى hint‏ لو احية 
لجبل طارق وبذلك تخلق تهديدا جديدا وخطيرا لأمن طریق ioe‏ 
اليحر التوسط sie‏ مداخل الضایق ۰ 


AS. White, The expansion of Egypt. op, cit., P. 315, (YY 
Crabité, Pierre, op. cit, P. ۰ )۲۳۲( 
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pitas ادى أسدتسلام سنتیا جو فى ۱۷ یولیور الى‎ etx 
اسطولها الیاسیفدکی عن طريق‎ pebi اعادة‎ AN الولايات المتحدة‎ 
ارسال عمارة سحرية أمريكبة الي ماذياد عدر ناه السويس مصحودة‎ 
فى حامدة جيل‎ Gels يكل الوحدات البحرية الق‌ائلة مثلما هو‎ 
٠ طارق(۲۳۳)‎ 


وبعد هدنة ۱۲ one crawl‏ الطرفين التجاربین 6 Carr‏ 
اسبانیا أكثر من ۸.۰۰ جندی من ذواتها من مانیلا عبروا قنساة 
السويس 4 دیدما اسيل عدد ممائل دن الثو اث الامريكية له ۰ Ae‏ 
تفریبا ( الى هناك 3 نس طریق السویس() ۲۲) 0 


pS yg‏ استفادت شا و الس ویس اقتصادیا aS y= OA‏ السقن 
الحربية والجنود ابان هذه الحرب الاسبانية الامريكية . كذاك 
شجعت هذه الدرب اعادة احیاء مشرو ع شق قناة Lads‏ وذلك دحت 
الاشراف الأمريكى ٠‏ على الرغم من أن الكرامة الأمريكية فضلت 
تدکار اجو Í‏ على طريق gaii g t Lesa‏ هت سمعة قناة السویس 5 وأن 
شش مثل هذه الئناه لعدور اام تشع امسو فا یعطی آمریکا ملكية 
قذو ات Sult St. Marie‏ التى a)‏ ادث حمولات السفن العايرة 
دها we JAAS re‏ حمولة DUS‏ الب ویس ٠‏ وتعویض منثحی الشمح 
لغرب [Ss jel‏ للخسارة التى لحثت دوم بسبب تسهيل ثمناة السويس 
للقصح الهندی من منافسة القمح الأمريكى 35 ولكن شق هذه القناة 
التى رغیت فيها الولإيات المتحدة كانت بهدف استر آئیجی مثل قناة 
JS‏ و دعکس هناد ااسویس SUS‏ ماذشسثر ۲۲۵۱) 1 


ودقع هذا النجاح الحكومة الى fants ol‏ پرفع التحفظ 
الموضوع من عام 5 ۱۸۵ على مسال التداه الموصلة دين المحيطين t‏ 


oe 


Farnie., P. 461. (YY) 
Ibid. op. cit, P. 461. (O 
Thid, PP. 465 — 6. (o) 
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فقد تعهسدت الو لایات التحده وبریطانیا العظمى 3 معساهدة 
کلایتون — بولوار(5؟؟) بعدم ممارسة اثم اف منثرد على هذا المر 
البحری الکبر بعد انشائه » ومع ذلك نفد آعلن الرئیس های منذ 
۰ ان هذه القناة مادامت شريط الوانی الامريكية الوائعة على 
المحيط الاطلسى والوائعة على المحيط الهادی » يجب أن توضح 
تحت اشراف الولايات المتحدة . وتطلبت المسألة حلا سريعا عندما 
وضعت الولايات المتحدة أقدامها فى جزر المحيط الهادى . وكانت 
بريطانيا مشغولة بحرب جنوب أفريقيا » وبعد عامين من الفاوضات 
حصلت الحکومة الامريكية بمعاهدة « هاى بم فو كس ونشو يك wm (CO‏ 
( ۱۸ نوفمبر ۱۹۰۱ ) على حفها فى انشاء هذه القناة بفردها وعلی 
أن تيم فيها الاسند.کامات وقوة من اليوليسس العسكرى(7ا؟؟) 5 


الفلبين عام ۱۸۹۸ وصادرات أسيانيا الفلبينية فى (۱۸۹۸ س EAA‏ 
فقد انخفضت الحمولة الأسدائية المارة دقناة السويس بنسية 7۲۶ 


cul,‏ انتصارا أمريكا الى تكوينها اميراطورية ھی الباسیفیکی 
وجعات الولايات المتحدة Sgi‏ أسدوية وزادت دن حمولة الآأسطول 
الأمريكى الذى استخدم قناة السويس بشکل عظيم ۰ فقد ارتفع من 
۱ طنا فی عام ۱۸۹۸ الى ۱۷۱۹۰ طذا فى عام ۹ كما ادت 
ثورة الفلبين ( التى بدأت فى فبراير 18595 ) الى أن تقوم الولايات 
التحدة الأمريكية بارسال ٠١5559‏ جندیا من قواتها عبر BUG‏ 
السويس بینما عاد ۱۲۸۱۲ جنديا أسبائيا الى بلادهم , وكانت 
واردات أمريكا عبر DUR‏ السسسویس أكثر من صادراتها مثلها فى 
ذاك مثل فرنسا والانیا ولکن بخلاف انجلتر! ۰ فقد استوردت الجوت 
من الهند والسكر من sala‏ والقنب من t Maila‏ والنیکل من کالیدونیا 
الجديدة ٠‏ 

۷ كلايتون هي وزیر لخارجية تركيا آنداك ب جلال يحيى ب مشسكلة 
بسا ص ۲۸ ۰ 

. ۹٤ هس‎ ۱٩۲ ريئوفان » العلاقات الدولية ج | ص‎ (YPY) 
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وكانت أولى صادراتها عدر قناة السویس ( فى عام ۱۸۹۹ ( 
المتحدة الأدريكية 3 


وفی عام ۱۹۰۰ Peary‏ اولی شحناتها الى بورسعید من الفحم 
واولی شحنانها من الفوسفات من فلوریدا الى اليابان عبر BLE‏ 
السویس فى مايو ۱۹۰۱ © وحملت السفن الأوربية e‏ وبا لأخص 
الالانية البضائم الأمريكية الى آسیا e‏ وبدات تجارة الباسیفیکی 
تتدفق عدر قناة اأسويس وتزد اد اعتبارا من عام 81 0 


ملأته قوة غريبة حديدة على آسيا » تلك هی الولايات المتحدة 
الأمريكية > وخضعت جزر الفلبین للاسیادة الامریکیة(۲۳۹) 0 


6 س حرت الیودر وقذاة السوس ۱۸۹۹ م ۱۹۰۲ : 


فی اقلیم الراند الى الازدهار الاقتصادی ( ۱۸۹۲ - ۱۸۹۰ ) فى 
جنی ب wry‏ دقيا و شجع جامسو Ò‏ على القیام بحماته فى i)‏ نسفال 
من أجل السيطرة على مناجم الذ هب تصالح بریطانیا > as lalia‏ 
خیم حقول الماس فى عام 1 ©« وفشلت الحملة قشلا ذريعا , 
وشعر رکاب السفن اليريطانية دا لأسى وهم بأوحون لجامسسون 
وزملائه أثناء عبورهم القناة فى طريقهم من دربان بجنوب آفریقیا 
الى بلايموث VY)‏ يثاين ب VY‏ فبراير ۱۸۹٦‏ )۶:۲۶ 


وكانت انجلترا مصممة على تأمين ممتلكاتها فى جذوب 
آفریقیا لتأمين طريق الكاب الذى مازال يمر به ZYV‏ من اجمالى 
تجارة انجاترا مع الشرق خلال عام ۸ + وكشفت حرب الیویر 


Farnie., op. cit., P. 465. (YYA) 
Harrison, Brian, South-East Asia. P. 217, ۱۲۳۹۱ 
Thid. 2. ۰ (Ys) 
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عن عزلة بريطانيا عن القارة » لأن الرآى العام الأوربى كان .كس 
حرب y aga‏ وعندما نشبت الحرب فى ۱۲ آکتویر حدرکت فرنسا 
أسطولا yaa‏ | صدوب الیحر التوسط وارسلته عير قناة gaud]‏ یس فى 
۲ ذوفمیر فى طردقه J‏ ی Bab‏ مد aus‏ 5 وكان ذلك مصدر العا 
لکیرزون لتأمین الخلیج العربی » وآجبرت پریطانیا على تسوية 
علاقاتها مع الیرتغال > والماذيا والولايات المتحدة Oly e‏ تحول سفن 
ناقلات الحدري الهندية الجامية بها" من فذاق الشویس الى .ظريق 
الكاب ٠‏ وعلی هذا انخفش عدد القوات البريطانية المستخدمة أو 
المارة Blade‏ السويس من ۰۰ ۰ر۱۹ جندى فى عام VASA‏ الى jott‏ 
جندی فى عام 46 الى 05٠١٠١‏ جندى فى عام ٠ 1٠.‏ وقد أدى 
انخفاض الحامية البريطاذية با اهند الى ۰ gada‏ الى تشجیع 
التوسع الروسى فی اتجاه الخليج العربی ٠‏ كذلك قاست شسس رکه 
P & O‏ البردطاذية من انخفاض عدد رکایها وبالتالى دخلها « 
ولكنها شيدت اولی ناقلات الجنود الخاصة بها فى عام (۱۸۹۹ - 
۱۹۰۰۰ ( وزودت بأسطيح عريضة للوحدات المسكرية 7 ودلغت 
سرعتها ۱۵ ٠ Bake‏ وخلال عام ۱۹۰۰ انخفضست حمولة BUS‏ 
السویس ANEJA‏ ۰ ۰ بيذما ازدادت السقن غير البربطانية الارة 
بقناة السويس دنسية ۵ وبلغت ية الحمواة اليريطاذية فى 
اجمالی حسولة قناة السو ہس ZAA‏ فی عام ۱۸4۹ » و ZENSA‏ 
فى عام ۰ ۵ ٠‏ 


وبعد هزدمة البویر ls,‏ المتطوعون الأوريدون الى وطنهم عدر 
قناة السويس « وقد قويلوا بالهتاف والذحية من السكان oiled]‏ 
بدو e ders)‏ دیما شامت السفن دتحية كروجر 0 مر بها 4 ld‏ 
عدا السفن الانجليزية بطبدعة الحال 5 Je ella,‏ ى طول الطريق من 
جدبودى حنی السدويس ‘ alia‏ الركاب من على 1 السفن e‏ عندما 
كانت ! اس فینة yad]‏ دية egal Geldenland‏ افلته تمسر 
پجانبهم(۲ ۲۶) ٠‏ 


Farnie,, op. cit, P, 454. (£1) 
Farnie,, P. 464, (YY) 


واقامت بريطانيا 'امبراطوريتها الجس‌دیدة على مماور ثلاث 
مدن : USK‏ — القاهرة الكاب 4 وكا ن الفضل فى أنشاء bim‏ 
الامبراطورية الارضية للقوة البحرية » فقد اخترق hast) it‏ 
قاپ هذه الجزيرة القارية للعالم القدیم » بینما ربطت قناة آلسویس 
القوة البحرية للمحیطین الشرقی والغربی ۶ وذقلت راس الرجاء 
الصالح الى راس الیحر التوسط ‘ وأددت قناة ااسس‌ویس خط 
المواصلات البحرى الداخلى باعتیاره القنطرة الوحيدة Ons‏ المحيطين 
العظيمين وكانت ملكية بریطانیا odad‏ القنطر ò‏ كد أجبرث الاعداء 
stall‏ بدائرة: خیفنه حرل زان لرجاه السالع .> ولك cles ell‏ 
من انجاترا yaaa ae‏ الو — 'الاحتفاظ بقوأت ضخمة للمحافظة 
gle‏ هذه القنطرة (VEY)‏ + 


ولم تظهر أية مشاكل أو عقبات » ابان حرب البویر ( ۱۸۹۹ س 
۲۳ »4 بالنسسة لحرية المرور فى قناة السویس . فقد أتبعت 
الددومة الملصرية وجهة نظر الحكومة البريطانية با عتیار الصراع 
موضوعا داخليا خاصا بالامبراطورية البريطائية » وليس موضوع 
صراع بين دول ذات (YEE) Saks‏ 


۵ س دورة اليوكسدر ١5٠١‏ وقناه السودس > 

كذلك cual‏ ثورة البوكسير «Boxer‏ وهی ثورة الصينيين 
العادین للأجانب فى محاولة لطردهم والقانهم فى اليحر ٠‏ فهاجموا 
المسيحيين الأجانب والبضائع 'الأوردية 5 JS‏ ماهو غربی © وارسلت 
الدول الاوربيةحملةعسكريةللصين عرفتباسم ۰ Pekin Expedition‏ 
وقد احثفت ا مستعمرات الأجذبية بهد ه الحملة عند مرورها دها 
ققد لقيت الترحيب فى ميناء بورسعيد وهی فى طريقها الى الصين 
وایضا عند عودتها من هناك ٠‏ وتكونت هذه الحمسلة من ۳۷۳۷۷ 
روسیا » ۳۵۲۲ فرئسسيا » ۲6۷۸ الانيا . وبلغت الزيادة فى 
القوات الألماذية العابرة للقناة زيادة ملحوظة GY.‏ ۶۰۰۰ جندی 


Ibid. (EY) 
Yvis Van Der, Mensbrugghs, P. 53. (££) 
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فقط عبروا SUA‏ فی عام ۱۸۹۸ © ۲۰۰۰ خسلال عام 164955 . 
وعوضت حملة الصین 3 bis‏ السویس فى انخفاضص AAs‏ الحنود 
المارين يها ايان درب البودر í‏ والذین تحولوا الى الكاب وقد ارنفعت 
نسية الجنود الارة بقناة السویس ذتيجة حرب لب و je‏ الى Jey‏ 
أي بمقدار ۰ جندی لأول Bye‏ ودفعت رسوح مرور لقناة 
السودس مقدارها Srt‏ ۰ر ۱۸۰ daja‏ استرلینی الشركة قذاة السويس ۳ 
او ما يعادل ZEA‏ من ايراد قناة السویس عام ۰ هذا علارة 
على ان ازدياد حركة مرور السفن الحربية بالقناة خلال هذه المدة 
Agate‏ الى الصين سائد عمليات شحن الفحم فى قناة اأسسسويس 
واستنزف قوة اسطول اليحر المتوسط وآدی الى الفزع هناك خلال 
يونية ويوليو ۱۹۰۱ بعد اعلان فرئسا فى مايو عن نواباها فى 
تحريك \é‏ سدفينة حربية الى حوض البحر المتوسط فى مثاورات 
خاصة(ره:؟) ٠‏ 


1 قذاة ااسوس والحرب الروسية س اليايانية : 


عندما بدا phi‏ الحرب الروسية البابانية ۶ قدمت وزارة 
ID.C.‏ فى ۲۷ يناير ۱۹۰ حول الخطة الثی ستنبم اذا ما 
نشب الصراع دين الروسیا و الیایان و ائتحم الاسطول الدردئيل , 
ففی idla‏ أذا ما خرق الروس العاهدات ‘ea‏ المضايق واثاروا 
a‏ مع انجلترا ففی هذه Asad!‏ هناك dash‏ احتيسالات أمام 


۱ س انزال قوات بريطاذية كافية العدد فى جزيرة لیمنوس وهی نشع 
غرب الضایق مباشرة تکون لدیها تعلیمات بضدرب الروس e‏ 
حالما يخرجون من المضايق وهو أسلوب سيط وفعال ولکنه 
لقی اعثر اضین : الأول دیلوماسی والثانی عسكرق > قمن 
الناحية الدبلىماسية سیجعل ذلك العمل انجلتر[ فى صورة 
الدولة المعتدية e‏ وعسسكريا فان جزيرة ليمنوس باعتبارها 


Farnie,, op. cit, P.P. 464 — 5. (¥ 0) 
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أن آمنة معرضة للهجوم من جائب زوارق الطوربيد وهو 
آمر محتمل من جانب الروس © 


کو ciel‏ فقو ممع ريك Wally,‏ کیره وتات PFA‏ 
شرق حوض البحر التوسط واخطار الروس بأن أية محاولة 
لاستخدام قناة السويس سوف تقاوم ¢ وسسیکون هذا له 
ae gs adsl‏ ان الطريق التديل يحول اکا کون مهالا 
لخاطن کیره اذا ما بكر الروس فى استخدامة زمن, الجرية 
a‏ الخد لقان الس طول ا ويد و كار 
الاه القرسة هن SUN‏ العبريمن من أجل الحافظا على ala‏ 
Nally‏ يشكل اق هعاب * 


انف رايس اطلاق لكاو فون اسر A‏ عن هار افيد 
الوصول للبحر الأحمر ولكنهم فى الغالب سيحجمون عن 
صراع ميئوس مئه ء Vals‏ اصرو | You‏ من أن يعودو! sal‏ 
الاسود للابحار غربا باحثين عن استقبال حسن فى بنزرت 

أو طولون فان ذلك أمر غير مرغوب فيه لانجلترا » فمن 
الناحیة الاستراتيجية يحبا معارضة ahs‏ أى ارتباط وتحالف 

بين الاسطولین الفرنسی والروسی فى البحر التوسط 6 ومن 

ااا ا ان حالف pus AE ell‏ والروس 

قور تلقیهم آلرفض من جانب البریطانپین فان ذلك لن یوّدی 


" الى قبول دولی ٠‏ 


ود ت اللجنة فى تقريرها عدم القيام بأية محاولة لنع 
الأسطول الروسی من عپور قناة السويس e‏ وانما يجب أن یقتفی 
الاسطول البریطانی آثره على الفور » yh‏ يسير خلفه تماما بأقوی 
واضخم السفن الحرپية البريطانية ۰ عندئذ سیحدث بهذا العمل 
البحری احتجاجات شديدة فى بطرسبورج بحجة أن السفن الروسية 
ان peony‏ لها الانجلیز ابدا بالشاركة فى yell‏ ویجب على انجلترا 
عندكذ أن تشخ من الاجراءات ما يمنعهم من ذلك + و عندما بحدیث 
مثل هذا الاحتجاج يستدسدن Muse‏ سحب السفیر البريطانى فى 
پطرسپورج وسپصبح الروس عندئذ فى موقف حرج » فسفنهم فى 


۱۱ 


القناة ودينها Oats‏ موطتها أسطول بریطانی له السيادة وتسهیلات 
التموین بالفحم الخاصة بها ستكون غير مفيدة لهم ladanl‏ ودصيح 

من السهل عندئذ aha!‏ بوم و إصسدون تحت daa. J‏ الاسسطول 
البریطانی سعیددن عن auf‏ مساعدة فر نسية ومعدددن عن أى slis‏ 
ليجهزوا أو دصلحو | ٠ et! glu‏ وسیکون فى مقدور انجاترا Aae‏ 
ضر بهم 2 أبة نقطة Lad‏ بين السویس وفلادیفوستت أو احتجازهم 
LÉ‏ احتجز الاسطول الانطيزى Joy‏ ول الذابرگی a‏ عام VAY‏ ~ 
وابقاء الاسطول الروسى حتى Auli‏ الحرب ا اليابائية 
أو صدور اعلان رسمى بان عملهم ضدل اليابانيين سوف يكون بمثاية 
اعلان حرب ضدد الانجلوز > هذه املاحظات ll‏ أوردها تقردر وزارة 
البجرية فى Mle‏ اذا كان اسطول الحو شود آلووسی‌ستوف يرل 
الى الشرق الأقصى(5150) ٠‏ 


واعتيرت انجاترا عبور الأسطول الروسى للمخسایق خرقا 
للاتف ساق 4 اللهم ۳۹ ارتدى الحنود الروس الز ی المدنى وعدروا 
المضابق على سفن غير مسلحة 4 وذرفع Lele‏ تجاریا 4 فلن dn‏ 
ذلك خرقا للمعاهدة(۲۶۷) ۰ 


وزاك اال تان هیا ual‏ ات شخ اله خسن 
هناك اختلافا فى الطريقة بقة لد ی سستتیعها بريطانيا وهو أن مرور 
السفن الحر: ية dl‏ .9 سية سدق iadaaa a‏ أم غدر دسلحة das aili‏ 
خرقا للاتفاقية عندما تكون الناورات تهدف الى عمليات عسكرية 
مياشرة ¢ ويجب أن تكون هناك مدمرات بردطاذية متمركزة قیما بدن 
عدن والشرق الاقصی Lans‏ فيه الكفاية للتعامل مع الدمرات الروسية 
التى فی طردقها 3 فايس من الضرورى عند کل متابعتها و اقتفاء آثرها 
داخل كناة السويس باية سفينة حربية/4؟)) + 


CAB 38/417, Confedential P.R.O. op, elt, (YEY 
Thid, (YEY) 
Ibid. (fA) 
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وعلى dai‏ حال قأئه بعد lay)‏ الودی يع فرذسا ۱۹۰ شعرت 
اهلكا با وهای قى حوكن لیر الماوسط ويدا لها الاختراف MENG‏ 
الروسية الخاصة بالمضدايق 5 شفی محادثات الملك ادوارد السابع 
وشارلن هاردنج فى أبريل 1 وافق على : « ail‏ لاییدو أن هناك 
سببا فى منع ورور السفن الروسية بالدردنیل مثلما كنا نحاول فى 
الماضى (YEA)‏ . 


وأدى خسن العلاقات دين الروسیا وائجلترا (15.9) الى 
تصریح جراى (Crey)‏ بان بعض الامتيازات يجب أن تعطى للروسيا 
فيما يتعلق برغبتها فى فتح المضايق ء والاتفاق مع الروسيا على 
أية حال قد أن مناطق الاقذراب للهند من فارس وافعانستان lalia‏ 
اف ان peal‏ لخن القر فس عن BGA‏ ات رن فة 
الاسودان (۲۵۰) ٠‏ 

ولم يدق آمام انجلتر | خطر $924( بتهددها الا من الأسطول 
الآ مانى الذى GAT‏ يشق طريقه لمنافسة انجلترا فى ستوات 
مقبلة(۲۵۱) ۰ 


Hallberg., op. cit, P. 319. (6%) 
Ibid. P.P. 319 — 320. (fa) 


C عن الباراة البحرية بين انجلترا وال انيا راجع كتاب : فشر‎ (Yoi) 
۰ )۲۵ تاريخ أوربا فى العصر الحديث ص 968 ب‎ 


۱۲ 


الفصل السادس 


gani bia ))‏ بس دین آلحیاد و الندویل وحرية Js A‏ 4 


أنفردت انجلڌرا باحتلال مصر والسيطرة على قناة السویس 
ولم تكن هناك منظمات عالية وقتذاك تقرر المركن الدولى لقناة 
لا عقد امتیاز عام ۱۸۵۲ أو فرمان السلطان يعطيان الحماية أو 
الضمان الكافى لحيادها ٠‏ قلم تكن هناك قواعد للقانون الدولى 
مطيقة على ناه السو دس ۰ ولذلك mat‏ هن الضرورى وجود 
اتفاقية خاصة بذحدید مركزها الدولى ولضمان آمذها ضد أى هجوم ٠‏ 
وى آلوقت نفسه كان الاحتلال الانجلیزی pol‏ قد أعطى لانجلترا 
اليد الطولى للسيطرة على ssa‏ السویس * 


ولم رض الجماعة الدولية بهذا الأمر وبا لثخص قرذسا التی 
تقلص نفوذها فى مصر e‏ الأمر الذى أصاب الديلوماسية الفرذسية 
Lal got teas‏ انا لم تحمل على هذا .ل الوذ[ اتسار 
لنفوذها من انجلترا فى مکان GAT‏ « وازدادت عداوة فرنسا لانجلتر| 
فى السالة المصرية خاصة يعد اكتشاف فرنسا أن الاتفاقية المالية 
هام 14,5 لم نود باية حال من Spal‏ + دورها فی الجلاء Sill‏ 
عن Lasts t paa‏ اتفاقية درمندو و لف ۱۸۰۸۷ التى لم تقیلها رتسا 
cl of‏ حل للمسالة المصرية بدونها غير مقبول(۱) ۰ 


ونشطت الجمعيات القانونية ورجال القاذون لدراسة SM‏ 
الدولى لقناة السويس بصفة خاصة والقنوات بصفة عامة » وذلك 


Sanderson., op. cit, P. 114, m 


1¥{ 
( م ۲۷ س sls‏ السويس ( 


۷۸ ۰ ۱۷ اه الاحثلال البریطانی دصر 5 فاجتمم فى بروکسل في‎ se. 

لدراسة موضوعات dala,‏ ومنها التحكيم الدولى ود اه aLa‏ 

القتوات الاثية الفولية e‏ وطرحت السائل coal‏ 

حالما فت hall)‏ ده 

# اهل gata‏ القدو ات الدولية کات ماده دولية ؟ 

# د قدي سيادة الدولة على القناة القن شمن هين اراضدباً ؟ 

3 س مایق القو ات العسکرية و السقن والامدادات العسكرية عير 
داك القنوات ٠‏ 

۵ — العملیات العدوائية le‏ ضفاف القتوات وعلی موانیها ۰ 


1 . الحیاد والادارة والحماية للقنوات التی تخضع لضان من 
جانب الحاکم الدولیة(۲) ٠‏ 


وعلی اية حال لم تسلم وربا بحق انجلترا فى السيطرة الطلقة 
على قناة السویس خاصة بعد أن اؤدادت الصالح الاستعمارية 
والاقتصسادية لادول الأوربية عدر قناة السدويس التى أصيحت 
السواء (Y)‏ : 

وقادت فرذسا الحملة الدبلوماسية ضد انجلترا بدون Balsa‏ 
ونجحت - كما راینا - فى الربط بين السالة الالية ومشكلة قناة 
السویس(۶) ٠‏ 


هذا فى الوقت الذی شعرت فيه بريطائيا بضعف مرکزها فى 


Bullétin Décadaire, No. 390., 22-10-1882. w) 
راجم الفصل الاول ء‎ (f) 


TIA 


الدول الأرربية الكبرى لبريطانيا باحتلال صز ود عيم مركزها 
السیاسی والحربی هناك * لذا dad‏ سسا عة بریطانیا دحاولون 
استرضاء السکان والدول الأوربية باعلانها بين الحین والآخر » أن 
احتلالها مؤقت e‏ وان قواتها ستجلو عن مصر يمجرد استتباب الأمن 
والنظام فى ربوع wll‏ وتوطيد سلطة الخدیوی ٠‏ 


وغداة موقعة الذل السكيير یش ھر واحد دحش جرانفدل مع 
يسمارك مسالة التوصل الى اتفاقية خاصة بحرية الرور فى rake‏ 
السويس ٠‏ فاقترح جرانفيل أن تصبح حرية الرور عبر قناة السويس 
زمن السلم والحرب مضمونه à‏ وآمنة لكل الدول البحرية تحت ضمان 
دولى وأن مصر يجب أن تعذرف بها الدول 0 كدولة محايدة « على 
غرار بلجيكاره) ۰ 


ورای جرانفيل أنه پذلك سسيحد من اطماع واحقاد الدول 
الأخرى وان يلقى عن كاهل اتجلترا حمل بقائها فى مصر الذى 
يكلا الك راته ا astal‏ مضل MG‏ مماندا liad: GAG‏ 
فقط الى جيش صغفير لا يكلفها الكثير ٠‏ ولم يقترح جرانفيل حياد 
iy ٠ sa‏ جرانفیل لبسسمارك عدم موافقته على حياد قناة 
السويس ٠‏ فلا يوجد وزير بريطانى فى مقدوره الموافقة على أن 
يغلق هذا المر الماثى امامنا فى حالة الحرب ٠‏ ولكن اذا لم تعلن 
gus‏ بادا مداتا انتا سقرم بیان الاه luda‏ = 
ولكن جرانفیل تخلی — بعد ذلك يأيام سب عن فكرة حياد مصر » 
وصرح بانه سيقترح قريبا اتفاقية دولية لضمان حرية اللاحة فى 
قناة السویس(۷) ۰ 


وكانت آولی محاولات الحكومة البريطانية فى هذا الصدد , 


German Diplomatic Documents., Dugdale. Vol. 1. ره)‎ 
PP, 163 — 4, 
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منشور لورد جرانفیل الى الدول الاوربية الکبری فى ۲ يناير ۱۸۸۳ 
تناول فيه مركز قناة السويس الدولى حسبما تراه بريطانيا8) 


و اهتمت وزارة الخارجية الفرنسية باثارة المسالة المصرية 
وقناة السویس e‏ وحاولت استمالة الدول الاوربية ۰ فارسل جول 
قیری ‏ وزير خارجية فرنسا — الى سفراء فرنسا فى برلین وفیینا 
وسانت يطرسبورح وروما والاستانة يالذسية للاجراء الخاص بعقد 
أتفائية bis‏ الس ويس و اقترح عقد مؤثمر بالكاهرة لوضع سس 
الاتفاق oly‏ يمثل كل دولة مندوبان بما فيها مصر وتركيا 6 وتكون 
السودة التى تتوصل اليها اللجنة مقدمة لنتخن بعد ذلك شكلا 
رسميا فى اطار اتفائية محددة فى مؤتمر سيحدد مکانه حالما تنتهى 
اعمال هذه اللجنة .هوهو gd‏ اضع Lest‏ فى افیا نهر الداتوب 
فى لجنة « جالاتز » Galats‏ وأن dial‏ دولية بسيطة تتشاور 
مشكل غين رت بالقاهزة في مقدررها. دراسة المسالة الحا 
الخاصة بالضمانات الضرورية لحرية المرور فى قناة السسويس 
والشروط اللحقة بها » وتمهد الطريق بدون التأثير فى أعمال المؤتمر 
القادم(٩) ٠‏ وكان هذا الاقتراح فى رای فرى ‏ على جانب كبير من 
الأهمية لتسوية الجانب السياسى فى السالة المصرية(١٠) ٠‏ 


وقویلت فكرة عقد لجنة بالقاهرة « لوضع الأسدس والترتيبات 
الخاصة بمشكلة قناة us gud f‏ بمعارضة شديدة من جانب جرانقیل 
الذی تمسك بمنشوره الصادر فى x )( ۳ gala‏ 


مس 


© واجع نص النشور وتحليله ونقد بنوده : عبد العزبر الشناوى‎ (A) 

نكتل الدول لتدوبل القناة . مجلة كلية الآداب ب Ales‏ ۲۳ ج | مايو ۱۹۵۱ > 
(5) الوّتمر الخاص ببحث المااية opali‏ + 5 

Julles ferry/amhassadeurs de France à Paris 1-2-1885. (hej 
D.D.F.T.5. No. 0 

Granville/lyons, F.O. 31-2-1886, Parl Fap. Egypt. aye 

19 (1885) No. b. 


A ۰ 


ودار dude‏ بين جرانقيل ووادنجتون - سفير فرنسا پلندن — 
قى مطلع عام ۱۸۸۵ حول Ulua‏ عقد موّتمر بالقاهرة » حيث صرح 
جرانقيل بانه من الستحیل الدفام امام البركان عن مسالة عقد لجنة 
فى القاهرة تال MI sce‏ خطيرة فى لقان الدولي :راا 
استقسر وادنجتون : هل هى يرفض اختيار القاهرة أم يرفض فكرة 
اللجنة ؟ رد جرانفيل بأنه يرفض الاثنين ٠‏ ثم تحدث جرانفيل طويلا 
حول اقتراحه الخاص بالمقاوضات المباشرة بين المكومتين مؤكدا 
پان الوفاق ب عندئذ - سبکون سهلا ٠‏ الا آن وادنجتون رأى أن 
ذلك سیستفرق وقتا ٠ Woh‏ وآشار وادنجتون فى معرض disa‏ 
مع جرانفیل بأن القناة عمل فرنسی » الا أن أربعة آخماس الحركة 
بها انجلیزیة(۱۲) ٠‏ 


وهكذا ترى الديلوماسية البريطانية تحاول حصر مشكلة قناة 


السويس بين الدولتين بینما فرنسا تسعى لجر الدول الاوربية معها 
فى تکل شه انعر + 


ورفضت الحكومة البریطائية Lady‏ قاطعا = لأسباب سيأ سية 35 
قكرة بحث مسألة قناة السويس فى لجنة تعقد فى مصر e‏ ولكنها 
وافقت من حيث المبدا على اللجنة الدولية ولذلك اقترح جول فرى 
عقد المؤتمر فى باريس بدلا من القاهرة(؟١)‏ ۰ الا أن جرانفيل طلب 
ol‏ تکرن المفاوضات فى لندن ‘ ولكن وادنجتون أوضح له معارضة 
الروسيا والانیا لعقد الاجتماع بها بعكس باريس التى سبوافق 
عليها كافة الآفراد(5١)‏ * 


وکان و ادنجتون Jå‏ اختار القاهرة = بادیء الآمر — كمكان 


Waddington/fcrry, Lond, 18-2-1855 D.D.F. Vy) 
T. 5. No, 586.. 

Ferry/ambassadeur de france, circulaire. 22-2-1885 ۱۳ 
D D.F. T. 5. No. 594. 

Waddington/ferry, 25-2-1885 D.D.F. T. 5, No. 597. ag 


| 


والطویوغر افیة(۱۵) . وو افق جر‌انفیل آخر الأمن على Jic‏ المؤتمر 
الخاص بقناة السویس فى باريس بدلا من لندن(1١) ٠‏ وهکذا اجتمع 
الوتمر فى باريس بدلا من القاهرة » وکان هدف ممثلی الدول هو 
الحيلولة دون الاقلال من القناة کممرد اقطاعية من اقطاعبات 
الامبر اطورية البريطانية » وتاکید آهمیتها وحیویتها العالیه وآهمیتها 
یا لأوريا وطایعها الدولی وضمان حيادها عن طردق اتفاقیة 
دولية ٠‏ 


ونادی تصريح لندن الدولى فی ۱۳ مارس ۱۸۸۵ باجماع 
الدول على الرغبة فى التوصل الى اتفاقية تضمن حرية المرور فى 
القناة لكل الدول Go‏ كل الاوقات(۱۷) . 


الزاحمة بين الدول للاشتراك فی موّتمر باريس ۱۸۸۵ لتحدید 
الرکز الدولی للقناة : 

الموقعة على هذا التصریم ۰ الا أنه قد حدث تزاحم بين الدول 
الاوروبية المتوسطةوالصغيرة على الاشتراك فى عضوية Gal‏ باريس 
الدولية Jia‏ السويد والنرويج والداتمارك وبلجيكا واليونان 
A‏ واتهالت طلبات مذه gall‏ علی وزارة الخازهة 
Asi les pS]‏ ۰ واستفسرت الحكومة الفرنسية من الخارجية البريطا :ية 
عما اذا كانت كل الدول البحرية  Maritime Powers‏ يجب 


Granville/lyons, F.O. 25-2-1885. Parl. Pap. op cit. No. T. (10) 
Grarville/lyons 26-2-1885. Parl. Pap. Egypt 5 (1885) ay 
No, 29. 
» انظر نص التصريح فى كتاب : عبد العزيز الشناوی وجلال يحيى‎ )۱۷( 

۰ VERA وثائق ونصوص ص‎ 
D.D.F. lar! Sério T., 6 No. 609. وراجع النص الفرسی‎ 


(1A)‏ عبد العريز الشناوی » نكتل الدول لتدوبل القناة جد ١‏ هامشن 
ص ۱۵۲ ۰ 


0۷ 


دعوتها slay‏ متدودين عنها pod Ball‏ 6 أم سيقتصر الأمر فقط على نالك 
الدول التى لها مستعمرات bogi‏ وراء SUS‏ السویس ؟ 


وأدفقت الدولتان على السماح لأسبانيا وهولندا 0 والأخيرة 
تمتل gall‏ 6 الفالثة المستخدمة لكناه الس ويس بالنسية لعدد سننها 
وحمولاتها « هذا علاوة على أن هولندا تعتیر الثانية بعد انجلترا 
ول لمستعمراتها | a aa‏ آسیا 4 ولهذا i‏ كك امعان يفوق 
بعض الدول المشتركة فى الژّتمر۱۹۱) . 


واجتمعت لجنة باريس الدولية فى هيئة مؤتمر فى مقر وزارة 
الخارجية الفرنسية فى ۳۰ مارس SAAO‏ « وشملت اللجنة الدول 


السبع الآئية ۰ : انجلترا 4 فرئسسا 4 المانيا 4 الئيسا والجر 4 ابطالیا» 
الروسيا « ترکیاً à‏ 


مشکلة اشستراك عضو عن مصر فى المؤتمر : 

عارضت ترکیا اشتراك Haa‏ فى dial‏ باریس وصرع قاسم 
ياشا أن دعیین ممثل مصری حادث لیس له سابقة 0 adlg‏ بتعارض 
مع حقوق السيادة للسلطان العتمانی على j jaa‏ ۲۰ 0 ورات أن 
وجود ممثل pal‏ فى المؤتمر الى جانب المندوب العثمانى فيه اساءة 
بالغة لكرامة الباب. العالى » وحاول شناکر LAL‏ التائر غلی.دی 
جيرز ‏ وزير خارجية الروسيا ‏ لكى تستخدم الحكومة الروسية 
تفوذها مع الدول الأخرى لعارضته تعیدن مصری فى المؤتمر 4 وأنها 
لا تعارض فى وجوده بشرط أن يكون صوته استشاریا(۲۱) ۰ 


Granville/lyons, F.O., 24-3-1885. Parl. Pap. op cit. 04) 
Nos ۰ 13 , 21. 

Granville/lyons, F.O., 243 7-3-1885. Part, Egypt. (۳۰۱ 
18 (1885) No. 10. 1 

Endward Thoronton/Granville, Confedential. St. ۳ 


Petresborg. 17-3-1895., F.O., 423/19/12. ۰ 


{YY 


وفضل ذويار باشا عدم تعيين أى مصری فى المؤتمر الخاص 
بقناة السویس 0 وسائد کرومر هذا الرای ورای أن توبار على حدق 
فى ذلك » وأن ئوبار لا يسستطيع الذهاب الى ai fll‏ . وكانت 
لانجلترا المشاكل . علاوة على أنه رای عدم اغضاب الباب العالى 
جرانفيل أن ذويار من چانبه لن یثیر مسالة تعيين مندوب عن مصر 
قى مؤتمر باریس : 


«Nubar would prefer not to name any Egyptian to 
the Suez Canal conference, ant I think he is right ? He 
could not go himself, and the difficulty of finding a man: 
who will not do more harm than good is very great. Do 
you see any objection to his answering the Port in the 
sence of declining to name any one ?». (YY) - 


ونجد هنا مدی التواطق بين نوبار وكرومر فى تعيين مصرى 
قى مؤتدمر باريس الذى سديحدك المستقيل الدولى للقناة ٠‏ 


هذا وقد أصر السفير التركى فى حديثه مع جرائفيل على 
ضرورة عدم تمثیل مصر بمندوب فى لجنة باريس الدولية Oly‏ 
ee ll eee‏ قن نظرة عب اد ال شام اسرد 
هو المبعوث الترکی(۲۳) ٠‏ 


ورای جرانقيل حضور مذدوب عثمانى فى اللجنة له ذفس 
SSA‏ مكل التدوي المتری الذي حكن مركو ادن فى ونیم الغا 
الاضی ٠ (VE)‏ وقد صدر فى ۷ مارس ۱۸۸۵ التصريح الخاص 


Barnig/Granville, Cairo, 14-3-1885. Cromer Papers. (r 
F.O., 63317 No. 184. P.R.O. 

Thid. (r) 
Ibid. (YO) 


LYE 


بتشکیل اللجنة على أن يكون لخديوى مصر ممثل باللجنة له صوت 
استشارى » وتم تعيين فخرى پاشا ممثلا عن مصر فى المؤّتمر(ه؟) ٠‏ 
وكانت تركيا قد تحفظت على منشور جر انفیل ۳ oils‏ ۳ — بان 
لها gall‏ فى اتخان كافة الاجراءأت الضرورية لحماية مصر © 
سواء أكان ذلك ضد الدولة المحارية آم فى مصر نفسها فى حالة 
الاضطرابات الداخلية("؟) , والعجيب أن تركيا لم يكن پعنیها طوال 
اجتماعات اللجنة آکثر من الاعترآض على تمثیل مص الى da‏ 
استنکار توقیع العضو الصری لحاضر جلسات اللجنة الفرمية حتی 
آن فرنسا (si‏ استاعت لهذا المسلك من جائب ترکیا وشسارکها 
الأعضاء الاخرون(۲۷) è‏ 


مشكلة افشستراك آسیانیا وهوائدا : 


وآبدت آسپانیا اهتمامها بقناة السويس عقب الاحتسسلال 
لایر من ات .“ققد غل الكت اس بای مه اس رد 
البريطانية الاشتراك فى الاجراءات الخاصة بالحماية الوقتة للقناة, 
والتى اقترحتها الحكومة الایطالیة ٠ (YA)‏ واهتمت Wl, aut‏ 
بالاشتراك فى المؤتمر لوجود مستعمرات لها بالفلبين » وازدياد أهمية 
القناة لها ۳۹ > وارضخت Wiles sad‏ للحكومة البريطاذية ah‏ 
لا مطالب لها فى مسألة النفوذ فى شون مصر وائما يهمها فقط 


Baring/Granville, Cairo 20-3-1885, Par, Pap. Egypt (o) 
19 (1885) No. 17. 
Declaration of the Sublime Port. Parl. Pap. op. (TY 
cit., No. ۰ 

۰ 1٩۷ السوس ومشاكلها ج ۲ ص‎ BLS » الحفناوی‎ YY) 
Granville/Morier 4 سفير انجلترا بأسبانيا‎ ( F.O., 20-9-1882 (YA) 
Parl. Pap. Egypt 1 (1883) No. ۰ 
Movier/Granville, Madrid, 18-3-1885. Parl, Pap. 19. ۹ 
(1885) No, 14. 


{Yo 


مسالة جور الفلبين 3 وهذا الجزء من المالم الذ ی دزد اد علاقاتها 
التجارية به(۳۰) ۰ 


وکان سفير انجلترا بأسبانيا ( مورییر ) قد بعث برسالة سرية 
جدا الى جرانفیل یخبره فیها أنه قد ple‏ سرا بان الحكومة آلاسپانية 
تحث الحكومة الایطالية مساعدتها فى الاشتراك فى هؤتمر باريس 
۵ على اساس مساندة اسپانیا السابقة للاقترام الایطالی 
الخاص پانشاء قوة بولیس دولی بحری لحماية قناة السویس فى 
SAAN ple‏ وی الشفین البروطاتى مقاوفه من ان يكون التعاوة 
بين الدولتین لاحیاء الشروع الایطالی القدیم Las‏ پتعارض والبنه 
الرابع لنشور جرانفیل ۱۸۸۲ ۰ هذا وقد آرفق السفیر البریطانی 
allay )‏ الذكورة ) تقریرا عن ملخص مناقشات مجلس الشیوخ 
الأسيائى ( جلسة ١؟‏ مارس ۱۸۸١‏ ) حيث اثار البعض سؤالا فى 
الأسبانية فى الاشتراك فى مؤتمر باريس المذكور من عدمه e‏ فان 
وزير خارجية أسبانيا رد ردا اتسم بالبرود » وأن أسسبائيا نتب 
سياسة المزلة والانطواء » فى الوقت الذى نادي فيه اعضاء آخرون 
بالحث على ضرورة اشتراك أسبانيا فى المؤتمر GF‏ سکانها يبلغون 
سبعة ملایین نسمة » وان لها مصالح oS‏ فى Jordi‏ آلفلیین 2 
وهی علاوة على ذلك احدى دول حوض البحر التوسط . 


واوضح وزير خارجية اسبانيا آنه لم يصلها دعوة للاشتراك 
فى موتمر باريس المذكور ٠‏ ونعى البعض على الحكومة الأسبانية 
ترددها ودعدها عن السائل المهمة للسياسة الاوربية رغم مصالحها 
الحيوية فى التناة(٠۳)‏ . ولكن موريير عاد ثائية لیصحح — ف 


Moreir/Granville, op. cit., No. 29, (Ys) 
Mortet/Granivlle, Madrid. 24-3-1885, Most Confed- 1 
ential 4383/19/21. 
وبالنسبة للبند الرابع الخاص بالدفاع عن مصر ) لا يطبق على الضرطین‎ ( 

۴ ۲ ۳ من اانشور 4 الشناوی ج | ص CVA‏ ۰ 
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alla GIG ll os a AE‏ انلقن جه 
انه لم تحدث مراسلات بين الحكومتين الأسبائية والايطالية ( منذ 
موتمر الاستانة ۱۸۸۲ ) حول هذا الموضوع ۰ وقد تقایل سفیر 
انجلترا مع وزير الدولة الأسيانى ودار الحدیث logis‏ حول مسالة 
10h etch gag!‏ السويض م وكرع فوريين للوزين pl‏ ان 
منشور جرانفیل هو محور الناقشات التى تدور فى المجاس « Oly‏ 
للادة Leal Jl‏ هی متضور خراتفیل هی tte‏ اقا آلهم و اکر 
وابدی الوزیر الاسبانی تنهمه للمسائل التی آثارها السفیر البریطانی 
اشترك فی اللجنة ‏ والحصول على مساندته لبريطانيا فی 
الجلس(۳۲) ٠‏ وبعد توقيع اتفاقية ۱۸۸۸ وافقت الحكومة البريطانية 
على مساندة مطلب. Sal‏ يتين الهولندية والاسانية لنقدیم اقترا 
للباب العالى لضمهما ضمن الدول المنصوص علیها بالمادة T ٩‏ 
۸ ۰ ورغب سولسبری فى أن تكون أسبانيا وهولندا من 
بين الدول التى يجب اخطارها عند أي اجراء يتخذ لحماية قناة 
السویس بناء على ثص الادة ٩‏ من اتفاقية الاستانةرع۲۶) ٠‏ كما 
ساندت الحكومة الفرنسية Lad‏ هذا الطلب واستخدمت نفوذها 
لدی الباب المالی لقبوله(۳۵) . 


الدول boas gil!‏ والصغری الأوردية : 


وسارعت البرتغال مؤكدة اهمية قناة السویس لها » لان لها 
مواصلات عبر قناة السویس تریطها یمستعمراتها وممتلکاتها فى 


Ihid., 30-3-1885 F.O, 433/19/33. P.R.O. (YY) 
White ) سفير انجلترا بالاستانة‎ ) Salisbury, Const. (YY) 
11-2-1889. F.O. 423/22/32. P.R.O 

Salisbury/white, F.O., 9-4-1889, F.O. 423/22/41, P.R.O. yg) 


White/Salisbury, Cons, 22-3-1889. F.O., 423/22/40. )۳۵( 
P.R.O. 


{VV 


الهند والصين والحيط وشرق آفریقیا وطاليت بالانض مام 
للموتمر(۳۱) ` 


کذلكه طلبت الیونان الانضمام لوتمر پاریس نظرا لاهمية قناة 
السویس لها ولعاثقاتها التجارية البحرية مع کل موانی البحر 
التوسط وبالاخص مجح (YY) poe‏ + 


وساندت الروسیا مطلب انضمام اليونان (VA) 5.03 gall‏ ۰ 
وكذلك طالبت السوید والدانمارك والنرویج وبلجیکا الانض هام 
للمؤتمر(؟؟) ٠‏ 


واستخدمت الدبلوماسية البريطانية اسلوب الدهاء » فهی لم 
ترفض طلبات هذه الدول وانما ابدت موافقتها على الاشتراك فى 
الموتمر بشرط موافقة الدول الأخرى(*5) ۰ ولکن ایطا لیا وفرنسا 
والنمسا رات قبول أسبانيا وهولذد! فقط ٠‏ فقد رای کالونوکی أن 
flag ll‏ تاتی فى ذیل LAW‏ الدول اکتی تستخدم سفنها BUS‏ السویس, 
وانه فى Ula‏ السماح للبرتغال فسیفتح ذلك الباب لاشتراك دول 
کثیرة(۶۱) ٠‏ 


وعلی أية حال لم تشترك df‏ دولة آسيوية ( عدا الروسيا 
وترکیا ) أو افريقية فى هذا المؤتمر آو التوقيع على اتفاقية الاستانة 
4۸ ۰ 


D'Antas ( سفر البرتغال بلندن‎ ( to Granville, 28-3-5 (vt) 
Parl.. Pap. op. cit., No. 20. 

Argyropules ( سفی اليوثان بلندن‎ (۶۵ Granville, 14-3-1885 (YY) 
Parl. Pap. op. cit., No. 25. 

Thornton ر سفر انجلتر افى روسیا)‎ to Granville, St. Petres. (A) 
30-3-1885. Parl. Pap. op. cit, No. 48. 


Parl. Pap. Op. Cit, Nos. : 19, 33. 34, 44 (۳۹) 
Ibid. (f+) 
Ibid Nos : 35, 57. (£1) 


A 


ا مشاريع المختلفة الخاصة بتحدید SSAI‏ الدولى 
اقسساة السسويس 

( ۲ ) القوة الدوئيسية Add gall‏ البحرية لحمادة قناة السويس : 

تسكع الك الأطالية ماف اا الشاض كين قرو نحن 
الاقتراح الذى تقدمت به ايطاليا لوتس الاستانة ۱۸۸۲ فى الجلسة 
باحتلال القوات اليريطانية لقناة السويس ايان عمليات ٤۳(۱۸۸۲‏ ۰ 
وسعد الاحتلال البريطانى € وارسال مذ سول جر اذفیل للحکوم2 
الايطالية رای مانشينى أنه من الستحب تأمين قناة السويس لأقصى 
درجة ابان الحرب اذا ما اتفقت الدول فیما بينها بشکل اتفاقية 
لتشكيل قوة بوليس بحرى لحماية القناة » تكون على نمط الاجراءات 
التى كانت همو جودة ايان العمليات الحربية الأخيرة 2 You‏ من ترك 
الحكومة Sand 44 all‏ آمر حماية bis‏ السويس بمفردها 0 ولكن 
باجت - سفیر انجلترا پایطالیا - اکد لوزير خارجية ایطالیا بان 
منشور جراتفیل يمثل الأساس الذى تمسستمد Aia‏ الدول الکدری 
مشروع الاتفاقية الخاصة بحماية القناة فى حالة الحرب(۳؛) ٠‏ 


وعلی iaf‏ حال لم بحتج جرانفبل على موقف ایطالیا بل اغتبط 
كذلك » وآظهرت انجلترا رغبتها فى مجاملة ایطالیا ورفضت بادب 
اقترا الحكومة الابطالية بانشاء قوة بوليسية بحرية دولية للاشراف 
علی القناة دون احتلال جزء منها * والواقع أن ایطالیا كانت . 
ضعيفة مترددة فى ذلك الوقت لا تدری ماذا تفعل غدا(٤؛) ٠‏ 


ere 


Plunkett/Granville, 19-9-1882, Parl, Pap. (1888) No. 7 (E 
Paget/Granville, Rome, 2-2-1888, Fari. Pap. Egypt "Ey 
14, (1883). 

٠ ۷۰ ص‎ pal صفوت ¢ الاحتلال الانجلیزی‎ (SE) 


۹ 


والحقيقة أن ايطاليا كان يهمها أيضا حرية الملاحة فى قناة 
من قيام مصدن باتخان الاجراءات الضرورية فى حالة الحرب ولكن 
المکومة الابطالیة- علی العکتن - لا ثمتقد فى جدوعن Wa‏ الان 
خاصة اذا كانت مصر فى حا له حرب lg e‏ العلاج لذاك هو احتفاظ 
الدول بحتها بالتنسیق میا بینها .اذا گان ذلك ضروریا ب لقیام 
« قوة بولیس بحری » وهو الافتراح الذی وافق عليه مونمر الاستانة 
فى عام 10(۱۸۸۲) . 


thats‏ عم Saale hill‏ البويطاقية أن فمذي Gilat‏ الى كارن 
سياستها قی مصر(اة) ۰ fiag‏ ما سئراه من خلال مناقشات 
اللجنة الدائمة 2 لوتمر باريس لبحث مشكلة قناة السويس ۱۸۸۵ * 


0 مآاسسلطة على لجنة بأريس‎ tolani الروح‎ uals 
فاستهل جول فيرى رئيس حكومة فرنسا خطابه فى الؤتمر‎ 
للبناء الجديد الذى تعمل‎ iuj آنتم مدعوون لأضافة‎ eee DE بئوله‎ 
شر النافسة‎ Lats | jala أوربا تحت ظلال السام على اقامته ليكون‎ 
ید بها‎ asigi ry التاریخ‎ Ghat يها‎ adia الحادة التى‎ 
۰" ):۷(» تشاط الغالبية العظمى من الدول‎ 


(لشسروع الفرنسی الخاص بتدويل القناة : 
بدا Billot pide‏ الندوب الأول فى الوفد الفرنسی موکد ! 
للاعضاء أن المطلوب هو اعادة صياغة صك اتفاق یتخذ من منشور 


Granville/Fraser, F.O. 1-10-1883. Parl. Pap. Egypt (fo) 
(1884) No. 22. 


Granville/lumley ) سفير انجلترا بروما‎ ) F'.O. 11-1-1884. (ct) 
PODS 5 (1884) No 22, 


Parl. Pap. HEYDÊ 19 )1885( Part. 2 


كر 


الحكومة ا الژرخ فى ۳ يناير ۱۸۸۳ - اساسا له ویقرر 
انشاء نظام نهائى يستهدف ضمان حرية استخدام قناة السويس 
قی کل وقت ولجميع (EAS sal!‏ ۰ ۱ 


وتقدمت قرنسا پمشروع أهم بنوده البند الرابع ela‏ فيه : 
« یعهد بمهمة حماية القناة الى لجنة تشكل من مندوبين عن الدول 
الموقعة على تصريح لندن فى ۱۷ مارس ۱۸۸۵ تساعدها قوات 
السفن الحريدة المرابطة والثى تتبع نفس هذه الدول وينضم اليها 
مندوب عن الحكومة العثمانية c‏ ومندوب عن الحكومة الصرية 
وتتقق مع شركة قناة السویس لضمان لوائح الملاحة والشرطة « 
وتراقب بصفة عامة تطبيق نصوص العاهدة الحالية وتخطر الدول 


وسعت الدبلوماسية الؤرئسية الحصول على تایید WU‏ 
للمشروع الفرنسى فتناول فريسينيه الرسائل مع بسمارك * وحاولت 
الدبلوماسية الفرنسية شرح موقفها للباب العالى وخاصة بالنسبة 
لنقطة « الضمان الجماعى للاشراف على قناة السويس » : 
«Une garantie collective pour la surveillence de la‏ 

liberti de canal». 

باعشار آن مشروعها لا يمكن أن يسبب اذلالا للياب العالى بالنسبة 

للمحافظة على حرية الملاحة دقناة المسويس > asi,‏ لا یتنافی مع 

منشور جرانفيل ويتفق مع أسس القانون الدولی العام الخاص 
بالمعتقدات التى شاركت انجلترا نفسها فيها(50) ٠‏ 


وخشى فريسينيه من أن يحث الباب العالى الحكومة البريطانية 
ايك 
(LA)‏ عبد العزيز الشناوى © تکتل الدول لتدويل القناة ج ۱ ص ۲۲ ۰ 


٠ 1۵ امرجم السایق ص‎ )14( 
Freyoinet/De Courcel, Paris, 9-4-1885 D.D.F, lare as 
T. 6 No. 3. a 


1 


بالنسبة Gol‏ سیادته Lyd‏ پختص بالشروع الفرنسی الذى ينص على 
الضمان الجماعی للاشراف على اللاحة (ELUL‏ ۰ 


: التدودل‎ Slant 


هدف الشرو ع الفرنسی تدویل القناة تحت ستار د إنشساء 
الرقابة الدولية على القناة » بمعرفة لحنة دولية : 


یه الول "السو ANT‏ على سس ن W‏ نا رش 
٥‏ بورسعيد مقرا لها ٠‏ 

۲ — تختص بشئون القناة وتتبعها أجهزة عسكرية وفنية وسياسية 
وادارية 

La س تخویلها سلطات متشعبة وخطرة وتحب سلطائها‎ y 
السلطات فى مسن £ سدواء سلطة الحكومة المصرية أو سلطة‎ 
شركة قناة السویس أو سلطا الاحتلال البریطانی وتمارس.‎ 
تم ایا عن دای اس‎ 

£ س دهاع daub, glist‏ الغرنسبة بعدم استخدامها عبار ۵ تدویل 
القناة واكتفت بذکر اللجنة الدولية GIS,‏ فى تشكيل هذه اللجنة 
وفی اختصاصاتها التعددة ما یجعل الشرو ع الفرنسی فى 
لحمته وسد Ma gsi of‏ لقناة السویس ٠‏ كما شاء الدشصاء 

© مم صرب النفوذ الیریطانی الذى )443 بالحكم فی مصر وقی 
قناة السویس واستبداله بنفوذ دولى تشترك فيه الجماعة 
الدولية الاوربية ٠‏ 

٩‏ - بناك یتلاشی السیب الرئیسی لاسيطرة البريطائية علی قناة 
السویس وتجلو عن مصر ٠‏ 


Freycinet/Waddington, Paris 14-4- 1885, D.D.F.T. 6. (o}) 
No. 18. 
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Y‏ ~ محاولة فرنسا تدويل القناة كخطوة gas‏ تدويل امسالة المصرية 
برمتها لضمان الصالح Asa yg!‏ $ 


ea قوية فى‎ dad gu وشجع فرنسا و جود أنظمة وموؤسسات‎ - A 
مثل آلامتیازات الاجنبية والحاکم الختلطة وصسندوق الدین‎ 
العمومی وقانون التصفية على تدويل المسالة المصرية ‘ علاوة‎ 
على أن قناة السویس فى نظر فرنسا مشروع ذو طابع عالی‎ 
. آوروبی(۵۲)‎ 


( ج ) الشروع البربطانی : حرية الرور بقناة السویس : 

عارضت الحكومة البريطانية تدويل قناة السويس 6 tag GY‏ 
ذلك العصف بالنفود الیریطانی فى مصر » 7 aaie‏ الحكرمة 
الصرية فى الدفاع عن قناة السویس وفی تنفين العاهدة القترحة 
شخب أن التدويل فة مسان da geal aiden‏ الشيرية ایند 
وکان هدف السياسة البريطائية من التمسك بحقوق مصر فى أية 
tale!‏ ت كما Gow‏ ورایتا .هی التقال “هزه الحقرق les:‏ ال ید 
الحكومة اليريطانذية ¢ وان كل قيد يوضسع على حرية الحكومة 
المصرية » آنما هو قدد على الحكومة اليريطازية 0 ولذاك .جاع Jall‏ 
الا له BUN‏ اویش مرا سك قرسا الك كارف 
الزج بالدول الأوريية فى حل مشكلة قناة السسويس aad‏ ميدأ 
« التضامن الدولی ¢ * وحاولت الديلوماسية البريطاذية جدسل 
البادیء التى وردت بمنشور جرانفیل دستورا للقناة تفرض على 
الدول القكانى اس راف ترك اى عقيوية له patty‏ الدولية + 
وآبت على أعضاء اللجنة أن يتناقشوا فيما هو خارج عن هذه 
البادی: » مهاولة بذلك حصر النثاش والحوار فى الاطار الذى 
وه ار مامت البريطائية coped gals.‏ ادام البريطاتية 
تكتلا متماسكا متراصا من الغالبية العظمى من الدول الگعضاء فى 

١ عبد العزير الشناوى » “كتل الدول لتدويل القناة ج‎ Kof) 
٠ 4۷ ب‎ ٦ ص‎ 


cry 
( م ۲۸ به قناة السويس‎ ) 


اللجنة وظهر الصراع السیاسی بعنف فیما بين فرنسسسا والدول 
الضالعة معها وبين بريطائيا حول تدویل BUS‏ السویس(۵۲) . 


هذا وقد أعطى الشروع iar all‏ الخدیوی حق الاشراف 
على تنفيذ العاهدة ( الادة الثانية ). 


موقف gall‏ ل من مسالة تدودل فناة السویس 
محاولة استيدال الوصاية البريطانية پالوصاية الأوربية : 


لم dats‏ منشدور جرانفيل \AAY‏ فى اعثباره با لقدر الكافى 
رغبات أوربا » لهذا وقفت الدول الاوربية ضد بريطانيا فى المؤتمر 
وصوئت لصالح المشروع الفرئسى 5 


: Gilt) موف‎ ١ 


ازدادت الصالح الالماذية فى قناة الاسسویس با زدیاد alast‏ 
سغنها العابرة للقناة . ومما لاشك فيه أنه كان هناك ألمان ينزعون 
للمسائل الاستعمارية ویرغبون فى مسستعمرات LUY‏ وبالاحری 
الفرف ف التحارية فى هامیورح ودریمن والشركات الملاحية 4 التى آرادت 
مساندة امبريالية فى تجارتها مع أفريقيا » والمغامرين الذين رغبوا 
فى أن يكون لهم دور فى ظهورهم كمؤسسى الامبراطورية الالانية , 
وكان لكل هذه التبارات الختلفة أثرها فى تحويل سياسة الانيا » 
وان كان بسمارك قد سمح لبعض الحماس الاستعمارى أن يحول 
ويؤثر فى سياسته الخارجية » ولکن ذلك لا يجعلنا نعتقد بان بسمارك 
تغاضى عن طموح المانيا فى أوريا ‘ او أن يستسلم للطموح فیما 
وراء البحار ذلك أن بسمارك ركز اهتمامه فى أوربا ویبدو هذا فى 
قوله : 


ee ee et 


(of)‏ المرجع السابق ص EL‏ 4 5؟ EVE‏ ۰ وداجع بنود الشروع البریطانی 
بالتفصيل ١‏ 


«My map of Africa lies in Europe. Here lies Russia 
and here lies France, and we are in the middle. That is 
may map of Africa». (of) ٠ 
والرقوف معهاً فى‎ í وسعی يسمارك للتفاهم والمصالحة مع فرنسا‎ 
پسمارك مع فرنسا پطريقة ودية الاقتراحات‎ Gary وجه انجلترا(۰0)‎ 
وائهاء اسسستتثار انجلترا‎ «Europeanizing of Egypt» 

بمصر )01( 5 


وعلى ái‏ حال فان يمارك کان ف Lusia‏ الأمر مشتنعا Lua‏ 
البریطانپین(۰۷) ٠‏ 

وفى خريف \AAE alc‏ آوحی بسمارك لكررسيل بفكرة تكوين 
inas 2‏ بحریة ضد انجلترا »(08) ۰ 
للمناور ات الديلوماسية ددئما كان بمثابة هزيمة سسياسية خطيرة 
ذفرنسا * Gog‏ مارلو أن دسمارت رغب فى عدم اذتهاء الاحتلال 
الانحلیژی من حیث ان ذلك أو has‏ سيدريه من فرصته فى «الابتزاز 
السیاسی » «opportunity of chantage».‏ )94( * 

و‌هکذ | دفعت رغية الماذيا فى الانطلاق فى ميادين الاستعمار 

ورای العضو الالاتی فى لجنة باریس int!‏ : 


سیب سام اسنات es‏ اا ام 


Taylor, op, cit., PP, 293 — 4, (of) 
Ibid 2. 4 (00) 
Cecil, Life of Salisbury. op. cit, Vol. 3. P. 6 (01) 
Taylor op. cit, P. 296. oY) 
Courcl/Ferry. 21, 23 Sept. 1884. D.D.F./ ère série (oA) 
T.V. Nos : 404, 405 , 407. 

Marlowe., Op, Cit, P. 78. (or) 


{Yo 


| 


= Y 


ضرورة قيام الدول الكدرى الموقعة على تصريح لندن \AAo‏ 
بالمطالبة بحق الاشتراك فى لجنة تختص بمراقبة قناة السويس 
با Lay late‏ قناة تشترك فيها الدول دل وتتزاحم مصالح كبرى 
ales‏ یی pelle‏ هد ata‏ ماله اول "فى 
تهر E‏ 

استید ال سلطة الشركة یس لطة si‏ حزما وثباتا لیمکن 
التصدى لکافة الأحداث الحتمل وقوعها ٠‏ 


أن نمی الاستعمار الاوربی فیما وراء الپحار قد ضاعف من 
أهمية قناة السویس e‏ وسوف دزد اد عظم دورها أضسعافا 
مضاعفة فى القريب وبالتالی ضرورة اقر ار الضمانات الخاصة 
بقناة السويس لواجهة المستقبل ٠‏ 


؟ ‏ نهدید الثورة المهدية لقذاة السویس» واذن فمن الضروری آمام 


هذه الحثائق والاحداث أن تمند الرقابة الدولية على القناة فى 

أن عمل اللجنة الدولية القترحة Y‏ يحرم ١‏ الدولة صاحية 
الاقليم » من مباشرة حقوقها والوفاء بواجياتها فهى فى 
اللازمة الثى تحمل على احترام تذصسوصن العاهدة ۰ وخلص 
المثدوب الالمائى من ذلك » الى أن اللجنة الدولية المقترحة Lil‏ 
تنغو ی وتدعم عمل الحكومة المصرية بایجاد ضمان أضافى 
ومصدر تأييد أدبن للحكومة المصرية(.1) . 


موقف فرفشسا : 


كوف Gall Lada‏ اة الد lee St‏ كن ال ف 


)1( هبد العزیز الشناوى » نکتل الدول لتدويل القنأة ج | 


ص كلم ٩۰‏ 


۰۳۹ 


الأوربية البحرية والاستعمار س عير قناة السويس شاو | عظيما فى 
هذه (AME‏ ۰ 


Gls‏ جول فرى أن الضمان الجماعى لحرية الرور فى قناة 
الس هی حمن الزارية والسييل لدل السالة gl‏ جه دابع 
وحاول فر الحضول على بوافقة الخول على sg All‏ الترختى ۱ 
واهتم ساسة فرسا فى صيف عام ٥‏ بمحاولة اقناع بسمارك 
برحیل القوات الاجنبية عن مصر وترکها لنفسها a elle — même‏ 
باتفاقيات وبالضمان الجماعى sous la garantie collective‏ 
OV) st!‏ 


قذاة الس ويس ونهر الدائوب : 


سعت فرنسا hilat‏ على مصسالمها وحقوقها فى ols‏ 
السویس عن طردق ضمان حرية اللاحة ویاحلال الوصاية الأوربية 
علی قناة السویس Yas‏ من تلك الوصاية الانجليزية بانشاء « لجنة 
قناة السویس » وهی شبدهة بتلك الخاصة « بلجنة الدانوب » التی 
أصبحت da Ka‏ سيا عية لها ميزاندتها ودشردعها و سلطتها القضائدة 0 
وجعل سلطة اللجنة الدولية و اسعة یقدر الامكان ‘ وذلك للسماح 
ball‏ الصريية dis‏ الداخل ای انشمام ceapa t Kall sala‏ 
نطاق منطقة القناة الى اكير قدر كلما آمکن ذلك(65) ۰ 


وكثيرا ما عقدت المقارنة بین قناة السويس Jeg‏ الد ci gil‏ * 
ها ابیت مشكلة حمولة القن ANT‏ 7+ ا تست عقن gel oa‏ 
حمولة oe‏ الد os gil‏ فى قناة السويس 3 والآن تدم هذه المقارنة من 
أجل تبرير تعيين لحنة دولية للاشراف على تنفيذ الاتفاقية » 

e انظر الفصلين : الرابع والخامس من هذا البحث‎ yy) 
Greens la garantie collective et la liberté du Canal (1r) 
sont les clefs de voute ...... > ferry/waddington, Paris 23-1-1885 
D.D.F.T. 5. No, 537. 
Freycinet/courcel, Paris 29-5-1885. D.D.F.T, 6. No, 30. ۱۳ 
Farnie, op. cit., P. ۰ (14) 


{yy 


وكا مدق aes‏ م و اه وه ار 
على JAAS‏ الإتفاقية ‘ وعلى هذا ضمان قیام 2 ضمان دولی فعال « 
لذلك عارضدت بریطانیا بشدة قيام اجنة الرقابة الدولية الثى قد 
تشکل تکتلا دولیا فى جلسات مستمرة الحکم على السياسة البريطانية 
قن مضي مكل gual Mal‏ لعام ,۱۸۸۵ > لجاک الخطلطة رمم ۰ 


دين نهر الد انوب وقذاة السدويس ‘ على ساس أن شسرکهة قناة 
السو یس Y‏ تختلف كثيرا عن شركة سكة dada‏ مصرية asly‏ دمكن 
فى حالة الضرورة قیام عمثلی الدول الاجنبية فى مصر ۰ پعمارسة 
مهامهم الرسمية Lå 48] yas‏ الاتفاقية وارس ال تفاریرهم الي 
حكوما تهم فى حالة تعرض الاتفاقية لخطر الانتقاص Infraction‏ 
ودافع دوئسيفوت بقوله ) أن الدانوب ددر مائی عظیم دمر خلال 
عدة دول ۰ وحالته المادية ايان اجتماعات Gal‏ الداذرب تسیب 
العقيات للملاحة + وکان ضروریا القيام دبعضصي الأعمال لتحسسسين 
مجرى الذهر « وکان على السذن الثی ثعیر هذا الذهر أن gonad‏ 
بالتتايح لتعايمات كل دولة على النهر + وعلی هذا كان من الضرورى 
أيجاد نظام جسسدید يمكن تطديقه على النهر كله » وذلك sla‏ 
تعلیمات موحدة لاملاحة ولتعريفة رسوم الملاحة ولاستخدام ar‏ 
مختلفة لادان 5 الملاحة ۳ أذاك تم تش كيل 2 اللجنة الدو لية « لحل 
الشکلات ولمارسة السلطة على هذا التنظيم الجدید(*) ٠‏ 
۲ - موقف ايطاليا : 
eile,‏ لالا انجلتز! فى الؤكس وخاهنه go‏ حمارختتها 
لتدویل القناة ؛ حتی لا تغضب انجلترا » ولضسمان مصسالحها 
Ibid. P. 340. (1o)‏ 
Silvia, W.A,, op. cit. PP. 335 — 6. aY‏ 
وداجع بالتفصیل الدا ات التى دارت 2 لحنة قناة السسويس دين 
الاعضاء عن عقد مقارنة بين مركز قناة السويس Gaby‏ الدالوب فى بحث ١‏ 
عبد العزیز الشناوی ؛ JES‏ الدول ج ۱ ص AL‏ 6 ۸۵ 2 كلم © ۸۷ 6 
٩۲ © A‏ ۰ 


SYA 


الاستعمارية فى البحر الأحمر(1۷) § و Lasis‏ أثير موخسسو E‏ نهر 
الدانوب « اذبرى مندوب ايطاليا بالدفاع عن وجهة النظر البريطانية 
col‏ نهر دولى ¢ لأن القناة لا تخترق أراضى عدة دول ؛ وبالتالى 
فليس هناك ما Jods‏ انشاء نظام » الکوندمنیوم » أى الاشتراك فى 
الحكم والمراقبة . وشبه القناة بمضيق دولى آنشاته عبقرية الانسان 
واسهمت فيه رژوس أموال دول عديدة ¢ والقانون الدولى يعترف 
بحرية الرور فى المضايق 2 ولكن هذا القانون الدولى لم خسم 
المضايق للمراقبة تباشرها لجان دولية تقيم فى اقليم الدولة 
التى تمتلك ضفتیها . وطالب بتشكيل « لجنة من القناصل » المعتمدين 
فى القاهرة برئاسة مندوب تركى يعاونه مصری e‏ لتنظيم مهمة حماية 
sliall‏ » وتتفق مع شرکه ols‏ الس‌ویس لضمان مراعاة لوائح الملاحة 
والشرطة فی كل مره تدشب فیها حرب أو تهدد ثورة داخلية سلامة 
القناة dls,‏ بدكس الاقتراح الفرذسى الذى رأى أن تکون مهام اللجنة 
الدولية فى زمن السلم والحرب على السواء(1۸) s‏ 


: pad bruail] موف‎ - é 


وأبدت الئمسا الافتراح الخاص دانشاء dia!‏ دولية» و أستشهدت 
باقوال فقهاء القانون الدولى ۰ ورأت أنه من الناسب أن تطبق على 
قناة a gaul)‏ = بطردق القياس = النظام المقرر gall‏ انی المحايدة e‏ 
وان هناك تشابها كديرا بين قناة السويس وبين المضايق التى تصل 
بين بحرين مفتوحين لكل الشعوب ۰ وحساول البارون دی هان 
De Haan‏ ائات أن قناة ااسویس كانت على نحو ما مضيقا 
طیییعیا قدیما » ونادی بحرية المرور فى القناة مستندا الى آراء 
نتهاء القانون الدولی وميد حرية البحار » Gilly‏ بتصل به كنتيجة 


ezio (VW)‏ الفصلین : الرابع والخامس من هذا البحث هن الاستعمار 
الايطالى فى البحر الاحمر ٠‏ 

۱ عبد المز یز الشناوى » تکتل الدول لتدويل قناأة السوين ج‎ A) 
۰ ۱۱ 4 ۰ ص‎ 


۳۹ 


حتمية حرية استخدام طرق المواصلات التى تربط بين بحرين يقعان. 
بينهما » Gus‏ أن المضايق ليست سوى ممرات تصسل بين بحرين 
LOUL gland‏ من امد الجحرين الى الأخر فان: استكداء الاق 
يجب أن يكون حرا كحرية استخدام البحر نفسه(٩۱) ٠‏ ورد عليه 
المندوب البريطاني بان المضايق الطبيعية شىء والممرات duc Usad]‏ 
سی ۶ آخر aha fie‏ السویس وفناة کالیدونیا Caledonia Canal‏ 
اللتين آنشاهما الانسان بقدرنه وطافته » ولایمکن التسلیم بتحمیل 
fia‏ هذه الطرق ga‏ ارتفاق دولی بالرور فیها على الرغم من آنها 
تصل بحرین . وفیما يختص بقناة السویس فان الطلوب هو تفریز 
ارتفاق اتفاقى x‏ وآنه لا محل اطلاقا القياس ددن قناة السسویس 
ومضيق بحری(۷۰) . الا أن دی هان رد على المندوب البریطانی بآنه 
لم يفرق بين المضايق الطديحية والضایق التی صنعنها دد الانسان ۰ 
all‏ الائى الذى من فون يحب أن .يكين حرا للتجارة الد رل 
واذا كان هذا المر aiaa‏ دد الانسان فلا يملك uala‏ هن | المر 
الحق قی أن يغلقه حسب هو al‏ 2 وتمسکه بان هناك تشایها دين 
قناة السو یس ودين دلتا ai} Oe‏ آذوب i‏ 


وشرح بعض الفروق الجوهرية بين لجنة الداذوب وبين اللجنة 
الدولية المقترحة أقذاة السودس وآهد افها هی > صياذة القناة > 
ولوائح الملاحة فى قناة السويس وضعتها الشركة وينفذها مثدوبوها 
دون أن تعترف الدول Laias ‘ fos‏ وضعت الدول لوائح الملاحة فى 
نهر الدائوب ۰ ولا مجال لتخوف انجلترا من تدخل اللجنة الدولية 
فى شدون شركة قناة السویس وأكد مذدوب الخمسا أن نفوة بریطاذیا 
فى شركة قداة السويس .عظیم لأنها تملك نصف عدد الاسهم تقريبا 
وتعيينها لعدد من المديرين الانجلين بمجلس ادارة الشركة e‏ وتوصل 
الى ان مصالح الدول الگخری فى قناة السویس فى Lele‏ الی مزید 
من الحماية » دستشهد 1 Calais‏ الدول الکبری بهذا الصدد ٠‏ 

(59) عبد ppl‏ الشسناوی 4 تدویل قنة السوس ج ١!‏ 
ص ee‏ 

۰ ۱۰۲ المصدر السابق ص‎ iy.) 


the 


۵ ع موقف الروسسيا : 


وساند المندوب الروسى هتروئو Hitrovo‏ الاقتراح 
الفرنسی بقيام لجنة فى بورسعيد للرقابة الدولية على القناة . 
بینما المشروع الایطالی » الذى يعهد الى قيام لجنة بالقاهرة ای 
ای حلفاء للخدیوی مثل بریطانیا فى مسالة حماية قناة 
السویس(۷۲) ۰ كما asl‏ هتروفو مندوپ فرنسا بان تباشر اللجنة 
الدولية عملها La gs‏ وعلی مد ار السئة فى أعمال الراقبة على حركة 
مرور السفن فى القنا(۷۲) . وی جلسة ٩‏ يوئية ۱۸۸۵ اشترح 
هتروفى مد الاتفاقية القترحة لتشمل البحر الأحمر » الذى كان ضيقا 
بما فيه الكفاية ليشكل « الامتداد الطبيعى للقناة الصناعية » : 
The Natural Continuation of the artificial passage.‏ 
ویسهل حصار ه بعکس البحر | ٠ bo gil‏ وقد عارض الندوب 
الایطالی هذه الفكرة وذلك من أجل on‏ تحفظ لايطاليا حرية pass gill‏ 
من مصوع(۷۶) ˆ 


وعلی اية حال goer‏ تلخیص ارکان الرقابة الدولية على قناة 
السویس فى نظر Lui på‏ والدول الضالعة معها Losi‏ يلى k‏ 


1 اشن الطایع الجماعى للمراقبة عن طریق تالیف لجنة هرن قناصل 
الدول لراقية 43833 الاتفاقية 0 


۰ ۱1۱۷ السابق من‎ steel )۷۱( 
Parl. Pap. Egypt 19 (1885) Part. 2 — sitting No. 10. NY) 


4-5-1885. 

۰ ۱۲۷ عبد العزير الشناوی »> تدویل القناة ج | ص‎ (VY) 
Parl. Pap. op. cit., Part 2, Protocol No, 4 sitting (Y£) 
9-6-885. 


1 


كبن re lee ec On Lee Pry Ree‏ اقا ادن الوا 
۱ تت al gs‏ المراقية ۳ فى آلسلم والحرب(۷۰) s‏ 
> - موقف الندوب البريطساتى : 


رد الندوب البریطانی بان التجرية قد آثدتت التزام الدول 
ببعدم التدخل فى شئون القناة › Jr luis‏ عن سیب محاولة الدول 
تقریر هيدا التدخل y‏ ۱۸۸۵ ) وادخسال تعدیلات على نظام شتت 
صلاحيته وسلامته * ورای أن dial‏ الرقاية الدولية هى منظمة 
خطيرة تؤدى الى التدخل السستمر فى شستون شركة قناة 
السویس CVV)‏ ۰ وقد هاجم المندوب الیریطانی اللحنة الدولية وعدد 
ی ها من جز Ie‏ تا 
علاوة على lasas‏ عن اتخاذ أجراء تنذيذى 5 وطالب دوذسیقوت 
UG‏ هذا الیخستوم لین الل العامة للخطورقه فيما iste.’‏ 
بالبادیء (۷۷) ۰ 


وقد لخص أستادنا الدکتور تدك العزيز الشسناوی أساذيد 
المؤيدين لانشاء الرقابة الدولية على فتاه السسويس واسانيد 
المعارضين لها(۷۸) ٠‏ 


ولقد تقد مت بردطا نیا بعدة مشاريع فى لجنه باریس ¢ وكذاك 

فرئسا وایطالیا . وائهت dial‏ باريس الدولية آعمالها فى ۱۳ 
يونية ۱۸۸۰ » وفرغت من اعداد مشروع العاهدة » حيث وافشت 
عليه جمیع الدول الأعضاء فيما عدا بریطاندا وایطالیا (V4)‏ $ 
(Yo)‏ عبد العزیز الشناوی » تکتل الدول ج ۱ ص ۱۲۷ ۰ 
vu‏ الرجم السابق ص ۱۲۷ ۰ 
YY)‏ راجع تفاصيل هلا اللموضوع بالصدر السابق من 
ص ۱۲۲ ۳٣ا‏ .۰ 

۰ 155 |۳۸ آنظر بااتفسیل ااصدر السابق ص‎ VA) 

(YA)‏ راجع نص مشروع العاهدة ۱۲ idy‏ ۱۸۸۵ فى كلاب : عبد العرير 
الشناوى وجلال يحيى ؛ وثالق وتسوص التاريخ الحديث والعاصر 
ص 1۵۵ س "۵٩‏ ۰ 


> من 


33 


وقد آقرت الدول الأوربية ب ممگلة فى dial‏ باريس الدولية ت 
taut‏ انشاء رقابة دولية على قناة السویین ۰ وفشلت Ral‏ باریسی 
الدولية ف الوصول الى رأى موحد تتلافی عئد ه وجهات نظر فرئسا 
ولدول. all‏ :الاه ها باه و انسیا واا 
من åaa li‏ أخرى 3 وارسلت الحكومة الفرنسية gus‏ اعمال اللجنة 
الى حكومات الدول التى اشتركت فى الؤتمر تمهيدا للتوصل الى 
اتفاق بشان الوضوعات التبقية كار الخلاف ۰ 


وهكذا توصل gaiga‏ بأريس دعل عشرة آساپیع هن الذاقشات 
Nees)‏ مارس LAAC Aai ga Yaca‏ ) الى مسسودة dasla‏ تتسم بشکل 
واضسحج باتجاهها ضدك 0 الدريطائية + وكان من نتيحة 
الناقشات والحجج التى سداقها Js‏ طرف أن آلهم ذلك عباقرة القائون 
الدولی وقناة السويس ¢ وقدمت Jai‏ رسالة علمية للجامعة عن kj‏ 
« الرکز القانونى للقناة » والتبریر القائونی لانتهاك ملكية مصر ی 
ادارتها القناة (Arye‏ * 


الاورددة ) : 


«The Suez maritime Canal is the Sphinx of European 
diplomacy». (AM) ۰ 


وقام لفیف من رجال القانون الفرنسی (AN)‏ بتقدیم ged‏ 
سو أسيرى عن تفوق السيادة التجارية على الصالح الاقليمية 0 
للفكن Ae all‏ لشرين Bulan:‏ لكا الاقليمية اد له 


رت رس ی م ہی سا یی Samea‏ سس 


«The legal status of the Canal and the legal (A+) 


justification of encroachment on Egypt’s control of the Canal». 
Farnie., op. cit, P. 330. 

Thid. YAN) 
Fournier de flaix, Octave Borelli, Pradier-Fodéré : أمثال‎ (Ay) 


{EY 


الاسانیة(۸۳) ۰ وهکذا فان رچال القانون فى أوريا بحثوا حماية 
مصالح الجموعة الدولية ضبد بريطانيا » وقد فعلوا ذلك على 
حساب LS 535 jaaa‏ (۸۶) $ 


۷ - موقف الدولة العثهساثية : 
ومن العجيب أن یدد مدوب تركيا فى الوتمر + انشسماء 
الرقاية الدولية > وقد انساق المندوب الذركى وراء التیار الاستعماری 


بغفلة وحهالة ۰ ولم يكن بعنيه طوال اجتماعات اللجثة لم وى 
الاعتراض على chisi‏ مصر å‏ الونمر (۸۵) ۰ 


انتقال المفاوضات الى مرحلة الفاوضسات الثنائية بين الحکومتین 
الفرنسية والبريطانية : 


sary‏ انتهاء أعمال مؤتمر باريس اتصلت الحكومة الفرئسية 
فى ۱۷ ثوفمير ۱۸۸۰ بالحكومات الأوربية التى كانت ممثلة فى 
نظام دستهدف تقریر حرية EEES‏ فی قناة السويس على ضوء ما 
أسفرت dic‏ مناقشات لحنة باريس + واستقر رای تلك الحکومات 
على أن تقوم الحكومتان الفرنسية والبريطانية بمحادثات ثنائية 
لتسوبة المسائل الختلف عليها فى مشروع الاتفاقية وعندئذ ستوافق 
الدول عليه بدون تعديل si‏ بآدخال تعديل ۰ وتبودلت الشساریع 
الختلفة الفرنسسية والبريطانية Lad‏ دين الدولتین بالاتصالات 
الدیلوماسیة(۸۱) ٠‏ ولم تكن فرنسا ترید تأجیل الفاوضات الخاصة 
بقناة السویس(۸۷) ۰ وعندما استطلعت الخارجية الفرنسبة رای 


Farnie., op. cit. (AY) 
Ibid P. 331. (Af) 
Yom اوی ¢ قنساة السسوس ومشکلاتہا‎ thea | مصطفى‎ (Ad) 
۰ YEE 6 ۱۹۷ ص‎ 
۰ ۲ عبد المزیز الشناوی © تدویل القناة  ۲ ص‎ (AY) 
De courcel/freycinet, Berlin, 4-12-1885 D.D.F.T. 6. (AY) 
No. 128. 


fee 


بسماركت das‏ انتهاء حو‌تمر باریس باانسية لساله تدويل قناة السويس 
آوضح أن هذه المسألة بمکن تذليلها عن طريق المحادثات المباثشرة 
بالطريقة الودية عن طریق الاتصالات الدبلوماسية بين لندن وباریس, 


ققد حاولت فرذسا التاثير على بسماركت ليمارس الضغط على لندن 
بهذا الخصوص (AA)‏ ۰ 


وحاول پسمارك الا يزج بنفسه فى صراع سافر مع انجلترا 
فد کان یری خطورة المسسالة المصرية $ ada gig‏ الرسائل 
الدبلوماسية فیما بين روزبری ووادنجتون فى ربيع عام VAAT‏ 
بصفة غير رسمية للتوصل الى تفاهم بخصوص مسودة الاتفاقية 
فلقد تركت مناقشات مؤتمر باريس آثارا سيئة على حكومة انجلترا 
وجعلتها غير راغية فى متايعة 'المناقشة لذلك أوضس حت الحكومة 
الفونسية انیا لا تفکر فی عردة: اجتمام اللجنة الدولية وانما حدما 
ك على الک يك هی وس بل ادلی الى تا هم ف ريق 
المراسلات الودية وبهذه الطريقة لن توجد صعوبات لتسوية الامور 
مع الدول الأخرى بمراسلات بسيطة من وزارة الى ٠ (AVEAI‏ 


وکان eer‏ ساسة انجلترا فى ذلك الوقت فى حرج تس سل ود 
بالنسية مشكلة sus‏ السويس ¢ سواء من خارج البلاد أم داخلها 4 
فقد àgi‏ تقردر لورد سولسبری الى الملكة فى ذو VAAN aad‏ كيف 
وفك راندواف فى ager,‏ اك Loa aoad law‏ بوالعارهية 
الشديدة فى الوزارة ب الق يقودها ورين الحزائة مه بالتسسية 
لفاوضاته صع فرنسا حول قناة السودس ٤‏ والتی يشعر شخصيا 
هو ووزارة الخارجية بالضرر الذی سیترتب على ذلك اذا سارت 
هذه المعارضة على هذا النوال(4۰) ۰ 


ر 


De Courcel/Freycinet, 26-2-1885. D.D.F-T. 60 No. 153. (AA) 


Lyons/Rosebery. Paris 15-3-1886 F.O. 423 : 18 No. (AA) 
21, P.R.O. 
Cecil, Life of salisbury. op. cit., Vol. II. P. 322. ۹۰ 


{Lo 


وآحس سولسيرى بعزلة بريطانيا ازاء التكتل الذى قادته 
Pali igs lal Ge lias Gang‏ + “لذلك تمل المگو یه oa!‏ طا 
وقد آخذت بمیداً انشاء الرقابة الدولية على قناة السسويس فى 
اتفاقية الجلاء عن pas‏ ( درمندوولف فى ۲۲ gabe‏ ۱۸۸۷ ) + وهکذا 
آدی الضفط الدولی وتکتل الدول فى اجتماعات dial‏ باريس الى 
جعلها gJ‏ عن موشفها وتأخذ بشسطر من جوانب هذه الرقابة على 
الحو الذی ورد فى الشروع البریطسانی الثالث ۰ وکان التحفظ 
البریطانی فى حقبقة الامر يبيح لها التحلل من آحکام العاهدة(۱٩)‏ . 


وفشلت اتفاقية ۱۸۸۷ يسبب ضغط الحكومتين : الفرئنسية 
والروسية على السلطان لرفض التصديق على الاتفاقية » وشعرت 
تركيا بخيبة آمل لضياع فرصة اتفاقية درمندوولف منها يسبب 
الضغط الفرنسى والروسى » وانتهز السفير البریطانی بالاستانة 
الفرصة لاتأتير على تركيا بخصوص انفاقية SUS‏ السویس(۲٩)‏ ۰ 


clay‏ بالمادة الثامنة فى اتفاقية الاستانة ۱۸۸۸ الخاصسة 
يقناة ال نص يعهد الى وكلاء الدول الموقعة على المعاهدة 
العتمدین فى مصر بمراقبة تنفیذ‌ها ویجتمعون فی JS‏ ظرف فكل 
تایه BUR‏ ای AY) lei gol das‏ 

وهکذ | تقلص مشروع دُدويل قذاة السويس الى الصورة التی 
ال انتهت الها اتفاقية ااستانة cares‏ المارضة. العثيفة التصلا 
الت كيلك لوامضا الحكوية الیربطانیه کم استطاعت ان لب 
من لجنة الرقابة الدولية "هم اختصاصاتها التی چاء بها الشروم 


اس سس رت اس و سے سے سد 


۲ عبد المريز الشناوی » تکتل الدول لتدویل القناة ج‎ )٩۱( 
: وراجع نص الاتفاقية فى‎ ۱۱ ٠١ ص‎ 
Parl, Pap. Egypt 7 (1887) Nr. 88. 7 

White/salisbury, Telegram const. 8-11-1887. F.O. {Y} 
428/25. No. 65. P.R.O. 


. ۳۲ عبد المزير الشناوی » تدويل القناة ج ۲ ص‎ AY 
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الفرنسی ا(ول(6٩)‏ . وخفضت المادة ۸ «اللجنة» الى مجرد اجتماع 
غير عادى لمثلی الدولة فى مصر فى Ula‏ تعرض امن وحرية المرور 
فى القناة للخطر e‏ وتقدم نصائحها وتحذيراتها da Soll‏ الصرية 
عند الخطر ۰ ولم تكن لهذه اللجذة سلطات تماثل سسلطات لجنة 
الدانوب ۰ كما لم يكن لهذه اللجنة حق مخاطبة الدول الکبری من 
خلال مجموعة أعضائها وتجتمع اللجنة سنويا برئاسة مندوب تركى 
وبحضور مندوب مصرى . وهی اجراءات قبلها سولسبری على 
أعتبار Lil‏ غير مهمة وغير ضارة(٥))‏ . 


ولقد عارضص کرومر مسالة رغية الآأتراك فى تولی رئاسة iial‏ 
القناصل يصفة مستمرة oy‏ ذلك سيعطيهم مركزا پچعلهم مصدر | 
للمضايقة لسیاسته فی مصر r‏ 


«There is a hitch in the Suez Canal Convention. The 
Turk wishes to be the permanent head of the consular 
commission we object: as it will give him more locus 
standi» (VV) ۰ 


وعلى Li‏ حال فقد كانت المصالح البريطانية تحميها مسالة 
الاجماع فى الآراء حتى تكون قرآرات اللجنة نافذة الفعول » وترك 
للحكرمة الصرية اتخان كافة الاجراءات الضرورية لتنفیذ الاتفاقية › 
والتزام كامل من جاتب السسسفن الحربية بالتعليمات عند عبورها 
القناة ٠‏ وكانت انجلترا تحمى هذه الحقوق امام أوربا ۰ كما وضعت 
اتفاقية ۱۸۸۸ عوائق phi‏ تدخل السلطان فى pas‏ تحت شروط 


)40( عبد العزيز الشناوی » تدویل القناة ج ؟ ص ۲۲ ٠‏ 

Which salisbury accepted as unnecessary but (40) 
harmless» Salsibury/Egerton., 21-1-1887. Egypt 1 (1888), 

F.O. 633/7. No. 97, F.O. 20-1-1888, Cvomer’s Papepers. AV 

P.R.O. 


¥ 


محددة عندما تطلب Jaaa‏ ذلك عندما تکون قواتها غدر كافية ۱ 
واصرت الدول على ضرورة plai‏ السلطان پاستشارتهم وعلی هذا 
حرمت مس من حق الاستعانة بای .“ليف دتخناره (AV)‏ 


تحليل لاتفاقية ۱۸۸۸ : 


وكانت اتفاقية ۱۸۸۸ نتاجا لثلاثة جوانب : منشور جرانفيل 
۳ وانهاگ Ball‏ الدولية بارس Sled slag ۸۸١‏ الحکومات 
ua gad‏ ما وصلت اليه هذه اللجنة adi 9 Y‏ اتفاقية AAA‏ آالرکز 
الدولی لقناة السویس 59 


وقد افتفرت الاتفاقية الى الصراحة والوضوح 6 ووجود فجوات 
وبڈود فى نصوصها تتيح للسلطات البريطانية مجالا واسعا تلعب 
فيه على هواها ۰ ply‏ برض ساسة ولوردات البحرية البريطانية عن 
يعض بذود هذه الاتفاقية ‘ وخاصة ايان آلحرب « فهی غير محددة 
فی عباراتها وغير كافية : 
inherent objestions in the spirit of the convention‏ ..« 
itself as well as insufficient precession in its clauses»‏ 
(NA)‏ ۰ 
ولقد ضمن ۱۸١١ Shia)‏ حرية المرور فى القناة ولكن هذه 
الحرية اذتهکت عامى ۷ ۱۸۸۲ ۰ 


آما اتفاقية ۱۸۸۸ فقد اعفت السفن الحربية من الثول امام 
الفشتام الاقليي الضزع.: كما احفتها ايشا من lg cell‏ .خی 
موافقة مسبقة هن Haa‏ قبل مرورها بالقناة ۷ واصیحت الحرية هنا 
هی ree‏ مرور السفن الحريية للمتحاربين وفقا لأحكام القاذون 
الدولى الذى سدح لاسفن الحربية بالرور فى الیاه الاقلدمية للدول 


Farnie, op. cit, P.P. 340 — 3841, (AY) 
CAB. 38/9/43. C-I-D. Memorandum of International (4A) 
status of the Suez Canal 27-3-1904, 


CfA 


المحايدة ودخول ties‏ وقنواتها ۰ ويشمل هذا التصريح > 
الدول ولم دقتصر عل ی الدول الثسع الموقعة على اتفاقية ۸۸ 
و هکذا ب Sie‏ مرور سفن أية دولة . وقد نظمت اتفاتية 
۸ الرور فى قناة السویس للسفن الحربية ولم يطبق هذا الامر 
على السفن التجارية « فجعلت هذه الاتفاقية من قناة السویس 
ا لجميع التحاربین t‏ ولکنها ادمچت القواعد التى تحکم elh‏ 
السفن التحارية فى الوانی الحايدة » ومنعت الاتفاقية انأل" ۳ 
الذزود بالوّن للسفن الحريية آثناء عبورها القناة ء ولکنها لها الحق 
قى التموین الضروری جدا ولادتی حد ممکن Vig‏ یتجاوز قاژها 
فى موانى القناة ۲6 ساعة على الاکثر . وقد استخدمت 
الاتفاقية نفس العبارات الواردة فى اول اتفاقية جنیف لعام VATE‏ 
KEST‏ والمصابين والستشفیات والتی امتدت ANA ale‏ لدشمل 
السقن والناقلات الحربية التى :تنقل المصابين فقط(٩) ٠‏ 


ومنعت أتفاقية \AAA‏ رت حقوق الحرب يما فیها حدق 
الحصار والغنائم والبحث داخل میاه القتاة او خلال ثلاثة أميال 
من Jala, the‏ القناء + وکانت القناة رة الخ ار وله 
السنوات الشانی عشرة التالية لامتتاحها الى أن جاعت اتناقية ۱۸۸۸ 
لتهررها من هذا التهدید(۱۰۰) ٠‏ 


وفشلت بریطانیا فى انجاح مشروعها الخاص بمنع السسنن, 
ار هن oa‏ غنائمها He‏ قذاة السویس 3 وکان ا 
EEN‏ جعل فا الاقتراح قذاة و PAR‏ واقيا Bulwark‏ 
للتحارة الدريطانية 6 oy‏ مثل هذه الغنائم ستکون على مایدو دريطانية ` 
والغائم غير بردطانى ٠‏ ومنحت الاتفاقية حق الأسر والغنائم لاسفن 
الحردية »> وسمحت ياصطحاب سفينة الأعداء بعلمها عبر قناة 
السویس * ولم يرد نص محدد فى اتفاقية قية ۱۸۸۸ حول هذا الموضوع 


Farnie, op. cit, P. 337. 


(1% 
Ibid. P. 338., Cf. Marder, op. cit, P. 572. 


(++) 


oA 
) السويس‎ BUS سا‎ ٩ (م‎ 


حسیما اقترحت هولندا ذلك فى المؤثمر * واصیحت موآنی القناة 
يمشابة Assylum tala‏ للسفن الهارية هن مطارديها ۰ حتى 
لا تصبح غنيمة حرب(۱۰۱) ۰ 


وجاءت الاتفاقية E dale‏ پنودها بشکل خطیر ‘ ولم دضع 
ضوابط لشاكل التفسير فهى Mas‏ لم ذضع شروطا لكيفية تموين 
السفن الحربية سالفحم ¢ رغم أن الروسيا أثارت هذه السألة عا 
۷ .۰ كما آنها لم تضع تفسیرا واضحا لکلمة « احلال السلام » 
وحالت بين الدول الاوربية من أن تهاجم مصر عن طریق قناة 


كما تجاهلت الاتفاقية مصلحة الدولة صاحبة الاقلیم » وجاءت 
بعض يتودها قاصرة أو جامدة أو ضعيفة أو متنا قضة مع بعضها 
السعض . كما منعت paa‏ من تدصين القناة ومن الحرب فى مياهها 
ومن ممارسة حق الحصار » كما منعتها من اعتراض مرو الدسفن 
الحربية فى قناة السویس(۱۰۲۳) . ولم Jesi‏ الاتفاقية القناة منزوعة 
فيه انشاء التحصينات الدائمة ( مادة ۱۱ ٠. (Ve OC‏ 


( ج ) حرية المرور فى قناة السسويس : 

لقد كشفت الاتفاقية عن التوسع الشاسع بالافتراض القائم 
على تصور حق الطريق خارج أوربا ومیدا السمح للمحاريين 
بالمرور قسر | وشدق طریق لقو peil‏ عير آر اضی دولة محاددة Messe‏ 


- 


۱ وانثلر موضسوع مرور الفنائم فى القناة ؛ عبد الله رشوان 6 
المركر الدولی للقناة ص ۱1۲۲ — ]11 
Farnie, op. cit. P. 339. (te)‏ 
)٠١(‏ راجع تفاصيل نقد وتحليل لاحكام معاهدة ۱۸۸۸ فى كتانب ۰ 
عد الله رشوان المركز الدولى للقناة ص ۱۵۷ وما بعدها . 
Farnie, op. cit., P. 338 ۱۰‏ 


Lo. 


ترفض تلك الدولة الحايدة هذا العبور ‏ قد اتهار بعد ثورة tall‏ 
الجديد القائل ot‏ الدولة المحايدة ترتكب خرقا کبیرا لواجبات حيادها 
اذا متحت jin‏ هذا العیور 85 oly‏ حدق تنظيم أو رفض العبور عدر 
الأراضى كان معترفا به فى اليونان القديمة ٠‏ ومصر لها حق 
السيادة على اراضى القناة وایضا المر الملاحى » أو مثل استخدام 
الطريق البرى ٠‏ ولكن مصر عانت من العقبات التى فرضت علیها 
تحت أسم « حرية الرور gle‏ الپحر الحر(ة «Mare liberum : )٠١‏ 


كذلك اعتبرت اتفاقية الاستانة galà‏ السويس كله كطريق عالی 
على الدوام وللجميع حق الرور فيه ٠‏ ولم يكن محددا بمدة امتياز 
عقد الشركة » وعلی هذا كان سسيستمر حتى بعد gle‏ ۱۸۸۸ © 
وانتهكت بذاك الحقوق المصسرية للسسيطرة على مياهها 
الاقليمية(5١٠) ٠‏ 


وقد حولت الاتفاقية القناه الى اقلیم بحري محاید والی ممر 
صناعی أو حتى بسنور ثان(۱.۷) e‏ وحولت جزءا من اراشی مصر 
الى بحار مفتوحه i, sh eas‏ وآخدت أن هذه الارضص خارجهة 
عن نطاق القانون الوطنى الى نطاق الثانون الدولی 4 وخارج مملكة 
القانون الاقليمى الى القانون البحری » وكيلت سيطرة مصر على 
القناة أكثر مما كبلت امتيازات ۱۸۵۶ ۰ ۱۸۵٦‏ (۱۰۸) ۰ 


وفي حقيقة الأمر كانت كل هذه العوائق والعقيات ‏ التى 
جاءت فى اتفاقية ۱۸۸۹۸ موجهة الى انجلترا وشو ما aiic‏ الدول 


Ibid P. 339. (1.0) 
H. Wheaton, Elements of International law, Lond. AY 
1889. P. 308 


LIM. Rossignol, Le Canal de Suez, Etude Historique .اع‎ 
Jurisdique Paris 1898. P. 204. 
1۳22116, op. cit., P. 339, 


{tol 


الأوربية يكلمة ه مصر » فى الاتفاقية ٠‏ ققد فرضت الدول على 
مصر التزامات شبيهة بالعبودیة Servitude‏ (۱۰۱۹) ۰ $ 


ولقد تاكدت حرية الرور — پغیر ضمان عن طریق عبودیة! 
متبادلة لتدويل چزئی : «Partial Internationalization»‏ 
خلال alaa‏ محلدوك * وفسرت شركة قذاة السويس الخص لتؤكد Lol‏ 
الاتفاقية آکدت اعتراف الدول بحياد القناة(١١١)‏ ۰ مثلما اعترقت. 
بالحق المطلق الذى لا يمس للكية حملة الأسهم Gas ٠‏ العبور لم 
يقابله مساندة او دد عیم بای جزاءات » قلق اکدت الدول Assured‏ 
ولکنها لم تضمن Guarantee‏ حرية اللاحة فى القناة » ولم 
تفرض أية عقوبات على أولثك الذین بقومون بالخرق أو بالاخلال. 
بحرية الملاحة Contravention‏ » لانه لم تكن هناك دولة تدعی . 
السئولية لفرض العقویات على بریطانیا العظمی(۱۱۱) ۰ 


ES‏ مهاو ان Sy Caetano ile‏ اسر 
على البحار والممرات المائية لجلب المواد الخام فى آسيا وافریقیا .. 
واحتكار اسواق القارتين ولم تجد القناة مثيلا لها فى الحياة الدولية: 
يمكن أن يقاس عليه ‘ وحاول الفقهاء تشبيهها اا الطیيعية 
كالمضايق التركية Ladas » esl oll,‏ رای آخرون آنها کطرق الواصلات 
الداخلية ۰ والذين يذهبون الى أن القناة حكمها حكم المضايق لم. 
يفرقو! بين الممر الائى الطبيعى والممر الماثى الصناعى الذى شقتة ' 

دك الانسان £ وائه ماد امت BLES)‏ تصل ددن بحردن ودستخدم Ml!‏ 

التجارة العالية فيجب أن تظل الملاحة فيها حرة لجميع السفن » وان 
هد ده الصيغة الصناعية تختفی دمضی الزمن ۰ chas‏ لاسفن usd‏ وت 3 
السلم ارو قبها , التجارية والحربية على حل سو اء . وأما قى 
اوقات الحرب فان الدولة ی تمر القناة فى ارضها - وهی فى 


Ibid... )1 5 
Milner, England in Egypt. op. cit., P. 429. (11.7 
Farnle, op. cit. P. 339 ain 


“Lor 


وتستعمل حقوق البلد الحارب فى داخل القناة . وأما اذا كانت 
قى حالة sha‏ فان القناة تظل مفتوحة لملاحة السسفن الحربية 
والتجارية على السواء ۰ بشرط امتناع سفن الدول المتحارية عن 
ارتعاپ أعمال حربية فى القناة , لأن ذلك يعتير Gl pua‏ على alali‏ 
الوطنیه ليلد محايد وخرقا صارخا للحیاد(۲ ۱۱) Gog ٠‏ ال عض 
بان قناة السویس طریق الواصلات العالية » وان اللاحة بها يجب 
ان تظل حرة فى مختلف الظروف والاوقات ولو تعارض ذلك مع 
مصلحة حمصدر وسلامتها (۱۱۳) 2 


ولصعوبة ايجاد وضع معين فى القانون الدولى يصح أن 
پرجع اليه النظام الجدید > قال بعش الشراح ان تصوص الماعدة 
آملتها آراء و اعتبارات basada‏ , وان هذه العاهدة تعتبر ميثاقا 
LAW‏ بذاته ابرمته الدول التی اشترکت فيه لتحقق به الحرية الطاقة 
للمرور فی قناة السويس e‏ يصرف النظر عن القواعد العامة ومیادیء 
الحياد فى القانون الدولی(۱۱۶) ٠‏ 


وأبد الدكتور عبد | لله رشوان هذا الاتحاه 4 أذ أن أحكام 
مها هه SAANA‏ ت قر :قن سحموعها تكلا با eats‏ لته tabat‏ 
الأساسية التى قصدت الدول تحقیقها من وراء تقدیم مید حرية 
للرور فى قناة السودس 2 والتى تتمثل اساسا فى رواج التجارة 
الدولية وتسهيل حركة التقل البحرى العا مى 0 ون ساکر UA grad‏ 
العاهدة تدور حول صصيانة هذا Tall‏ الذى يحقق هذه المصلحة ٠٠‏ 
وعلی شوء هذا القول يعن تسسمية هذا النظام « بحرية الرور 


(۱۱۲) مصسطنی الحفناوی » قصاة السسويس ومشکلاتها ج ۲ 
أص 141 4ع( . 
l‏ ۱۳ الرجم السابق ص ۱۱ ٠‏ 

Ahmed Moussa, Dr. Essai sur Le Canal De Suez droit »112( 
et Politique. Paris 1935. P. 92. 


to 


الدائمة » مادامت هذه الحرية هی الهدف الأساسی الذى قصده 
واضعو المعاهدة المذكورة(5١١)‏ 0 


الستمدة من الفرماتات 0 وذلك خلال Gay‏ انجلترا لعزل of sual‏ 
فصر ٠‏ فانجلترا لم تنز ع سلاح القناه آو تجعلها محایدة او جرد ها 
من جذسيتها : Denationalize‏ او تدولها او تجعلها عالمية ٠‏ 
وهکذ | دافعت يريطانيا عن حقوق paa‏ › التی هی حفوقها »> وضمنت 
غير قناة السويس الى الهند 3 وخصلت من خلال اعتر اف دولی 
غلی حق انزال وشحن الجنود فى وقت السلم بدون تصريح خاص 
يذلك e‏ وذلك فى حالة حدوث أعاقة عارضة للقناة 9 وحسولت 
الجلخرا برها من الطريق البرى عبر كس إلى الطروق البحری 
اعتبار! من هذا العام الذى وقعت فيه اتفاقية ۱۱۳۱۸۸۸ ۰ 


ولم يكن بارئج بتحمسا لاتداقية ۱۸۸۸ ورای فبها ise‏ 
لفرتنسا + ورقب فى المسنول علی Gans‏ الامتتاذاك متها کشسن لهذه 
الاتفاقیةر۱۱) ۰ 


هذا وقد انضمت دول عديدة بعد ذلك لاتفاقية ۸ هی > 
الصسين والیونان واليابان والبرثغفال والنرويج والسويد 
والدانمارك(۸١١) ٠‏ 


. ۱6۵71 عبد الله رشوان 4 الرکر الدولی لقتاة السوس ص‎ )( 
Farnie. op, cit., P. 841 AVY 
Cecil, Salisbury, op. cit, Vol. IV P. 106. ۱۱۱۷( 
Yves Van Der Mensbrng gher, les Garanties de La GAIA 


Liberté De Suez. op. cit., P. 50. 


Cot 


القناة ددن فكرة الحدساد اوصرية اطرور(۱۱۹) 2 


ولم تكن أوربا ترضى باطلاق يد انجلترا للتحكم قى قناة 
السويس « واثما سعت كما رابنا ب لتحديد المركن الدولى لقناة 
السويس بما يتفق ومصانحها ٠‏ واتخذ الصراع أشكالا مختلفة 

٠ المصالح الاقتصادية والاستعمارية عبر قنأة السويس‎ akai Jaa 
وتف ذلك واضحها من خلال متاقشات هؤتمر باریس ۱۸۸۰ من‎ 
محاولة وضع طابع دولی لا یتعارض مع مصالحهم تمثل فى الاتجاه‎ 
تدودل القناه ثارة وحيادها تارة أخرى ووضعها فى حالة سلام‎ goad 
۰ أو حرية المرور الدائمة‎ pala 


وذشط رجال القانون ورجال الفكر والسياسة والعسکریون كل 
منهم يلقى بدلوه لتحديد الشكل القانونى » والمركز الدولی لهذا الممر 
المر اللاحی ذى الاهمية المالية . 


وقد أستخدم الفرنسیون مرارا كلمة > Neutrality « dla‏ 
قى مفاوضاتهم ومناقشاتهم t‏ ولکن هد ده الکلمة استیعدت من تصوص 
الحياد يعحثى « حرية ازور 65ل ۰ 


ورات فرتسا ol‏ الحل الأمثل مشكلة sg‏ السويس بتمثل نی 
حياد paa‏ ` لد كدت و آدنجتون الى aT‏ ۳ ۳ 
السويس عن on‏ حياد مصر كلها » : 


)114( راجم عطوى فكرة حياد قناة السويس قبل افتتاحها للملاحة 
وحتى عام ۱۸۸۲ فى كتاب : السيد جلال 6 الصراغ الدولى ص 1۸۲ ~ fot‏ 
وعن تطور فكرة حياد القناة ومعناها القانوئى » انظر : مصطقى الحفتاوى e‏ 
BUS‏ السوس ومشكلاتها ج ۳ ص VEN‏ س ۱1٩‏ ۰ 

Farnie, op. cit., P. 389. (Wt) 


{oo 


Nous espéron sans doute vivement que la liberté du 
canal sera complétée par la neutralité de l'Egypte tout 
entière». )١؟١(‎ ٠ 


كما ذو قشت مسالة jaa ala‏ فی السنوات VAAV , \AAO‏ 
فلم .يكن عند الحكرمة البريطاتية مان من قول هذه الفكزة والمااء 
عن مصر على ساس شدروط معدتة ga‏ افق علیها الباب العالی آهمها 
حق بردطانيا فى ارسال pal Lad gia‏ ثاذية عند الضرورة ‘ oi‏ 
بترتییات تضمن حياد مهس © وتحمى فى نفس الوقت الصالح 
الاستر اتيجية لبریطانیا والتی كانت سييا فى الاحتلال الانجلیزی 
لصر ۱۲۲ ۰ 


وق صيف عام ۱۸۸۵ آبدی جلادستون استعداده لبحث مسألة 
aLa‏ مصر مع فرنسا ¢ وقد استفسر dis‏ و ادئحتون WF‏ ذوع هذا 
الفكرة العامة متجهة الى أن يقوم السلطان بحماية هذا الحياد وذدك 
ی حالة كيام اضطرابات فى مصر أو حدوث اعتداء خارجى على 
مصر ۰ ولکن لیس الى الحد الذی يؤدى الى احتلال عسکری دادم 
بقوات عشمانیه(۱۲۲) ۰ 


ولقد pola‏ کرومر مسالة shia‏ مصر وقناة السوپس فى كتابه 


Waddington/Salisbury, 22-7-1887. Documents Diplom- (fr 
atique Negociation Relatives au Reglement International pour la 
libre usage du canal de 51162. 1886 — 1887. Paris 1937. No. 42. 


P. ۰, 

Marlowe Cromer in Egypt. P. 79. ۱ ayes 
Waddington/Freycinet, Lond. 11-5-1885. DD.F.T. IV (yyy 
No. 24. os ١ 


وانظر Lat‏ : السيد حسين جلال » الصراع الدولى حول استغلال 
قتاة السویس ج ۱ ص 605 س Cok‏ . 


{ot 


pag‏ الحديثة(؟؟1) . كما حذر جرائفيل المندوبين الانجليز فى 
مؤتمر باریس \AAo‏ دتجذب استخد ام کلمة jlo‏ و التمسكت بعبارة 
حرية Freedom‏ أو حرية الملاحة »Free Navigation»‏ كما وردت 
پمنشوره ۲ 


ورای الأعضاء أن لفظة « الحداد 6 الذی داس 3 خدم بألدسسية 
گلقناه والمرتيطة يا لقانون الدولی للمیاه الاقليمية لدولة محايدة يكون 
چیه حق المرور البحرى لاسفن المتحارية مع الامتناع عن ارتكاب wi‏ 
عمل عدائی Yo),‏ ۸ ۰ 


ASS ‘‏ نظر Ga‏ لسديس الى شركة قناة السو دس فى خسن وع 
کونها 0 دولة محایدة » مثل دلجيكا أو d yas gast‏ أو الفاتيكان » ضمذت 
كل الدول lasba‏ .9 وتمسكت دى أسيس بحقه فى ان پرفم صوت 
التبزكة Wile‏ بان..هدودها الاقلیمیة لا .سکن قياسها تالقارجة 
مرکز‌ها ونفوذ‌ها àll‏ ی 5 ولم دکن هناك عص 4 eal‏ عام م 66م « 
أطلق دی لسبس على الشركة لفظة « عللمية » Universalle‏ 
واستمد فكرة دعوته لحياد القناة على أساس مادتی عقد الامتيان 
التانی ۱۸۵۹ » رقم ۱ مارو كمع 


Ui.‏ حول فرىق asi‏ أكد أن aLa‏ الثناه قد تأكد شادوئیا و عملیا 
منذ ۳۰ عاما ای منذ فرمائى ۱۸۵٩‏ و ۱۱۲۷۱۸۹۹ ۰ 


وكذلك الامبراطور غلیوم الثانی اعلن عن ala‏ لحیاد قناة 
السویس > ورغب فى بحث هذا الأمر مع دارنيرج D’ Arenberg‏ 


Crome:, Modern Fgypt., op. cit, Vol, 2. PP. 382 — 38T. (\ yg 


Silva. W.A. op. cit, P. 324, (1o) 
Crabité. P. op. cit, PP. 218 — 219. “yy 
Bullétin Décadaire, No. 466, 2-12-1884, P. 730. OY) 


LoV 


— رئيس شركة قناة السويس » فقد صرح بذلك الى السيد / ہلات 
Plate‏ سرا(۱۳۸) ٠‏ 


هذا وقد رای البعشى الآخر أن dla‏ القناة شییه alll dha.‏ 
الاقليمية المحايدة استنادا الى أن المعاهدة أجازت لسفن المحاربين 
اارور بها تشرط عدم ارتکاب أعمال عدائية داخل منطفتها 0 و هی 
القاعدة الطبقة بخصوص الياه الذكورة » ویتفرع على هذا قول 
بان العاهدة جزء من آراضی مصر بما فيها من اعمال الحرب » Uin‏ 
رای البعض أن القناة اعتبرت منذ ۱۸۸۸ محايدة حیادا دائما(۰)۱۳۹ 


بینما رای آخرون أن النظام الذى قررته معاهدة الا aut;‏ 
لقناة السويس ليس الحياد بل هو نوع من « السلام الدائم » لأن 
للمحارسن حق استجدامها دون عائة , ۰ وكذاك ام دتكرر تحرددها 
عسكريا لأن للحكومتين المصرية والتركية حق SLAM‏ التدابير الدفاعية 
لنطقتها عند اللزوم والاستعاتة dic‏ الضرورة بالدول الأخرى فى 
يعض الحالات ٠‏ 


وخلصوا الى القول بان القناة اصبحت فى ظل معاهدة ۱۸۸۸ 
« مضمونة » Garanti‏ ضد کل الاضسرار التی تنشا عن 
الحرب(۱۳۰) ۰ 


dla,‏ رای یقول « بدولية القناة » بدلیل خضوعها وقت الحرب 
يدا حرية اليحار العامة » قسممت بمرور الأساطيل الحربية المحارية 
على وجه المساواة التامة بين جميع الدول بما فيها الدولة صاحية 


© ويس شركة اللويدز الالمانية ومدیر بشركة قناة السسوبس‎ OYA) 
غلیوم الثانى قد صرح خلال‎ ob فقد اخبر بلات سكرتر هام شركة قناة السويس‎ 
. وحلة تجريبية لاحدى السفن عن ميله لحياد قناة السويس‎ 
Déleassé/Montebells, Paris, 19-6-1902, D.D.F. 2ème S.T, 2 No. 6 
Halberg, op. cit, P. 298. (I 


۰ ۱۵) عبد الله رشوان » الرجع السابق ص‎ yy.) 


foA 


الاقليم ۰ يضاف الى ذلك تجريد منطقة القناة من الاسستعدادات 
Aa sal‏ وتخلی السلطة صاحبة السيادة عن بعض ا سل 
یعرضص Sas Muic ٠ a Tag‏ القول ou‏ القناة قد ee‏ 
دولیتها فاصبحت منشسأة dalle‏ تخص لجمیع الشعوب(۱۳۱) . 


۱۸۸۸ السسسویس بعد معاهدة‎ os 


(1 ) التحفظ الیریطانی على اتفاقية SUS‏ السویس > 

عرضصت اللجنة الفرعية بباريس همم iaaii ١‏ أعمالها وا:حاٹها 
یخصوص وضع مشروع معاهدة 3 لتنظیم مركن القناة على اللحنة 
العامة بجلستها فى ؟ دوئية د رين فقمه رها GONG‏ فى aes‏ 
الى أن هذه اللجنة الفرعية قامت بعهمتها دون أن تدخل فى اعتبارها 
الحالة الاستثنائية Bs gm oll‏ ۴ مضر ٠ CV YY)‏ وتندهت بریطانیسسا 
لهذا الموضوع من ٠ Ja‏ فقى رسال سرية وعاجلة من الادميرالية 
البردطانية الى وزارة الخارجية فى ۲۰ ۱۸۸١ pla‏ فحواها ما 
ملخضه : 


١‏ أن النص الخاص بعدم انزال الجثود والمعدات الحربية بالقناة 
ومیثاء‌ی الدخول ( بورسعيد والسويس ) زمن السلم والحرب 
يجب الا ينطبق على القوات البريطائية طالا haf‏ بها مسالة 

Y‏ س من المرغوب فيه من الناحية الصحية ‏ انزال المرضى الى 
مستشفیات السويس من سفن نثل الجنوه ll‏ تمر ار 
فى القناة أو فی میئاء‌ی السويس وبورسعدك ٠‏ 


. الرجع السابق‎ ary 
Part Pap. Egypt 19 (1885) Vol. 2. 1885. (I) 


seh 


Y‏ تحتاج کلمات salt!‏ القترحة الى عناية ودقة شديدة فى 
: الصياغة ۰ 
الحوض الف ا is‏ و فى حسللة 


السلم(۱۳۲) . 


وكانت وزارة الخارجبة البريطانية قد استفسرت من وزارة 
الحريية عما اذ كان من الممكن الموافقة على الحظر الخاص بانزال 
جنود وموّن حربية فى القناة زمن الحرب » وتطبیق ذلك قى زمن 
السلم © و امتد اد آلحظر لیشمل میذائی بورسعدد والسدووس £ 
فاعترضت وزارة ١‏ لحربية على هذا الیند لأئها مسئولة عن حماية 
مصر. * وميذاء السويس ب على سييل المثال  GIS‏ ومازال elisa‏ 
مصر على البحر الأحمر e‏ وهو ليس بحال من الأحوال - فى نظر 
جبراء La jal.‏ البريطانية ب من خلق قناة الس‌سویس ۰ فقد كان 
هو‌چودا قبل . التفكدر فى انشاء Sla‏ السودس > علاوة على أن fia‏ 
المناء هی اال الحديدس. القلدم by Blin‏ هن القاهرة وهی 
الذقطة التى يأتى ویذهب منها الجنود الى كل من : سواكن ومصوع 
والو انی الأخرى المطلة على gonad!‏ الأحمر 5 وعلى هذا فاذا شەل 
الشعظر الذي ورد الاظافية ا oazah‏ فص ون | سفن 
بالنسية | Spates‏ استخدام elisa‏ السسويس قاعدة ومس تودعا 
لجملاتها العسكرية الى سواكن ٠‏ وان السويس تقع بعيدا عن مدى 
المنطقة الحايدة التى تشملها القناة کطریق رئیسی لكل الدول . 


وباختصار, يجب a‏ يشمل هذا الحياد فقط القناة e hyii‏ 
يجب اللا يمتد الى ها وراءها الى السويس الیناء (Saal!‏ علی 
البحر الأحمر .هذا علاوة على أن انجلترا تمتلك مستشفی عسكريا 
له آهمیته لانجلترا فى ئثل الجنود فیما مين الهند ومصر وله سمة 
كبيرة لانجلترا فى كل الأوقات كما تمتلك Lad‏ ذلك البنی الضخم 


Admirality/Granville, 30-5-1885, F.O. 78/4787, | ayy). 
Secret. Admirality ۰ 


الذى یناه امیر ae‏ — هترى ب wi‏ يو وسعيد ۰ وبناء 

- أن 3 
هذه الاتفاقية ا هذه atl‏ التى قبل حيادها فى Ui‏ 
الحرب »۱۳۶(۰) ۰ 


huis‏ تنبهت الدیلوماسية البريطائية لهذا الى 
أن تعرقل المعاهدة سلطاتها ونفوذها ومصالحها ETA peer‏ 
حکومتها مندوبیها بلجنة باريس فى رسالة مورخة.ق 4 پونیه 
AA‏ : « يجب أن يكون مفهوما بصفة ol alt‏ المشروع المقترح 
يعد فى نظر الحكومة البريطاتية بيانا للتدابير التى تقبلها الدول. 
فيما بينها لتنظيم مركز القناة بض alls‏ ,ولك اله تمد هزه التدابير 
واجبة التطبيق بشكل يعرقل حقوق القوات البريطانية التى تحتل 

a,‏ یلها حرا نى سل الذى لا فق له لتقو ا 
وجه فعال فى آلظروف الخاصة والژقتة القائمة الآن ۳ ۰ 


وعلى هذا قدم ane‏ بريطائى فى المؤتمر التحفظ gal‏ : : 
« ۰ من واجيهما تقديم تحفظ عام على تطبيق نصوصها بحيث: 
لا يتعارض تطبيق نصوص المعاهدة مع هذا الوقف أو يقيد حرية 
حكومتها فى العمل اثناء احتلال بقؤات حضرة dala‏ الجلالة 
البريطانية »(05) ٠‏ 


۳ OY التحفظ الغا ضمن بنود الاتفاقية‎ Be gloss AAN 
هذ | ابلك لآنه‎ dig العام البريطانئ.‎ gid رفضت ذلك + وقد قشع‎ 


“Thomspon/currie, confedential war office. 25-5- Boe (1۳4) 
FO, 423/19 No. 111, & Inclosure, P R.O. 
ay! ص ۲۸ ۰ عبد‎ y > SLEAN ott الشناوی ۾‎ ppl عبد‎ Wyo) 


وشوآن 6 ص ۱۷۵ ۰ 
(د۱۳) المرجسع السسابق E‏ اا نص التحفظ .البریطانی فى : 
Parl. Pap, Egypt 19 (1885) sitting, 13-6-1885.‏ 


1 


لم تفر آية أسئلة للحكوبة فى مجلس العموم البريطائى عن Saa‏ 
السويس Aha‏ عام \AAY‏ الى عام A۹۲‏ ولم توم ol‏ من الدول 


وعندما اوشك الإتفاق بين الحكومتين الفرنسية و البريطانية 
أن يتم وجهت الاخيرة فى أكتوبر AY‏ رسالة الى ممثلها فى باريس 
كررت فيه التحفظ الذى ف أن ادا مندوبها بلجنة ۱۸۸۵ 6 
وطلبت منه احاطة الحكومة الفرنسية يان da Sadi‏ البريطانية مع 
بالتحفظ الذکور(۱۳۸) ٠‏ 


ونهذا الشلكل لازم التحفظ البريطائى اتفاقية ۱۸۸۸ فى 
مراحل تنفيذها الى أن دم التوقیع علیها واصیح lala‏ بها يعد أن 
قبلته الدول التی وقعتها ۰ ویمقتضی هذا التحفظ يكرن لبرمظانيا 
ان تتحال من نصوص الاتفاقية كلها gl‏ بعضها آذا GIS‏ تطبیقها 
فى فترة قيام هذه الحالة الاستثدائية ٠‏ 


ونتيجة لهذا التحفظ البریطانی اصبحت المعاهدة معطلة لسبتوات 
عديدة t‏ وآثیرت هذه السالة فى مذاسیات عديدة فى الیرلان ‘ tohi‏ 
سو ال ‘ uss‏ سیتم تنفید‌ها ۹ وردا على هذا الاستغسار فى مجلس 
لعموم البريطانى » ذكر كيرزون فى معرض رده ذيابة عن الحكومة : 
« ان المعاهدة Saal‏ المفعول ولكنها لم تدخل بعد مرحلة التطبيق 
العملی وذلك نتيجة التحفظ البریطانی على العاهدة حیث اخطرت 
بها الدول »(۱۳۹) ۰ 


Parnie, op. cit, P. 341. ۱۱۳۷‏ 
(4؟١)‏ عبد الفزيز الشناوی t‏ تدويل SEMI‏ ج ۲ ص 4۰ © عبد الله 


وشوان » ص ۱۷۱ 4 وانظر منشور سولسیری 
Parl. Pap. Hgypt 1 ea "No. 53, 4-11-1887‏ 


Hansard’s Parliamentary Debates, 4th serie Vol. 61 (O! 
F. 667. 


amr 


و استفادت انجلترا من هذا التحفظ + بحيث تعطلت احکام 
معاهدة ۱۸۸۸ عندما تتعارض مع ار ادة انجلتر | ومصسالحها 7 
وخضع مركز القناة بصفة عامة لما تملیه السياسة الپريطانية ولهذا 
فسر يعض فقهاء القانون الدولی العام أن بريطانيا اعتزمت أن توقف 


ارتباطها باتفاقية الاسستانة Gaal‏ انتهاء الاحتلال البریطانی 
تس ClE*)‏ * 


واصبح لانجلترا وحدها Gall‏ فى اتزال جنودها ومعداتها 
على ضفاف القناة نتيجة تحفظها على الاتفاقیة(۱ع۱) * وقد wot‏ 
آوخس AH. Oaks‏ أحد اعضاء حزب الاحرار البریطانی ب 
بوزارة الخارجية البريطانية ب مذكرة فى دوذية 15 حول التحفظ 
البريطانى على المعاهدة ٠‏ مفاده انه طالا كان التحفظ قائما » فان 
للقوات البريطانية الحق فى انزال جنودها بالقناة طوال فترة 
الاحتلال البريطانى لمصر ۰ وكانت بريطانيا مسسئولة من الناحية 
العملية عن حماية قناة الس‌ویس » وليس الخديو » بدليل أنه Laie‏ 
نشبت الحرب الأسيانية = الأمريكية » ورغيت الولايات المتحدة 
ارسال اسطولها عبر BLS‏ السویس 4 أستفسرت من لئدن ولم 
ترسل الى الخدیوی(۲ ۱۶) ٠‏ 


موقف الروسيا من التحفظ البريطانى : 


عندما بدات العلاقات السياسية فى نهاية القرن التاسم عشر 
يفخ فرنسا وانجلتر! فی التهسن » نشطت الدیلوماسية الروسبية 
فى اثارة المسالة المصرية ومشكلة قناة السسسويس ial,‏ تلوح 
لفرتسا باستعدادها لمؤازرتها فى هذا الأمر * وهاهى الوثائق 
البريطانية والفرنسية تلقى لنا الضوء على هذا الموضوع ٠‏ 


(۱6۰) عبد الله رشوان 4 ص ۱۸۰ © عبد العزیز الشناوی » تدويل 
القئاة ج Y‏ ص ۱ . 


F.0./Admirality, F.O. 78/4987., 15-7-1896. P.R.O. NEET 
Fallherg, op. cit, P. 298 — 300. ۱۱۳ 
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فقى رسالة بعث بها سولسبری الى لورد کرومر ب فى صیف 
VAM Tale‏ ب يوصضصح له أن الروسیا قلقة كثدرا یاستمر ار التحفظ . 
لبريطانيا حق اعفائها من محظورات الحياد اللحقة باتفاقية القناة 
طالما isl‏ احتلال انجلترا فصر ` وعدر سولسبری فی خطايه لکرو مر 
أنه aala‏ التحفظ عندما وقعت اتفاقية ۱۸۸۸ , وأبدى سولسبری 
رغبته فى التخلی .عن هذا التحفظ ۰ وسال کرومر عما اذا كان انه 
اعتر اض على OEA‏ ۰ 


وتوضح الوثائق البريطانية غير النشورة » أنه فى سیف 
عام 1 بدا التفكير فى سحب التحفظ الیریطانی على اتفاقية 
۸ > خاصة بعد أن أبدت الروسيا تخوفها من هذا التحفظ بسببه 
الاحداث مع الشسرق الأقصى ١855‏ ۰ فهاهى الراسلات بين 
سولسبری وکرومر لد حرش ودراسة تفصراية قبل اعطاء الفاعلية لآى 
اقترا یتدم خاص بسحب التحفظ البریطانی على الانفاقیة » “lg‏ 
الدول الأوربية لم ثيك i‏ اهتمام ذا يال بهذا التحقظ ۰ وحاولت 
الدبلوماسية البريطانية التاکید للروسيا أن بريطانيا لم تفکر بای 
شکل من الأشكال فى التدخل فى حداد القناة ء وانها تبحث عن ist‏ 
وسيلة مرضية لوضع نهاية لهذا التحفظ ¢ خاصة وان اهتمام 
الروسيا ازاء هذه السالة قد ازداد بعد أن تركن اهتمامها صسسوبه 
الشرق الأقصى يعد احداث عام ٥‏ فقد أثبتت قناة السويس أذها 
الطريق. افر رالاتا pa‏ العرق vas‏ وبالاخس :تدا 
اعید تجدید وتدعيم أسطولها البحری فى هذه المياه ٠‏ وعلى هذا فقد 
فى حياد القناة ۰ وحاولت وزارة الخارچية اليريطانية ازالة اسیاب. 
هذه الشكوك ضد انجلترا بالتاكيد بانها لم ولن یکون لها آدنی 
رغبة فن التسخل فی حیاد القناة : 


Salisbury/Crommer, F.O, 24-6-1896. F.O. 7 (vey) 
No. 177, Cromer’s Papers. P.R.O. 
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«We had not and never have had, the slightest wish 
to interfer with the neutrality of the canal». )١55( ٠ 


كان ذلك هو بداية الثحرك آلروسی آزاء السالة المصرية ‘ 
فمن قبل كثرت شكوى الفرنسيين من حلفائهم الروس الذين لم يقذوا 
معهم لتحطیم المقاومة البريطانية الونيدة لهم ۰ فابان الأزمات 
الخديوية لم تتحرك الروسيا 3 وانتقد مونتييللو Montebello‏ 
بشدة الموقف الروسی بقوله : 

La Russie, malgré Faction puissante : qu’elle pour- 
rait, si elle. le voulait, excerer sur la politique de Pang- 
leterre en Egypte, est generalement portée à se désinters- 
ger de cette question». (140) ٠ 


وانتاب الشك دبلوماسيا "خر هو بول كامبون من أن مسلك 
Laug dl‏ هذا متعمد لکی بسستددم Jayi‏ البریطانی pal‏ 4 ویستتیع 
ذلك القطيعة دين انجلثر | (VET) bhi’ y‏ ۰ 


الروسسيا . فلقد كان مورنهايم —Mohrenheim‏ السفیر الروسی 
اريس - یکاد یکون یومیا فى مقر وزارة الخارجية الفرنسية محاو لا 
اثارة الفرنسیین العتدلین(۱۶۷) ۰ 


Draft to Howard : ( القائم بالأعمال الانجليزية فى بارس‎ ( ٤9 
F.O. 18/4787., July 15, 1896, P.R.O, 


Montehelles/Develle, St-Petres. 27-1-1893. D.D.F. (1 fa) 
T. X No. 142. 
Paul cambon/Develle, Pèro, 25-2-1983. D.D.FVE.X. ae 
No, 176 
Herhette,Berthelot, Berthelot, Berlin, D.D.F.T. XI OEY 
No. 353. 

{Yo 


) م ,۲ مد قناة السويس ) 


وصرح لوبانوف = وزير خارجية الروسیا - الى مونتبللو ب 
لقت Lowa jå‏ بروسیا سب بان ااروسیا لها مصالح حيوية las‏ فى 
مصر وبا لأخص بالنسية لت کید مسالة حياد alg‏ السويس : 
parce que la question d'Egypte intéresse en plus‏ ..« 
haut point la Russie aujourd'hui, et surtout pour l'avenir‏ 
cause de la nécessite d’assurer la neutralisation du‏ & 

Canal de Suez». (WTA) ٠ 

وآوضسح لوبانوف أنه us‏ سيق وارسل بتعلیمات شد ید 8 اللهجة, 
بهذا ألمحتى c‏ الى ستال Staal‏ بلذدن $ والان فان لویانوف 
يعرض على فرنسا الضغط الأكش فاعلية » بالنسبة لهذه المسألة(ةغ١)‏ 
وآبدی لوباذوف استعداده للتعاون مع فرنسا لاضغط على انجلترا 
متخذين اساسا مسألة قناة السو يس محور المحادثات والاتفاقية التی 
وقعت فى الاستانة ۱۸۸۸ وبقیت منذ ذلك التاريخ حبرا على 
Gog‏ (۰ ۵ * وابتهح مونتبلاو كثيرا لهذا التدرك الروسى از اء 
مسالة قناة السويس دعل أن Lui jå adlh‏ شتکی لستو ات من اهمال 
الروسيا للمسالة المصرية » واصیع اهتمامها الآن VANS‏ ) كاملا 
يمكن الاعتماد علیه(۱۵۱) ۰ 

وق ۱ آبریل al‏ لوبائوف السفير البریطانی a‏ بطرسبورج 
يلهجة غير ودية ان حياد ااثناة سسيظل وهما وسرابا طالا بقی 
البریطانیون 2 صر 5 calls‏ أعادة دحث ااسألة اأصرية درمتها è‏ 

«., in a tone that was not pleassant, that ‘the 
neutrality of the canal would remain illusery untill the 
British had evacuated Egypt and demanded a full inquiry 
into the whole Egyptian situation». )۱۵۲( ۰ 


De Montebelle/Bourgeois, 31-3-1896 D.D.F.T. XII OLA 
No. 361. 

Ibid. (EA) 
Ibid. )۱۵۰( 
Ibid, 2-4-1896. No. 365, (tot) 
O’conor/Salisbury., 21-4-1896. F.O. 78, 78/4892. (Jor) 
No. 21, P.R.O. 


ety 


ولعل هذا التحرك الديلوماسى الروسى يفسر Gl‏ سر التحرك 
الانجليزى لبحث مسالة الغاء التحفظ البریطانی على اتفاقية 
۱ ۰ 


' وان کان دی کورسیل يثير الشکوك حول موقف سولسپری 
نتیجه الضغط الروسی باستغلال مشکلة BUS‏ السويس ۰ ومحاولة 
سو أسيرى مصالحة الروسیا پشکل برضیها لولا تدخل کرومر الذی 

«,... mais l'intervention de Lord Cromer, consulté 
par he Premier Ministre, a mis un brusque arrét a ces 
disposition favorables». )۱۵۲( ۰ 


ولقد أوضسح لويائوف أهمية riers alaa‏ السودس للروسیا tga‏ 
bapi‏ شطری الاميراطورية الروسية علاوة على أنها تسهل الدفاع 
عن ممتلکا تها فی الشرق الأقصى ۰ الا أن مسالة حیاد قناة أأسويس 
تستدعی بحث المسالة الصرية برمتها ۰ اذلك رای الکونت 
جلو‌شوسکی Goluchowski‏ ( وزير خارچية النمسا آنذاك ) 
ام المسالة الدوية وقناة السوسن GUST‏ حزما مكاعد مر السالة 
الشرقية وآبدی رغبته فى أن تجد انجلترا حلا لهذه السالة يرضى 
كلا من الروسیا وفرنسا(ع ۱۵ ٠‏ 


موقف تركيا من التحفظ البريطانى : 

تطالعذا وشائق القاعة برسسالة موجهة من وزارة الخارجية 
ال الي المكرمة اسرد میا آنه ف نها الى غلم وزان 
الخارجية بالاستانة عن قيام سفينة حربية بريطانية بحمل كمية 
كبيرة من البارود من مدينة آنفرس لجهة الصين عن طريق قناة 


re‏ 0ك 


De courcel/hanotaux, Lond. 18-8-1896. D.D.F.T. 12. ۱ ۵۳( 
No, 442, 


Loze ) سقير فرشا بقيئا‎ ( Hanotaux, vienne, 30-8-1898 Qat) 
D.D.F.T, 12 No. 448. 


ew 


السویس 6 tg‏ سدق آیضا 3 دورسعید + culls g‏ الخارجية التركية 
اجراء اللازم تحو‌ها و عرضصت 'الرسالة على رئيس الدیو ان آلخدیوی 
S‏ کو بت فرشم انكر ة. ذلك ال مین ty hal pial‏ 

TN‏ ورمع ی رس زر اع وندرر 
ارسال برفیه من الد اخلية all‏ جميع محافظات القناة بملاحظة مدع 
تفريع أى شىء دن اليارود المذكور y‏ ف دورسعيد ولا auf E‏ نقطة 
من القنال ولا فى السويس(60١5١)‏ ۰ 


رب ) قثاة السسسويس والاتفساق الودى ۱۹۰6 : 


ولم تكن اتفاقية ۱۸۸۸ نهاية الصراع الدبلوماسى بين 
انجلترا وفرنسا فقد استمر الصراع GIST‏ من خمسة عشر هاما , 
وکانت السالة الصرية وقناة السویس ملی قمة هذه السائل 
الاستعمارية بين الیلدین ۰ وقد اهتمت انجلترا کثیرا بالحصول 
من فرذسا على اعتراف بمرکن انجلترا فى مصر ٠‏ 


ورای سولسیبری أن فرنسا فد تتفاضى عن الاهتمام بالمسالة 
المصرية انا كم تعویضها فى مكان آخر s‏ وسيطرت هذ الفكرة على 
سولسيرى س فى يونية 1495 يعود الى الموضوع القديم » وهو 
«الاميراطورية العثمانية الآخذة فى الانهيار » والحاجة الى المشاركة 
فی تقسيمها السلمی a peaceful partition‏ فاقترح أن تقوم فرذسا 
پاخذ سرریا ولكن كورسيل رد Gh‏ سوريا ستكون مشكلة لفرنسا 
آکثر مما تستحق قماما » fia‏ مصر بالنسبة لانجلترا alas ٠‏ حذر 
كورسيل هانوتو ail‏ لا بوجد شیء يسىء للعلاقات الفرئسية == 


(ده!) وثائق القلعة ب محافظ مجلس الوزراء ( قناة السويس ) » 
محفظة رقم > ملف ۱/۱ موضوع تقربر من نظارة خارجية الاستانة عن مرور 
وابور انجلیزی محمل بالبارود فى طربقه للصين من ۱۸۹۰/6/۲۵ الى Jal‏ 
اکتوبر ۱۸۹6 e‏ 


1A 


الروسصية آکش من مس اه حصدول فرذسا علی ممتلگات هقی 
الشرق(۱۵۹) ۰ 


ولکن سو لسيرى لم بیس فنجد ه درتب اجراءات فى اغسطس 
SANA‏ لیمکن لقرنسا الحصول على جزيرة کریت (OV)‏ 5 وفی 
خريف عام ۱۸۹۹ بشور (Spied gau‏ الى الموقف الحرج فى الشسرق 
الأدنى ويددى ملاحظات لكورسيل بقوله : «ان الحل للمشكلة call‏ 
ثمارس 3 الاستائة بمكن أن تسهل الحل 3 مصر ) oA)‏ \( 5 وعاد 
سولسبری بغر ی دی کورسیل a‏ بثاير ۱۸۹۹ بمژایا تیم 
الامبراطور ب العثمانیة وحصولها على سورد با والاماكن المقكدسة 04 
وردما شريط دن آسیا الصغر ی ۰ ولکن کورسیل احتج بان فرنسا 
لا ترغب فى أن تكون دولة عازلة بين الروسيا وانجاترا * ولح 
سو‌لسبر ی يأنه اذا كانت هذه التعويضات غدر مئاسية ali‏ توجد 
كورسيل jal‏ على أن تكون المسالة المصرية بمعزل ولها عناصر 
اتفاق خاصة بها(۹٩۱۵)‏ ۰ ورغب دلکاس.یه» بادیء الأمر 3 جعل 
تظاهر بان التصود بالسالة الصرية هی مقط ANG)‏ العقبات LUT‏ 
التی ترآها بریطاذیا مزعجة ۰ وقد اوضح لورد لانزدون ‏ وزير 
خارجية انجلترا — بچلاء أن انجلترا أن تهتم بای اقتراح لا یتضمن 
alua‏ تنظيم مركزها فى t jaaa‏ وهذا موضو ع أخطر مما by gees‏ 
دلكاسية ۲ الذئ a aul Gale‏ أن مي satan‏ ااخاس- اة 
be OV) ymaa‏ 


Courcel/Hanotaux, 20-7-1896 D.D.F.T. 12 Nos, 410. 418. (10) 


Sanderson, op. cit, P. 235. )۱۵۷( 
Coureel/Hanotaux, Lond, 3-1896. D.D.F.T. 12. No, 468. (10۸) 
Ibid. D.D.F.T. 13. Nos. : 68, 77, 18-1-1897. 4104) 
Hallberg, op. cit., P. 304. (V+) 
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وی مذكرة بعث بها لورد كرومر الى وزارة الخارجية 
اليريطانية اقترح فيها المطالب البريطانية ولخصها فى الآثنى : 


د النقطة الژولی والأساسية هو أن تعدرف الحكومة الفرنسية 
٤ Liat‏ و دمدئی آخر أن تعودنا saladi‏ بسحب حامیتنا من مصر 
يجب أن يلغى » أو فى كل الأحوال ينطوى يداهة على موافقة الحكومة 
الفرنسیة ¢ * وتم ga‏ هذا الاقتراح ‘ وكتب لانزدون مسودة بعت 
بها کامبون - سفیر فرنسا - فى اول اکتوبر ۱۹۰۲ موضحا فیها 
الاثی : 


ای او الا gash‏ اذوه اة ف یر ا 
السدياسى a‏ مصر 4 آو تسمح لدولة آخری بذلك ۰ 


Y‏ = ضرورة الحصول على اعتراف من wila‏ قرذسآ بان الاحتلال 
هذا سسسدترت مر دحددد EH‏ هذا الاحت لال كلية للحكومة 
البريطانية(151) .۰ 


ورأى د لكا سید أن طلب ادجلتر | هذا وی تحقیقه 
a very far reaching‏ وعلق على ذلك بقوله : « أن فرنسا 


میت م زايا متكافقة ليذه الامتباز ات الضخمة anit‏ منهاً تقدیمها 
ی pas‏ . وكان على انجلتر | أن Jaai‏ على مز Lal‏ عاجلة ف 
مهس قی الوقت الذى تحصسل فده فرذسسا على هجرد آمل T‏ 
مراکشی (YAE‏ ۰ 


مغ یه هان فان دم دكن کاشون بای اتملكرا" Bais‏ 
من قبل ily 6 pas å‏ #یوجد أدذى chal‏ لجلاتها 1 وأنهم بطلدون 
فقط دن الحکومة الفرنسیة الاعتراف بالحقائق كما D‏ ( ۱۷۱ ۰ 


1۳10 P. 305. G44) 
Thid. avy) 
Ibid. P. 306. ۱۹۳ 


tv. 


wis‏ ۳۹ آکتوبر ۱۰ قبل دلکا سیه الطلب الیریطانی الخاص 
poo‏ » وتضمنت المفاوضات مسألة وضع اتفاقية الاستانة ۱۸۸۸ 
موضع التنفین 2 بان تعلن انچلترا ge‏ اسستعدادها اتخليها عن 
تحفظاتها على هذه الاتفاقية 7 ولكنها أصرت = دئاع على اقتراح 
4598 = بان الادة ۸ من اتفاقية ۸ « الخاصة دمراقية aai‏ 
هذه الاتفاقية » يتعذر تنفيذها مع وجود قوات الاحثلال البریطانی 
فى VTE) wo‏ 


وردت الحكومة الفرنسية aiis‏ من الخطأ الفادح الغاء هذه 
المادة حيث ان تعديل الاتفاقية يتم فقط dual gos‏ الدول الأخرى الوشمة 
عليها ٠‏ وعلى أية حال فقد تم التوصل الى تسوية خاصة بهذه 
النقطة > وتم التوقيع على الاتفاق الودى : الانجليزى الفرنسی فى 
A‏ أبريل ۱۹۰۶ > 


واعلنت انجلترا ها ان تفیر الرکز السیاسی للبلاه » بینما 
وافقت فرنسا على الا plat Gat‏ اتجلترا فى السالة الصرية بتحديد 
مو هل الجلاء (N19)‏ 


وجاء ينص للادة السادسة من الوفاق الودی : « ضمانا 
لحرية الرور فى قناة السویس تعلن حكومة حضرة صاحبة الجلالة 
البريطانية قبولها لتصوص العاهدة النعقدة فى ۲٩‏ من أكتوبر 
۸ ووضعها موضع التنفيذ AVDE‏ ۰ 

Ibid, 01) 

)140( راجع نص الاتفاقية فى الوثائق الفرنسية الجموعة الثايية المجلد 
الرابع وثيقة رقم ۳۸۹ . وقد وقعت الاتفاقية على تكل اعلانين واتفاقية c‏ 
وقعها ممثلو الحكومتين بباريس ۰ والجزء الخاص بمصر يتكون من ثمانية بنود 
معلنة وخشمسة بنود سرية على شكل اعلان من المملكة المتحدة وفرئسا قيما 
يتعلق بمعر ومراکش والاجراءات التعلقة « بالحرية المالية » الخاسة بمصر 
قد تضمنها مرسوم الخدتو ملحتا بالاعلان . 

. داجع نص الاتفاقية والمادة السادسة بالرجع السابق‎ OV) 


۷۱ 


وهكذا تضسمن الاتفاق الودى تنازل بريطانيا عن تحفظها 
السايق وقیولها الالتز ام بتصوص معاهدة ۱۸۸۸ والعمل بها حذی 
ولو كان فى تطبيق نصوصها ما يتعارض مع مقتضيات احتلالها 
pal‏ . وبذلك ازال الاتفاق الودى العفبات القانوئنية التى كانت 
تعوق التطبيق الفعلى لنصوص اتفاقية الاستانة » وا بحر 
ميادثها الأساسية » دون غیرها الرجع القانونی الذی pía‏ قناة 
٠ (VW) ous gaud]‏ 


وأكدت انجلترا ou‏ النظام الذى وضع عام US graced \AAA‏ 
قناة السويس يظل د نهائیا » ولا يخضع التغییرات الٹی قد تطرا 
غل سياسة انجلترا فى galg‏ النیل ONA‏ 1 

ورای البعض بان ۸ ابريل ۱۹۰۶ هو التاريخ الرسمى لوضع 
معاهدة ۱۸۸۸ موضع ٠ (VV) AR‏ 


: السودس‎ ols اثفاق ۱۹۰۶ على‎ gili 
وكان من نتائج الاتفاق الودى تحفظ الباب العالى على الاتفاق‎ 
: بمصر‎ gaias Lead الودى‎ 
Reserver de Ja Porte sur L’accord franco anglais au 
sujet de l'Egypte». )۱۷۰( ٠ 
í وهكن! کان الاتفاق الودى نصرا للديلوماسية اليريطانية‎ 
فقد خرجت انجاتر! من عزلتها » وأصبحت لها حرية المركة فى‎ 
التفاوض مع الدول الأخرى دون أن تمدتغل المسالة المصرية کحیل‎ 
: بلتف حول عنقها‎ 


© ۱۸۸ - SAN ص‎ BLAU عبد اللہ رشوان ؛ اارکز الدولی‎ (19V) 

Ahmed Moussa, Essai sur le Canal de Suez op. cit., (A) 
P. 110. 

Tid: (114) 


Naby bey القائم بالأعمال التركى بباريس‎ Delcassé, 22-4-1904 (yy.) 
DD.F. 2éme serie ۰ 


YY 


«Without handicap of the Egyptian noose around 
our necks». 


ولم تعد انجلترا فى حاجة الى مساندة الانيا لها فى سیاستها 
فى مصر وتخلصت من مضايقات السياسة الفرنسية التی استمرت 
لعدة eul gia‏ تعوق حركتها 2 وكائت عملا عظیما ومریدا لأقدى 
درجة بالنسبة لساسة انجلترا » فقد تقشعت السحب وبدت السماء 
صافية ويزغت الشمس بدقئها ٠‏ 


البريطانى فى مصر كان أساسا لحماية قناة السويس وهی أيضا 
السیب فی بقاء انجلتر | فى مصر ثلاثة أرياع القرن (۱۷۱) x‏ 


وبتصریح ۱۸ أبريل ۱۹۰6 اعترفت فرنسا باحتلال انجلترا 
الدائم لمصر » وبعد ذلك بشهر واحد دخلت الانيا فى مفاوضات مع 
انجلترا لنفس الغرض ۰ وفى ۱٩‏ يوئية ۱۹۰۲ وعدت الانيا يألا 
تعیق بریطانیا فى مصر بالمطالبة بتحدید موعد محدد للاحتلال 
ووافقت على اشتراطات انجلتر| دخصوص المادة الثامنة من اتفاقية 
e ۷۸‏ 


وتم توقيع اعلان مماثل من جانب الروسيا وايطاليا والنمسا 


والمجر؟7١)‏ ۰ وعلى هذا أصيح مركز انجلترا فى مصر ‏ الى حد 
ما قد حصل آخر الآمر على سند قانئونی ٠‏ 


وفى حقيقة الأمر aili‏ طالما بقيت انجلترا فى مصر فان أمن 
القناة وایضا آدارتها cub‏ فى حوزة انجلترا ٠‏ وآن النفوذ الخول 


۰ السید جلال ؛ الحراع الدولی حول استغلال قناة السويس‎ vn 
Hallberg, op. cit, P. 308. (1Y) 


Parl. Pap. Egypt 1 (1905). OYP) 


{VY 


` 17 ns eet الآن السلطة‎ 


وبتحفظ انجلترا على الجملة الأخيرة فى الفترة الاولی من 
المادة الثامنة لاتفاقية ۱۸۸۸ تكون انجلترا قد أوقفت آلاجتماعات 
السنوية للقناصل فى مین 2 وهم الذین کانوا منوطین دتذفید 
الاتفاقية 8 ,£9 تكن تلك الإجتماعات ضرورية 4 Caan‏ ادعت انجلتر { 
مسئولية حماية القناة(۱۷۰) ٠‏ 


: على ذلك بقوله‎ Hallberg هالبرج‎ gla, 


« وقد يتعجب الانسان كيف تصر انجلترا على اطلاق يدها 
يسيطرتها العسكرية على القناة فى الوقت الذى pias‏ ذيه میدا" 
حرية الملاحة بالقذاة 7 ولكن الشرح JÈ‏ متعذر > ذلك ol‏ سياسة 
انجلترا الأميريالية هو أن تظل طرق المواصللات مفتوحة ‘ وأن gaai‏ 
أميراطوريتها فى الهند ۱ واصیحت قناه السویس الشريان الرئكيسى 
للشرق © GIS,‏ من الضرورى أن تظل هذه القناة مفتوحة فى كل 
الأوقات وتتذكر أحداث ۱۸۸۲ فتصمم على عدم ترك هذا « الشريان 
الحيوى » ۰ Vital Artery‏ لحماية الدول الاوربية » VV‏ 


Hallberg, 2. 308. OYE) 
Ibid. PP. 308 — 9. (\Yo} 
Ibid. P, 309. “YY 


Pein 
4 | 
yo ۸ ۰ 


{ve 


خاتمسة ونت‌انج 


تفلن من هنم الدوامية atta‏ الاق + 


أولا : SUS)‏ ومستقيل مصر السداسى i‏ 

كنك فتاه السويين لد eS ANGLO cat yi E‏ امین 
\AAY ale‏ ‘ وبازدیاد الصالح الدريطانية فى قناة السويس TESA‏ 
فکرة الجلاء عن tat‏ و ازداد تمس بریطانیا بالاحتلال elas‏ قراية 
ثلائة أرباع القرن ۰ 

ونجحت السياسة البريطانية فی تامین قناة السسویس من 
الأخطار aay]‏ ۳ 
(1) الأخطار الداخلية : 

وضعت انجلترا خطتها لاحکام قبضتیا على البلاد سين عددا. 
واختارت لذلك رجلا من أقدر رجالها ‏ لورد کرومر — فحقق هذه 
الآهداف باتباعه مایلی : 
۱ سم اخثیار اسلوب الحماية المقذعة لاسيطرة على مقاليد الحکم 

فى مص `° 


{Yo 


۲ امین ضفئی قناة السودس من هجمات الیدو وغيرهم بتعيين 
حراس موالین للانجلین ٠‏ 

۳ س تأمین الحدود الشرقية للفناة بالوتوف ضد مژامرتی ساح 
العتمانی Lill,‏ على يد حرکة الاستیطان الصهیونی فى 
عام ۲4 ٠‏ 

٤‏ نجاح کرومر فى حل الازمة الالية الصرية العقدة فجنبته 
يذلك مشاکل التدخل الأوربى فى أمور اليلاد واطلقت oda‏ فى 
حکم t jaa‏ 

oo‏ وقف کرومر فى وجه مؤامرة تدویل قناة السویس وتمسسسسك 
بالتحفظ البریطانی على اتفاقية ۱۸۸۸ تجنبا لشاکل التدخل 
الدولی فى مصر ٠‏ 


E‏ كان لكرومر e‏ دوره غير المباشر فى صداغة تصوص اتفاقية 
\AAA‏ ۰ 


: الأخطار الخارجية‎ Co) 


نجحت الدبلوماسية البريطانية فى تهدئة الدول الأوربية 
بالنسدة لقناه السويس 4 وخاضت فى ذاك معارك دیلوماسية هع 
الدول نجملها فيما يلى : 
| س اصدار منشور جرانفیل ۱۸۸۳ فى محاولة منها لتهدئة الدول 
الأوربية بالئسية مستقبل قناة السودس : 
ومن ورائها الدول الاوربية ‏ فى مژتمر باریس ۱۸۸۵ — من 
أجل تدويل قناة السويس . ونجحت بريطائيا آخر الامر فى 
احباط مقابرة التدویل . 
الأزمة المالية المصرية ومشكلة DoS‏ اپرید الجديدة ‘ وریطتها 


۷ 


بمشكلة قناة السویس ٠‏ وقد نجحت الديلوماسية الفرنسسية 
بذلك فى دفع مشكلة فناة السویس من مرحلة متحمدة الى 
مرحلة ذشطة بالتوصل الى أتفاقية ۱۸۸۸ ۰ 


+ Staal الاتحلدز بسنثمرون احنلالهم‎ : tut 
وقناة السویس‎ pal احتلالها‎ GLa نجحت انجلتر! فى جنی‎ 


پاخضاعها شركة قناة السویس للنفون البریطانی واتبعت فى ذلك 
السیاسات التالية : 


۱ ل سياسة التهدید : 


بالقضاء على احتكار دی أسيس للقناة « بانشاء قناة “Ayala‏ 
ثانية تریط البحرین ۱ الیحر المتوسط با بحر الأحمر يمعرفة 
sie Pela‏ توو ان سفنوم كول رشن الام الساك We‏ 
قنو ات أخرى gola‏ دلتا jean‏ سب فى فلسسطین = تریط 
البحرین ۰ 

۲ سسياسة الترغدب : 

cl tls (1)‏ الشركة بمد امتیازها فتره آخری 6 وتوضح هذه 
الدراسة حقيقة وأهداف da‏ امتیان شركة قناة السويس » وهی 
مؤامرة انجليزية ‏ فرنسية e‏ بدأت خيوطها يعد الاحتلال الانجليزى 
لمصر ) \AAY‏ ) ولد ست كما à‏ دعتقد الیعض فى عام ۹ © 

ا ارفا هة انوا شهدي ب اما ا لد 
الخديو لكى تحصل على الأراضى اللازمة لأعمال توسيع وتعميق 
القناة وأيضا مد الخط الحدیدی — وترعة المياه العذية لبورسعيد ۰ 

( ج ) استخدام الحقوق المصرية ۱(سلوبة كوسيلة لاضغط يها 

وعلی asi‏ حال تمثلت أهداف بريطانيا من وراء هذه الضغوط 
وتاك الحرب النفسية التوصل للاهداف القالية : 


{VV 


(1) تحسين قناة السويس بتعميقها لمواجهة متطلبات التجارة 
الدولية «وجركة السفن التزايدة بها ۰ 


( ب ) تخفيض جوهرى فى رسوم المرور پالقناة ٠‏ 


(ج) ضسسمان نصيب أكبر للحكومة البريطائية فى ادارة 
الشركة ? 


GIG‏ : شركة قناة السويس تشارك الانجلیز فى النهب الاستعمارى 
لمصر : 
بارکت انجلترا 4 Js‏ و آغمضت عینیها عن كيام الشركة باستفلال 
علي قيامها بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى لئ 
ضفتي القناة .*٠‏ 


كما قامت الشركة العريقة فى استخدام السخرة ‏ باستغلال 
عمالها أبشع استغلال وتهيها لحقوقهم Laa‏ آدی لثورتهم واغنیالهم 
لكبير مهندسى الشركة » وتطورت الثورة مما هدد بتدخل فرنسی 
فى بورسعيد تحت اسم حماية موظفى شركة قناة السويس ` 


aly‏ يتدخل كرومر أحماية الشركة من ثورة عمالها وائما ركن 
كل اهتمامه على أدرين : عدم تعرديض الأمن العام فى منطقة القناة 
للخطر » وتحانی قيام العمال المضربين بافراق احدی الكراكات 
فى القناة ٠‏ 


وابعا : دور قناة السویس فى الاقتصاد واكلاحة العالمية : 

۱ کانت قناة السودس ومازالت وستظل الشریان الیحری الذى 
تتدفق عیره التجارة الدولية ¢ وهن تم فدورها عظيم فى تسهیل 
مملیات النقل البمری والتاثیر فى العلاقات الاقتص‌ادية 
الدولية وفی حياة الانسان فى الشرق والغرب ۰ 


YA 


يت 


~ 


أنشاء شركات ملادية عديدة دس 3 خدم القناة !5 des‏ الشرق 


٠ بالغرب‎ 


سهلت ناه السویس حركة الهجرة البشرية الى استرالدا ‘ 
والبريد ٠‏ 


؟ بت فتحت القناة الطريق لهجرة الحیوانات البحرية الوجودة فى 


۷ الأحمر الى البحر التوسط‎ sal 


خامسا : دور قناة السويس فى التطور التكنولوجى : 


ب 


-Y 


أثارت مشكلة أيجاد نظام عالمى موحد لقياس حمولة السفن 
وتقدیر الرسوم الملاحية © فتم عقد موتمر الحمولة الدولی 
بالاستانة فى عام sly « AAYY‏ التطور فى plas‏ السفن الى 
اذارة الشاکل الفنية gos‏ تفسين قواعد ۱۸۷۳ ۰ ومحاولة 
ملاك السفن والشرکات اللاحية اعناء الفراغات من الرسوم 
ومعارضة الشركة ells‏ والتهدید بعقد مؤتمر دولى آخر 


٠ الحمولة‎ 


ورسوم ssl‏ فى نفس الوقت الذى تمت فيه الخكسوية السياسية 
دين انجلترا وفرنسا ) الوفاق الودى a G‏ 


شجعت قناة النسویس التطور فى eli‏ السفن + بعد تطويرها 
بالتعميق والتوسيع ‘ وأدى استخد ام السفن الكبيرة الأيعاد 
لتناة الى تطور ممائل فى الموانى حتی یمکنها استقبال هذه 
السفن أيضا ٠‏ 


نك مارك اختصان dad‏ الور فی Bal‏ الى استخدا 
الكشاف الكهريائى فى مقدمة السفن لأول مرة © ويذاك بدت 
الملاحة الليلية فى القناة لأول مرة فى عام ۱۸۸۷ واحدث بذلك 
ثورة فى الملاحة الليلية $ 


4 


سادسا : دور قناة السويس فى التنافس الاستعمارى وتغبیرها 
للاستراتيجية البحرية : 


| س أذكت قئاة السویس التنافس الاستعماری الاوربى لنهب 
ثروات الشرق والسيطرة على شعوبه . 


؟ س فتحت الباب على مصراعیه للتنافس الاستعماری الاوربی على 
سواحل البحر pace)‏ وسرقى أفريقيا وسواحل جنوب شرقى 
آسیا والاقیانوسة + 


الى مناطق الثورات BETE)‏ الصراعات المسلحة 3 آسیا وأفر Luss‏ 
وجزر الاقيانوسة التناثرة ٠‏ 


6 = قلبت قناة السویس ga‏ ازین القری البحرية فى حوض sayl‏ 
أأتوسط » ودفعت بساسة بردطائيا الى تبذ سياسة العزله 
والدخول خيما يعرف باسم اتفاقات حوض البحر التوسسط 
۷ وتحول مركن القفل فى السنياسة البريطانية فى gis‏ 
الدحر التوسط من مضايق اليسسقور والدردئيل الى میناء 
الاسکندرية bas‏ دفاعی اول عن BLE‏ السویس ° 


Oe اما اوه یفن اسر تم‎ ae roe ee 
تتخذ من مالطة‎ ol والفرنسی فی حوض الیحر التوسط 0 الى‎ 
وجبل طارق قواعد لأسطولها 0 و ت#سديمه الى قسمین لحماية‎ 
dats والا يكون الأسطول الفرنسی‎ í نفسه من خطر الهجوم‎ 
البریطانی تعزيزاته من انجلترا » ثم يتجمع فى مالطة لحماية‎ 
قناة السويس ‘ ومنع الأسطول الروسى فى البحر الأسود من‎ 
۰ الانضمام الى الأسطول الفرنسی فى البحر التوسط‎ 


وتادى بعض خيراء البحرية البريطانية والساسة الانجلیز daha‏ 
سياسة الاعتماد كلية على قناة السویس کطریق وحدد sig ll‏ 


fA. 


لانه پتید انجلترا بقيود خطء ة مثل مشاكل المسألة الشرقية 
المتفجرة è‏ وسهولة حصار liz‏ السویس وغلتها » بوجود طریق 
بدیل للشرق مثل طردق رس الرجاء oo‏ أو طريق سكة 
حدید بغداد وسكة حدید کذدا ‏ الپاسیفیکی 


سایعا : دور قذاة السویس فى القائون الدولی : 

آثار مركن قناة السويس الدولى dans yf‏ فقهاء القانون فى 
لعالم فظهرت الدراسات القائونية الغاصة : بالقفوات اللاحيسة 
الح :و E tial‏ . امراك E‏ «الدولية یل 
وجندت بریطانیا خبراء‌ها القانونیین Lal jal‏ الرکز القانونی افر 
القناة والقناة نفسها وتقدیم صديفة قاثونية تخدم آهدافها الاستعمارية 


فى paa‏ * 
كما ضم مؤثمر باريس ۱۸۸۵ -- الخاص بمشسكلة قناة 


ألسدويس ب bao‏ القانون الدولی فى العسالم فى محاولة منهم 
لتحدید المركز الدولى للقناة ٠‏ 


رقن ells, esta geal Bg Cina‏ لقان الدوليوالفانون 
البحری وقتحت الباب للاجتهادات الفقهية التى ساقها بعض رجال 


A1 
) م ۲۱ - قناة السويس‎ ( 


الصادر والمراصسع 


: غدر التشورة‎ (HG oll : Yg 
: العريبية‎ Call ) 1( 


وثائق دار الوثائق القومية بالقلعة 0 منها بالعربية واخری 
١‏ محافظ مجلس الوزراء SUR « Ge‏ السويس » وعددها ١١‏ 
محفظة ( نقلت حديثا للقلعة ) ٠‏ 


m ۱۸۱۹ ) محفظة‎ VEE قناة السويس » وعددها‎ Ge ب محافظ‎ Y 
e ۵ ۷۹ 


٠ محافظ عن صندوق الدین‎ ۳ 
: الاحنسة‎ ol eG ) ب‎ ) 
1 — Suez Canal authority’s archives. 
2 — Unpublished private papers : 


a) Cromer Papers : 2 
Official and demi official between Lord Cromer 


AY 


and Lords, Granivlle Iddesleigh, Rosebery, 
Salisbury, Kimberby and Others. 
1876 — 1908, F.O./633. Public Record Office 


b) Granville Papers : 


Private and official papers of the Earl of Gran- 
ville, including official and demi official cor- 


respondence with Lord Cromer. 
1883 -- 1885. Public Record Office 


3 — Unpublished State papers : 
a) (Turkey) F.O. 78 series. 
Diplomatic correspondence between Foreign 
office and British agency. 
Cairo (1877 — 1905). Public Record Office. 


d) Ministry of Transport documents. M.T. File 9 
c) Cabinet papers, 37, 38, P.R.O. 


d) Ministry of «Transport documents. M.T. File §, 
P.R.O. 


انیا : الوثائق المنشورة : 
(1 ) باللغس العريية : 


ا بطرس دطرس غالى ) الدکدور ) ۰ قناة السویس ومشکلاتها 
٠ ۱۹۵۹۷ _‏ 


القامرة ¢ الجمعية المصرية للفانون الدولى » ۱۹۵۸ ۰ 
y‏ سس و اشد اليراوى ) الدكتور ( c‏ مجموعة الوثائق السياسية € 


الرکز الدولى لمصر والسودان وقناة السويس ۰ القاهرة مكتبة 
النيضة ٠‏ ج ۱ ۱۹۵۲ ء 


LAS 


۳ - شوقى عطا الله الجمل ( الدكتور ) ٠‏ الوثائق التاريخية لسياسة 
دصر فى البحر الأحمر AAYA _ AAAY ١‏ ) * من مطیوعات 
tenes‏ الصرودة لوي قات التاريقية + 


۶ ب عبد العزيز محمد الشناوى ( الدكتور ) وجلال يحيى (الدكتور) 
وكاكق grad y‏ هن فى التاريخ الحديث و العاصر ۳ القاهرة bd‏ 


: Att) ب ) بالأفسسات‎ ( 
1 — Documents Diplomatiques francais (1871 — 1914) 
ière série Tom 4 a 13. 
2ème série, Tome 1 à 5. 
2 — German Diplomatic Documents (1871 — 1914). IV 


Vols. Selected and Translated by, E-T.S. Dugdale. 
Vol. 11 from Bismarck’s Fall to 1898. London 1929. 


3 — Lettres de Jules Ferry (1846 — 1893). Paris, 1914. 


4 — Memoires du chanclier Prince de Biilow. 
Tome Prémiere ( 1897 — 1992 ) Traduction de 
Heneri Block. Paris 1930. 


5 — Ministre Des Affaires Etrangères. 
Document Diplomatiques Negotiations Relatives au 
reglements international pour la libre usage du 
Canal de Suez. (1886 -- 1887). 


6 — Parliamentary papers presented to both houses of 
parliament, by command of Her Majesty on Egypt’s 
affairs. 

«Correspondence respecting The Suez Canal». 
Volumes (1883 —- 1904). 


7 -- Paul Cambon Correspondance. (1870 — 1924) Paris 
1940. 3 Vols. 


{A0 


8 — Paléologue, Maurice, un grand Tournant dela politi- 
que Mondiale. (1904 — 1906). Paris. 1934. 


9 — Semwell, Lieut-Col. J.P.C., Perrsonal letters of King 
Edward VII, London 1931. 
ج ) المحاضر الرسمدة كناقشات البركان البريطاذى والتى آثبر ذيها‎ ( 
> السویس‎ SUS موضوع‎ 
Hansard Parliamentary Debates. 
مناقشات مجلس العموم واللورد ات البریطانی بخصوص‎ ) 
وهی مجموعة ضخمة من المجلدات موجودة بالمتية العامة‎ 
۰ ۷۳۶۵۶ لجامعة القاهرة تحت رقم‎ 
> ثالثا : الدوریات والصحف‎ 
> العريبية‎ Call ) 1 ( 


| محلة كلية الاداب جامعة القاهرة ( الجلدات ۱٩‏ ج » ۲۳ ج CY‏ 
جه" ۰ ۲۷ Va‏ د" ) ٠‏ 


۲ س مجلة كلية الآداب جامعة الاس كندرية . ( الجلد الرابع 
٠) ۸‏ 


۳ - مجلة الجمعية المصرية للدراسات الثاريخية ¢ المجلد السادس 
والجلد التاسع عشر . 

۰ ب صحيقة الأهرام‎ ٤ 

ه ‏ الوقائع ااصرية . 

( ب ) باللفض ات الأجذيية : 

1 — Bullétin Annueles des assemblées général des 


actionaires. (1872 — 1899). 


tA 


2 — Le Canal De Suez. Bullétin Décadaire de la Comp- 
agine Universelle du Canal Maritime de Suez. 


) بعض آعداد صحيفة ) The Times‏ — 3 


( بعض آعداد صحيفة ) Economist‏ — 4 


> الكثب‎ : Lal, 
> العريهة‎ das )1( 


الصرية العامة للكتاب ۱۹۷۹ ۰ 
الشرق الاوسط ( بدون تاريخ ) . 
۳ ل اپراهیم صقر ( الدکتور ) ۰ نقل البترول خلال قناة 
السويس 5 Alan‏ آد اب القاهرة ‘ Yo ۱۸ alaa‏ * ليسدمدين 
545 ۰ 
السسويس 5 مجلة آد اب القاهرة مجلد 4\ > ١‏ مايق 
٠ ۷‏ 
قی خمس وسیعین سدنة ٠‏ القاهرة ١‏ دار العارف ۸ + 
1 أجيه يوذان چرجس © البحر الأحمر ومضایقه بين gall‏ 
۷ ل آحمد أحمد dead!‏ 6 تاريح مصر الاتتصادی فن الثرن 
الثاسع عشر ۰ مکتبة النهضة ۱۹۰۷ ۰ 
۸ أحمد شفیق (LAL)‏ » مذکراتی فى نصف قرن . مطبعة 
مصر ۱٩۹۳۶‏ ۰ ۳ مجلدات ۰ 


{AY 


LAA 


أحمد عبد الرحيم مصطفى ) دکتور ( 4 مصر والمسألة 
اف دان A‏ ما 


Asaf‏ عبد الرحیم مصحلفی ( دکتور ) » علاقات مصر وتركبا 
فى عهد الخدیوی اسماعبل . دار المعارف ۱۹۱۷ . 


أحمد عبد اللصسف محمد ( دکتور ) وآخرون © تاريخ 
الوا اه د ما اه TEA‏ 
Laake‏ الاسکندرية ۰ مطبعة الاهرام ۱۹۷۳ ۰ 

agri‏ عرابى ) الز عیم ) © كشف الستار عن سر الاسرار 
کی النهضهة المصرية الشسسهورة بالثورة العرابية 5 دار 
الهلال ۱۹۵۳ ۰ 


البح فون مشش اه اوی م ر سم سا 
الاط ۰ متقيأة المعارف بالاسكندرية VAVA‏ 


الو ی 
استفلال قناه السويس ) ٠ ( 32 — ATA‏ الهيكة المصرية 
العامة للكتاب VYANA a‏ ۰ ) وقد دص لات علی جائزة 


السيد حسين حلال ( دکتور ) » دراسات عن السفيئة 
والحمولة والرسوم الملاحية فى قنأة السويس ٠‏ مطبعة 
هيئة قناة السويسى ۱۹۷۸ 


السيد حسين جلال دکتور 4 6 السفينة والخدمات البحرية 
قی قناة السودس £ مطبعة $134 السدويس ٠ VAAN‏ 


السيد حسین حلال ) دکتور ( 4 السفينة وصناعة Jal‏ 
اليحرى . دار العارف 19/8 , 


۲۱ 


۳ 


۳۳ 


۳ 
Yo 


۳۹ 


۳۷ 


YA 


۳۹ 


اليد حسين جلال ( دکتور ) قناة السویس والطرق adl‏ 
والثانسة . دار العارف ۱۹۸۹ ۰ 


السدد eee‏ حلال ) دکتور ) ¢ دراسة 3 تاریخ ae‏ 
الحديث e‏ مق yal‏ 5 مد امتيان شركة sua‏ السویس : الهدکة 
المصرية العامة للكتاب ٠‏ القاهرة ۱۹۹۰ ٠‏ 

Page AMA IE ر‎ ta السية‎ 
۰ ١950 ودیسمیر‎ gals Ya 


الياس الايوبي » تاريخ مصر فى see‏ الخدیوی اسماميل 
ياشا ۰ مجلد آن ۰ القاهره مطيعة دار الکتب 1۲۳ ۰ 


الينور بونز » الاستعمار البریطانی فى مصر . 
أمين مص طفى عفیفی عبد الله ( ( دکتور ) » تاريخ مصر 


الاقتصادی والالی فی asl‏ الحديث 5 مکتبة الانجلى 
۹9۶ . 


دار الشروق لینان ٠ \avy‏ د 

۰) ۱۹۱ رینوفان » تاريخ العلاقات الدولية ۱ ۱۸۱۵ س‎ os 
الجزء الاول . ترجمة الدکتور جلال یحیی . القاهرة . دار‎ 
دار العارف‎ ٠ ترجمة الدکتور جلال بحیی‎ ٠ الجزء الثافى‎ 
e 4 


بيير كرابيتبه » اسماعیل المفترى عليه . ترجمة algi‏ 
صروف ۰ دار النشر الحديث ۲۳ ۰ 


جاد dh‏ ( دکتور ) » سياسة بریطانیا فى مسثط وزنجبار 
٠ ) SAVY MoT‏ مجلة الجمعية الصرية للدر اسات 
التاريخية ۰ ۱۹۷۶ ۰ 


1/5 


۳۱ 


۲ 


Yy 


۳ 


۳۵ 


11 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


شیب جر انت وتمدرلى 4 Lay gl‏ ۴ الفرنين التابسع عشر و العشرین 
الجز ء الثانی + doai‏ محمد على gl‏ در ه ولویس اسکندر 
ومراجعة الدکتور عزت عيد الكريم ساسلة الألف کتاب 
۷ .۰ 


۷ ۰ سواحل البحر الأحمر ۰ الکتبة الأفريقية ۰ لجذة 
الدراسات الأفريقية ۶ ۱۹۳۰ ۰ 

جلال يحيى ( دکتور ) » التنافس الدولى فى شرق أفريقيا 
دار العرفة id‏ القاهرة مارس 4404 ss‏ 


۰ التثافس الدولى 2 الصومال‎ é ) دکتور‎ ) cst جلال‎ e 
+ 140٩ ٠ دار المعارف‎ 


— جلال يحيى ١‏ دکتور ) مصر الافريقية والاطساع 


ت حلال يحبى ( دکتور ( 6 محمد pei‏ مهنا ( دكتور ) 4 
مشكلة قناة بنما والاستراتيجية الدولية ٠‏ الهيثة المصرية 
العامة ٠ wisi‏ ۱۹۸۰ ۰ 

س Jha‏ الدين محمد سعيد ( دكتور ) » التطور الاقكتصادى 
فى أوريا ٠‏ مكتبة الهنضة الصرية ٠‏ بدون تاريخ * 
والتدرير 1 القاهرة è‏ اكتوبر VATA‏ ۰ 

JLa EE‏ زكريا قاسم } دکٽور ( 4 الخلیج العربی + دراسة 
لتاريخ الأمارات العربية ۰ ( ۰-۱۸۶۰ e SANE‏ القاهرة ٠‏ 
مطيعة جامعة عين شمس 3 ) Alla,‏ دکتور اه ( ۱۹۹ 5 

س جمال زكريا كاسم ( دكتور ) » الخليج العربى . دراسة 
لتاريخ الامارات العربية ( ١91١6‏ 1565 ) الطبعة 
الاولى ۰ ۱۹۷۲ ۰ 


ei. 


١ 


cy 


ty 


tf 


Lo 


11 


0۷ 


tA 


C4 


o| 


جورج حليم كبرلسس » BUE‏ السويس والقئوات البحرية 
العالية ۰ دار الفكر العربی ۰ ۰۳۱۹۹۵ 


حسن صدحی } دکتور ) é‏ التنافس الاستعهاری الاوربى 
فى المغرب ( ۱۸۸۶ - ۱۹۰۶) ٠‏ القاهرة ٠‏ دار المارف 
6 ص۳۵ 


حسدن صبحی ) دکنور ) pill é‏ الصهیوئی dia‏ الأہة 
العربية ( ۱۸۸۳ - ۱۹۹۷ ) دار النهضة العربية ۰ 1954 ٠‏ 


حسدن صبحى } دکتور ) » انفاشات البحر المتوسسط 
ald )‏ س لادسمیر (AAAY‏ ° مجلة الجمعية الملصدرية 
للدراسات التاريخية 5 مجاد ٩‏ لسنة ۱۹۷۲ ۰ 


r‏ صدخی 0 دگتور ) t‏ أزمة فرمان E 1A4"‏ بحث 
منشور بجامعة قطر b‏ الدوحة ١‏ 


حسين كامل سليم ١‏ دكتور ) © تاريخ أوربا الاقتصادى 
فى القرن التاسع عشر ۰ القاهرة ۰ ۱۹۵۳ ٠‏ 


رعوف عباس حايد 04 مذكرات محمد فرید ۰ ) القسم الأول 
ابتداء من ۱۸۹۱) ۰ عالم الكتب ٠‏ القاهرة ۰ ۱۹۷۵ ٠‏ 


راشد البراوی ( دكتور ) » التطور الافتصادی فى مص 
فى العصر الحديث ٠‏ القاهرة ۰ ۱۹۶۸ ۰ 


رمزی میور 6 سر توسسع آوربا الدولى 6 ترجمة عبد الرحمن 
زهدی ۰ اسکندرية ۱۹۲۶ ۰ 


سامی عزیز ( دکتور ) © الصحافة الصرية وموئنها من 
الاحتلال الانجلیزی ۰ دار الکتاب العریی ۰ ۱۹۷۶ ۰ 


ENN‏ سامارکو 4 انحلو é‏ الحقيقة فى ast,‏ ناه السوپس 


عربه طه فوزی ۰ ۱۹۶۰ ۰ 


tA) 


oY 


oY 


of 


00 


كه 


oV 


oA 


۵۹ 


“e 


11 


الأحمر فى النصف الثائى من القرن التاسع عشر ٠‏ (رسالة 
دكتوراه E‏ القاهرة \AVE ٠‏ ۰ 


Seal diaji + الہ مويس‎ SLi ¢ T- هدو‎ ٠ شوئوفيلد‎ 
۰ ۱۹0 ٠ خاكى ۰ القاهرة‎ 


فعض وک 8 ال بت الماهرة :+ 
2 


رزئز » هانز » مصر فى age‏ الاحتلال الابریطانی والمسالة 
الصرية ۰ القاهرة ۰ ۱۸۹۷ ۰ 


روتشين » تیودور » تاريخ المسألة الصرية . ( ۱۸۷۵ س 
aes b 5 ae‏ العبادى seat,‏ بدران ۰ القاهرة ٠‏ 


زاهر رباض ١‏ دكتور ( » غارة جيمسون على جمهورية 
جذوب افریقیا ) ۳۹ د دسسمیر VAA o‏ — اول vals‏ ككذلا ٠)‏ 
مجلة كلية آداب القاهرة ٠‏ الجلد ۲۲ ج ١‏ مايى ۱۹۹۰ ۰ 


عبد الله رشوان ( دكتور ) » الرکز الدولى لقئاة السويس 
ونظائرها ( وهى رسالة دكتوراه فى القانون ) ٠‏ القاهرة ٠‏ 
مطبعة حجاز ی ۱۹0۰ + 


عبد zA‏ ل »حمد لاشين » سعد زغلول ٠‏ دوره فى السياسة 
٠ VANE age Toca‏ دار العارف 7 ۱۹۷۰ 

عمد الرحسن الرافعى 6 مصر والسودان 3 sl‏ ائل عهد 
آاحتلال ( ۱۸۸۲ - ۱۸۹۲ ) ٠‏ الدار القومية للطباعة 
والنشر ۰ ۱۹۹۹ ۰ 


س عبد الرحمن الرافعى ¢ الثورة العرابية والاحتسلال 


1۹ 


الانجلیزی ۰ القاهرة ۰ das,‏ النهضة ۰ الطبعة الثانية ٠‏ 
۹ . 


15 


qY 


1 


11 


1Y 


VA 


15 


عید الرحمن الر افعى ¢ pas‏ أسماعيل 5 مجلدان 4 القاهرة 
مطبعة النهضة ۰ ۱۹۳۲ ۰ 


عبد العظیم ریضنسان ( دکتور ) 4 الجیفن الصری فی 
الشاشه ( ۱۸۸۲ 1955-2 )© الهيثة المتویة العامة 
للكتاب ۰ ۱۹۷۷ ٠‏ 


عبد العزيز الشناوی ( دكتور ) » السخرة فى حفر ثناة 
السويس ٠‏ الطيعة الثالثة منشاة المعارف ۱۹٦1 ٠‏ ۰ 

عدد الع زدل الشناوى دكتور ( 4 كناة السویس والتيارات 
السياسية التی احاطت پانشانها ۰ من مطبوعات معهد 
البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية 0 
الجزء الاول ۰ ۱۹۷۱ ۰ وقد حصل هذا الکتاب :على جائزة 


الدولة التشجيعية 3 التاریخ من "لجلس "لاعلی لرعاية 
العلوم والفنتون والاداب ۰ 


arc‏ العزيز الشناوی ( دکتور ) » ما تكلفته مصر فى انشاء 
فناة السسسويسن . مجلة الحمعية | ds wal‏ للد راسسات 
التاريخية . المجلد السادس 4 ۱۹۵۷ . 


عبد العزيز الشناوى ؛ ( دكتور ) » الدیلوماسية الفرئسية 
تربط بين مسالتی bls‏ السوپس و ابرید الجدیدة ۰ aa‏ 
العدد الأول ۶ ۱۹۹۰ * مطبعة جامعة القاهرة ٠‏ ۳۱۹۹۶ 


عبد العزيز الشسسناوی ( دکتور ) » تكثل الدول لتدويل 
مشاه السوپس نكاية 3 بریطانیا ۰ حولیات كلية الاد اپ ۰ 
جامعة القاهرة m‏ الجزء الأول + مايقو 5413 5 والجزء 
الثانی من بحث فى المجلد الثالث والعشرپن ج ۲ ديسمير 
۱ مطيعة جامعة القاهرة ۰ ١555‏ ۰ 


على أبراهيم عبده é‏ أضواء على المنائسة gall‏ ]44 3 أعالى 
all‏ ۰ القاهرة ٠‏ 


LAY 


us 4 س عمل طوسون 4 تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية‎ V. 
٠ مجلدات‎ ۲ ) ۱۸۸۹۸ 1١/485655 ( فتحها الى ضياعها‎ 

VI‏ س فؤاد فرج » منطقة قناة السسويسس 6 القاهرة . مطبعة 
العارف ٠‏ بدون تاريخ ٠‏ 

۲ — فاروق أباظة ( دكتور ) » عدن والسياسة البريطانية فى 
الیحر الأحمر ) SAYA‏ — ۱۹۱۶ ) + الهيكة المصرية العامة 
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رف 


۳ 


Yo 


۳۹ 


۳۷ 


YA 


۳۹ 


2 نظرات 2 تار دم pan‏ 
جمسال )9% 
ب التصوف ف محر Obl‏ المصر الشمانی > ۲ 
توفيسق الطوبسل 
دب الصحافة ألو iAd‏ 
ده نوی «fuel‏ 
dom T‏ : ده عبد gam Jl‏ مصطفی 
بت تاريخ الفكر التربوی فى pas‏ الحدشة 
ده سهيك اسھاعیل is‏ 
ب a‏ العرب pal‏ حى ١‏ 


a e 5 ۳ 
ik os ترجمه : مما أر بك‎ 


ب فتح العرب pal‏ ج ۷ 


تر هه ١‏ یی ۳۹ تب أدم ویرک 
Car ۰‏ ون .2 


س مصر hen WA Age a‏ يبرن 
od‏ سل alent? hy eee‏ 
= الموظفون por J‏ 
on‏ حلمی آمك gets‏ 


masin‏ خمسون شخصاه و شخصسية 


شسكرى القسافى 
ب هؤلاء الرجال من «سر ج ۲ 


ell لعى‎ 


؟اه 
1 م ۲۳ س قناة السويس ) 


۳۲ 


۳ 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 
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ty 


ty 


بت مصر و LLAS‏ الحنوب الا فرشی 
ده خسالد الكومى 
— فاریخ. العلاقات dy sill ds pall‏ 
ghy +9‏ لبيب رزق 
عبد الحميد تولیق زكى 
ترجمة ۰ ده آحمد عبد الرحيم مصطفى 
ت الشيخ على لو سف 
تاليف od:‏ سلبمان صالح 
سب فصول من ناريت مصر الاقتصادى والاحتساهی فى 
العصر العسمسانى 
ده عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 
EE as‏ د ا 
د جمیل عبید 
الأسلحة الفاسدة ودورها a‏ حرب ۱۹۸ 
ده عبد المنعم الدسوقى الجمیعی 
رفعت البسسعيك 
ب تكوين مصر عبر العصور 
محمد شفيق غربال 
lse‏ ای ان مرا 
ابراهيم عبد العزیژ 


1 


tt 


Lo 


1 


{Vv 


fA 


4 


ه١‎ 


o 


ov 


—_ 


C- 


— 


— 


الأو قاف والحياة الاقتصادية 3 مصر a‏ العصر 
الشسانی 

د, محمد عفیفی 

تر dam‏ : ]ده سین حشی 

ناريخ العلا OU‏ المصرية الامر LS‏ ۱۹۲۲ ۶ 1۹0۷ 
ترجمة : ده عبد الرژو ف أحمد عمر 

تاليف : ا.د. لطيفة محمد سالم 

الفلاح الصری 

العلا قات الصربة الاسر LLS‏ 

تاليف : ده عبد العظيم رمضان 

الصحافة المصرية والقضانءا الوطلية 

تاليف : ده phies‏ ۱ سکندر 

تار بح المدارس ف مير الاسلامية 

اعداد : ده عد العظيم رمضان 

مصر فى کتابات الرحالة والقناصل الفرنسیین فى 
القرن الشامی عشر 

تاليف : د الهام محمد على ذهنئی 

أربعة مر das sls Uk‏ مق لفات من دولة الماليك 

د. محمد كمال الدين عز الدین على 


o\o 


Yo 


س الأقباط فى مصر فى العصر العثمانى 
تاليف : الدکنور محمد عفیفی 
— الحروب الصليبية ج ۲ 
ترجمة وتحقيق : | د۰ حسن حيشى 
المجتمع الریفی فى عصر محمد على 
— مصر الاسلامية وأهل الذمة 
ده سيدة اسماعیل کاشف 
ou.‏ ایراهیم عيد الله امسلمی 
ل اارآسمالية الصناعية فى مصر 
ده عبد السلام عبد الحلیم هامر 
عبد الحمید توفیق زگی 
شن تسار یم الاس‌کندر رة 
أ٠دء‏ عبد العظيم رمضان 
— هؤلاء الرجال من مصر ج ۲ 
عى المطبعى 
n‏ موسوعة wt‏ مصر what‏ المصود 
اعداد : د. عند العظيم رمضان 
ب مصر وحقوق الانسسان 
ده محمد نعمان حلال 
ده هام سار 


oly 


المرأة ۴ مصر في العصر الفاطمی 
ده Glos‏ عد الكريم أحمد 
۷ الأصول التار سخية لساعی السلام العربية الاسيراثيلية 
AL +) of‏ العظيم رمضان 
۸ ب الحروب الصليبية ج ۲ 
8 ب لبوية موسى ودورها فى الحياة 
د* محمد آیو الأسعاد 
۰ 2 سل الذزمة فى الاسلام ? 
of‏ ده حسن حبثى 
co) Sha — ۱‏ اللورد کلیرین 
ترجمة : ده عبد الرؤوف أحمد عمر 
۲ — رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصسادية 
jat‏ في العصر الفاطمی 
dant disat‏ امام 
VY‏ ~ تاریخ حامعة القاهرة 5 
د* )499 عداس حامد 
Vé‏ — تاریخ الطب والصيدلة 
ل* Jets pia‏ الجمال 
at — ۵‏ الذمة فی مصر فى العصن الفاطمی LST‏ 
د * سلام شافعی محمود 
vA‏ مخ دوز النعليم فى صل 
د* سعيد أسماعيل على 


۰۷ 


۷ الحروب الصليبية ج ) 
dod yi‏ : د ۰ حدسن حیشی 


نعمات آحمد عثيان 


۷۹ — قاری الطرق الصوفية فى Ras‏ فى الثرن التاسع عشر 
ترجمة : عبد الحمید فهمی انجمال 


لماه 


الفهسرس 


الموضسوع الصفحة 
تقدیم د . عبد ا لعظیم رمضان ۰ + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
مس دب ۰ + + ٠‏ ۰ 
الفصل الأول : 

خطة انجلترا للبقاء فى مصر واحكام قبضتها على ناه 

السویس + كف ۰ ۰ ۰ ۰ e + hd ۰ e‏ ۱۳ 
الفصل الثاني : 

کرومر وفناه السویس ۰ ۰ ۰ 3 ۰ + + ۷۵ 
الفصسل الثالث : 

البریطانی ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + ۱:۹ 
الفصسل الرابع : 

قناة السسویس والتنانس البحری فى حوض البحر 

te ۰ + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + ۰ ۰ التوسسط‎ 


۰۱۹ 


الو سز 3 الصفحة 
الفكصسل الخامس : 


alis‏ السویس و التنانس الاستعماری علی سسواحل 


قناة السویس بين الدياد والتدويل وحرية الرور . 6١٠5‏ 


خسساتية ونتائج ۰ ۰ ۰ {Vo‏ 
all‏ ادر Jas, ۵ gal! mll a‏ ۰ وج ۳ ۰ ۰ e‏ 1/۸۲ 
قائمة الاختصارات المسه تخدمة فى البحث .ءام ۵۹4 


رقم الايداع ۱۹۹۵/۲۲۸۷ 
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